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الأصل الأول 


حجية ظواهر القران 





المراد من ظاهر القرآن الكريم هو المعنى الذي يفهمه العارف باللغة 
العربية ‏ بموجب القوانين الثابتة عند أهل العرف وأبناء اللغة من اللفظ. 

والحديث في هذا الأصل يقع في مقامين: 

١‏ أل القائلين بنححجّية الظواهر القرآنية. 

3 أدلة الكرين [لححية: 


)0 
أدلة القائلين بحجية الظواهر القرآنية 


مذهب المشهور من علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام حجّية 
ظواهر القرآن الكريم» وقد استدلُوا لإثبات هذه الدعوى بوجوه؛ منها: 
الوجه الأول: القرآن نزل بلسان عربي مبين 

لا شك أنْ الإسلام لم يخترع لنفسه طريقة خاصّة لإفهام مقاصده. بل 
تكلّم مع الناس بالطريقة المألوفة المتداولة في فهم المقاصد والأغراض من 
طريق الألفاظ والعتارات:وهذاما أكدثه الآياك الكرنمة عبث يفت أن 
القرآن نزل بلسان عرب مبين: «وَلَقَد نَعْلَمُ أَنَهُمْ يَفُولُونَ إِنّمَا يُعَلَمْهُ مَسَمْ ِسَانُ 
لدي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَِنٌ وَهَذَا لِسَانَّ عَرَبِيٌّ مُيِينَ4 (النحل: 02٠١7‏ لإنَزَّلَ به 
الرّوحٌ الأمِينُ * عَلَ قَلْبِيكَ لِعَكُونَ مِنَ الْمُنَذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِِيَ مين 
(الشعراء: .)١196-197*‏ 

من هنا جاء الحتّ على التديّر في القرآن والوقوف على معانيه؛ قال تعالى: لإأَفَلاً 
يَتدد ون الْقُرْآنَأَمْ عَلَ قُنُوبٍ أَقْمَالهَاك (حمّد: ؟» وقال: افد يَتَدَيّرُونَ الْقَيْآنَ 
وَلَوْ كآنَّ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه احتِلآفاً كَثِيراً؛ (النساء: 87). 

وقد وصف الله تعالى القرآن الكريم بأوصاف لا يمكن الوقوف عليها 
إلا بعد الإيهان بكون ظواهره حجّة معتبرة. 


١‏ ا ا أصيوال التفسيى والتأويل 


» كتوصيفه بأنّه المخرج من الظلات إلى النور؛ قال تعالى: «إكِتَابٌ أَنرَلْتاهُ 
إِلَيِكَ لِمْخْرِجَ النَاسّ مِنَ الظُلْمَاتِ إل الثُورِ بِإِذْنِ رَبّهِمْ إل صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَييدِ 
(إبراهيم: .)١‏ 

ه وأنّه بان لِلنّاس وَهُدىٌّ وَمَوْعِظَلةٌ لِلْمَُّفِينَ4 (آل عمران: 174). 

« وأنّه قد ضرب فيه للناس من كل مثل: #وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاين فيهَذَا 
الْمُْآنِ مِنْ كُلَّ مَل لَعَلَهُمْيتَذَكرُو نَ (الزمر: /717). 

ه وأنّه ميسّر: فَإِنّمَا يَسَّرْناهُ يِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكرُونَ4 (الدخان: 08) 
لوَلَقَدْ يَسَّرَْا الْقُرْآنَ للذَّكْرِ قَهَلْ مِنْ مُدّكِر4 (القمر: ؟7). 

وغير ذلك من الأوصاف والمزايا والمخصوصيات الملازمة لاعتبار 
ظواهر الكتاب. 
الوجه الثاني: القرآن معجزة الإسلام الخالدة 

من الحقائق التي لا يشكٌ فيها مسلمء بل كل من له أدنى مساس بعلم 
الأديان مو الباين والطلعين* أن الكعساب العرجر هو المعجرزة الوحيدة 
الخالدة والآثر الباقي بعد النبوّة. ولابدٌ أن يكون كذلكء فإِنّْهِ بعد انّصاف 
الدين الإسلامي بالخلود والبقاء» وأنْ الشريعة المحمّدية هي الشريعة 
الفاقة والدائمة#فل عرصن.من أنيككون له يحوت البقاء إثنانا يرعنان 
ل ل ا 
والإتيان با يخرق العادة وناموس الطبيعة» كذلك تفتقر في بقائها إلى ذلك» 
خصوصاً إذا كانت دائمة وخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

من هنا قد يتساءل: ما هي العلاقة والرابطة بين المعجزة والإتيان با 
يخرق قوانين الطبيعة وبين حقية دعوى الرسالة والسفارة الإلهية» مع أن 
العقل لا يرى تلازماً بين صدق الرسول في دعوته إلى الله تعالى وبين صدور 


الأصل الأول: حجّيّة ظواهر القرآن ز ز ز[ز[ز[ ز ز ز ز ‏ 001 0 11001010 
أمر خارق للعادة منه؟ وبالجملة فالعقل الصريح لا يرى تلازماً بين حقية ما 
أتى به الأنبياء والرسل من معارف المبدأ والمعاد» وبين صدور أمر يمخرق 
العادة عنهم. مضافاً إلى أن قيام البراهين الساطعة على هذه الأصول الحقة 
يغني العالم البصير بها عن النظر في أمر الإعجاز. 

الجواب عن ذلك: (إِنَّ الأنبياء والرسل عليهم السلام لم يأتوا بالآيات 
المعجزة لإثبات شىء من معارف المبدأ والمعاد مما يناله العقل كالتوحيد 
و اعقو افيا ورك قر جلك ريدي (لتفان والقعاطة مج طرعم 
النظر والاستدلال» كقوله تعالى: لإقَالَتْ رُسلُهُمْ أفي اللهِمَكَ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ» (إبراهيم: 2٠١‏ ني الاحتجاج على التوحيدء وقوله تعالى: ظإوَمَا 
خَلَقْنَا السّمَاءَ وَالأرْضٌ وَمَا بَيْنهُمَابَاطِلاَذَِكَ طن الَّذِينَ كَفَرُوا قَوَيْلٌ لَِّدِينَ كَثَرُوا 
مِنَ التَارِ # أَمْ تجْعَلُ الَّذِينَآمَنُواوَعَِنُوا الضَّالجَاتِ كلْمْفْسِدِينَ في الأرْضٍ أَمْ تجِمَلُ 
الْمَُّقِينَ كالْفُجَا رك (ص: 77 -18) ني الاحتجاج على البعث. وإِنّها شل 
الرسل المعجزة وأتوا بها لإثبات رسالتهم وتحقيق دعواهاء وذلك أَنّْهم 
ادّعوا الرسالة والسفارة من الله بالوحي وأنّه بتكليم إلهيّ أو نزول ملك 
ونحوهماء وهذا شيء خارق للعادة في نفسه. وهو من غير سنخ الإدراكات 
الظاهرة والباطنة التي يعرفها عامّة الناس ويجدونها من أنفسهم, بل إدراك 
مستور عن عامّة النفوس لو صم وجوده لكان تصرّفاً خاضًاً من ما وراء 
الطبيعة في نفوس الأنبياء فقطء مع أنْ الأنبياء كغيرهم من أفراد الناس في 
البشرية وقواهاء ولذلك صادفوا إنكاراً شديداً من الناس ومقاومة عنيفة 
في ردّه على أحد وجهين: 

«فتارة حاول الناس إبطال دعوى الأنبياء بالحجّة. كقوله تعالى: قَالُوا 


سوءر و 


إنْ أَنُْمْ إل بَشَرّ مِثْْنَا نُرِيدُونَ أَنْ تَصُدَُونًا عَم كآنَّ يَعْبْدُ آبَاؤّْنَا؛ (إبراهيم: ١٠)؛‏ 


هه« 


١‏ ا لا أضيوا ل التفسين والتأويل 


استدلّوا فيها على بطلان دعواهم الرسالة بأئّهم مثل سائر الناس» والناس لا 
يجدون شيئاً ما يدّعونه من أنفسهم مع وجود ال ماثلة» ولو كان لكان في 
الجميع أو جاز للجميع هذا. 

ولهذا أجاب الرسل عن حجّتهم ب| حكاه الله تعالى عنهم بقوله: #قَالَتْ 
لَّهُمْ رُسْلْهُمْ إن تحْنُ إِلأَبَهَرٌ مِنْلْكُمْ وَلَحِنَ الله يَمْنُ عل مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِوِكُ 
(إبراهيم: )١١‏ فردّوا عليهم بتسليم الماثلة وأنْ الرسالة من منن الله الخاضّة» 
وأنْ الاختصاص ببعض النعم الخاضّة لا ينافي المإثلة» فللناس 
اختصاصات. نعم لو شاء الله أن يمتنّ على من يشاء منهم فعل ذلك من غير 
مانع؛ فالنبوّة مختضّة بالبعض وإن جازت على الكل. 

«وتارة أخرى أقاموا أنفسهم مقام الإنكار وسؤال الحجّة والبيّنة على 
صدق الدعوة لاشتالها على ما تنكره النفوس ولا تعرفه العقول (على طريقة 
المنع مع السند باصطلاح فننّ المناظرة) وهذه البيّنة هي المعجزة. 

بيان ذلك: إِنْ دعوى النبوّة والرسالة من كل نبيَّ ورسول على ما يقصّه 
القرآن إِنَّا كانت بدعوى الوحي والتكليم الإلمي» فيتوجّه عليه الإشكال 
من جهتين: 

إحداهما: من جهة عدم الدليل عليةه. 

والثانية: من جهة الدليل على عدمه. 

إن الوحي والتكليم الإلمي وما يتلوه من التشريع والتربية الدينية تا لا 
يشاهده البشر من أنفسهم, والعادة الجارية في الأسباب والمسبّبات تنكره؛ 
فهو أمر خارق للعادة» وقانون العلّية العامّة لا يجوّزهء فلو كان النبيّ صادقاً 
في دعواه النبوّة والوحي كان لازمه أنه متصل با وراء الطبيعة» مؤيّد بقوّة 
إلية تقدر على خرق العادة» وأن الله سبحانه يريد بنبوّته والوحي إليه خرق 


الأصل الأول: حججّيّة ظواهر القرآن لما ا ا ا 
العادة. فلو كان هذا حقّاً ولا فرق بين خارق وخارق» كان من الممكن أن 
يصدر من النبيٌ خارق آخر للعادة من غير مانع» وأن يخرق الله العادة بأمر 
آخر يصدّق النبوّة والوحي من غير مانع عنه فإِنَ حكم الأمثئال فيا يجوز 
وما لا يجوز واحد. فلئن أراد الله هداية الناس بطريق خارق العادة وهو 
طريق النبوٌة والوحيء فليؤيّدها وليصدقها بخارق آخر وهو المعجزة. 

وهذائقر الي يط الأمه إل سوال اليه عل سرد فوسو السلة 
كلما جاءهم رسول من أنفسهم بعثاً بالفطرة والغريزة» وكان سؤال المعجزة 
لتأيبد الرسالة وتصديقهاء لا للدلالة على صدق المعارف الحقة التي كان 
الأنباء يدعو إليهاعا يمكن أن يثاله البرهان كالتوحيد والمعاد)". 

بعد أن انّضح أنْ المعجزة إِنّها هي لإثبات صدق دعوى الرسالة 
والسفارة الإلهية» يتبيّن أن القرآن الكريم هو سند نبوّة النبيّ الأكرم صل الله 
عليه وآله» من هنا جاء التحدّي به بأنحاء مختلفة؛ كقوله تعالى: لأَمْيَفُولُونَ 
افتاه قل فَأنُوا يسُورَةٍ مِثِْهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطعْثُمْ مِنْ دُونٍ الله إن كُنْكُمْ صَادِقِينَ4 
(يونس: 8") الظاهر في التحدّي بسورة واحدة؛ وقال: لأأمْ يَقُونُونَ افُمَرَاهُ قُلْ 
صَادِقِينَ © (هود: )1١‏ الظاهر في التحدّي بعدد خاص فوق الواحدء وقال: 
«أمْ يَقُولُونَ تقََلَهُ بل لا يُؤِْئُونَ * فَليَأنُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إنْ كأنوا صَادِقِينَ4 (الطور: 
05-8 الظاهر في التحدّي بحديث ياثل القرآن وإن كان دون السورة'" 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن» للعلامة السيّد محمد حسين الطباطبائي» منشورات مؤسّسة 
الأعلمي للمطبوعات. بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثانية» ١14١ه:‏ ج١,‏ ص”87/. 

(؟) ذكر جملة من أعلام المفسّرين إشكالاً في المقام مفاده: أنه تعالى قد تحدّى بمثل قوله: 
طفَلَينُوا يحَدِيثِ مِثْلِهِ» (الطور: 54 7) وقوله: لفَأَنُوا دسُورَةٍ مِْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ 





ا جلو أصوال التفسين و التأويل 


ذُونٍ الله (يونس: 20778 وقد ثبت في محله أن سورة يونس قبل سورة هود في ترتيب 
النزول» ثم بقوله: لإقأَنُوا بعَشْر ُو ْله مُفْئَيَاتِ) (هود: 17). 

فلو كانت جهة الإعجاز هي البلاغة خاصّة؛ لكانت هذه التحديات خارجة عن 
النظم الطبيعي؛ إذ لا يصمّ أن يكلّف البلغاء من العرب المنكرين لكون القرآن من 
عند الله بإتيان مثل سورة منه. ثم بعده بإتيان عشر سور مفتريات» بل مقتضى الطبع 
أن يتحدى بتكليفهم بإتيان مثل القرآن أجمع» فإن عجزوا فبإتيان عشر سور مثله 
مفتريات» فإن عجزوا فبإتيان سورة مثله. وقد ذكرت في كلماتهم وجوة للتفضّي» من 
أهمّها: 

«(إِنَْ جهات القرآن وشؤونه التي تتقوّم به حقيقته وهو كتاب إلمهي. مضافاً إلى ما في 
لفظه من الفصاحة وفي نظمه من البلاغة. إِنَّا ترجع إلى معانيه ومقاصده» لست أعني 
من المعنى ما يقصده علماء البلاغة من قوم: إِنَ البلاغة من صفات المعنى, والألفاظ 
مطروحة في الطريق» يعنون به المفاهيم من جهة ترتّبها الطبعي في الذهن. فإِنَ الذي 
يعنون به من المعنى موجود ني الكذب الصريح من الكلام وني اللهزل وني الفحش 
وال هجو والفرّية إذا جرت على أسلوب البلاغة» ويوجد في الكلام الموروث من البلغاء 
نظياً ونثراً شبىء كثير من هذه الأمور. 

بل المراد من معنى القرآن ومقصده ما يصفه تعالى بأنه: كتاب حكيم؛ ونور مبين» 
وقرآن عظيم» وفرقان وهادٍ هدي إلى الحقّ وإلى طريق مستقيم» وقول فصل وليس 
بالمزل» وكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وذكره وأنّه يحكم بين 
النانى افع السلقوا فيفك وانة شنفاء ورعة المونق ولا يويد الظامين ]لذ عساراء وله 
تبيان لكل شيء»؛ ولا يمسّه إلا المطهّرون. 

فمن البيّن أن هذه كلّها صفات لمعنى القرآن» وليست صفات لا يقصده علماء البلاغة 
بالمعنى البليغ الذي ربم| يشتمل عليه الباطل من الكلام الذي سناه القرآن 
الكريم لغواً من القول وإثماً وينهى الإنسان عن تعاطيه والتفوّه به وإن كان بليغا» بل 
المعنى المتصف بهذه الصفات هو شيء من المقاصد الإلهية التي تجري على الحقٌ الذي 
لا يخالطه باطل» وتقع في صراط الحداية» ويكون الكلام المشتمل على معنىّ هذا نعته 





الأصل الأول: حجّيّة ظواهر القرآن ا 000 


وغرض هذا شأنه» هو الذي تتعلّق العناية الإلهية بتنزيله وجعله رحمة للمؤمنين وذكراً 
لا 

وهذا هو الذي يصمٌ أن يتحدّى به بمثل قوله: طقَلْيَأنُوا يحَدِيثِ مِئْلِهِ4 فإنّا لا نسي 
الكلام حديثاً إل إذا اشتمل على غرض هام يتحدّث به فينقل من ضمير إلى ضمير» 
وكذا قوله لفَأنُوا ِسُورَةٍ مِئْلِه) فإِنّ الله لا يسمّى جماعة من آيات كتابه وإن كانت ذات 
عدد سورة: إلا إذا اشتملت على غرض إطي تتميّز به عن غيرها. ولولا ذلك ل يتم 
التحدّي بالآيات القرآنية» وكان للخصم أن يختار من مفردات الآيات عدداً ذا كثرة 
كقوله تعالى: (والضحى4 ولا والعصرة و«إوالطورة و«إفي كتاب مكنون4 و 
#مدهامّتان): وطالحاقة ما الحاقة4 و ا وما أدراك ما الحاقة4 و ا الرحمن »4 و#ملك 
الناس 4 و«إإله الناس4 و#وخسف القمر» وكلاً والقمر» و #إسندع الزبانية4 إلى 
غير ذلك من مفردات الآيات. ثم يقابل كلاً منها بها يناظرها من الكلام العربي من 
غير أن يضمن ارتباط بعضها ببعض واشتالها على غرض يجمعها ويخرجها في صورة 
الوحدة. فالذي كلّف به الخصم في هذه التحدّيات هو أن يأتي بكلام يواثل القرآن» 
مضافاً إلى بلاغة لفظه في بيان بعض المقاصد الإلحية المشتملة على أغراض منعوتة 
بالنعوت التى ذكرها الله سبحانه. 

فمجموع القرآن الكريم يختصّ بأنّه كتاب فيه ما يحتاج إليه نوع الإنسان إلى يوم 
القيامة من معارف أصلية وأخلاق كريمة وأحكام فرعية» والسورة من القرآن تختصٌّ 
ببيان جامع لغرض من الأغراض الإلهية المتعلّقة بالهمدى ودين الحقٌّ على بلاغتها 
الخارقة» وهذه خاصّة غير الخاصّة التي يختصّ بها مجموع القرآن الكريم» والعدّة من 
السور كالعشر والعشرين منها تختصّ بخاصّة أخرى وهي بيان فنون من المقاصد 
والأغراض والتنوّع فيهاء فنا أبعد من احتمال الاتّفاق» فاِنْ الخصم إذا عجز عن 
الإتيان بسورة واحدة كان من الممكن أن يختلج في باله أن عجزه عن الإتيان بها إِنّما 
يدل على عجز الناس عن الإتيان بمثلهاء لا على كونها نازلة من عند الله موحاة بعلمه» 
فمن الجائز أن يكون كسائر الصفات والأعمال الإنسانية التى من الممكن في كل منها 





ا لبا د ا أصيوا ل التفسين والتأويل 


أن يتفرّد به فرد من بين أفراد النوع اتّفاقاً؛ لتصادف أسباب موجبة لذلك كفرد من 
الإنسان موصوف بأنّه أطول الأفراد أو أكبرهم جثة أو أشجعهم أو أسخاهم أو 
اعم اي 

وهذا الاحتمال وإن كان مدفوعاً عن السورة الواحدة من القرآن أيضاً التي يقصدها 
الخصم بالمعارضة:. فإئّها كلام بليغ مشتمل على معان حقة ذات صفات كريمة خالية 
عن مادّة الكذبء وما هذا شأنه لا يقع عن مجرّد الاتّفاق والصدفة من غير أن يكون 
مقصوداً في نفسه ذا غرض يتعلّق به الإرادة. إلا أنه أعني ما مرّ من احتمال الاثفاق 
والصدفة -عن السور المتعدّدة أبعد. لأن إثبات السورة بعد السورة وبيان الغرض 
بعد الغرض والكشف عن خبيء بعد خبيء» لا يدع مجالاً لاحتمال الاتّفاق والصدفة» 
وهو ظاهر. 

إذا تبيّن ما ذكرنا ظهر أنْ من الجائز أن يكون التحدّي بمثل قوله: لقُلْ لَيْنِ اجْتَمَحَتِ 
الإنش وَاخِنُ عل أَنْ ينوا بثْلٍ هَدَا لْرْآنِ لأَيَأنُونَ بمِئْلِهِ وَلَوْ كنَ بَعْضْهُمْ بتخض طهيراً4 
(الإسراء: 88) وارداً مورد التحدّي بجميع القرآن؛ لما جمع فيه من الأغراض الإلهية» 
ويختصٌ بأنّه جامع لعامّة ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة. وقوله #قُلْ فَأَنُوا بِسُورَة 
ِئْلِدِكُ لما فيها من الخاصّة الظاهرة وهي أن فيها بيان غرض تام جامع من أغراض 
الهدى الإلهي بياناً فصلاً من غير هزلء وقوله طفنو بعَفْرِ سُوَرِ4 تحدّياً بعشر من السور 
القرآنية لما في ذلك من التفئن في البيان والتنوّع في الأغراض من جهة الكثرة» والعشرة 
من ألفاظ الكثرة كالمئة والألف؛ قال تعالى: ليَوَدُأَحَدُهُمْ لَوْيْعَمَرْأَلْفَ سَنَةِ4 (البقرة: 
45). 

فالمراد بعشر سور والله أعلم ‏ السور الكثيرة الحائزة لبعض مراتب الكثرة المعروفة 
بين الناسء فكأنْه قيل: فأتوا بعدّة من سوره ولتكن عشراً ليظهر به أن تنوّع الأغراض 
القرآنية في بيانه المعجز ليس إلا من قبل الله. وأمًا قوله: طفَلْيَانُوا بحَدِيثِ مِنْلِدِ؛ فكأنّه 
تحدٌ بها يعم التحدّيات الثلاثة السابقة» فإنَ الحديث يعمٌ السورة والعشر والقرآن كلّه 
فهو تحدٌ بمطلق الخاصّة القرآنية» وهو ظاهر» (الميزان في تفسير القرآن: ج١٠‏ 
ص>55١).‏ 
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ومن أعمّ الآيات تحدياً قوله تعالى : قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ تِ الإفش وَالْجِنٌ عَلَ أَنْ 
يَأنُوا بمِئْلٍ هَدَا الْمُرآنِ لا يَأَنُونَ يِممْلِهِ وَلَوْ كن بَحْضُّهُمْ لِبَعْضٍ ظهيراً4 (الإسراء: 
ولا معنى للتحدّي إلا إذا فرض أن الذين تحدّاهم القرآن كانوا 
يفهمون معانيه من خلال ظواهره» ولو كان القرآن من قبيل الآلغاز المبهمة 
لم تصحٌ مطالبتهم بمعارضته ولم يثبت لهم إعجازه لأنّهم ليسوا تمن 
يستطيعون فهمه؛ ومعه ينسدٌ باب إثبات نبوّة النبي الأكرم صل الله عليه 
وآله؛ لما تقدّم من أنْ معجزته الخالدة إِنّما تتجسّد في القرآن الكريم؛ بل لا 
يبقى طريق لإثبات نبوة جنيع الأنبياء السابقين. 
الوجه الثالث: حديث الثقلين 

«هذا الحديث يكاد يكون متواتراً بل هو متواتر فعلاً إذا لوحظ مجموع 
رواته من الشيعة والسئة في مختلف الطبقات. واختلاف بعض الرواة في 
زيادة النقل ونقيصته» تقتضيه طبيعة تعدّد الواقعة التي صدر فيها ونقل 
بعضهم له بالمعنى» وموضع الالتقاء بين الرواة متواتر قطعاً. 

وحسشب الحديث لأن يكون موضع اعتماد الباحثين أن يكون من رواته 
كل من صحيح مسلم» وسئن الدارمي» وخصائص النسائي» وسئن أبي 
داود» وابن ماجة» ومسند أحمد. ومستدرك الحاكم. وذخائر الطبري. 
وحلية الأولياء» وكنز العمّال» وغيرهمء وأن تعنى بروايته كتب المفسّرين 
أمثال الرازي والثعلبي والنيسابوري والخازن وابن كثير وغيرهم, بالإضافة 
إلى الكثير من كتب التاريخ واللغة والسير والتراجم 

وما أظنّ أن حديثاً يملك من الشهرة ما يملكه هذا الحديث. وقد 
أوصله ابن حجر في «الصواعق المحرقة» إلى نيف وعشرين صحابياً؛ يقول 
في كتابه: «اعلم إن لحديث التمسّك بذلك طرقاً كثيرة وردت عن نيّف 
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وعشرين صحابياً» وني «غاية المرام» وصلت أحاديئه من طرق السنة إلى 
(9") حديئاً ومن طرق الشيعة إلى (87) حديثاً)”". 

بل في «نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار» ذكر أن هذا 
الحديث: «رواه عن النبيّ صل الله عليه وآله أكثر من ثلاثين صحابيّا وما لا 
الأعصار والقرون, بألفاظ مختلفة وأسانيد متعدّدة» وفيهم أرباب الصحاح 
البنلع 0 

ولسان الحديث ك) ورد في رواية زيد بن أرقم: «قال رسول الله صل الله 
عليه وآله: إنتى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا بعديء أحدهما أعظم من 
الآخرء كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترقي أهل بيتى؛ ولن 
الا 7 كه م ا 0020 
يفترقا حتّى يردا عجَ الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما) ' 

ولاخلات يق أحددام المسلمين أن مدن | لخديف آمر بالتيقك 


(1) الأصول العامّة للفقه المقارن. مدخل إلى دراسة الفقه المقارن؛ العلآمة محمّد تقي 
الحكيم, دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١91/9‏ م: ص ١554‏ . 
(؟) نفحات الآزهار في خلاصة عبقات الأنوار في إمامة الآئمّة الأطهار لحجّة التاريخ 
والبحث والتحقيق الإمام السيّد حامد حسين اللكهنويء بقلم السيّد علي الحسيني 
الميلاني» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه:‏ ج١,‏ ص 1805. 

(*) سنن الترمذيء للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المنوقٌ 
4ه دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. الطبعة الثانية» 
87 ١اهء‏ الحديث رقم: 27784 كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبيّ صلى 
الله عليه وآله. 





الأصل الأول: حجّيّة ظواهر القرآن ل 
الضلالة» والسبيل المنحصر لعدم الابتلاء بها أبداً. نعم وقع الاختلاف في 
عدل الكتاب أهو العترة كما هو الصحيح أم السنّة؟ إلآ أن هذا الخلاف 
لا يؤثّر في المقام شيئاً. 

أت وجةلالةهذا الدديك عل حت ظواهن الكنات فهو إن معفن 
التمسّك بالكتاب الذي هو أحد الثقلين» ليس مجرّد الاعتقاد بأه قد نزل 
من عند الله حجّة على الرسالة ودليلاً على النبوّة وبرهاناً على صدق النبي 
صل الله عليه وآله؛ بل معنى التمسّك به الموجب لعدم الاتّصاف بالضلالة 
أصلاً هو الأخذ به والعمل ب| فيه من الأوامر والنواهي, والاستناد إليه في 
كل اعتقاد أو قول أو فعل. ببيان آخر: يرجع معنى التمسّك إلى ما بيّنه النبي 
الأكرم صل الله عليه وآله وأئمّة أهل البيت عليهم السلام من جعل القرآن 
إماماً وقائداً. 

«عن الإمام الصادق عن آبائه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: 
(إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم» فعليكم بالقرآن فإِنّهِ شافع مشفّع 
وماج ١‏ مصنةاق :وين تطلها أمافةاقاده إلى المتة ومة عله خلفة سافه ل النارء 
وهو الدليل يدلّ عل خير سبيل...)”". 

عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلِّ الله عليه وآله أنه قال: (إِنّ 
هذا القرآن مأدبة اللّه فتعلّموا من مأدبته ما استطعتم, إِنّ هذا القرآن حبل اللّه وهو 
النور المبين» والشفاء النافع» عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه لا يعوجٌ فيقوّم؛ ولا 


)١(‏ حل فلان بفلان أي سعى به إلى السلطان. 

(؟) جامع أحاديث الشيعة: المحقق العلمة آية الله العظمى الحاج آقا حسين الطباطبائي 
البروجردي: ج١.‏ ص١18.»‏ الحديث 273١‏ أبواب المقدّمات» باب حجّية ظواهر 
الكتاب. 
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5 00 
يزيغ فيستعتب...) 0. 


«قال علّ أمير المؤمنين عليه السلام: «وكتاب اللّهِ بين أظهركم؛ ناطق 
لا يعيى لسانه» وبيت لا تُهدم أركانه» وعرٌ لا تُهزم أعوانه... كتابٌ اللّه تبصرون به 
وتنطقون به وتسمعون به» وينطق بعضه ببعضء ويشهد بعضه على بعضء ولا 
يختلف في اللّهء ولا يخالف بصاحبه عن اللّه)"". 

« وقال عليه السلام أيضاً: «فانظر أيّها السائل» فما دلّك القرآن عليه من 
صفته فائتمٌ به واستضئ بنور هدايته. وما كلفك الشيطان علمه مما ليس في 
الكتاب عليك فرضهه ولا في سنّة النبيَ صل الله عليه وآله وأثمّة الهدى أثرٌُه فكل 
علمه إلى الله سبحانه فإنّ ذلك منتهى حقّ الله عليك)”". 

« وقال: «وتعلموا القرآن فإنّه أحسن الحديثه وتفقّهوا فيه فإنّه ربيع القلوب» 
والمتتهوا يتور كانه نما دور 

٠‏ وقال: «واعلموا أنَ هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغشّ» والهادي الذي لا 
يضلٌ والمحدِّث الذي لا يكذب. وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو 
نقصان: زيادة في هدىء أو نقصان من عمى. واعلموا أنّه ليس على أحد بعد القرآن 
من فاقة ولا لأحد قبل القرآن من غِنىَ» فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على 
لأوائكم فإِنَ فيه شفاءً من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغيّ والضلال. فاسألوا 
اللّه به وتوجّهوا إليه بحبّه ولا تسألوا به خلقه إِنّه ما توجّه العباد إلى الله تعالى 


.76 جامع أحاديث الشيعة» رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) نبج البلاغة» الإمام علي عليه السلام» ضبط نضّه وابتكر فهارسه العلميّة الدكتور 
صبحي الصالح» من منشورات دار ال هجرة» قمء الخطبة: 178. 

() نبج البلاغة, الخطبة: .4١‏ 

(5) نبج البلاغة» الخطبة: .1١١‏ 
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بمثله» واعلموا أنّه شافع مشفّع وقائل مصدّق» وأنّه من شفع له القرآن يوم القيامة 
شمّع فيهه ومن محل به القرآن يوم القيامة صدّق عليه فإِنّه ينادي مناد يوم القيامة: 
ألا إن كلّ حارث مبتج في حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن فكونوا من حرثته 
وأتباعه واستدلوه على ربّكم واستنصحده على أنفسكم. واتّهموا عليه آراءكم: 
واستغشّوا فيه أهواءكم)"" . 

«وقال الإمام الصادق عليه السلام: قال رسول الله صل الله عليه وآله: 
«القرآن هدىّ من الضلالة » وتبيان من العمى؛ واستقالة من العثرة» ونور من 
الظلمة؛ وضياء من الأحداث» وعصمة من الملكة» ورشد من الغواية» وبيان من 
الفتن» وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة» وفيه كمال دينكم؛ وما عدل أحدٌ عن القرآن 
إلا إلى الشار”" . 

وقد استفاضت الروايات بذلك. ومن الواضح أن مثل هذا اللسان لا 
يجتمع مع عدم حجّية ظواهر القرآن» ومع افتقاره إلى البيان في جنيع موارده. 
وكونه بنفسه غير قابل للفهم والمعرفة. 
الوجه الرابع: روايات العزض على الكتاب 

يمكن تصنيف هذه الروايات إلى صنفين: 

الصنف الأوّل: الروايات الآمرة بعْض الأخبار نفسها على الكتاب» 
وجعل الكتاب معياراً لتمييز الأخبار الصحيحة عن السقيمة» على عكس 
ما ذهبت إليه بعض الاتجاهات في مدرسة أهل البيت عليهم السلام» حيث 
جعلوا الخبر هو الأصل والقرآن فرعاً عليه يُقسّر من خلاله. 
)١(‏ نهج البلاغة» مصدر سابقء الخطبة رقم: .١15‏ 
(؟) الأصول من الكافي لثقة الإسلام أبي جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني 

الرازي» دار التعارف» بيروت» كتاب فضل القرآن: ج 7, ص ٠‏ ٠”ء‏ الحديث 7. 
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وهذه الأخبار مختلفة من حيث الألسنة» وهي على طوائف: 

)١(‏ ما ورد بلسان استنكار صدور ما يخالف الكتاب منهم عليهم أفضل 
الصلاة والسلام. 

من ناذج هذه الطائفة رواية أَيُّوبٍ بن ال حرٌ قال: «سمعت أبا عبد الله 
الصادق عليه السلام يقول: كل حديث مردود إلى الكتاب والسنّةء وكلّ شيء لا 
يوافق كتاب الله فهو زخرف»"" . ومثلها رواية أُيُوبٍ بن راشد عن أب عبد الله 
الصادق عليه السلام قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف»'' وهما 

والتعبير بالزخرف فيهما يجعلهم) من أمثلة هذه الطائفة الدالّة على 
استنكار صدور ما يخالف الكتاب منهم. 

«من ناذج هذه الطائفة أيضاً رواية هشام بن الحكم وغيره عن أبي عبد 
الله الصادق عليه السلام قال: «(خطب النبي صل الله عليه وآله بمنى فقال: أيّها 
الناس ما جاءكم عتّي يوافق كتاب الله فأنا قلتهه وما جاءكم يخالف كتاب الله 
فلم أقله»"". لكنها غير نقيّة السند؛ لورود محمّد بن إساعيل فيهاء وهو 
مردّد بين من ثبت توثيقه ومن لم يثبت. وإلَّا جعلناها من أمثلة هذه الطائفة 
باعتبار أَنْ التعبير ب «ل أقله) يُفهم منه عرفاً استنكار الصدور والتحاثي 
عنه» لا مجرّد الإخبار بعدمه. 


)١(‏ تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة (وسائل الشيعة) » تأليف: 
الفقيه المحدّث الشيخ محمّد بن الحسن الحرٌ العامل» مؤسّسة آل البيت عليهم السلام 
لإحياء التراث: ج71 ص١1١١»‏ أبواب صفات القاضيء الباب4» الحديث: .١5‏ 

(1) المصدر نفسه: ج/71؟» ص ».1١١‏ الحديث : ١7‏ . 

(©) المصدر نفسه: ج/1”. ص »١١١‏ الحديث: ١6‏ . 





الأصل الأول: حجّيّة ظواهر القرآن امح ا ا ل الك ال 1 

(1) ما دلٌ على إناطة العمل بالرواية الموافقة للكتاب وعليها شاهد منه 
من قبيل رواية ابن أبي يعفور حيث قال: «سألت أبا عبد الله الصادق عليه 
السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به؟ قال: إذا 
ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب اللّه أومن قول رسول اللّه صى اللّه 
عليه وآلهء وال فالذي جاءكم يه فل 00 

والتعبير باختلاف الحديث الوارد في كلام السائل -سواء أريد به تنوّع 
الحديث المختلف المتناقض مع المسلمات والمركوزات الدينية الثابتة بالكتاب 
والسئّة ‏ لا يضرٌ بالاستدلالء لأنْ الاستدلال إِنّها يكون بجواب الإمام 
الذق عتورى عل كبرق كلية ستفلة عدل عبل أن كل تجنديك ليس عليه 
شاهد من الكتاب الكريم أو السئة النبوية لا يؤخذ به. 

() ما يكون مفاده نفي حجّية مايخالف الكتاب الكريم؛ من قبيل: 

ورواية السكوني عن أب عبد الله الصادق عليه السلام قال: «قال رسول 
الله صل الله عليه وآله: إنّ على كلّ حقّ حقيقة» وعلل كلّ صواب نوراً فما وافق كتاب 
اللّه فخذوهء وما خالف كتاب اللّه فدّعوه)”" . 

«رواية جميل بن درّاج عن أب عبد الله الصادق عليه السلام قال: «الوقوف 
عند الشبهة خير من الاقتحام في ال هلكة» إنّ على كلّ حقّ حقيقة» وعلى كلّ صواب نوراً 
فما وافق كتاب اللّه فخذوه وما خالف كتاب الله فدّعوه)”". 

والرواية الأولى وإن كانت غير نقيّة سندا إلا أن الثانية صحيحة. 
)١(‏ وسائل الشيعة » مصدر سابق: ج/71» ص .٠١١‏ الحديث: .١١‏ 
0 المصدر نفسه: ج/7107. ص١١ »١‏ الحديث: ٠‏ 
9ر6 المصدر نفسه: ج/7107. ص9١ »١‏ الحديث: 70 
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والإنصاف أن هذا الصنف من الروايات من أقوى الأدلّة على حجّية 
ظواهر الكتاب الكريم» حيث إِنْ المفهوم منها عرفاً بشكل واضح لا خفاء 
فيه أن القرآن هو الأصل والمحورء وأنْ الأخبار هي الفرع؛ وأنْ كل ما 
خالف الكتاب سواء مخالفة نضّية أو ظهورية يجب طرحه ولا يجوز العمل 
به. بل هو مما لم يقولوه؛ لمهم تلامذة القرآن وأبناؤه فلا يصدر منهم ما 
يخالف القرآن. 

الصنف الثاني: الأخبار الآمرة بعض الشروط على كتاب الله والقائلة 
بسقوط الشرط المخالف للكتاب. 

«عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: 
«سمعته يقول: من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي 
اشترط عليهء والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب الله عرّ وجلّ»" . 

وتقريب الاستدلال بها أنه لولم تكن ظواهر الكتاب حجّة» فكيف 
نستطيع أن نعرف أن هذا الشرط موافق للكتاب أو حالف له؟ ولا يبقى 
لدينا إل خصوص النصوصء والنصوص القطعية قليلة جداً. 
الوجه الخامس: استدلال الأئميّ بالكتاب 


وهي الأخبار التي جاء فيها الاستدلال من قبل أتمّة أهل البيت عليهم 
السلام بجملة من الآيات على كثير من المعارف الدينية. فلو لم تكن ظواهر 
الكتاب حجّة فكيف يُستدل بتلك الظواهر في قبال الآخرين؟ 

لكن قد يقال: إِنّ استدلال الأئمّة عليهم السلام بالآيات لا يدل على 
أكثر من جواز رجوع الإمام المعصوم إلى الظهورات القرآنية» وهو أخصٌ 


.١:ثيدحلا كتاب التجارة» باب ثبوت خيار الشرط.‎ »١ وسائل الشيعة: ج14١. ص58‎ )١( 





الأصل الأول: حجّيّة ظواهر القرآن الم ا 


من المدّعى الذي هو دعوى حجّية الظهورات مطلقاً. 

والجواب عن ذلك: 

أوْلاً: إِنَّ الإمام عليه السلام في كثير من موارد هذه الاستدلالات قد 
تقمّص ثوب الماعي ونزع ثوب الحجّة والمعصوم الذي لا يحتاج فيه إلى 
الاشتدلال أضلاً. ببيان لخر إن مراد الإمام عليه السلام هو الاستدلال 
بتلك الآيات مع الطرف المقابل وإقناعه من خلال إرجاعه إلى أصل 
مشترك بينه وبين الإمام عليه السلام» ومن الواضح أنْ وقوع الاستدلال في 
مثل هذا السياق يكون ظاهراً في كثير من الحالات على حجّية ظهورات 
الكتاب في نفسها. وإليك بعض نماذج ذلك: 

وعن سدير قال: «كنت أنا وأبو بصير ويحيى البرّاز وداود بن كثير في 
مجلس أبي عبد الله الصادق عليه السلام إذ خرج إلينا وهو مغضبء فًا أخذ 
مجلسه قال: يا عجباً لأقوام يزعمون أن نعلم الغيب» وما يعلم الغيب إلا الله عرّ 
وجل ... فلا قام من مجلسه وصار في منزله دخلت أنا وأبو بصير وميسّر وقلنا 
له: جعلنا فداك... نحن نعلم أَنّك تعلم علماً كثيراً ولا ننسبك إلى علم 
الغيب. قال: فقال: يا سدير ألم تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قال: فهل وجدت فيما 
قرأت من كتاب الله عرّ وجل: لأقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمَ مِنَ الْكِتَاب أن آتِبكَ يِه قَبْلَ أَنْ 
يَْتَدَ إِلَيِكَ طَرْفُكَ4 (النمل: )٠‏ قال: قلت: جعلت فداك قد قرأته. قال: فهل 
عرفت الرجل؟ وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قالقلت: أخبرني به. 
قال: قدر قطرة من الماء في البحرء فما يكون ذلك من علم الكتاب؟ قال: قلت: 
جعلت فداكء ما أقل هذا ! فقال: يا سدير ما أكثر هذاء أن ينسبه الله عرّ وجل 
إلى العلم الذي أخبرك به يا سديرء فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عرّ وجل 
أيضاً: لكَتَى بِاللّه مّهيدا بَيْ وَبَبْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ اتاب 4 (الرعد: 41)؟ 
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قال: قلت: قد قرأته ججعلت فداك» قال: أفمن عنده علم الكتاب كله أفهم أم من 
عنده علم الكتاب بعضه؟ قلت: لا بل من عنده علم الكتاب كلّه. قال: فأومأً بيده 
إلى صدره وقال: علم الكتاب واللّه كلّه عندناء علم الكتاب واللّه كلّه عندنا»' " . 

وعن سعد الإسكاف قال: «أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام يسأله 
عن الروح» أليس هو جبرئيل؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: جبرئيل عليه 
السلام من الملائكة والروح غير جبرئيل. فكرّر ذلك على الرجل. فقال له: لقد 
قلت عظيراً من القول, ما أحد يزعم أن الروح غير جبرئيل. فقال له أمير 
المؤمنين عليه السلام: يقول الله تعالى لنبيّه صى الله عليه وآله: أ أَمْرُ الله قلا 
َستَعْجِلُوه سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَم يُفْرِكُونَ * يُزّلُ الْمَلاَئِكَةٌ بيالرُوحٍ مِنْ أَمْرهِ عل مَنْ 
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه4 (النحل: ١‏ -3) والروح غير الملائكة صلوات اللّه عليهم» " . 

«وعن حمّاد اللحّام: «قال أبو عبد الله عليه السلام: نحن واللّه نعلم مافي 
السماوات وما في الأرض وما في الجِنّة وما في النار وما بين ذلك. قال: فبّهتٌ أنظر 
إليه. فقال: يا ماد إن ذلك في كتاب الله ثلاث مرّات ‏ قال: ثم تلا هذه 


و وك 2ر2 


الآبة: ويَوْمَ تَبِعَتُ في كل أمَّةِ سّهيداً عَلَيْهمْ مِن أُنفُسِهِمْ وَجِنْنَا بِيِكَ مَهيدا عَلّ 
- ص م د سيد “2 سرس يمد 5 و2 2 8 د ورور 2 3 8 3 
هَؤُّلاء وَنَرََّا عَلَيْكَ الكتاب يِبِيّانا ِكل شَيْءٍ وَهُدىّ وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلمُسْلِمِينَ # 


«النحل: 89) إِنّه من كتاب اللّهء فيه تبيان كلّ شي .)7 . 


.٠" الأصول من الكاني: ج١. ص 7017 كتاب الحجّة» باب نادر فيه ذكر الغيبء الحديث:‎ )١( 

(؟) الأصول من الكاني: ج١»‏ ص4 77. كتاب الحجّة» باب الروح التي يسدد الله بها 
الآئمّة عليهم السلام, الحديث: 5 . 

(") تفسير العياشي ٠‏ تأليف: الشيخ أبي النضر محمد بن مسعود العياشيء المتوى نحو: 
"هء تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية» مؤسّسة البعثة» قم, الطبعة الأولى» 
١0ه:ج"”ء‏ ص1/8» رقم الحديث: 5157 1. 





الأصل الأول: حجّيّة ظواهر القرآن 0000000 10 1 1 12011( 

أَمّا على مستوى الاستدلال بالآيات في مجال الأحكام الفقهية, فهناك 
أمثلة كثيرة نقف على بعض ناذجها: 

« ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: «قال 
الله تعالى في كتابه: إقَمَنْ كنَ مِنْكُمْ مرِيضاًأَوْ يِه أذ مِنْ رَأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ 
َوْ صَدَقَةِ أَوْنْسْكِ» (البقرة: 174) فمن عرض له أذىّ أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي 
للمُحرم إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أَيَام والصدقة على عشرة مساكين... )'"' 
فإِنَ ظاهرها أن الإمام عليه السلام يريد استخراج الحكم من الآية الكريمة 
بقرينة الاستشهاد والتفريع عليها بقوله: ١فمن‏ عرض...» وقد استفاد منها 
الإمام عليه السلام ضابطة كلية مع أئّْها بحسب حاق مفادها اللغوي خاصّة 
بمورد الأذى من رأسه في مسألة حرمة الحلق على المحرم, فاستفاد الإمام 
بمناسبات الحكم والموضوع إلغاء الخنصوصية والتعدّي إلى مطلق تروك 
الإحرام. 

« معتبرة معاوية بن عنّار قال: «سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام 
عن طائر أهلّ أدخل الحرم حيّاً. فقال: لا يمس لأنّ الله تعالى يقول: #وَمَنْ 
دَخَلَهُ كن آمناً؛ (آل عمران: /1)91". 

وهناك عدّة روايات بهذا المضمون مع الاستشهاد بالآية وهي أيضاً 
واضحة في التعليل والاستدلال بالآية على الحكم مع أنّا بحسب مدلوها 
اللفظي مختصة بذوي العقول؛ لمكان (مَنَْ) الموصولة. فاستفادة التعميم منها 


)١(‏ وسائل الشيعة مصدر سابق: ج7١»‏ ص5١١»‏ كتابٍالحجٌ» الباب ١5‏ من أبواب 
بقيّة كفارات الإحرام» ح 7. 

)١(‏ وسائل الشيعة : ص ”7, كتاب الحجٌ؛ أبواب كفارات الصيدء الباب 17» الحديث: 
06 
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مبنية على إعمال مناسبات الحكم والموضوع المقنضية كون الحكم المذكور 
لكرامة المقام والبيت لا المخصوصية في الداخل إليه. 

«رواية الحسن بن علي الصيرني عن بعض أصحابنا قال: «سئل أبو عبد 
الله الصادق عليه السلام عن السعي بين الصفا والمروة» فريضة أم سَئْة؟ 
فقال: فريضة. قلت: أوليس قد قال الله عرّ وجلٌ: اقلا جَُاحَ عَلَيْهِ أنْ يَكََوَفَ 
بِهِمَاك قال: كان ذلك في عمرة القضاء أنّ رسول اللّه صى اللّه عليه وآله شرط 
عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة» فتشاغل رجل وترك السعي حتّى انقضت 
الأيَام وأعيدت الأصنام؛ فجاءوا إليه فقالوا: يا رسول اللّه إن فلاناً لم يسع بين الصفا 
والمروة وقد أعيدت الأصنام؛ فأنزل الله عر وجل: لقلا جُتَاحَ عَلَيْهِأَنْ يَكَلَوَفَ 
بهِمَاك أي وعليهما الأصنام)"". 

فإنَ السائل قد استظهر من نفي الجناح في الآية الترخيص ونفي 
الوجوب. فإنْ الواجب لا يناسب عرفاً أن يعبّر عنه بلا جناح وإن كان 
بحسب حاق اللغة لا ضير فيه. والإمام عليه السلام قد أمضى استظهاره هذا 
ولكنّه حاول أن يُلفته إلى أن التعبير بذلك إِنَّا جاء بلحاظ خصوصية واقعة 
معيّنة كان يتوهّم فيها سقوط السعي؛ لابتلائه بمحذور الأصنام, فنفي 
الجناح ليس بلحاظ أصل عمل السعي وإِنَّا إتيانه في تلك الحال» وكل هذه 
إعمال عنايات ومناسبات عرفية تتدخل في تشكيل الظهور ىا هو واضح. 

ه صحيحة زرارة» قال: «قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: ألا 
فضحك فقال: يا زرارة» قاله رسول اللّه صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من اللّه 
عر وجل» لأنّ الله عرّ وجل قال: '#إفَاغسِلوا وُجُومَكُمْ 4 فعرفنا أنّ الوجه كله ينبغي 


2000 المصدر نفسه: ج11 . ص18 25 الباب الأول من أبواب السعى» الحديث: 3 





الأصل الأول: حجّيّة ظواهر القرآن مي ا ل ااام ال 1 


أن يغسلء ثم قال: لوَأَْدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقِ»ه فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجهء 
فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين» ثمّ فصل بين الكلام فقال: #وَامسَحُوا 
بِرُءُوسِكُمْ؛ فعرفنا حين قال مبِرْءُوسِكُمْ 4 أنّ المسح ببعض الرأس؛ لمكان الباءء 
ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجهه فقال: لوَأَرْجُلَحُمْ إِلَ الْكعْبَئْنِ 
فعرفنا حين وصلهما بالرأس أنّ المسح على بعضهما...)'" . 

فإِنْ مرجعه إلى أنّه لو كان السائل توجّه إلى هذه النكتة في آية الوضوء لم 
احتاج إلى السؤال أصلاً لأنْ ظهور «الباء» في التبعيض وحبّية الظهور 
كليها مما لا يكاد ينكر. 

فإن قبل: لعل السؤال إِنَّ) هو لأجل عدم ظهور آية الوضوء في المسح 
ببعض الرأسء لعدم كون «الباء» ظاهرة في التبتعيضء وعليه لا تكون 
الرواية دالّة على حجّية الظاهر. 

قلنا: اقتتصاره عليهالسلام في الجواب على قوله لمكان الباء دليل على أن ظهور 
«الباء» في التبعيض ما لا يكاد يخفى» وإلآ لما تمٌّ الاقتصارء ى) هو ظاهر. 

ثانيا: إنّ جملة من الروايات قد سيق الاستدلال فيها مساق تعليم 
الآخرين وإحالتهم على الظواهر القرآنية» كا في رواية عبد الأعلى مولى آل 
سام قال: «قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: عثرت فانقطع ظفري» 
فجعلت على إصبعي مرارة» فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا 
وأشباهه من كتاب اللّه عرّ وجلّ» قال اللّه تعالى: لما جَعَلَّ عَلَيّكُمْ في الدّينِ مِنْ 
حَرَّج4 امسح عليه)"". فيكون صريحاً في حجّية الظواهر القرآنية لغير الإمام 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج١»‏ ص7١‏ 4» الباب77 من أبواب الوضوء, الحديث: .١‏ 
)١(‏ وسائل الشيعة» مصدر سابق: ج١»‏ ص555» الباب 4 من أبواب الوضوءء 

الحديث: 5. 





نض ا 1 بل أضوا ل التفسين والتأويل 
عليه السلام أيضاً. 

وكذلك ما ورد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن القصير عن أبي عبد 
الله الصادق عليه السلام قال: «سألته عن إن وَالْقَلَمِ4 قال: إنّ اللّه خلق القلم 
من شجرة في الجنّة يقال لها الخلدء ثم قال لنهر في الجِنّة كن مداداً فجمد النهر وكان 
أشدّ بياضاً من الشلج وأحى من الشهدء ثمّ قال للقلم اكتب قال: وما أكتب يا ربّ؟ 
قال: اكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة» فكتب القلم في رق أشدّ بياضاً من 
الفضّة وأصفى من الياقوتء ثمّ طواه فجعله في ركن العرشء ثمّ ختم على فم القلم فلم 
ينطق بعد ولا ينطق أبداً. فهو الكتاب المكنون الذي منه النسخ كلها أَوَ لستم عربا 
فكيف لا تعرفون معنى الكلام وأحدكم يقول لصاحبه انسخ ذلك الكتابء أوليس 
إنْما ينسخ من كتاب أخذ من الأصل وهو قوله تعالى: #هَذَا كِتَابْمَا يَنِطِقُ عَلَيْكُمْ 
بِالْحَقّ نا كنا نَستَنسِحُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ4 (الحائية: 18) ).""" 


)١(‏ تفسير القمي لأبي الحسن علّ بن إبراهيم القمّيء صحّحه وعلّق عليه وقدّم له حجّة 
الإسلام العلآمة السيّد طيّب الموسوي الجزائري» مطبعة النجف 11817ه: ج27 
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إف4 
أدلة امنكرين لحجية الظواهر القرآنية 


ذهب جملة من علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام إلى عدم حجّية 
ظواهر القرآن الكريم. قال البحراني في «الدرر النجفية»: «لا خلاف بين 
أصحابنا الأصوليين في العمل بالقرآن والأحكام الشرعية والاعتماد عليه 
حتّى صئّف جملة منهم كتباً في الآيات المتعلّقة بالأحكام الشرعية وهي 
خمسمئة آية عندهم, وأمّا الآأخباريون منهم وهو المحدّث الأمين 
الاسترابادي ومن تأخر عنه فَإِنّه م يفتح هذا الباب أحد قبله. فهم في هذه 
المسألة بين الإفراط والتفريط» فمنهم من منع فهم شيء منه مطلقاً حتّى مثل 
قوله تعالى: ظقُلُ هُوَّ الله أَحَدٌّ)4 إلا بتفسير من أصحاب العصمة عليهم 
السلام. 

قال المحدّث الفاضل السيّد نعمة الله الجزائري في بعض رسالله: «إفي 
كنت حافرا ف الشعد الخامة من شيراز وكات الأسباذ الجكهد اللشبع 
جعفر البحراني والشيخ المحدث صاحب جوامع الكلم يتناظران في هذه 
المسألة» فانجرٌ الكلام بينهها حتّى قال له الفاضل المجتهد: ما تقول في معنى 
طقُلْ هْوَالله أَحَدُ4 فهل يحتاج في فهم معناها إلى الحديث؟ فقال: نعم لا 
تعر مجو | الاعب وال الفز ميق الأسادسى الو امه و عن نك لا 


8 الع كا ا ا ا لأا اقم الم ايا ا رطام ضعو ل التفسين والتا ويل 
ل 

والذي يظهر من كلماتهم أن هناك اتجاهين للمنكرين لحجّية ظواهر 
القرآن الكريم: 

فإئهم تارة يتكرون وجود ظواهر للقرآن على نحو التخصّص 
والخروج الموضوعيء بمعنى أنه لا ظواهر للقرآن لكي يُبحث عن حجّيتها 
بمقتضى قاعدة حجّية الظهور العقلائية. فيكون سلب الحجّية من باب 
السالبة بانتفاء الموضوع. 

وأخرى يعترفون بوجود ظواهر للقرآن. إلا أئم يدّعون عدم حجّية 
هذه الظواهر. ومعنى هذا تخصيص كبرى حجّية الظهور أي إِنْ السلب هنا 
باعتبار انتفاء المحمول لا الموضوع. 

قال السيّد الخوئي: «وما ذكروه في وجه المنع عن حجّية ظواهر القرآن 
يرجع إلى منع الصغرى أي منع أصل انعقاد الظهور للكتاب في حقٌ غير من 
خوطب به وبعضه يرجع إلى منع الكبرى أي منع حجّية ظواهره بعد 
انعقاد الظهور له في نفسه»”". 
الاتجاه الأول: دعوى الخروج التخصصي 


هذه الدعوى تارة تقوم على أساس الإجمال الذاتي للقرآن» وأخرى على 


)١(‏ الدرر النجفية» العلآمة المحدّث الشهير الشيخ يوسف بن أحمد البحراني» الطبعة 
الحجرية» مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث: ص594١.‏ 

(؟) مبانى الاستنباط» من تقريرات بحث ساحة الحجّة آية الله العظمى السيّد أبو 
القاسم الموسوي الخوئي. تأليف: السيّد أبو القاسم الكوكبي» مطبعة الآداب في 
النجف الأشرف: ص7794. 





الأصل الأول: حجّيّة ظواهر القرآن ام اما ل ال الم 1 


أساس الإجمال العَرضي بلحاظ العلم الإجمالي باتتخصيص والتقييد 
والتأويل ونحو ذلك. 

الدعوى الأولى: الإحمال الذاتي للقرآن 

المراد من الإجمال الذاتي أن القرآن ليس له ظهور في نفسه بل هو من 
المجملات» فحاله حال الألفاظ المشتركة أو حال الحروف المقطّعة الموجودة 
في أوائل السور. ويمكن تقريب هذا الإجمال: 

«تارة بدعوى أن الآيات الكريمة قد قصد منها أن تكون مبهمة مجملة 
لا يتيسّر للإنسان الاعتيادي فهمهاء رغم إمكان صب حقائقها في قوالب 
واضحة ومفهومة»؛ ولعلّ المصلحة الداعية لذلك ما أشير إليه في بعض 
كلماءهم من جعل الناس محتاجين في فهم القرآن والوقوف على حقائقه إلى 
الرجوع إلى أئمّة أهل البيت عليهم السلام؛ إذ مع كونه واضحاً ومفهوماً 
الحويد سر قورسم نمث هع أذ انطاء الأمدادن نهم رايت إلا 
بربطهم بالإمام عليه السلام. 

ولعل في بعض الروايات إشارة إلى هذه النكتة؛ عن ثعلبة بن ميمون 
عمّن حدّثه عن المعلى بن خنيس قال: «قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام 
في رسالة: فَأمًا ما سألت عن القرآن فذلك أيضاً من خطراتك المتفاوتة المختلفة: 
لأنّ القرآن ليس على ما ذكرتء وكلّ ما سمعت فمعناه على غير ما ذهبت إليه وإنّما 
القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم؛ ولقوم يتلونه حقٌّ تلاوته» وهم الذين يؤمنون 
به ويعرفونه. 

وأمّا غيرهم فما أشدّ إشكاله عليهم وأبعده من مذاهب قلوبهم؛ ولذلك قال رسول 
الله صى اللّه عليه وآله: إِنّه ليس شيء أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآنء 
وفي ذلك تحيّر الخلائق أجمعون إلا من شاء اللّه. 


م لمك ا ا املد وا لاما الجا ناص يصون التفسوين والتا ويل 


وَإِنّما أراد الله بتعميته في ذلك أن ينتهوا إلى بابه وصراطه وأن يعبدوه» وينتهوا في 
قوله إلى طاعة القوّام بكتابه والناطقين عن أمره» وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من 
ذلك عنهم لا عن أنفسهم, ثمّ قال: وَلَوْرَدُوإِلَ اليسُولٍ وَلَ أَوْلي الأمْر مِنّْهُمْ لَعَلمَهُ 
الّذِينَ يَستَنِْظُوتَهُ مِنْهُمْ) (النساء: 87) فأمًا عن غيرهم فليس يُعلم ذلك أبداً ولا 
يوجد. 

وقد علمت أنّه لا يستقيم أن يكون الخلق كلهم ولاة الأمر لأنّهم لا يحدون من 
يأتمرون عليه ومن يبلّغونه أمر اللّه ونهيه» فجعل اللّه الولاة خواصٌ ليقتدى بهمء 
فافهم ذلك إن شاء اللّه. 

وإيَاكَِيّاك وتلاوةالقرآن برأيك فإنّالناس غير مشتركين في علمه كاشتراكهم 
فيما سواه من الأمور ولا قادرين على تأويلهء إلا من حدّه وبابه الذي جعله الله له 
فافهم إن شاء الله واطلب الأمر من مكانه تجده إن شاء الله" . 

« وأخرى بدعوى أن هذا الإجمال وعدم تيسّر الفهم للإنسان 
الاعتيادي طبيعي ناشئ من عظمة الكتاب وعظمة صاحبه ودقة مضامينه. 
فنا نجد أن كتاب عالم اعتياديٌ كإقليدس مثلاً لا يفهمه الناس العاديُونء 
لكونه مشتملاً على مطالب دقيقة تفوق مستوى أذهان العوام؛ فما ظنّك 
بكتاب الله سبحانه؟ فمقتفى التناسب أن يتعذّر فهمه على غير الأوضياء 
عليهم السلام. 

وكلا هذين البيانين عليل: 

٠‏ أمّا الأوّل فواضح؛ إذ لو كان القرآن مجملاً في ذاته لبطل كونه معجزة 
خالدة دالّة على صدق النبيّ صل الله عليه وآله؛ ولما صحٌ مطالبة الناس بإتيان 
)١(‏ تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: ج77 ص 140١؛‏ كتاب القضاءء 

الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضيء الحديث: /7. 





الأصل الأول: حجّيّة ظواهر القرآن 07 121 
سورة من مثله في مقام الاحتجاج» وتعجيزهم عن ذلك كما يدل عليه 
الكتاب نفسه؛ ضرورة توقف إحراز إعجازه ‏ وكذا إحراز عجزهم عن 
إتيان سورة من مثله على فهم معانيه ى) كانوا كذلك,. فإئهم مع فهمهم 
معانيه كانوا عاجزين عن الإتيان بسورة من مثله. ومن هنا كان يصذقه 
المؤمنون ويرميه بالسحر المعاندون» ولبطل كونه نوراً يستضيء به الناس 
وهدى وموعظة للمتقين» ى) وقع التعبير عنه في آبات القرآن والرواية 
المأثوزة. 

والحاصل: إِنّه لا يُتصوّر أن حكياً يأتي بكتاب ليهدي به الناس 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويغيّر من طرائق سلوكهم وحياتهم؛ ثم 
يتعمّد أن يلغز فيه ويجعله بحيث لا يفهمه الناسء مع أنه يريد أن يثبت به 
حقانية المرسل والمرسّل به ورسالته. فإِنْ أهمّ معجزة للنبي صل الله عليه وآله 
نا هو القرآن الكريم؛ فإذا فرض الإجمال والإبهام والإلغاز فيه فكيف 
يتوصّل بذلك إلى كل هذه النتائج؟ 

٠‏ أمّا الثاني فغير تام أيضا؛ وذلك: 

أوْلاً: لأنَ الكتاب تلحظ في مقام حصوله على أعلى درجات الكمال 
نكتة الغرض من ذلك الكتاب ومدى نجاحه في تحقيق الغرض. فإذا كتب 
شخص كتاباً في ا هندسة مثلآ» فغرضه اكتشاف قوانين مطلقة لعالم الكون 
المادذي» فكلّما كان الكاتب أكثر دقة وعمقاً في اكتشاف تلك القوانين وأكثر 
قدرة على البرهنة عليها ودفع الشبهات عنها يكون أحسن وأكملء وهذا ما 
يبِعّده عن فهم الناس العاديين. ولو فرض أنه تعالى أنزل كتابا بهذا الغرض 
للزم أن تكون دقته فوق دقّة كتاب هندسة إقليدس أو أيّ كتاب هندميٌ 
آخر با لا يتناهى من المراتب. 


ل لك ارا ا ل ما الج او لايم مراضح ل التفسين والتا ويل 


أمَا لو فرض أنْ شخصاً ألّف كتاباً بقصد هداية البشر وتوجيههم إلى 
طريق الحق وصنع الإنسان الصالح المؤمن السعيد في دنياه وآخرته. فعندئذ 
يقاس مقدار نجاح هذا الكاتب وكاله بمقدار حصول هذا الغرض وإحاطته 
بالجهات الدخيلة فيه. والقرآن بالغ في ذلك حد الإعجاز وقد تحذى الناس 
بذلك حتّى يومنا هذاء وهذا يقتتضى عكس ما ادّعي في المقام؛ فإِنْ هذا 
الغرض لا يحصل ببيان الألغاز العلمية والرموز الفنية البعيدة عن فهم الناس» 
لأن هذه لا تخلق الناس الصا حين بل لابدٌ من ذكر تمام المؤثّرات الدخيلة في 
تكن الإنمنان روحنا وخلنا وفكريا وغاطنيا #وستائر التتواحى الإتمائية: 
ولابدٌ أن تكون المعاني واضحة وميسّرة وملتقية مع عواطف الناس 
ومشاعرهم وأحاسيسهم, وقادرة على النفوذ إلى قلوب الناس كي تغيّر هذه 
كان المشركون يبتدون بسماع بضع آيات كانت تنفذ في قلوبهم وتنير بالإيان 
عقوهم. 
ثانياً: لأننا لا نتصوّر إعجازاً يودي إلى هذا الغموض والإجمال في باب 
الأحكام الشرعية التي مرجعها إلى أن هذا حلال وهذا حرام لأن 
5 2 3 5 شاه 
الأحكام إِنَّما هو إعجاز بلحاظ ملاكات الأحكام الشرعية والمصالح 
والمفاسد التي يستند إليها الحكم الشرعيء ومن الواضح أن الإعجاز 
بلحاظ الملاكات لا دخل له بفهم نفس الأحكام الشرعية المبيّنة في القرآن 
الكريم"". 
1)هباخت الأضول] تقريرا لأتحاك ساخة آيةااللةالعظوى الشهيد السعيد البيّة قد 
باقر الصدرء تأليف السيّد كاظم الحائري» الطبعة الأولى: 508 ١ه‏ : ج 7» ص 57 7. 





الأصل الأول: حججّيّة ظواهر القرآن 000001 

الدعوى الثانية: الإجمال العَرّضي للقرآن 

إن العلم الإجمالي بطروٌ التخصيص والتقيبد والتجوّز على كثير من 
عموماته ومطلقاته وظواهره» أوجب كونه مجملاً بالعّرض وإن لم يكن 
كذلك ذاتاًء فإِنّا نعلم أن بعض هذه العمومات والمطلقات والظواهر غير 
مراد قطعاً وهو غير معلوم لنا خارجاًء فتكون كلّها مجملة للعلم الإجمالي 
بعدم إرادة بعضها. 

والجواب: (إِنْ هذا العلم الإجمالي إنَّ) يكون سبباً للمنع عن الأخذ 
بالظواهرء إذا أريد العمل بها قبل الفحص عن المراد» وأمّا بعد الفحص 
والحصول على المقدار الذي علم المكلّف بوجوده إجمالاً بين الظواهر» فلا 
محالة ينحل العلم الإجمالي ويسقط عن التأثير» ويبقى العمل بالظواهر بلا 
مانع. ونظير هذا يجري في السنّة أيضاًء فإِنا نعلم بورود مخصّصات 
لعموماتها ومقيّدات لمطلقاتها. فلو كان العلم الإجمالي مانعاً عن التمسّك 
بالظواهر حتّى بعد انحلاله لكان مانعاً عن العمل بظواهر السئة أيضاً)'". 
الاتجاه الثاني: دعوى الخروج التخصيصي 

الاستدلال بصنفين من الروايات 

استدل لإثبات هذا الاتجاه بجملة من الروايات التي ادّعي دلالتها على 
عدم حجّية القرآن الكريم بعد الاعتراف بتحقق أصل الظهور في الآيات 
القرآنية» ويمكن تصنيفها إلى صنفين: 

الصنف الأوّل: الروايات التي تصدّت لبيان أن المراد من القرآن لا 


)١(‏ البيان في تفسير القرآن للإمام الأكبر زعيم الحوزة العلمية السيد أبو القاسم الخوئي» 
دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» ١746‏ ه»ء بيروت: ص١‏ 717. 





36 الا اماق ام يناطع ضح ل التفسين والتا ويل 


يفهمه إلا الأئمّة عليهمالسلام وأنْ غيرهم يجب أن يأخذ تفسير القرآن منهم. 
الصنف الثاني: الروايات التي تصدت لبيان عدم جواز الاستقلال عن 

المعصومين في فهم القرآنء لآنه ليس حجّة وحده. وإِنَّا هو أحد الثقلين. 
روايات الصنف الأوٌّل 

وهي التي تدلّ على اختصاص فهم القرآن الكريم بأهل بيت العصمة. 
لأنه لا يفهمه إلاّمن خوطب به ولم يخاطب به إلا هم: 

« عن محمّد بن سنان عن زيد الشخام قال: «دخل قتادة بن دعامة على 
أبي جعفر الباقر عليه السلام فقال: يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا 
يزعمونء فقال أبو جعفر عليه السلام: بلغني أنك تفسّر القرآن؟ فقال له 
قتادة: نعم. فقال له أبو جعفر عليه السلام: فإن كنت تفسّره بعلم فأنت أنت» وأنا 
أسألك... 

إلى أن قال أبو جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة! إن كنت إِنّما فسّرت 
القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكتء وإن كنت قد فسّرته من الرجال فقد 
هلكت وأهلكتء ويحك يا قتادة ! إِنّما يعرف القرآن من خوطب به)”"'. 

ه عن شبيب بن أنس عن بعض أصحاب أب عبدالله الصادق عليه 
السلام في حديث «أَنْ أبا عبد الله عليه السلام قال لأبي حنيفة: أنت فقيه 
العراق؟ قال: نعم» قال: فبمٌ تفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسئة نيّه صل الله عليه 
وآله. قال: يا أبا حنيفة! تعرف كتاب اللّه حقٌّ معرفته؟ وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ 
قال: نعم. قال: يا أبا حنيفة! لقد ادّعيت علماً ويلك ما جعل اللّه ذلك إلا عند 


)١(‏ وسائل الشيعة : ج/71» ص 185» كتاب القضاء الباب7١‏ من أبواب صفات 
القاضىء الحديث: 750. 





الأصل الأول: حجّيّة ظواهر القرآن ا ا 2101001 
أهل الكتاب الذين أنزل عليهم؛ ويلك ولا هوإلاً عند الخاضٌ من ذرّية نبيّنا محتّد 
صل الله عليه وآله وما ورّثك الله من كتابه حرف)”"'. 

ه عن تفسير النعماني بإسناده» عن إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه 
السلام قال: «إنّ اللّه بعث محمّداً فختم به الأنبياء فلا نبي بعده وأنزل عليه كتاباً 
فختم به الكتبء فلا كتاب بعده... إلى أن قال: 

فجعله النبي صل الله عليه وآله علماً باقياً في أوصيائهء فتركهم الناس وهم 
الشهداء على أهل كل زمان» حتّ عاندوا من أظهر ولاية ولاة الأمر وطلب علومهم؛ 
وذلك أنّهم ضربوا القرآن بعضه ببعضء واحتجّوا بالمنسوخ وهم يظتون أنّه الناسخ» 
واحتجّوا بالخاصٌ وهم يقدرون أنّه العام؛ واحتججّوا بأؤل الآية وتركوا السنّة في 
تأويلهاء ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام وإلى ما يختمه» ولم يعرفوا موارده ومصادره إذ 
لم يأخذوه عن أهله فضلّوا وأضلّوا... إلى أن قال عليه السلام: 

وهذا دليل واضح على أنّ كلام الباري سبحانه لا يشبه كلام الخلق كما لا تشبه 
أفعاله أفعالهم؛ وهذه العلّة وأشباهها لا يبلغ أحد كنه معنى حقيقة تفسير كتاب 
الله تعالى إلا نبيّه وأوصياؤه عليهم السلام)'" . 

ه عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام في حديث كلامه مع 
عمرو بن عبيد قال: «وأمّا قوله: #وَمَنْ يحْلِلُ عَلَيِهِ عَصَبِي فَقَدْ هَوَى 4 (طه: )8١‏ 
فَإنّْما على الناس أن يفوا القران كما أنزله فإة اتحتاجزا إل تتسيرية قالاستد نينا 
وإلينايا عمرو)"". 

هذا الصنف من الروايات لا إشكال في وضوح دلالته على المطلوب» 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج717 ص4 4» الباب 5 من أبواب صفات القاضيء الحديث: 717. 


(0) المصدر نفسه: ص١١7»‏ الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 57. 
[9رة وسائل الشيعة: ج/1”. ص ٠ ١"‏ ؟» الحديث: 200 





13 لمكا تاقد ا مايا م عاضو ل التفسين والتاويل 


فإنَ حصر فهم القرآن بجماعة مساوق لإسقاط حجّية فهم الآخرين ولو 
كان هذا الفهم فهراً عامّاً والذي هو الظهورء وإلآّ لم يكن محصوراً بهم؛ بل 
هذه الطائفة لو تت تسقط الدلالات القرآنية الصريحة أيضاً ولا تختصٌ 
بالظواهر لأنّ ما حصر فهمه بأهل البيت عليهم السلام كل الكتاب لا قسم 
منه. 

إلا أنّ هذه الروايات غير تامّة وذلك لما يلي: 

أوّلاً: (إنّها معارضة للسنّة القطعية المدواترة الحاكية لقول المحصوم 
وفعله وتقريره؛» تم يدل على مرجعية القرآن للمسلمين وإحالتهم إليه في 
مقام اقتناص المعاني» بل السيرة العملية للنبي صل الله عليه وآله والآئمّة 
مضافاً إلى أحاديثهم الصريحة التي ترجع المسلمين إلى القرآن الكريم ثابتة 
ثبوتاً قطعياً بنحو يقطع معه ببطلان مفاد هذه الطائفة. بل حديث الثقلين 
وأمثاله الذي هو مدرك الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام ومرجعيتهم 
كالصريح في عَرْضية مرجعية الكتاب الكريم للعترة» وإلأكان المرجع 
واحداً وهو العترة» وكان الكتاب الكريم مجرّد كتاب معمّيات وألغازء إلى 
غير ذلك من أدلّة الإرجاع والإحالة إلى الكتاب المنقولة عنهم عليهم السلام 
كما تقدّمت الإشارة إليهاء والتي تدل دلالة قاطعة لا شك فيها على أن 
القرآن مرجع مباشر للمسلمين»"". 

ثانياً: «إِنَ جواز العمل بظواهر القرآن وعدمه من أهمٌ المسائل ومن 
المسائل الرئيسية بالنسبة للفقه ومعرفة الأحكام, ولا يوجد هناك موضوع 


)١(‏ بحوث في علم الأصولء تقريراً لأبحاث سيّدنا وأستاذنا الشهيد السعيد آية الله 
الإسلامى» رمضان 6هاج:ء ص5 18. 





الأصل الأول: حجّيّة ظواهر القرآن ا 5 
دار حوله النزاع والبحث والجدل بين علماء مدرسة الخلفاء أكثر من هذا 
البحث. فجميع الدواعي التاريخية والشرعية والواقعية كانت تقتضي أن 
تكون هذه المسألة أهمٌّ مسألة في مقام السؤال والجواب وني مقام الاستفادة 
والتحقيق. أضف إلى ذلك أن العمل بظواهر القرآن يوافق مقتضى الطبع 
العقلائي» والوقوف أمام هذا الطبع بحاجة إلى بيانات كثيرة وإعلامات 
متتالية. فلو كان أمر من هذا القبيل لكثر نقله وشاع وذاع» وليس حاله حال 
وجوب السورة مثلاً الذي لولم يصل إلينا إل ضمن ثلاث روايات أو أربع 
م يكن غريباً. 

فمجموعة هذه الأمور لو ضمٌ بعضها إلى بعض». حصل بمقتضى 
حساب الاحتمالات الاطمئنان بأنْ مثل هذه الروايات مجعولة على الأئمّة 
عليهم السلام» خصوصاً وإِنّ هذه الطائفة عموماً هي ضعيفة السند. ولو 
فرض صدورها عنهم عليهم السلام فلابدٌ أن يكون لا محمل آخر غير ما هو 
الظاهر منها)”". 

روايات الصنف الثاني 

وهي التي تدلّ على عدم جواز الاستقلال بتفسير القرآن والاستغناء 
عن الأئمّة عليهم السلام في التوصّل إلى واقع المراد الإلمي منها ىا كان شأن 
أتباع مدرسة الخلفاء» وقد ورد بعضها بلسان تأنيب من يدّعي الاستغناء 
ولو عملاً عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام» وبعضها بلسان بيان أنْ حقائق 
القرآن وتمام معارفه موجودة عندهم عليهم السلام؛ وهم المطّلعون على تمام 
مزايا القرآن ونكاته وخصوصيات التخصيص والنسخ والعموم 


.77١ مباحث الأصول: ج7» ص‎ )١( 





3 لحك اا الا ماد لص اام اطي كن عاضو ل التفسين والتا ويل 


والمخصوص والإطلاق والتقييد. 

عن بريد بن معاوية عن أحدهما عليها السلام «في قول الله عر وجل: 
طوَمَا يَعْلَمُ تَأَويلَهُ إل الله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْمِ4 (آل عمران: 7): فرسول الله صلى 
اللّه عليه وآله أفضل الراسخين في العلم » قد علّمه الله جمميع ما أنزل عليه من 
التنزيل والتأويل» وما كان اللّه لينزل عليه شيئاً لا يعلّمه تأويله» وأوصياؤه من 
000 

ه عن أبي يحيى عن ابن عباس قال: «قال رسول الله صل الله عليه وآله. 
وذكر خطبة يقول فيها: إنّ عليَاً هوأخي ووزيري وهو خليفتي وهوالمبلّغ عتي) 
إن استرشدتموه أرشدكم؛ وإن اتّبعتموه نجوتم» وإن خالفتموه ضللتم إِنّ الله أنزل 
ِنَ القرآن وهو الذي من خالفه ضلّء ومن ابتغى علمه عند غير عل هلك»"" . 

عن يعقوب بن جعفر قال: «كنت مع أبي الحسن عليه السلام بمكّة 
فقال له قائل: إِنْك لتفسّر من كتاب الله ما لم تسمع؟ فقال: علينا نزل قبل 
الناس؛ ولنا فسّر قبل أن يفسّر في الناسء فنحن نعلم حلاله وحرامه وناسخه 
ومنسوخهه وفي أيّ ليلة نزلت من آية» وفيمن نزلتء فنحن حكماء اللّه في 


0 قر 
ارضه...») 8 


الغدير: «عان تفسير كتاب اللّه والداعي إليهء ألا وإنّ الحلال والحرام أكثر من أن 
أحصيهما وأعرّفهماء فآمر بالحلال وأنقى عن الحرام في مقام واحدء فأمرت أن آخذ 


)١(‏ تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: ج1١‏ ص 2175 كتاب القضاءء 
الباب ١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث: ". 

() المصدر نفسه: ج/271 مخ للد 9 

(2) المصدر نفسه: ج/1”. ص/917١,‏ الحديث: .0١‏ 





الأصل الأول: حجّيّة ظواهر القرآن مجه امات ات ا ابا ابا 


البيعة عليكم والصفقة منكم؛ بقبول ما جئت به عن الله عرّ وجلّ في عن أمير 
المؤمنين والأئمّة من بعده. 

معاشر الناس» تديّروا القرآن وافهموا آياته وانظروا في محكماته ومتشابهه فوالله 
لن يبيّن لكم زواجره ولا يوضّح لكم عن تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده" . 

ه عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «ما من شيء 
تطلبونه إل وهو في القرآن» فمن أراد ذلك فليسألنى عنه)"". 

« وعن أمير المؤمنين عليه السلام في احتجاجه على زنديق سأله عن آيات 
متشابهة من القرآن» فأجابه... إلى أن قال عليه السلام: 

وقد جعل الله للعلم أهلاً وفرض على العباد طاعتهم بقوله: لإأَطِيعُوا الله 
يفا سول رك لأَمْر مِنْكُمْ4 (النساء : 04) وبقوله: وَلَوْ رَدُوهُ إلى اليَسْولٍ 
كاك 0 الأمْرِ مِْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبطونَهُ مِنْهُمْ4 (النساء: 87) وبقوله: لاتَّقُوا 
الله و5 نُوامَعَ الصَادِقِينَ4 (التوبة: )١١9‏ وبقوله: طوَمَايَعْلَمُ تأُوِيلَهُ إلذَ الله 
وَالرَّسِخُونَ في الْعِلْمِ» (آل عمران: 1) وبقوله: وتوا الْبِيُوتَ مِنْ أَبْوَايِهَاك (البقرة: 
5 والبيوت: هي بيوت العلم التي استودعها الأنبياء» وأبوابها: أوصياؤهم. فكل 
عمل من أعمال الخير يجري على غير أيدي الأوصياء وعهودهم وحدودهم وشرائعهم 
وسننهم ومعالم دينهم» مردود غير مقبول. ثم إن اللّه قسّم كلامه ثلاثة أقسام فجعل: 

* قسماً منه يعرفه العالم والمجاهل. 

* وقسماً لا يعرفه إلا من صفا ذهنه ولطف حسّه وصحّ تمييزه» منّن شرح الله 
صدره للإسلام. 

* وقسماً لا يعلمه إلا الله وملائكته والراسخون في العلم؛ وإنّما فعل ذلك لغلا 


000 وسائل الشيعة: ج/1”. ص 2197 الحديث: 7 
ه64 المصدر نفسه: ج/707. ص 21/87 الحديث: رك 





.6 الك ار ا املد ا اماد دصر ضو ان التفسعين واالتا ويل 


يدّعي أهل الباطل المستولين على ميراث رسول اللّه صى اللّه عليه وآله من علم 
الكتاب ما لم يجعله اللّه لهم؛ وليقودهم الاضطرار إلى الائتمام بمن ولي أمرهم 
فاستكبروا عن طاعته..)”". 

ه عن سليم بن قيس اطلالي قال: «قلت لأمير المؤمنين عليه السلام: إِني 
ممعت من سان والمقداد وأى :دز شيا من تمسر القزان»واأحاديت عدن 
نبي الله صل الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس» ثمّ سمعت منك تصديق ما 
سمعت منهم, ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآنء 
وأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن 
ذلك كلّه باطل. أفترى الناس يكذبون على رسول الله صل الله عليه وآله؛ 
متعمّدين» ويفسّرون القرآن بآرائهم؟ قال: فأقبل عل ثم قال: قد سألت 
وعامًا وخاضاء ومحكما ومتشابهاء وحفظا ووهماء وقد كُذب على رسول الله صى الله 
عليه وآله على عهده حتّ قام خطيباً وقال: أَيّها الناس قد كثرت عن الكدّابة» فمن 
كذب عا متعمّداً فليتبواً مقعده من النار ثم كذب عليه من بعده. وإِنّما أتاكم 
الحديث من أربعة ليس لهم خامس: 

* رجل منافق يُظهر الإيمان» متصنّع بالإسلام, لا يتأم ولا يتحرّج أن يكحذب 
على رسول الله صى اللّه عليه وآله متعمّداً فلوعلم المسلمون أنه منافق كدّاب لم 
يقبلوا منه ولم يصدّقوهه ولكتّهم قالوا: هذا صاحب رسول اللّه صى اللّه عليه وآله رآه 
وسمع منهء وهولا يكذب ولا يستحلّ الكذب على رسول الله صى اللّه عليه وآله» 
وقد أخبر اللّه عن المنافقين بما أخبر ووصفهم بما وصفهمء فقال: موَإِذًا رَأَيِتَهُمْ 
)١(‏ وسائل الشيعة» مصدر سابق: ج77» ص 2١44‏ كتاب القضاء الباب7١‏ من أبواب 

صفات القاضى» الحديث: 00ظ 





الأصل الأول: حجّيّة ظواهر القرآن الم ا 


ُعْجِبكَ أَجْسَامُهُمْ وَنْ يَقُولُوا تَمَعْ لَِوْلِهِمْ4 (المنافقون: ). 

* ورجل سمع من رسول اللّه ص اللّه عليه وآله شيئاً فلم يحفظه على وجهه 
ووهم فيه ولم يتعمّد كذباً وهوفي يده يرويه ويعمل به ويقول: أنا سمعته من رسول 
الله ص اللّه عليه وآله فلوعلم المسلمون أنّه وَهِم لم يقبلواء ولوعلم هوأنّه وَهِم 
فيه لرفضه. 

* ورجل ثالث سمع من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله شيئاً أمربه ثم نقى عنه 
وهولا يعلم » أو سمعه نقى عن شيء ثم أمربه وهولا يعلم؛ حفظ المنسوخ ولم 
يحفظ الناسخ » فلوعلم أنّه منسوخ لرقضّهء ولوعلم المسلمون أَنّه منسوخ لرفضوه. 

* ورجل رابع لم يكذب عل الله ولا على رسوله بغضاً للكذب وتخوّفاً من الله 
وتعظيماً لرسوله ص الله عليه وآلهء ولم يُوهم بل حفظ ما سمع على وجههء فجاء به 
كما سمعه ولم يزد فيه ولم ينقص؛ وحفظ الناسخ من المنسوخ فعمل بالناسخ ورفض 
المنسوخ؛ فإِنَ أمر النبي صى الله عليه وآله مثْل القرآنء منه ناسخ ومنسوخ وخاض 
وعامٌ ومحكم ومتشابه. وقد كان يكون من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الكلام له 
وجهانء كلام خاصٌ وكلام عام مثل القرآنء يسمعه من لا يعرف ما عنى اللّهِ به وما 
عنى به رسول اللّه صل اللّه عليه وآله. 

إلى أن قال: وكنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله كلّ يوم دخُلة وفي 
كل ليلة دخُلة» فيخليني فيها أدور معه حيث دارء وقد علم أصحاب رسول الله 
صى اللّه عليه وآله أنّه لم يكن يصنع ذلك بأحد من الناس غيري. وكنت إذا سألته 
أجابنى وإذا سكتّ أو نفدت مسائل ابتدأفي» فما نزلت عليه آية من القرآن إلا 
أقرأنيها وأملاها عنّ» فكتبتها بخظيء وعلمني تأويلها وتفسيرها ومحكمها 
ومتشابهها وخاضّها وعامّهاء وكيف نزلت وأين نزلت وفيمن نزلت إلى يوم القيامة: 
ودعا الله لي أن يعطيني فهماً وحفظاً فما فسيت آية من كتاب اللهء ولا على من أنزلت 


3 الك ا ارا ام امال اا اماي كم عاضو ل التفسين والتا ويل 


إلا أملاه عخ ... )'". 


هذا غيض من فيض من الروايات التي تبيّن أن القرآن أحد الثقلين لا 
كلاهماء وظهوراته إِنّ) تكون حببّة بعد الفحص عن المفسّر والمخصّص في التقدل 
الآخرء وهذا هو مقتضى حديث الثقلين المتواتره حيث أمر بلزوم التمسّك بهم 
معا لا بواحد منهم|؛ منعا من الضلالة؛ لقوله: صل الله عليه وآله فيه: (ماإن 
تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً» ولقوله «فانظروا كيف تخلفونني فيهما». 
النتيجيّ 


من هنا يتضح أنه لا يجوز الاستغناء عن الثقل الأصغر في مقام اقتناص 
المغازق:الديية ك) الث عضن الأغاخات أن تقول "سينا كنات اللهاء 
وهذان الثقلان يشكّلان معاً وحدة يتمثل بها الإسلام على واقعه بكامل 
معارفه وحقائقه. ولازم ذلك أنه لابدٌ في مقام الأخذ من أحدهما ملاحظة 
الآخر أيضاًء بحيث يلحظ مجموع الكتاب والسئة كأئهما كلام واحد؛ فكما 
لا يجوز العمل ببعض القرآن بقطع النظر عن بعضه الآخر وبدون التفات 
إلى مخصّصاته ومقيّداته في بعضه الآخرء ولا يجوز العمل بالسنة بقطع النظر 
عن القرآن» كذلك لا يجوز العمل بالقرآن بقطع النظر عن السنة. 

ومن الواضح أن هذا لا يدل على عدم جواز العمل بظواهر القرآن 
الكريم, وإنَّا يدل على وجوب الفحص قبل العمل بالظواهر القرآنية» 
وهذا أمر مفروغ عنه ومتسالم عليه بين جميع الا تجاهات في مدرسة أهل 
البيك غاب التنلاة: 
)١(‏ كتاب سُّليم بن قيس الحلاليء المتوفى سنة 5لاهه متن الكتاب المحقق والمستدرك من 


أحاديث سَّليم» بتحقيق: الشيخ محمّد باقر الأنصاري الزنجاني الخوئيني» نشر الحادي» 
الطبعة الثانية 515 ١ه‏ : ج”ء ص .17١‏ الحديث العاشر. 





الأصل الثاني 
تفسير القرآن بالقران 





للمحة عن تاريخ تفسير القرآن 
يطلق لفظ «التفسير» في اللغة ويراد منه اللإيضاح والتبيين. والتفسير 
مصدر «فسّر) ‏ بتشديد السين ‏ مضاعف فسّر ‏ بتخفيفها ‏ والتضعيف فيه 
ليس للتعدية بل هو للدلالة على التكثيرء تنزيلاً لما يعانيه المفسّر من كد 
الفكر لتحصيل المعاني الدقيقة» ثم اختيار أنسب الألفاظ لتأديتها منزلة 
العمل الكثير'". وأمًا المخمف فمصدر «فَسّر) وكلاهما في اللغة بمعنى 
الإبانة والكشف. قال في «القاموس»: «الفسر: الإبانة وكشف المغطّى 

كالتفسير» وني «لسان العرب»: «الفشّر: البيان» والتفسير مثله. ثمّقال: 

«الفسر: كشف المغطى. والتفسير: كشف المراد من اللفظ المشكل». 
وعرّفه بعض العلماء بأنّه: «علم يُبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد من 

حيث دلالته على مراد الله بقدر الطاقة البشرية. وهذا التعريف ‏ بجانب 

إيجازه ‏ قد جعل هدفه الأعلى على إبراز هداية القرآن وتعاليمه وبيان مراد 
الله حسب الطاقة البشرية» وهذا قيد مهم لأنْ المفسّر لا يمكنه القطع بأنَ 

هذا مزاد الث تعاق)”7: 

)١(‏ التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور التونسي» تأليف سماحة الأستاذ الإمام 
الشيخ محمّد الطاهر ابن عاشور. طبعة جديدة منقحة ومصححة., مؤسّسة التاريخ 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى: ١٠٠٠م:‏ ج١2‏ ص4. 

() التفسير العلمى للقرآن في الميزان» رسالة دكتوراه أحمد عمر أبو حجر دار قتيبة 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى: ١0مم:‏ ص١"؟1.‏ 





١‏ لع كا املد ااه لالد ص + وك التفسوين والتا ويل 


بدأتعنايةالمسلمين بتفسير القرآنالكريم والكشف عن معانيه وأسراره 
من أوَّل نزوله على النبي صل الله عليهوآله واستمرّت هذهالعناية إلى يومنا 
هذاء وستبقى مستمرّة مادام القرآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو 
خير الوارثين. غير أن معالجة المسلمين للكشف عن معاني القرآن لم تجر على 
نمط واحد ولم تكن على مستوى واحد من الفهم والإدراك. 

«فقد كانت الطبقة الأولى من مفسّري المسلمين جماعة من الصحابة 
(والمراد بهم غير علنٌ عليه السلام فإنَّ له وللأئمّة من ولده نبأ آخر سنقف 
عليه لاحقاً) كابن عباس وعبد الله بن عمر وأَبيّ وغيرهم, اعتنوا بهذا 
الشأن. وكان البحث يومئذ لا يتجاوز بيان ما يرتبط من الآيات بجهاته 
الأدبية وشأن النزول وقليل من الاستدلال بآية على آية» وكذلك قليل من 
التفسير بالروايات المأثورة عن النبي صل الله عليه وآله في القتصص ومعارف 
المبدأ والمعاد وغيرها. 

وعلى هذا الوصف جرى الحال بين المفسّرين من التابعين كمجاهد 
وقتادة وابن أبي ليل والشعبي والسدّي وغيرهم في القرنين الأوّلين من 
الهجرة: فإمْهم لم يزيدوا على طريقة سلفهم من مفسّري الصحابة شيئاًء غير 
أئّْم زادوا من التفسير بالروايات - وبينها روايات دسّها اليهود أو غيرهم ‏ 
فأوردوها في الققصص والمعارف الراجعة إلى الخلقة كابتداء السماوات 
وتكوين الأرض والبحار وإرم شدّاد وعثرات الأنبياء وتحريف الكتاب 
وأشياء أخر من هذا النوع» وقد كان يوجد بعض ذلك في المأثور عن 
الصحابة في التفسير. 

ثم استوجب شيوع البحث الكلامي بعد النبي صل الله عليه وآله في زمن 
الخلفاء باختلاط المسلمين بالفرق المختلفة من أمم البلاد المفتوحة بيد 


الأصل الثاني: تفسير القرآن بالقرآن 000١‏ 


المسلمين وعلاء الأديان والمذاهب المتفرّقة من جهة. ونقل الفلسفة اليونانية 
إلى العربية في السلطة الأموية أواخر القرن الأوّل من ال هجرة. ثم في عهد 
العبّاسيين وانتشار البحث الفلسفي بين الباحثين من المسلمين من جهة ثانية» 
وظهور التصوّف مقارناً لانتتشار البحث الفلسفي وتمايل الناس إلى نيل 
المعارف الدينية من طريق المجاهدة والرياضة الروحية دون البحث اللفظي 
والعقلي من جهة ثالثة» وبقاء جمع من الناس وهم أهل الحديث عل التعبّد 
المحض بالظواهر الدينية من غير بحث إلا عن اللفظ بجهاته الأدبية من جهة 
رابعة» أن اختلف الباحثون في التفسير في مسالكهم بعد ما عمل فيهم التفرّق 
في المذاهب ما عملء حتّى لم يبق بينهم جامع في الرأي والنظر إلا لفظ لا إله 
الال روكت وول الله عسل اللعليه وال للفو فى معسي'الأسسياء 
والصفات والآفعال» والسماوات وما فيهاء واللأرض وما عليهاء والقضاء 
والقدر والجبر والتفويض والثواب والعقاب. وفي الموت وفي البرزخ 
والبعث والجنة والنار» وبالجملة في جميع ما تمسّه الحقائق والمعارف الدينية 
ولو بعض المسٌّء فتفرّقوا في طريق البحث عن معاني الآيات» وكل يتحفظ 
على ما اتَخْذه من المذهب والطريقة. 

« فأمًا المحدّثون فاقتصروا على التفسير بالرواية عن السلف من 
الصحابة والتابعين» فساروا وجدّوا في السير حيث ما يسير بهم المأثور 
ووقفوا فيا لم يؤثر فيه شيء ولم يظهر المعنى ظهوراً لا يحناج إلى البحث» 
أخذاً بقوله تعالى: وَالرّاسِحُونَ في الْعِلْمِ يَفُونُونَ آمَنَا يِه كل مِنْ عِنْدِ رَيَنَاك (آل 
عمران: /ا). 

وقد أخطأوا في ذلك. فإنْ الله سبحانه لم يبطل حجّة العقل في كتابه. 
وكيف يعقل ذلك وحجّية القرآن إِنما تثبت بالعقل! ولم يجعل حجّية في 


0 لكا املد وا لماكب الا طاص يصون التفسيين واالتا ويل 


أقوال الصحابة والتابعين وأنظارهم على اختلافها الفاحش.ء ولم يدعٌ إلى 
السفسطة بتسليم المتناقضات والمتنافيات من الأقوالء ولم يندب إلا إلى 
التدبّر في آياته» فرفع به أيّ اختلاف يتراءى منهاء وجعله هدىّ ونوراً 
وتبياناً لكل شيء, فما بال النور يستنير بنور غيره! وما شأن الحدى بيتدي 
ببداية سواه! وكيف يتبيّن ما هو تبيان كل شيء بشىء دون نفسه! 

« وأمًا المتكلّمون فقد دعتهم الأقوال المذهبية على اختلافها أن يسيروا 
في التفسير ما يوافق مذاهبهم واتجاهاتهم الكلامية بأخذ ما وافق وتأويل ما 
خالف على حسب ما يجوزه ويرتضيه قول المذهب. 

واخيان المذافب الخاصّة وانخاذ امالك زالآزاء اللخصوصة وإن كان 
معلولاً لاختلاف الاجتهادات العلمية أو لشيء آخر كالتقاليد والعصبيات 
القومية ‏ وليس هاهنا محل بحثها إلا أن هذه الطريقة من البحث أحرى 
جا أن سنن نطينا شمر 

« وأمّا الفلاسفة فقد عرض م ما عرض للمتكلّمين من المفسّرين من 
الوقوع في ورطة التطبيق وتأويل الآيات المخالفة بظاهرها للمسلّمات في 
فنون الفلسفة بالمعنى الأعمٌ أعني: الرياضيات والطبيعيات والإلميات 
والحكمة العملية» وخاصّة المشائين» فقد تأوّلوا الآيات الواردة في حقائق ما 
وراء الطبيعة وآيات الخلقة وحدوث السماوات والأرض وآيات البرزخ 
وآيات المعاد. حتى أئّْهم ارتكبوا التأويل في الآيات التي لا تلائم الفرضيات 
والآصول الموضوعة التي نجدها في العلم الطبيعي: من نظام الأفلاك 
الكلّية والجزئية وترتيب العناصر والأحكام الفلكية والعنصرية إلى غير 
ذلك. مع أئّهم نضّوا على أن هذه النظريات مبتنية على أصول موضوعة لا 


بينة ولا مبينة. 
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« وأمًا المتصوّفة فإِئّهم لاشتغالهم بالسير في باطن الخلقة واعتنائهم 
بشأن الآيات الأنفسية دون عالم الظاهر وآياته الآفاقية اقتصروا في بحثهم 
على التأويل ورفضوا التنزيل» فاستلزم ذلك اجتراء الناس على التأويل 
وتلفيق جمل شعرية والاستدلال من كل شيء على كل شيء؛ حتّى آل الأمر 
إلى تفسير الآيات بحساب الجمل ورد الكلمات إلى الزبر والبيّنات 
والحروف النورانية والظلانية إلى غير ذلك. 

ومن الواضح أن القرآن لم ينزل هدىّ للمتصوّفة خاصّة. ولا أن 
المخاطبين به هم أصحاب علم الأعداد والأوفاق والحروف. ولا أن 
معارفه مبنيّة على أساس حساب الجمل الذي وضعه أهل التنجيم بعد نقل 
علم النجوم من اليونانية وغيرها إلى العربية. نعم قد وردت روايات عن 
النبي صل الله عليه وآله وآئمّة أهل البيت عليهم السلام كقوهم: (إِنّ للقرآن 
ظهراً وبطناً ولبطنه بطناً إلى سبعة أبطن أو إلى سبعين بطناً)'"" نهم عليهم السلام 
اغقرزو| الظهرك] اعقيزوا البظو بوافقدوا بام العتزيل كن] اعندوا شان 
التأويل. والذي يقضي به في ذلك الكتاب والسنّة هو أن القول بأنَ تحت 
ظواهر الشريعة حقائق هي باطنها حقٌء والقول بأنَ للإنسان طريقاً إلى نيلها 
حق» ولكن الطريق إِنَّا هو استعمال الظواهر الدينية على ما ينبغي من 
الاستعمال لا غير» وحاشا أن يكون هناك باطن لا هدي إليه ظاهرء 
والظاهر عنوان الباطن وطريقه. 


)١(‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار تأليف: العلم العلآمة الحجّة فخر 
الأمّة المولى الشيخ محمّد باقر المجلسيء دار إحياء التراث العربيء الطبعة الثالثة» 
147م: ج47: ص١‏ 4. كتاب القرآنء باب أن للقرآن ظهراً وبطناًء الباب 218 
الحديث: 77 ”7. 





0 مك ا ا لالد ا ابام راص + أضحى ل التفسين والتا ويل 


« وهناك مسلك جديد معاصر في التفسير يقوم على أساس تفسير جميع 
المعارف الدينية من خلال العلوم الطبيعية المبتنية على الحسٌ والتجربة 
والعلوم الاجتماعية. فذكروا أَنْ المعارف الدينية لا يمكن أن تخالف نتائج 
العلوم الطبيعية» وهي أنّه لا أصالة في الوجود إلآ للمادّة وخواصّها 
المحسوسة» فكل ما أخبر عنه الدين مما لا يمكن أن تؤيّده التجربة كالعرش 
والكرسي واللوح والقلم يجب أن يؤوّل تأويلآء وما يخبر عن وجوده مما لا 
تتعرّض العلوم لإثباته كحقائق المعاد يجب أن يوجّه ضمن القوانين المادية. 
وما يتكي عليه التشريع من الوحي والّلّك والشيطان والنبوّة والرسالة 
والإمامة وغير ذلك إِنَّا هي أمور روحية والروح مادّية تابعة الخواصٌ 
المادّة» والتشريع نبوغ خاصٌ اجتتماعيّ يبني قوانينه على الأفكار الصالحة 
لغاية إيجاد المجتمع الصالح. 

ولا كلام لنا هاهنا في الأصول العلمية والفلسفية التي اتحذتها هذه 
المدرسة كأصول وبنوا عليها ما بنواء إِنّها الكلام في أن ما أوردوه على 
مسالك السلف من المفسّرِين أن ذلك تطبيق وليس بتفسيرء وارد بعينه على 
طريقتهم في التفسير وإن صرّحوا أنه حقٌ التفسير الذي يفسّر به القرآن 
بالقرآن. ولو كانوا لم يحملوا على القرآن في تحصيل معاني آياته شيئاً فم| با هم 
يأخذون النظريات العلمية مسلّمة لا يجوز التعدّي عنها؟ فهم لم يزيدوا على 
ما أفسدة السلفت» إضلاحا. 

وأنت بالتأمّل في جميع هذه المسالك والمناهج المنقولة في التفسير تججد أن 
جميعها مشتركة في نقص وبئس النقصء وهو تحميل ما أنتجته الأبحاث 
العلمية أو الفلسفية من خارج على مداليل الآيات» فتبدّل به التفسير تطبيقاً 
وسّمّي به التطبيق تفسيرا» وصارت بذلك حقائق من القرآن مجازات 


الأصل الثاني: تفسير القرآن بالقرآن سح ده 
وتنزيل عدّة من الآيات تأويلات. ولازم ذلك أن يكون القرآن الذي يعرّف 
نفسه بأنّهِ هدىّ للعالمين ونور مبين وتبيان لكل شىء؛ مهدياً إليه بغيره 
ومستنيراً بغيره ومبيّناً بغيره» فيا هذا الغير ! وما شأنه ! وبباذا هدي إليه ! 
وما هو المرجع والملجأ إذا اختلف فيه!)"". 


.7/7 الميزان في تفسير القرآن: ج١, ص 5» ج05 ص‎ )١( 





إل 
نظرية تفسير القرآن بالقرآن 


حاول جملة من أعلام المفسّرين من الفريقين كالطبري والرازي 
والطبرسي والطومي والطباطبائي أن ينتهجوا طريقاً آخر غير ما سلكه 
الآخرون. حيث اعتمدوا القرآن نفسه لتفسير القرآن؛ وذلك لما ورد عن 
الوذ سق متدرا زاج امل اليك علوو انث أن القرانبتتر يعض 
بعضاً ويصدّق بعضه بعضاً وينطق بعضه ببعض. 

قال سول اميل اللاعليه واله:«إق القسراق لتصدق خنطة بحضا فلا 
تكذبوا بعضه ببعض»"'". 

٠‏ قال علّ أمير المؤمنين عليه السلام: «وكتاب اللّه بين أظهركم ناطق لا 
يعيى لسانه» وبيت لا تُهدم أركانه» وعرّ لا تهزم أعوانه... كتاب الله تبصرون به 
وتنطقون به وتسمعون به» وينطق بعضه ببعضء ويشهد بعضه على بعضء ولا 


يختلف في اللّه ولا يخالف بصاحبه عن الله" . 


)١(‏ كنز العّال في سنن الأقوال والأفعال للعلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام 
الدين الهمنديء المنوقٌ سنة 416» مؤسّسة الرسالة» 1149ه: ج١ء‏ ص514. 
لديف 51 

(؟) نبج البلاغة» مصدر سابق» الخطبة: "17 . 





6 الع اا ا اا املد اتام ااي لمعيه أ ضو ان التفسعين والتا ويل 
لماذا يجب تفسير القرآن بالقرآن؟ 

اكد ل هده النطوية بدليلية: 

الدليل الأول 

لكي يتضح هذا الدليل لابد من الإشارة إلى عدّة مقدّمات: 

الأولى: إِنْ القرآن الكريم كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه لأنّه معجزة النبي الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ قال 
تعالمى: وَإِنَّهُلكِتَابٌ عَزِيرٌ * لآ أت لْبَاطِلُمِنْ بَيْنِ يَدَيِْ وَل مِنْ خَذْفِهِ تَنِيلٌ مِنْ 
حَكِيمِ حمِيد» (فصّلت: 5١‏ - 57) والباطل نقيض الحقٌ كما يقول الراغب في 
«المفردات»» وهو ما لا ثبات له عند الفحص عنه؛ قال تعالى: #ذَلِكَ 1 
الله هُوَ الحَقٌ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَّالَْاطِلُ) (الحج: 77). 

قال الرازي في ذيل قوله: الآ يَأتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلآَمِنْ خَلْفِهِ»: 
(وفيه وجوه: 

ه لا تكذّبه الكتب المتقدّمة كالتوراة والإنجيل والزبور» ولايجىء 
كتاب من بعده يكذبه. ْ 

« ما حكم القرآن بكونه حقاً لا يصير باطلآء وما حكم بكونه باطلاً لا 
يصير حقاً. 

٠‏ معناه أنّه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه» أو يزاد 
فيه فيأتيه الباطل من خلفه» والدليل عليه قوله لوَإنَا لَه لَحَافِظُونَ4 (الحجر: 
4) فعلى هذا الباطلٌ هو الزيادة والنقصان. 

« يحتمل أن يكون المراد أنه لا يوجد في المستقبل كتاب يمكن جعله 
معارضاً له ولم يوجد فيم| تقدّم كتاب يصلح جعله معارضاً له)"" . 


)١(‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبء للإمام فخر الدين محمّد بن عمر بن الحسين بن 





الأصل الثاني: تفسير القرآن بالقرآن ج03 ز ز ز 2 1 1 1 2111111111 


وقال الزخشري: «هذا مثل كأن الباطل لا يتطرّق إليه ولا يجد إليه 
سبيلاً من جهة من الجهات حتّى يصل إليه ويتعلّق به)"". 

ما قوله تعالى في ذيل الآية: #تَنزِيلٌ مِنْ حَكيم حِيد» فهو الدليل على 
عدم وصول الباطل -بأيّ طريق إلى القرآن. فالباطل قد يسري إلى الكلام 
الذي يصدر من الأفراد ذوي العلم المحدود والقدرات النسبية» أمّا الذي 
يتصف بالعلم المطلق والحكمة المطلقة ويجمع كل الصفات الكمالية التي 
تجعله أهلاً للحمد, فلا يطرأ على كلامه البطلان» ولا ينسخ أو ينقض أو 
تمتدٌ إليه يد التحريفء ولا يتناقض كلامه مع الكتب الساوية والحقائق 
السابقة» ولا يعارض بالمكتشفات العلمية الراهنة أو تلك التي يكشفها 
المستقبل. والحاصل فإِنْ الآية واضحة الدلالة على نفي التحريف عن 
القرآن» سواء من جهة الزيادة أو النتقصان» وهذا ما اتفقت عليه كلمة 
احتف هه غلراء المسلمين: 

الثانية: إِنّه لا يوجد بين مضامين القرآن الكريم أي اختلاف أصلاً. 
لقوله تعالى: لأفلا يَتَدَيّرَونَ القُرْآنَ وَلَوْ كن مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله َوَجَدُوا فِيهِ الحتلآفاً 
كُثِيراً4 (النساء : 87 ). وهذا قياس استثنائي مؤدّاه: لو كان القرآن من عند 
غير الله لوجد فيه اختلاف كثير» وحيث لا يوجد فيه ذلك» فهو من عند الله 


الحسن بن علي التميمي البكري الرازي الشافعي» 045 - 5 ٠ه‏ , منشورات محمّد 
علي بيضون لنشر كتب السئة والجماعة» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى: ١571١ه:‏ ج/ا7”, ص4 .١١‏ 

)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء للإمام 
جار الله محمود بن عمر الزخشري المتوفى سنة 57/4هء الناشر دار الكتاب العربي» 
بيروت -لبنان: ج4» ص7١7.‏ 





7 لا كا ا ارا ا املد ا امف لد مضو التفسعين والتا ويل 


سبحانه. وجه الملازمة بين المقدّم والتالي أن غيره تعالى من الموجودات 
الواقعة في هذا النشأة» كلّها قائمة على أساس التحرّك والتكاملء» وهذا 
قانون عام يجري في الإنسان أيضاًء فلا ترى واحداً من هذه الموجودات 
يبقى آنين متواليين على حال واحدء بل لا يزال يختلف من حال إلى حال. 

أمّا دليل بطلان التالي وهو عدم وجود الاختلاف فيه فهو مستبطن في 
المقرّمة الأولى؛ إذ لو وجد الاختلاف لكان متضمّناً للباطل» والمفروض أنه 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

والحاصل المستفاد من هذه الآية المباركة أمور: 

.١‏ إن القرآن مما يناله الفهم العادي. فلو لم يكن كذلك لما أمر سبحانه 
وتعالى الناس بالتدبّر والتأمّل فيه لمعرفة الحقٌ, وإِنْ التأمّل فيه يدي صاحبه 
إلى كون القرآن من عند الله تعالى العليم بمصالح عباده الذي بهديهم با 

؟. إن القرآن الكريم كامل مكمّل من جميع الجهات. لا يقبل 
الاختلاف ولا التغيير ولا التحؤّل والنسخ ولا الإبطال ولا التهذيب ولا 
التكميل؛ فلا حاكم عليه أبداً؛ لأن ذلك كلّه من شؤون الاختلاف. فإذا 
كان منفيّاً عنه بالكلّية» فلا يقبل القرآن أياً منهاء ولازم ذلك أنْ الشريعة 
الإسلامية مستمرة إلى يوم القيامة. 

“. إِنّ هذا الكتاب لا كان كاملاً من كل جهة. لابدٌ أن يكون نازلاً من 
عند الكامل المستجمع لجميع صفات الكمال الذي لا يتصوّر النقص فيه 
أيداء و لاقن لاله كانه لآن خيرة تعال منؤاء كان إثيانا أوؤعلكا أو 
أيّ مخلوق آخرء قرين النقص والاختلاف» فلا يمكن أن يصدر منه ما ليس 
فيه اختلاف. وإِنَّ الكمال مهما بلغ من الشأن في المخلوق فهو محدود. 


الأصل الثاني: تفسير القرآن بالقرآن ز 00ؤز ز ز ز ز 1 000111111 


والقرآن بعجائبه وغرائبه غير محدود. فهو المعجزة الخالدة» لذا عبّر عنه سيّد 
المرسلين صل الله عليه وآله بقوله: «لا تحصى عجائبه ولا تبى غرائبه». 

الثالثة: مضافاً إلى ما ثبت من أنْ القرآن كتاب لا يأتيه الباطل وأنّه لم 
يقع فيه الاختلاف. هناك خصوصية ثالثة وهي أن آياته متشابهة» والتشابه 
هو توافق أشياء مختلفة واتحادها في بعض الأوصاف والكيفيات» وقد 
وصف الله سبحانه جنيع القرآن بهذا الوصف حيث قال: #اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ 
الْحَدِيثِ كِتَاباً متَمَايهاً مََانِ تَشْمَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُْك (الزمر: )١‏ 
والمراد كون آيات الكتاب ذات نسق واحد من حيث جزالة النظمء وإتقان 
الأسلوبء وبيان الحقائق والحكم, والهداية إلى صريح الحق» | تدل عليه 
القيود المأخوذة في الآبة. وهذا غير التشابه الذي في المتشابه المقابل 
للمحكم. فإِنه صفة بعض آيات الكتاب وهذا صفة للجميع. 

وقوله: «مثاني» جمع مثنية بمعنى المعطوف؛ لانعطاف بعض آياته على 
بعض ورجوعه إليه بتبيين بعضها وتفسير بعضها لبعض من غير اختلاف 
فيها بحيث يدفع بعضه بعضاً ويناقضه. 

قال الرازي في ذيل هذه الآية: (إِنْ كل ما فيه من الآيات والبيانات فإِنّه 
يقوّي بعضها بعضاً ويؤكّد بعضها بعضاً"". 

ما تقدّم انَضح أن القرآن كتاب: 

٠‏ لايآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

هالا الضلاف يق مضامكه أنذا. 

« متشابه مثاني. 

وكتات له مقل هذه الختصوصيات لا يمكن إلا أن يكون مفسّراً لنفسه 


)١(‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: ج77. ص775. 





34 ع ا را املد تام اماما اط اص يصون التفسوين والتا ويل 


ومبيّناً لمعارفه دون حاجة إلى الغير» إذ لو احتاج إلى الغير للزم أن لا يكون 
الغذثر'قنه موقيل إلى أن هذا الكباي ننه مال :وه عاوؤف ها دل فب 
قوله: إأقلا يَتَدَبَرونَ لْقرْآنَ... #» ولزم أن لا يكون القرآن أحسن الحديث 
بدي به الله من يشاء من عباده إلا بمعونة الغير» والمفروض أنه هو الدليل 
على صحّة نبوّة النبي الأكرم صل الله عليه وآله. 

الدليل الثاني 

إن القرآن وصف نفسه بأنّه نور وأنّهِ هدىّ وأنّه تبييان» فكيف يتصوّر 
كتات لدامثل هذه اللأوضاف “ مفتقرا إلى هاد غيزه ومستييرا بتو ز غيرة ومييتا 
بأمر غيره؟ قال الطباطبائي في تفسيره: (إِنْ الطريق لفهم القرآن يمرّ من 
خلال منهجين: 

ادها أن متحت كنا علننا أو فلسياً أوغر ذلتله مد سمال شن 
المسائل التي تتعرّض لا الآية حتّى نقف على الحقٌ في المسألة ثم نأتي بالآية 
ونحملها عليه. وهذه طريقة يرتضيها البحث النظريء غير أن القرآن لا 
يرتضيها. 

ثانيها: أن نفسّر القرآن بالقرآن ونستوضح معنى الآية من نظيرتها 
بالتدبّر الملندوب إليه في القرآن نفسه. ونشخص المصاديق ونتعرّفها 
بالخواصٌ التي تعطيها الآيات كما قال تعالى: «وَتَرَْنَا عَلَيْكَ الْكْتَابَ بان لكل 
َيْء) (النحل: 84). وحاشا أن يكون القرآن تبياناً لكل شيء ولا يكون 
ينانا لنفسه. وقال تعالى: #هُدىّ لِلنّاس وَبَيََات مِنَ الْهُتَى وَالْمُرْمَانِ» «البقرة: 
5 وقال تعالى: #قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله ثُورٌ وَكِتَابٌّ مُبيِينٌ (المائدة: )١5‏ 
وكيف يكون القرآن هدى وتبياناً وفرقاناً ونوراً مبيناً للناس في جميع ما 
يحتاجون ولا يكفيهم في احتياجهم إليه وهو أشدٌ الاحتياج ! وقال تعالى: 


بذل الجهد في فهم كتابه ! وأيّ سبيل أهدى إليه من القرآن ! 

ثم إن النبي صل الله عليه وآله الذي علّمه القرآن وجعله معلّاً لكتابه كما 
يقول تعالى: «نَرَلّ بيه الرُوحٌ الأمِينُ عَلَ قَلْبِيِكَ؛ (الشعراء: )١95- ١97‏ 
ويقول: طوَأَنرَلْنا إِلَيِكَ الذَّكْرَلمْبيّنَ لئاس مَا نُرَّلَ إلَيِهنْ4 (النحل: 4:) و ليَنْنُو 
عَلَيْهِمْ آيَاتِه وَيُرَكيهمْ وَيُعلَّمُهُمُ الْكِتَابّ وَاليِكْمَةَ4 (آل عمران: )١154‏ وعترته أهل 
بيته ‏ الذين أقامهم النبي صل الله عليه وآله هذا المقام في المحديث المتفق عليه 
بين الفريقين إن تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عن الحوض». وصدقه الله 
تعالى في علمهم بالقرآن حيث قال عر من قائل: #8إإِنَمَايُرِيدُ الله ليِذْهِبَ 
عَنَْكُمُ اليَجْسَ أَهْلَ الْبَْتِ وَيُظهَرَكُمْ تظهيرً4 (الأحزاب: 88). وقال: نه َقرْآنُ 
كرِيمٌ # في كِتَابٍ مَكْمُون * لا يَمَسَّهُ إلذَ الْمُظَهّرُونَ؛ (الواقعة: 11 -74) وقد 
كانت طريقتهم في التعليم والتفسير هذه الطريقة بعينها على ما وصل إلينا 

هذا هو الطريق المستقيم والصراط السويّ الذي سلكه معلّمو القرآن 
وهداته صلوات الله عليهم»"". 
نماذج تطبيقيي 

« إن عمر بن الخطّاب أتي بامرأة وضعت لسنّة أشهر فهمٌ برجمهاء فبلغ 
ذلك عليّاً فقال: ليس عليها رجم. فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه يسأله. فقال 
علي عليه السلام: لوَالْوَِدَاتُيُرْضِعْنَ أَوْلاَدَمُنَ حَوْلَيْن كمِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْْيُتمَّ 


0 الميزان في تفسير القرآن: ج١»‏ ص١١‏ . 





55 المع كت ا ترا ا مالو ا ماياو اما عضول التفسين والتا ويل 
اليَضَاعَةَ4 (البقرة : 277 وقال: وَحَمْلُهُ وَفِصَالَهُ تَلآَنُونَ سَهْراًك (الأحقاف: )١١‏ 
فسنّة أشهر حمله» وحولان تمام الرضاعة؛ لا حدّ عليها ولا رجم عليها. قال: فخل 
000 

#عن ززقان العله مدن عبد اشائن سفباق المعزوف يورقان 
الزْيّات) صاحب ابن أبي داود قال: ارجع ابن أبي داود ذات يوم من عند 
المعتصم وهو مغتمٌ » فقلت له في ذلكء فقال: وددت اليوم أن قدمت منذ 
عشرين سنة. قال: قلت له: ولح ذاك؟ قال: لا كان من أبي جعفر محمّد بن 
علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين المعتصم. قال: قلت له: وكيف 
كان ذلك؟ قال: إِنْ سارقاً أقَرٌ على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره 
بإقامة الحذ عليه» فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه. وقد أحضر محمّد بن علي» 
فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يُقطع؟ قال: فقلتُ من: الكٌرسوع 
(وهو طرف الزند الذي يلي الخنصر). قال: وما الحجّة في ذلك؟ قال: قلت: 
لأن اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع؛ لقول الله تعالى في التيمّم: 
طقَامْسَحُوا يوْجُوهِكُمْ وَأَنْدِيكُمْ4 (النساء: 47) واتّفق معي على ذلك قوم. 

وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق. قال: وما الدليل على ذلك؟ 
قالوا: لأنّ الله لا قال: لوََيْدِيَحُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ4 (المائدة: 5) في العّسلء دل ذلك 
غل أن عد اوهو افق 

قال: فالتفت إلى محمّد بن علي» فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ 
فقال: قد تكلّم القوم فيه. قال: دعني مما تكلّموا به. أيّ شيء عندك؟ قال: 
اعفني عن هذا. قال: أقسمت عليك بالله لا أخبرت با عندك فيه. فقال: أمَا 


)١(‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأتمّة الأطهار: ج٠4»‏ ص 418١‏ تاريخ أمير 
المؤمنين الباب 4 في علمه» الحديث: 1١‏ 
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إذا أقسمت عخ بالله إن أقول إِنّهم أخطأوا فيه السّنّةء فإنّ القطع يجب أن يكون من 
مَفصل أصول الأصابع؛ فيُترك الكقٌ. قال: وما الحجة في ذلك؟ قال: قول رسول 
الله صلى الله عليه وآله: «السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدين» والركبتين» 
والرجلين» فإذا قطعت يده من الكُرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها؛ وقال 
الله تبارك وتعالى: لأوَأنَّ الْمَسَاِدَ لل يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد 
عليها لقَلاتَدعُوا مَعَ الله أَحَداً؛ (الحنّ: 18) وما كان لله لم يُقطع. 

قال: فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع 
دون الكف. 

قال ابن أبي داود: قامت قيامتي ومَنّيتٌ أن لم أك حياًا 

« عن زرارة ومحمّد بن مسلم أئّبها قالا: «قلنا لأبي جعفر الباقر عليه 
السلام: ما تقول في الصااة ة في السفر كيف هي؟ وكم هي؟ فقال : إن الله عر 
وجلّ يقول: #وَإِذَا صَرَبْتُمْ في الأَرْضٍ فَلَيْس عَلَيكُمْ جَُْاحٌ أَنْ تَفَصُرُوا مِنَ الصَّلاة 
(النساء: )٠١١‏ فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضر. قالا: قلنا 
له: إِنَّا قال الله عر وجل : #فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ4 ولم يقل: افعلوا فكيف 
أوجب ذلك؟ فقال عليه السلام : أوليس قد قال الله عرّ وجل في الصفا والمروة: 
لقَمَنْ حَجّ البيْتَ أُوا عْتَمَرَ قَلآَجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يََلَوَفَ بِيهِمَا4(البقرة ١58:‏ ) ألا 
ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض لأنّ الله عرّ وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيّه 
صل اللّه عليه وآلهء وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبى صى اللّه عليه 
والفاو كرو اي" 1 


0 


(0) تفسير العياشى» مصدر سابق: ج25 ص1 5. 


(0) تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: ج8» ص7١‏ زه كعتات الصلاة» 
الباب 7١‏ من أبواب صلاة المسافر» الحديث: 7. 





فو 
دور الحديتٌ في تفسير القرآن 
لمحن عن تاريخ الحديث بعد رسول الله 
بعد أن اتّضح أن الطريق إلى فهم القرآن غير مسدود. وأنّ البيان الإلحي 
والذكر الحكيم بنفسه هو الطريق الحادي إلى نفسه. أي إِنّه لا يحتاج في تبيين 
مقاصده إلى غيره. يأتي هذا التساؤل: ما هو دور الحديث في فهم القرآن 
الكريم؟ لكن قبل ذلك لا بأس بالإشارة إلى ما مرّ به الحديث بعد النبي 
صل الله عليه وآله. 
كان المسلمون في عهد النبي صل الله عليه وآله حديثي عهد بالتعليم 
الإسلامي» حالم أشبه بحال الإنسان القديم في تدوين العلوم والصناعات» 
يشتغلون بالأبحاث العلمية اشتغالاً ساذجاً غير فنّي. والإسلام وإن اتتشر 
صيته وانّسع نطاقه بما رزق المسلمون من الفتوحات العظيمة؛ لكن 
الاشتغال هذه الفتوحات كان يعوقهم عن التعمّق في إجالة النظر في روابط 
العلوم والتّاس الارتقاء في مدارجهاء أو إِمّم ما كانوا يرون -لما عندهم من 
المستوى العلمي -حاجة إلى التوسّع. وقد أيقظت هذه الفتوحات المتوالية 
غريزة العرب الجاهلية من الغرور والنخوة بعد ما كانت في سكن بالتربية 
النبوية» فكانت تتسرّب فيهم روح الآمم المستعلية الجبّارة وتتمكن منهم 
رويداً يشهد به شيوع تقسيم الأمّة المسلمة يومئذ إلى العرب والموالي» وسير 
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معاوية ‏ وهو والي الشام يومذاك بين المسلمين بسيرة ملوكية قيصرية» 
وأمور أخرى كثيرة ذكرها التاريخ عن جيوش المسلمين» وهذه نفسيات لها 
تأثير في السير العلمي ولاسيّ) التعليهات القرآنية. 

أمّا الذي كان الذي عندهم من حاضر السير العلمي» فالاشتغال 
بالقرآن كان على حاله وقد صار مصاحف متعدّدة تنسب إلى زيد وأبي وابن 
مسعود وغيرهم. وما الحديث فقد راج رواجاً بيّناً وكثر النقل والضبط إلى 
حيث نبى عمر بعض الصحابة عن التحديث؛ لكثرة ماروي» وقدكان 
عدّة من أهل الكتاب دخلوا في الإسلام وأخذ عنهم المحدّثون شيئاً كثيراً 
من أخبار كتبهم وقصص أنبيائهم وأمهم؛ فخلطوا بها كان عندهم من 
الأحاديث المحفوظة عن النبي صل الله عليه وآله وأخذ الوضع والدسٌ 
يدوران في الأحاديث» ويوجد اليوم في الأحاديث المقطوعة المنقولة عن 
الصحابة ورواتهم في الصدر الأول شيء كثير من ذلكء يدفعه القرآن 
بظاهر لفظه. 

وجملة السبب في ذلك أمور ثلاثة: 

.١‏ المكانة الرفيعة التي كانت تعتقدها الناس لصحبة النبي صل الله عليه 
وآله وحفظ الحديث عنه» وكرامة الصحابة وأصحابهم النقلة عنهم على 
الناس وتعظيمهم لأمرهم, فدعا ذلك الناس إلى الأخذ والإكثار حتّى عن 
مسلمي أهل الكتاب. 

”.إن الحرص الشديد منهم على حفظ الحديث ونقله مَبَعهم عن 
تمحيصه والتدبّر في معناه وخاصّة في عَرْضه على كتاب الله وهو الأصل 
الذي تبتني عليه بنية الدين وتستمدٌ منه فروعه. قد وصّاهم بذلك النبي 
صل الله عليه وآله فبها صحٌ من قوله: «ستكثرعخَ القالة» كى) تقدّم. وحصلت 
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بذلك فرصة لأن تدور بينهم أحاديث موضوعة في صفات الله وأسمائه 
وأفعاله» وزلآت منسوبة إلى الأنبياء الكرام ومساوئ مشوّهة تنسب إلى 
النبي صل الله عليه وآله وخرافات في الخلق والإيجاد وقصص الأمم الماضية 
وتحريف القرآن وغير ذلك مما لا تقصر عر تتضمّنه التوراة والإنجيل من 
هذا القبيل. 
قتسم القرآنُ والحديث عند ذلك التقدّمَ والعمل. فالتقدّم الصوري 

ا 0 
وللاضيي حا تقر ري لصح عر عر الريك قل ارام 
مستمرٌة بين الأمّة عملاً حتّى اليوم وإن كانت تنكرها قولاً لوقل الرَسُول ينا 
رَبّ إِنَّ قَوْبي اغَعَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً؛ (الفرقان: )"١‏ اللهمَّ إلا اناد بعد 
آحاد. وهذا التساهل بعينه هو أحد الأسباب في بقاء كثير من الخرافات 
الفؤفية القديدة بين الأحم الاسساافية اود ولق الإشاو مو التدارهة 
الداء. 

*. إِنْ ما جرى في أمر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أوجب 
اختلاف آراء عامّة المسلمين في أهل بيته عليهم السلام» فمن عاكف عليهم 
هائم بهم» ومن معرض عنهم لا يعبأ بأمرهم ومكانتهم من علم القرآن أو 
مبغض شانئ لهم» وقد وصّاهم النبي صل الله عليه وآله با لا يرتاب في 
صحّته ودلالته مسلم أن يتعلّموا منهم ولا يعلّموهم وهم أعلم منهم 
بكتاب الله» وذكر لهم أَئِّْم لن يغلطوا في تفسبره ولن يخطئوا في فهمه. قال 
في حديث الثقلين المتواتر: (إنِي تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي ولن يفترقا 
حتّى يردا عخّ الحوض) الحديث. 

وفي بعض طرقه: الا تعلّموهم فإِنّهم أعلم منكم. 
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وهذا أعظم ثلمة انثلم بها علم القرآن وطريق التفكر الذي يندب إليه. 
ومن الشاهد على هذا الإعراض قلَّة الأحاديث المنقولة عن أئمّة أهل البيت 
عليهم السلام؛ فإِنّك إذا تأمّلت ما عليه علم الحديث ني عهد الخلفاء من 
المكانة والكرامة» وما كان عليه الناس من الولع والحرص الشديد على 
أخذه. ثمّ أحصيت ما نقل في ذلك عن علّ والحسن والحسين عليهم السلام» 
وخاصّة ما نقل من ذلك في تفسير القرآن لرأيت عجباً . أمّا الصحابة فلم 
ينتقلوا عن علي عليه السلام شيئاً يذكر» وأمّا التابعون فلا يبلغ ما نقلوا عنه 
إن أحصي - مئة رواية في تمام القرآن. وأما الحسن عليه السلام فلعل المنتقول 
عنه لا يبلغ عشراء وأمّا الحسين عليه السلام فلم ينقل عنه شيء يذكر. وقد 
أبى بعضهم الروايات الواردة في التفسير إلى سبعة عشر ألفا. 

أفهذا لأئّْم هجروا أهل البيت عليهم السلام وأعرضوا عن حديثهم؟ أم 
لأثهم أخذوا عنهم وأكثروا ثم أخفيت ونُّسيت في الدولة الأموية لانحراف 
الأمويين عنهم؟ غير أن عزلة علي عليه السلام وعدم اشتراكه في جمع القرآن 
أَوّلاً وأخيراًء وتاريخ حياة الحسنين عليهما السلام يؤيّد أَوّل الاحتهالين. بل 
قد آل أمر حديثه عليه السلام إلى أن أنكر بعضٌ كون ما اشتمل عليه كتاب 
بج البلاغة من غرر خطبه من كلامه. وأمّا أمثال الخطبة البتراء لزياد بن أبيه 
وخمريات يزيد فلا يكاد يختلف فيها اثنان! 

وم يزل أهل البيت مضطهدين» مهجوراً حديثهم إلى أن انتهض 
الإمامان محمّد بن علي الباقر وجعفر بن محمّد الصادق عليه السلام في برهة 
كالهدنة بين الدولة الآموية والدولة العبّاسية» فبيّنا ما ضاع من أحاديث 
آبائهم وجدّدا ما اندرس وعفي من آثارهم. غير أنْ حديثهم| وغيرهما من 
آبائهما وأبنائهما من أثمّة أهل الببت عليهم السلام أيضاً لم يسلم من الدخيل 
ولم يخلص من الدس والوضع كحديث رسول الله صلى الله عليه وآله» وقد 
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ذكر ذلك في الصريح من كلامهماء وعدًا رجالاً من الوضّاعين كمغيرة بن 
سعيد وابن أبي الخطاب وغيرهماء وأمروا أصحابهم وشيعتهم بعزض 
الأحاديث المنقولة عنهم على القرآن وأخذ ما وافقه وترك ما خالفه. 

روى محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد ال ررحمن: 

«إنْ بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال له: يا أبا محمّد ما أشدّك في 
الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابناء فا الذي يحملك على ردٌ الأحاديث؟ 
فقال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله الصادق عليه السلام 
يقول: لا تقبلوا غلينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسئة أو تجدون معه شاهداً من 
أحاديثنا المتقدّمة» فإنَّ المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث 
لم يحدَث بها أبيء فاتّقوا الله ولا تقولوا علينا ما خالف قول ريّنا وسنّة نبيّنا محنّد 
صى الله عليه وآله فإنًا إذا حدّثنا قلنا قال الله عرّ وجل وقال رسول اللّه صى اللّه 
عليه زالد 

قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر 
الباقر عليه السلام ووجدت أصحاب أب عبد الله الصادق عليه السلام 
متوافرين» فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعَرّضتها من بعد على أبي المحسن 
الرضا عليه السلام» فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد 
الله الصادق عليه السلام وقال لي: إِنّ أبا الخقلاب كذب على أبي عبد الله عليه 
السلام. لعن اللّه أبا الختطاب وكذلك أصحاب أبي الخظابء يدسّون في هذه الأحاديث 
إلى يومنا هذا في كتب أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام فلا تقبلوا علينا خلاف 


القرآن» فإنا إن تحدثنا حذثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة ...)7 


() رجال الكشى: ص55 »١‏ نقلاً عن بحوث في علم الأصولء مصدر سابق: ج/ا 
ص7”94. 





7 لحك ا ماقو ا لاما ادا نامر + وك التفسوين واالنا ويل 

لآ أن جملة من أتباع مدرسة أهل البيت لم ينهجوا هذا النهج في 
أحاديث أتمّة أهل البيت وخاصّة في غير الفقه من المعارف الدينية» حيث 
نم سلكوا في ذلك السبيل الذي سلكه أتباع الخلفاء في أحاديث النبي صلى 
الله عليه وآله. فذهب جمع منهم إلى عدم حجّية ظواهر الكتاب. وحجّية مثل 
مصباح الشريعة وفقه الرضا وجامع الأخبار» وبلغ الإفراط إلى حيث ذكر 
بعضهم أن الحديث يفسّر القرآن مع مخالفته لصريح دلالته. قال 
الاسترابادي: «إِنْ القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان 
الرعية» وكذلك كثير من السئن النبوية» وإِنّه لا سبيل لنا فيا لا نعلمه من 
الأحكام الشرعية النظرية أصلية كانت أو فرعية إلا السماع من الصادقين 
عليهم السلام. وإِنّه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله 
ولا من ظواهر السئن النبوية مالم يعلم أحوام| من جهة أهل الذكر عليهم 
السلام» بل يجب التوقف والاحتياط فيه])"". 

وهذا الكلام يوازن ما ذكره بعض أتباع الخلفاء من أن الخبر ينسخ 
الكتاب؛ ولعلّ المتراءى من أمر الأَمّة لغيرهم من الباحثين كم ذكره 
بعضهم: (إِنْ أهل السنّة أخذوا بالكتاب وتركوا العترة» فآل ذلك إلى ترك 
الكتاب؛ لقول النبي: (إنّهِما لن يفترقا» ون الشيعة أخذوا بالعترة وتركوا 
الكتاب» فآل ذلك منهم إلى ترك العترة؛ لقوله صل الله عليه وآله: إِنَهما لن 
يفتزقاة فقن تركك الأمّة القرآن والعترة (الكتات والنسئة) معاً. 

وهذا المنهج في قبول الحديث كان أحد العوامل التي عملت على 


)١‏ الفوائد المدنية» لفخر المحدّثين وقدوة المجدّدين المولى محمّد أمين الاسترابادي» 
المتوق: + اه تحقيرٌ : مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين بقم 
المشرّفة» الطبعة الأولى 5 57١ه:‏ ص5 .٠١‏ 





الأصل الثاني: تفسير القرآن بالقرآن ١‏ 0 


انقطاع رابطة العلوم الإسلامية وهي العلوم الدينية والآدبية عن القرآنء 
مع أنْ الجميع كالفروع والثمرات من هذه الشجرة الطيّبة التي أصلها ثابت 
وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن رءّها. والشاهد على ذلك أنّك لو 
تأمّلت أمر هذه العلوم وجدت أنّها نظّمت تنظياً لا حاجة لما إلى القرآن 
أصلاًء حتّى أنه يمكن لمتعلم أن يتعلمها جميعاًء الصرف والنحو والبيان 
واللغة والحديث والرجال والدراية والفقه والأصول فبأتي آخرهاء ثم يتتضلّع 
بها ثم يجتهد ويتمهّر فبها وهو لم يقرأ القرآن» ولم يمسّ مصحفاً قطّء فلم يبق 
للقرآن بحسب الحقيقة إلا التلاوة لكسب الثواب أو اتغاذه تميمة للأولاد 
تحفظهم عن طوارق الحدثان)”"" 
دورالنبي في فهم القرآن 

اتقدّم أن الآيات التي تدعو الناس عامّة من كافر أو مؤمن تمن شاهد 
عصر النزول أو غاب عنه إلى تعفّل القرآن وتأمّله والتدبّر فيه» وخاصّة قوله 
تعالى: لأفلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَوَلَوْ كآنَ مِنْ عِنْدِ غَبْرٍ الله لَوَجَدُوا فِِهِ اححتلآفاً بير 
(النساء : 47)تدلٌ دلالة واضحة على أن المعارف القرآنية يمكن أن ينالها 
الباحث بالتدبّر والبحثء ويرتفع به ما يتراءى من الاختلاف بين الآيات» 
والآية في مقام التحدّي ولا معنى لإرجاع فهم معاني الآيات - والمقام هذا 
المقام ‏ إلى بيان النبي» فإن ما بينه صلى الله عليه وآله: 

« ما أن يكون معنى يوافق ظاهر الكلام, فهو نما يؤدّي إليه اللفظ ولو 
بعد التديّر والتأمّل والبحث. 

« وإمًا أن يكون معنىّ لا يوافق الظاهرء ولا أن الكلام يؤدّي إليه فهو 


.7177” الميزان في تفسير القرآن » مصدر سابق: ج5» ص‎ )١( 





آى”, ب اا ا قد ا مايا ما عاض ل التفسين والتا ويل 
مما لايلائم التحدي ولا تتم به الحجّة وهو ظاهر. 

نعم تفاصيل الأحكام ما لا سبيل إلى تلقيه من غير بيان النبي صل الله 
عليه وآله ى| أرجعها القرآن إليه في قوله تعالى: لوا آنَاكُمْ الرَسُولُ فَحُدُوه وَمَا 
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا؛(الحشر: /) وما في معناه من الآيات» وكذا تفاصيل 
القصص والمعاد مثلاً. 

من هنا يظهر أن شأن النبيّ صل الله عليه وآله في هذا المقام هو التعليم 
فحسبء والتعليم إِنَّ) هو هداية المعلّم الخبير ذهن المتعلّم وإرشاده إلى ما 
يصعب عليه العلم به والحصول عليه؛ لا ما يمتنع فهمه من غير تعليم, فإِنّ)ا 
التعليم تسهيل للطريق وتقريب للمقصد لا إيجاد للطريق وخلق للمقصد. 
والمعلّم في تعليمه إِنّها يروم ترتيب المطالب العلمية ونضدها على نحو 
يستسهله ذهن المتعلّم ويأنس به فلا يقع في جهد الترتيب وكدّ التنظيم فيتلف 
العمر وموهبة القوّة أو يشرف على الغلط في المعرفة. 

وهذا هو الذي يدل عليه أمثال قوله تعالى: لوَأنرَمَا إِلَيِكَ الذَّكْرَلكْبَيّنَ 
نايس مَا نَل نم4 (النحل: 4 4) وقوله تعالى: لوَيْعَلّمَهُم الكِتَابَ وَالحكمَة4 
(الجمعة: ؟) فالنبي إِنّا يعلّم الناس ويبيّن هم ما يدل عليه القرآن بنفسه 
ويبيّنه الله سبحانه بكلامه» ويمكن للناس الحصول عليه بالأخرة, لا أنه 
صل الله عليه وآله يبيّن لهم معاني لا طريق إلى فهمها من كلام الله تعالى» فإِن 
ذلك لا ينطبق البتة على مثل قوله تعالى: كِتَابٌ فُصَّلَتْ آيَانُهُ قُزآناً عَرَبِييَا لَِوم 
يَعْلَمُونَ4 (فصّلت: ”) وقوله تعالى: #أوَهَدًَا لِسَانُ حَرَينٌّ مُبِينٌ 4 (النحل: )1٠١‏ 
وهذا ما أكدته الروايات الكثيرة الواردة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام. 

عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: (إنّ الله أنزل في القرآن 
تبيان كلّ شيء حت والله ما ترك الله شيئاً يحتاج العباد إليه إلا بِيّنه للناس حتّى لا 


الأصل الثاني: تفسير القرآن بالقرآن ا 0 
يستطيع عنه بقول: لوكان هذا نزل في القرآن إلا وقد أنزل اللّه فيه)'"" 

هذا مضافا إل الأخار المواترة عاض العلة وال التضجلة لوضصعه 
بالتمسّك بالقرآن والأخذ به وعَرْض الروايات المنقولة عنه على كتاب الله 
فإنّهِ لا يستقيم معناها إلأّمع كون جميع ما نقل عن النبي صل الله عليه وآله تما 
يمكن استفادته من الكتاب» ولو توقف ذلك على بيان النبي صل الله عليه 
وآله كان من الدور الباطل وهو ظاهر)"" 
دورأئمت أهل البيت في فهم القرآن 

تواتر عن النبيّ صل الله عليه وآله أنه قال في آخر خطبة خطبها: إفي تارك 
فيكم الثقلين الفقل الأكبر والثقل الأصغرء فأمًا الأكبر فكتاب ريء وأمّا الأصغر 
فعترتي أهل بيني فاحفظوني فيهماء فلن تضلّوا ما إن تمسّكتم بهما. 

والحديث دالٌ على حجّية قول أهل البيت عليهم السلام في القرآن 
ووجوب اتباع ما ورد عنهم في تفسيره؛ والاقنصار على ذلكء وإلا لزم 
الففرقة ينهم وبين القران: فكيف ينسجم هذا مع ما تقدّم من أنَ القرآن 
هدىّ ونور وأنّهِ تبيان كل شيء؛ فلا يكون مفتقراً إلى هاد غيره ومستنيراً 
بنور غيره ومبيّناً بغيره من عقل أو رواية أو كشف عارف أو تجربة ونحوها. 

الجواب: إِنّنا وإن كنا نعتقد أنّه يمكن الاستمداد بالقرآن لفهم القرآنء 
لأنْ القرآن يفسّر بعضه بعضاًء إلا أنْ الكلام في أنه هل يمكن ذلك لكل 
أحد من غير توجيه وهداية من بيانات الرسول الأعظم وأئمّة أهل البيت 
عليهم السلام؟ 
)١(‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: ج97» ص١8»‏ كتاب القرآن» 

الباب 8 إِنْ للقرآن ظهراً وبطناًء الحديث: 4. 
() الميزان في تفسير القرآن: ج”. ص 5 /. 





7 لع لك ا ا املد ام لما ادا اصره + وك التفسعين واالتا ويل 

هنا يأق حديث الثقلين وغيره لإثبات أنه لولا هداية وبيان هؤلاء 
عليهم السلام للمنهج الذي ينبغي اتخاذه لاستخراج معارف القرآن الكريم 
لما أمكن ذلك. 

»عن أبي لبيد البحراني قال: جاء رجل إلى الإمام الباقر عليه السلام 
بمكة فسأله عن مسائل فأجابه فيها. ثم قال له الرجل: أنت الذي تزعم أنه 
ليس شيء من كتاب الله إل معروف. قال: ليس هكذا قلتء ولكن ليس شيء 
من كتاب اللّه إلا عليه دليل ناطق عن اللّه في كتابه مما لا يعلمه الناس)"". 

« عن أبي الجارود قال: قال الباقر عليه السلام: (إذا حدّثتكم بشيء 
فاسألوني من كتاب اللّه». ثمّ قال في بعض حديثه: (إِنّ النبي صلى اللّه عليه وآله 
نقى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال». فقيل له: يابن رسول الله» أين 
هذا من كتاب الله عزّ وجل؟ قال: قوله: «إلا خَيْرَ في كَثِيرِ مِنْ تَخوَاهُم إِلذَ مَْ أَمَرَ 
يصَدَفَةِ أَوْمَمْرُوفٍ أَوإضْلاج بَيْنَ الاين (النساء: )١1١5‏ وقال: ظطوَّلا تُؤْتُوا 
السّقَهَاءَ أَمْوَالَحُمْ الي جَعَلَ اللَهُ لَكُمْ قِيَاماك (النساء: 0) وقال: «إلآ تَسْأَُوا عَنْ 
أَشْيَاءَ إِنْ بد لَكُمْ تَسؤْكُمْ 4 (المائدة: ل 

ما غيرهم فحيث لم يحط بجميع ما ورد في القرآن من العام والخاصّ 
والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه فإنّهِ لا يمكنه أن يقوم بهذا الدور إلا 
بنحو جزئيٌ غير كامل» خصوصاً إذا علمنا أن للقرآن منهجه الخاص في 
بيان معارفه ومقاصدله. 

ه عن جابر بن يزيد الجعفي قال: «سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام 
)١(‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: ج47: ص .4١0‏ كتاب القرآن» 

الباب 8 الحديث: 7 
(؟) بحار الأنوار: ج947» ص 87» كتاب القرآن الباب: 8, الحديث: .١7‏ 





الأصل الثاني: تفسير القرآن بالقرآن م ال ال ا 


عن شيء من التفسير» فأجابني ثمٌ سألته عنه ثانياً فأجابني بجواب آخرء 
فقال: 

يا جابر ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآنء إنّ الآية يكون 
ك0 ّ 000 5 00 )0 
أَوَها في شيء واخرها في شيء» وهو كلام متصل متصرّف على وجوه) 7 

« في تفسير النعماني» بإسناده إلى إسماعيل بن جابر قال: ااسمعت أيا 
عبد الله الصادق عليه السلام يقول: إِنَّ الله تبارك وتعالى بعث محمّداً صى الله 
عليه وآله فختم به الأنبياء فلا نبى بعد وأنزل عليه كتاباً فختم به الكتب فلا 
كتاب بعده أحلّ فيه حلالاً وحرّم حراماً فحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام 
إلى يوم القيامة» فيه شرعكم وخبر من قبلكم وبعدكم؛ وجعله النبي صل الله 
عليه وآله علّماً باقياً في أوصيائه» فتركهم الناس وهم الشهداء على أهل كلّ زمان» 
ولاية ولاة الأمر وطلب علومهم؛ قال تعالى: إوَنّسُوا حَظّاً مِمّا ذْكُرُوا به وَلا تَرَالُ 
تَطَلِعُ على خَائِئَةٍ مِنْهُمْ4 (المائدة: )١7‏ وذلك أنّهم ضربوا بعض القرآن ببعض؛ 
واحتججوا بالمنسوخ وهم يظتّون أنه الناسخ» واحتجّوا بالمتشابه وهم يرون أنّه المحكم؛ 
واحتجوا بالخاضٌ وهم يقدّرون أنه العام؛ واحتجّوا بأل الآية وتركوا السبب في 
تأويلهاء ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام وإلى ما يختمه» ولم يعرفوا موارده ومصادره إذ 
لم يأخذوه عن أهله فضلًوا وأضلوا. 

واعلموا رحمكم الله أنه من لم يعرف من كتاب الله عرّ وجل الناسخ من 
المنسوخ» والخاصٌ من العامٌء والمحكم من المتشابه» والرُخص من العزائم؛ والمكّ 
والمديَ وأسباب التنزيلء والمبهم من القرآن في ألفاظه المنقطعة والمؤلّفة وما فيه من 
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6/ نوف جم جز دوي ون وب و ته عع نوا وي عام ع مويو وج جح نظ ونوج بون ولو لقع الى نوا وج او 31044 وا أصول التفسير والتأويل 


علم القضاء والقدرء والتقديم والتأخيرء والمبيّن والعميق» والظاهر والباطن» والابتداء 
والانتهاء» والسؤال والجواب» والقطع والوصلء والمستثنى منهء والجار فيه» والصفة لما 
قبل مما يدل على ما بعد والمؤكٌد منه والمفضّلء ومواضع فرائضه وأحكامه» ومعنسى 
حلاله وحرامه الذي هلك فيه الملحدونء والموصول من الألفاظء والمحمول على ما 
قبله وعلى ما بعدهه فليس بعالم بالقرآن» ولا هو من أهله. 

ومتى ما اذّعَى معرفة هذه الأقسام مدّع بغيردليل فهو كاذب مرتاب مفتر على 
الله الكذب ورسوله ومأواه جهنّم وبئس المصير»"" . 

وهذا معنى ما ورد عنهم عليهم السلام أئّْهم جمعوا القرآن بكامله. فَإِنّه لا 
يراد منه أن القرآن الذي بيد غيرهم ناقص غير كامل» بل المراد من الجمع 
هو الوقوف على تمام معانيه ومقاصده. 

« عن عمرو بن أب المقدام عن جابر قال: «سمعت أبا جعفر الباقر عليه 
السلام يقول: ما ادّعى أحدٌ من الناس أَنّهِ جمع القرآن كلّه كما أنزل إلا كدّابء وما 


جمعه وحفظه كما نرّله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب عليه السلام والأتمَة من بعده 
020 


عليهم السلام») 
« عن جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنّه قال: ما يستطيع أحد أن 
يدّعي أنّ عنده جميع القرآن كله ظاهره وناطسهة غير الأوضيان ".وقول علنه 
السلام: (إنّ عنده جميع القرآن كله قد يقال إِنْ هذه الجملة ظاهرة في لفظ 
القرآن ومشعرة بوقوع التحريف والنقص فيه. لكن تقييدها بقوله: «ظاهره 
وباطنه) يفيد أن المراد هو العلم بجميع القرآن من حيث معانيه الظاهرة على 
)١(‏ نقلآ عن الميزان في تفسير القرآن: ج"ا. ص .8١‏ 
)١(‏ أصول الكاني: ج١»‏ ص578» كتاب الحجّة» باب أنه لم يجمع القرآن كله. الحديث١.‏ 
(©) المصدر نفسه: ج١‏ ص78 7. الحديث: ؟. 
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الفهم العادي ومعانيه المستبطنة على الفهم العادي. وكذا قولهني الرواية 
السابقة وما جمعه وحفظه) حيث قيّد الجمع بالحفظ. 

قال الطباطبائي في تفسيره: «المتعيّن في التفسير الاستمداد بالقرآن على 
فهمه وتفسير الآية بالآية» وذلك بالتدرّب بالآثار المنقولة عن النبي صل الله 
عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام» وتبيئة ذوق مكتسب منها ثمٌ الورود.... 
وقوله صل الله عليه وآله «لن يفترقا» يجعل الحجّية لما معاً. فللقرآن الدلالة 
على معانيه والكشف عن المعارف الإلهية» ولآهل البيت الدلالة على الطريق 
ؤهداية الئاس إلى أغراضه ومقاصذه)”". 
دور الصحابي في فهم القرآن 

من الواضح أن القرآن إِنَّا أنزل ليعقله الناس ويفهموه كا قال تعالى: #إإنَّا 
أََْلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّا يس «الزمر: )4١‏ وقال: كِتَابٌ فُصَّلَّتْ آيَانهُ قُزآناً 
عَرَيْباً قرع يَفلئرق4 (أفضلك:©) ونا جغلتاة آنا غرييا تملك تنقلرة» 
(الزخرف: ") وقال: هإِهَذَا بَيَان لِلنّا © (آل عمران: 178) إلى غير ذلك من 
الأياض» ولانويت أن سكلة هئ الرستو ل مدن اشعريله واه كم فال تفال 
لوََنْرَْنا إِلَيْكَ الذَّكْرَلمُبيّنَ لئاس مَا نُزَّلَ إِلَيهمْ4 (النحل: 5 ) وقد بيّنه للصحابة» 
ثم أخذ عنهم التابعون» ف| نقلوه عنه صل الله عليه وآله إلينا فهو بيان نبويّ لا 
يجوز التجافي والإغاض عنه بنصٌ القرآن. 

«وما تكلّموا فيه من غير إسناده إلى النبي صل الله عليه وآله فهو وإن لم 
يجر مجرى النبويات في حجّيتهاء لكن القلب إليه أسكن» فإنْ ما ذكروه في 
تفسير الآيات إِمّا مسموع من النبي أو شيء هداهم إليه الذوق المكتسب من 


./7 الميزان في تفسير القرآن: ج "ا ص‎ ١ 
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بيانه وتعليمه صل الله عليه وآله» وكذا ما ذكره تلامذتهم من التابعين ومن 
يتلوهم. وكيف يخفى عليهم معاني القرآن مع تعرّقهم في العربية وسعيهم 
في تلقيها من مصدر الرسالة واجتهادهم البالغ في فقه الدين على مايقصّه 

من هنا يظهر أن العدول عن طريقتهم وسئتهم والخروج عن جماعتهم 
وتفسير آية من الآيات بط لا يوجد بين أقوالهم وآرائهم بدعة» والسكوت عم 
سكتوا عنه واجب. وفي ما نقل عنهم كفاية لمن أراد فهم كتاب الله تعالى»""" 
فنّهِ يبلغ زهاء «بضعة عشر ألف حديث»"". 

والجواب: إِنْ ما ورد به النتقل من كلام الصحابة مع قطع النظر 
عن طرقه لا يخلو عن الاختلاف فيا بين الصحابة أنفسهم؛ بل 
لا يخلو عن الاختلاف في| نقل عن الواحد منهم على ما لا يخفى على المتتبّع 
المتأمّل في أخبارهم, والقول بأنْ الواجب حيئئذ أن نختار أحد الأقوال 
المختلفة المنقولة عن الصحابة في الآية» ويجتنب عن خرق إجماعهم 
يلتزموا هذا المنهج وم يبالوا بالخلاف فيا بينهم؛ فكيف يجب على غيرهم أن 
يقفوا على ما قالوا ولم يختصوا بحجية قوهم على غيرهم. 

يقول الغزالي في ١المستصفى):‏ (إِنْ من يجوز عليه الغلط والسهو ولم 
تثبت عصمته عنه فلا حجّة في قوله» فكيف يحتحٌ بقولهم مع جواز الخطأ؟ 
وكيف تذّعى عصمتهم من غير حجّة متواترة؟ وكيف يتصوّر عصمة قوم 
(0) الميزان في تفسير القرآن: ج"ا. ص 5 8. 
() الدرّ المنثور في التفسير المأثور» للإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطيء دار الفكرء 

الطبعة الأولى» “50 ١ه:‏ ج١»‏ ص213» المقدمة. 
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يجوز عليهم الاختلاف؟ وكيف يختلف المعصومان؟ كيف وقد اثفقت 
الصحابة على جواز مخالفة الصحابة؟! فلم ينكر أبو بكر وعمر على من 
خالفهم| بالاجتهاد» بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع 
اجتهاد نفسه. 

فانتفاء الدليل على العصمة؛ ووقوع الاختلاف بينهم؛ وتصر نجهم 
بجواز مخالفتهم فيه. ثلاثة أدلّة قاطعة»"". 

على أن هذا المنهج «وهو الاقتصار على ما نقل من مفسّري صدر 
الإسلام من الصحابة والتابعين في معاني الآيات القرآنية» يوجب توقف 
العلم في سيره» وبطلان البحث في أثره ك]| هو مشهود في ما بأيدينا من 
كلمات الأوائل والكتب المؤلّفة في التفسير في القرون الأولى من الإسلام» 
ولم ينقل منهم في التفسير إلا معان ساذجة بسيطة خالية عن تعمّق البحث 
وتدقيق النظرء فأين ما يشير إليه قوله تعالى: «وَترَلتَا عَلَيكَ الْكِتَابَ تبياناً ِكل 
شَّيْء# (النحل: 89) من دقائق المعارف في القرآن؟ 

لذا لم ينقل عن طبقة الصحابة بحث حقيقيٌ عن مثل العرش والكرسي 
والقلم واللوح وسائر الحقائق القرآئية وحتّى أصول المعارف كمسائل 
التوحيد والمعاد والنبوّة والإمامة وما يلحق بهاء بل كانوا لا يتعدون 
الظواهر الدينية ويقفون عليهاء وعلى ذلك جرى التابعون وقذماء المفسّرين 
حتّى نقل عن سفيان بن عيينة أنه قال: كل ما وصف الله من نفسه في كتابه 
فتفسيره تلاوته والسكوت عليه. وعن الإمام مالك أنْ رجلاً قال له: يا أبا 
عبد الله» استوى على العرش» كيف استوى؟ قال الراوي: فما رأيت مالكا 
وجد من شيء كموجدته من مقالته وعلاه الدحضاء (يعني العرق) وأطرق 


. 574 نقلا عن الأصول العامّة للفقه المقارن: ص‎ )١( 
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القوم. قال: فسري عن مالك فقال: الكيف غير معقولء والاستواء منه غير 
مجهولء والإيان به واجبء. والسؤال عنه بدعة. وإني أخاف أن تكون 
ضالاً. وأمر به فأخرج. 

وآمّا استبعاد أن يختفي عليهم معاني القرآن مع ما هم عليه من الفهم 
والجدٌ والاجتهاد, فيبطله نفس الخلاف الواقع بينهم في معاني كثير من 
الآيات والتناقض الواقع في الكلمات المنقولة عنهم, إذ لا يتصوّر اختلاف 
ولا تناقض إلا مع فرض خفاء الحقٌّ واختلاط طريقه بغيره)»"". 
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(١ 
دورالعقل في فهم وتفسير القرآن‎ 

من الأبحاث الأساسية التي وقع النزاع فيها كثيراً على مرّ تاريخ 
الإنسان الطويل إمكان الاعتماد على نتائج الاستدلالات العقلية في مختلف 
محالات الفكر والعقيدة» والواقع: إِنْ هذا النزاع يمكن تصويره كما يلي: 

ه تارةَ يمكن تصويره بين الاتجاه لحب الذي لا يؤمن إلا بنتائج العلوم 
الطبيعية القائمة على أساس المنهج التجريبيء وبين الانجاه العقلي الذي 
ذهب إليه الفلاسفة عموماً حيث آمنوا بامكان الاعتماد على نتائج العلوم 
العقلية القائمة على أساس المنطق الأرسطي. 

ه وأخرى بين الاتجاه الذي يصرٌّ على الاقتصار على ظواهر الكتاب 
وَالسنّة والاجنتاب عّ'تغاطي الأصول المتطقينة والعقلية لقهدم المغنارق 
الدينية عموماء وبين الاتجاه الذي يعتقد أن الكتاب والسنّة هما الداعيان إلى 
التوسّع في استعمال الطرق العقلية الصحيحة» وهي المقدمات البديهية أو 
المتكنة غل البدمية: 

قبل هذا وذاك لابدٌ من تعريف العقل» وماذا يراد به في مثل هذه الأبحاث؟ 

يطلق اسم العقل بالاشتراك على أربعة معان: 

.١‏ الوصف الذي به يفارق الإنسان سائر البهائم» وهو الذي به استعدٌ 
لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفيّة الفكرية» وهو الذي أراده 


45 ا تر ا املد تا لالط اصر+أضوك التفسوين والتا ويل 


الحارث المحاسبي حيث قال في حدٌ العقل: «إِنّه غريزة يتهيّأ بها إدراك 
العلوم النظرية وتدبير الصناعات, وكأنّه نور يقذف في القلبء به يستعدٌ 
لإدراك الأشياء؛ فإِنَ الغافل عن العلوم والنائم يسمّيان عاقلين باعتبار 
وجود هذه الغريزة مع فقد العلوم . وكما أن الحياة غريزة بها يتهيّأ الجسم 
للحركات الاختيارية والإدراكات الحسّية » فكذلك العقل غريزة بها يتهيّأ 
بعض الحيوانات للعلوم النظرية. ويمكن تشبيه ذلك بالمرآة التي تفارق 
غيرها من الأجسام في حكاية الصور والألوان؛ لصفة اختصّت بها وهي 
الصقالة» وكذلك العين تفارق الأعضاء بصفة غريزية مها استعدّت للرؤية. 
فنسبة هذه الغريزة في استعدادها لانكشاف العلوم كنسبة المرآة إلى صور 
الألوان ونسبة العين إلى صور المرئيات»"". 

والعقل بهذا المعنى يستعمله الفلاسفة في كتاب البرهان ويعنون به قوّة 
النفس التي بها يحصل اليقين بالمقدّمات الصادقة الضرورية. 

. علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوالء فإِنْ من حتكته 
التجارب وهذبته المذاهب يقال: إِنّهِ عاقل في العادة» ومن لا ينّصف بذلك 
يقال: إِنّه غبيّ جاهل. ١ومرجعه‏ إلى جودة الرويّة وسرعة التفطن في 
استنباط ما ينبغي أن يؤثر أو يتجنبء وإن كان في باب الأغراض الدنياوية 
وعورض الشين الأكارة بالعموع نان قافن كدعت نه ل هيده لروكة 
المذكورة عاقلا أمّا أهل الحقّ فلا يسمّون هذه الحالة عقلاً بل أسماء أخر 
كالدهاء أو الشيطنة وغيرهما»”". 

)١(‏ شرح أصول الكافي لصدر الدين محمّد بن إبراهيم الشيرازي» عني بتصحيحه: محمّد 


خواجويء مؤسّسة مطالعات فرهنككى, إيران» ط. ١‏ : ج١»‏ ص 775» كتاب العقل والجهل. 
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. أن ينتهي قوّة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمورء فيقمع 
الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة ويقهرهاء فإذا حصلت هذه القوة سمي 
صاحبها عاقلاً بحيث إِنْ إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في 
العواقب لا بحكم الشهوة العاجلة» وهذا أيضاً من خواصٌ الإنسان التي 
لتر نااعة ساق البو قار 

وهذا المعنى هو الذي أشارت إليه الرواية عن الإمام الصادق عليه 
السلام قال: قلت له: ما العقل؟ قال: «ماغبد به الرحمن واكتسب به 
المجنان»”". قال المجلسبي في «مرآة العقول»: «والمراد من العقل» ملكة وحالة 
في النفس تدعو إلى اختيار الخيرات والمنافع واجتناب الشرور والمضار» وبها 
تقوى النفس على زجر الدواعي الشهوانية والغضبية والوساوس 
الشيطانية)””". 

4 اوهو المذكون: فق كتان الاطيات ومغرفة الزيؤنيات: وهو المومضود 
الذي لا تعلّق له بشيء إلا بمبدعه وهو الله القيّوم, فلا تعلّق له بموضوع 
كالعرض ولا باذة كالصورة ولا ببدن كالنفسء وليس له ىال بالقوة» ولا 
في ذاته جهة من جهات العدم والإمكان والقصور إلا ما صار منجرراً 
بوجوب وجود الحق تعالى» ولهذا يقال لعالمه عالم الجبروتء وكلّه نور وخير 


)١(‏ آداب النفسء للعارف الحكيم السيّد محمّد العيناني» حققه وصحًّحه السيّد كاظم 
الموسوي المياموي» منشورات المكتبة الرضوية: ص" في الحاشية. 

." الأصول من الكافي: ج١» ص١١» كتاب العقل والجهلء الحديث:‎ )١( 

("') مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولء تأليف: العلآمة شيخ الإسلام المول محمّد 
باقر المجلسيء الطبعة الثانية» 5 5٠‏ ١ه‏ دار الكتب الإسلامية» إخراج ومقابلة 
وتصحيح: السيّد هاشم الرسولي: ج١.‏ ص 75. 
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لايشوبه شوب ظلمة وشرٌ إل ما احتجب بسطوة الضوء الأحدي وهو أمر 
الله وكلمته)"" وهذا هو الذي ورد في الروايات «أوّل ما خلق الله العقل). 

عن سماعة بن مهران قال: «قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إِنّ اللّه 
عر وجل خلق العقل وهو أوّل خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره فقال 
له: أدبر فأدبر ثم قال له: أقبل فأقبل» فقال اللّه: خلقتك خلقاً عظيماً وكرّمتك على 
جميع خلقي...70". 

والمراد من العقل في هذه الأبحاث هو المعنى الأَوَّل؛ قال الطباطبائي: 
«إِنّ الحسٌ لا ينال غير الجزئيّ المتغيّرء والعلوم لا تستنتج ولا تستعمل غير 
القضايا الكلية» وهي غير محسوسة ولا مجرّبة» فإن التشريح مثلاً إِنّها ينال 
من الإنسان مثلاً أفراداً معدودين قليلين أو كثيرين» يعطي للحسٌ فيها 
مشاهدة أن لهذا الإنسان قلباً وكبداً مثلً» ويحصل من تكرارها عدد من 
المشاهدة يقل أو يكثر وذلك غير الحكم الكل في قولنا: «كل إنسان فله قلب 
أو كبد». فلو اقتصرنا ني الاعتماد والتعويل على ما يستفاد من الحسٌ 
والتجربة فحسب من غير ركون على العقليات من رأس. لم يتم لنا إدراك 
كل ولا فكر نظريٌّ ولا بحث علميّ. فكما يمكن التعويل أو يلزم على 
الحس في مورد يخص بهء كذلك التعويل فيما يخص بالقوة العقلية. ومرادنا 
بالعقل هو المبدأ لهذه التصديقات الكلية والمدرك لهذه الأحكام العامّة» ولا 


1 1 5 2 ل . 00 
ريب ان الإنسان معه شىء شأنه هذا الشان») . 


)١(‏ شرح أصول الكانفي» للشيرازي: ج١»‏ ص777. 

(7) الأصول من الكاني» مصدر سابق: ج١»‏ ص١7‏ كتاب العقل والجهلء المحديث: 
1 

( الميزان في تفسير القرآن » مصدر سابق: ج١.‏ ص58 . 
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وقال أيضاً: «العقل يطلق على الإدراك من حيث إِنْ فيه عقد القلب 
بالتصديقء على ما جبل الله سبحانه الإنسان عليه من إدراك الحقٌ والباطل 
في النظريات» والخير والشرٌ والمنافع والمضارٌ في العمليات حيث خلقه الله 
سبحانه خلقة يدرك نفسه في أوّل وجوده. ثم جهّزه بحواسٌ ظاهرة يدرك 
بها ظواهر الأشياء» وبأخرى باطنة يدرك معاني روحية بها ترتبط نفسه مع 
الأشياء الخارجة عنها كالإرادة والحبٌ والبغض والرجاء والمخنوف ونحو 
وموك يعد مدل ابالارص واللتصيل أوالتخصيضي واللعمي فيقضي 
كيان اللطريانت والاتزوو لجاعو يو الي فم نظرياً وفي 
العما اين رامول نوظة بالعمدر فقا عونا نكري عل 
المجرى الذي تشخّصه له فطرته الأصلية» وهذا هو العقل"". 

بعد أن انّضح معنى العقل نقول: إِنْ الحياة الإنسانية قائمة على أساس 
الإدراك والفكرء ولازم ذلك أن الفكر كلما كان أصمٌ وأتمّ كانت الحياة 
أقوم. وقد دعا القرآن إلى الفكر الصحيح وترويج طرق العلم في آيات كثيرة 
وبطرق وأساليب متنوّعة كقوله: لأَوَمَنْ كَنَ مَيّتاً قَأَحْييْنا وَجَعَلْنَالهُ ثوراً 
يَنْشِي به فيالتّاس كَمَنْ مَل فالطلْمَاتٍ لَيْسَ يحارج مِنْهَاك(الأنعام: ؟١1),‏ 
هَل يسوي الَّذِينَ يَعلَمُونَ وَالَِّينَ لا يَْلَمُونَ4 (الزمر: 5 ميقع الله اين آمَنُوا 
مِنْكمْ وَالِّينَ وو العم رَجَاتٍ4 (المجادلة: ١‏ لإفْبَشَرعِبَادٍ: * الَّذِينَ يَسْتَعِعُونَ 
الْمَوْلَ تيفوو أَخْمَنَةُ أزليك الدية هَدَاهُمْ الله وَأوْلَيِكَ هُمْ أَوُْوا الألَاب#«الزمر 

.) 18-117 

ولم يعيّن في الكتاب العزيز هذا الفكر الصحيح القيّم الذي يندب إليه 
إلا أنه أحال فيه إلى ما يعرفه الناس بحسب عقوهم الفطرية وإدراكهم 


.7 الميزان في تفسير القرآن » مصدر سابق: ج7”. ص54‎ )١( 
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المركوز في نفوسهمء ولو تتبّعت الكتاب الإلهي ثمٌ تدبّرت في آياته وجدت 
ما لعلّه يزيد على ثلاثمئة آية تنضمّن دعوة الناس إلى التفكّر أو التذكّر أو 
التعقلء أو تلقن النبى صل الله عليه وآله الحجّة لإثبات حقٌّ أو لإبطال باطل 
كقوله: لاقُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله َيْما إن أَرَاَ أَْ يُفْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَم وَأَمَهُ4 
(المائدة: )1١‏ أو تحكي الحجّة عن أنبيائه وأوليائه كنوح وإيراهيم وموسى 
وسائر الأنبياء العظام» ولقمان ومؤمن آل فرعون وغيرهماء كقوله: #قَالَتْ 
رُسْلْهُمْ أفي الله َك فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ4 (إبراهيم: )٠١‏ وقوله: #إوَإِذْ قَالَ 
لُفْمَانُ لابه وَهْوَيَعِظهُ ا بَ ل ُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشّرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ 4 (لقمان: .)1١‏ 
وقوله: #وَقَالَ رَجْلْ مُؤْمِنَّ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَكُمُمْ إِيمَائهُ أتَفْمْلُونَ يَجُلا أنْ يَقُولَ رَيْ 
اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيّنَاتِ مِنْ رَبَكُمْ؛ (غافر: )١8‏ وقوله حكاية عن سحرة 
فرعون: #أقَالُوا لّنْ تُؤْيْرَكَ عل مَاجَاءَنًا مِنَ الَْيَّات وَالَذِي فَطَرَنَا قَافْضٍ مَا أَنْتَ قَاضِ 
إِنَّمَا تَقْضى هَذِهِ الحيّاةَ الدّنْيًا... #(طه: 077. 

ولم يأمر الله تعالى عباده في كتابه ولا في آية واحدة أن يؤمنوا به أو بشيء 
مما هو من عنده أو يسلكوا سبيلاً وهم عمي لا يشعرون. حَتّى أنه علّل الشرائع 
والأحكام التي جعلها لهم مما لا سبيل للعقل إلى تفاصيل ملاكاته -بأمور 
تجري مجرى الاحتجاجات كقوله: #إإنَّ الصَّلاَةَ تَنْقى عَن الْمَحْمَاءِ وَالْمُنْكَر 
وََذِكْرٌ الله أَكْبَرُ) (العنكبوت: 45) وقوله: كُتِبَ عَلَيَكُمُ الصَّيّامُ كُمَا كيب عَلّ 
الَذِينَ مِنْ قَبِِحُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ4 (البقرة: *18) وفي آية الوضوء: لما يُرِيدُ الله 
تَشْكْرُونَ4 (المائدة: 5) إلى غير ذلك من الآيات. 

وهذا الإدراك العقلي ‏ أعني الفكر الصحيح الذي يحيل إليه القرآن 


الكريم ويبني على تصديقه ما يدعو إليه من حق أو خير أو نفع» ويزجر عنه 


الأصل الثاني: تفسير القرآن بالقرآن بب 0 0 2100 
من باطل أو شر أو ضر - إِنّا هو الذي نعرفه بالخلقة والفطرة مما لا يتغيّر 
ولا يتبذل ولا يتنازع فيه إنسان وإنسان ولا يختلف فيه اثنان» وإن فرض فيه 
اختلاف أو تنازع فإِنّ) هو من قبيل المشاجرة في البديبيات» ينتهي إلى عدم 
تصوّر أحد المتشاجرين أو كليهما حقٌ المعنى المتشاجر فيه؛ لعدم التفاهم 
الصحيح. 
القرآن والأشكال المنطقيىيّ 

قال الله عزّ وجل مخاطباً نبيّه صل الله عليه وآله المنذر للبشر كافة: ادْعٌ 
إِلَ سَبييلٍ رَيّكَ بِاليكْمَةِ وَالْموْعِطَة الْحَسَنَة وَجَاوِْهُمْ بيالَِّي هي أَحْسَنُ4 (النحل: 
0 علّق صدر الدين الشيرازي على هذه الآية بالقول: «اعلم أن هذه 
الدعوة دعوة إلى القرآن لأنّه بمنزلة مائدة نازلة من السماء إلى الأرض»ء فيها 
من الأطعمة من سماء العقول إلى أرض النفوس التي فيها غرس أشجار 
الآخرة» وفيها لكل صنف من أصناف الخلق رزق معلوم ونصيب مقسوم. 
ففيها لهل الخصوص أغذية لطيفة وفواكه غير مقطوعة ولا ممنوعة. 
فالحكمة والبرهان لقوم, والموعظة والخطابة لقوم؛ ويوجد لغيرهما أيضاً 
أغذية متوسّطة في اللطافة والكثافة على حسب مرامهم ومقامهم. إلى أن 
ينتهي الأغذية في الثفالة والسفالة إلى حدٌ القشور والنخالة» وهي للعوامٌ 
الذين درجتهم درجة الأنعام» ىا قال تعالى: مَتَاعاً لَحُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ 
(النازعات: 7317). 

فأغذيتهم كأغذية الدوابٌ والأنعام» فإِنَ الغذاء من جس المتغذّي 
بالفعل ومن نوعه بالقوّة. فتعليم القرآن والدعوة بالآيات لكل قوم ينبغي 
أن يكون با يناسبهم ويلائم أذواقهم ويوافق أمزجة قرايحهم ومشارب 
أرواحهم. فالمدعوٌ إلى الله بالحكمة قوم وبالموعظة قوم وبالمجادلة قوم. 


01١‏ لكا املد ا لاما اط طاص + وك التفسعين والتا ويل 

فإذا تقر ر هذا وتيئن أن الأغذية القرآنية مختلفة الألوان حسب اختلاف 
أصناف الإنسان» فاحتيج إلى معيار صادق وشاهد حقٌّ به يعرف كل أحد 
نصيبه من الارتزاق مها والاستعال من أقسامها لنفسه ولغيره كما قال تعالى: 
«قَدْ عَلِمَ كل أناين مَشْرَيَهُمُ4 (البقرة: 10). 

فاعلم أن الله تعالى قد وضع لنا ميزاناً مستقياً أنزل من السماء ليعرف به 
موازين النقود العقلية ومكائيل الأغذية الروحانية والأرزاق المعنوية» ويفهم 
حمّها من باطلها ورايجها في سوق الآخرة من زيفها""". 

قال تعالى: «إلَقَدْ أَرْسَذْنَا وُُلَنَا بِالْبِيَاتِ وَأَْرَْتَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيآنَ ِيَهُومَ 
الئاس بِالْقِسْطِ؟ (الحديد: .)١5‏ 

وقال وَالسّمَاءَ رَفعَها وَوَصَعَ الْمِرَانَ * أَلذََظعَوًا في الْمِيرَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ 
بِالْقِسْط وَلا كخْسِرُوا الْميرَانَ4 (الرحمن: 4-1). 

وقال: وَزِنُوا بِالْقَِسْطَاين الْمُسْتَقِيم (الإسراء: ه””). 

(إِنْ موازين القرآن في الأصل ثلاثة: ميزان التعادل» وهو ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام الأكبر والأوسط والأصغرء أي الشكل الأوّل والثاني والثالث 
من الأشكال الأربعة المعروفة في المنطق الأرسطي. ولم يعتبر الرابع لبعده 
عن الطباع» وميزان التلازم وهو القياس الاستثنائي» وميزان التعاند وهو 
المنفصلات. 

٠‏ الميزان الأكبر» كقوله تعالى: لوَهُوَ الَِّي يَبْدَا الْحَلقَ َم يُِيدُه وَمُوَأَهْوَنُ 
عَلَيْهِ؛ (الروم: 0؟) أي الإعادة أهون عليه من الإبداء» وكل ماهو أهون 
)١(‏ مفاتيح الغيب» تأليف: صدر الدين محمّد بن إبراهيم الشيرازي» مع تعليقات للمولى 

علي النوري» صحّحه وقدم له محمّد خواجويء مؤسّسة مطالعات وتحقيقات 
فرهنكي, الطبعة الأولى: ص؟ ١‏ 7. 
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عليه فهو أدخل في الإمكان. وكقوله تعالى: «وَمَا برح تَمْيِي إِنَّ الكْسَ لأمَارَة 
بالسُوءِ4(يوسف: 2 ) أي أئّا نفس وكل نفس كذاء وأمثالهما كثيرة. 

اك لا ريط كر ااتج ال حك ا اعيو الكل يله امياد : : #قلما 
َكَل قَالَ لا أَحِب الآفلِينَ4 «الأنعام: 77) وكمال صورة هذا الميزان أنْ القمر 
آفل» والإله ليس بآفل» فالقمر ليس بإله. لكنّ القرآن مبناه على الإيجاز 
والحذف والإضار. أمّا حدّ هذا الميزان: فهو أن كل شيئين وصف أحدهما 
بوصف يسلب عن الآخرء فهما متباينان أي أحدهما مسلوب عن الآخر. 
وكما أن حكم الميزان الأكبر أن الحكم على الأعمّ حكم على الأخصّء فحدّ 
هذا أَنْ الذي ينفى عنه ما ثبت للآخر فهو مباين لذلك الآخرء فالإله ينفى 
فته ] لأف لبر اليد كنك له الأدول: هذا يوس الغنا بك يلما 

فلج و لدان : #وَمَا قَدَرُوا الل حَقَّ قَدره إذْقَالُوا ما أَنرّلَ 
اللّهُ عَلَ بَشَرِ مِنْ شَيْء؛ (الأنعام: )4١‏ ووجه الوزن به أن يقال: إِنْ قولهم بنفي 
إنزال الوحي على البشر قول باطل للازوداج المنتج بين أصلين؛ أحدهما: إن 
موحي لحا واااو وس ان لوده لزي المصررور؟ 
قضية خاصّة وهي أن , ا ا يق 
العامة بأنه: لاينزل الكتاب على بشر 

0000000 
لَقَسَدَنَاك (الأنبياء: ؟١)‏ وقوله: الَو كآنَ هَؤُلآءِ آلِهَةَ مَا وَرَدُوهَا؛ (الأنبياء: 19) 
ل ا ل 
بالتجربة. ثم تقول لير ا فيلزم من الأصلين 
ال لي الرضي شعن الال ره إِنه لو 
فرض للعالم آلحة فوق الواحد لكانوا مختلفين ذاتاً متباينين حقيقة؛ وتباين 
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حقائقهم يقضي بتباين تدبيرهم, فيتفاسد التدبيران وتفسد السماء والأرض» 

لكن النظام الجاري نظام واحد متلائم الأجزاء في غاياتها؛ لقوله تعالى: 

لالَذِي خَلَقَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقَامَانَرَى في خَلْقٍ امن مِنْ تَقَاوْتِ قَارْجع الْبِصَرَ هَلْ 

تَرَى مِنْ فُظورٍ * ثُمَّ ازجع الْبَصَرٌ كَرََينِ يَنََِبْ إِلَيِكَ الْبِصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ؛ 

(الملك: ٠‏ 5) إذن فليس للعالم آلهة فوق الواحدء وهو المطلوب. 
« ميزان التعاند» كقوله تعالى: ظقُلْ مَنْ يَرْرْفُكُمْ مِنَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلْ 

لَه وَإِنَ أَوِْيَاحُمْ لَعَلَ هُدىٌ أَوْفي ضَلآلٍ مين 4 (سباً: 5 ؟) وصورة هذا الميزان» 

وإنَا أو إيّاكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا أصلء ثم نقول: ومعلوم أنَا 

لسنا في ضلال. وهذا أصل آخرء فيعلم من ازدواجه| نتيجة ضرورية» 
قال الحكيم السبزواري: «وقس على هذا سائر ما في الكتاب والسنة 

فتبَا لمن ينكر الميزان (المنطق) قائلاً إِنه يستعمل في الكتاب والسنّة. فإن 

أريد أنه يستعمل فيه الألفاظ المصطلحة, فكثير من العلوم الدينية 

كذلك. كالثابت والمنفي والحال والدور والتسلسل وغيرها في علم الكلام؛ 

والواجب المطلق والمشروط والعيني والتخييري والأصل والاستصحاب 

وأقسام الإجماع والقياس وغيرها في علم أصول الفقه؛ والعقد والإيقاع 

والإيجاب والقبول وأقسام العقود وأقسام الإيقاع وغيرها في علم الفقه. 

وليست بدعة وضلالاً. رزقنا الله الإنصاف ووقانا عن الاعتساف)7". 

)١(‏ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» لمؤلّفه الحكيم الإلمي والفيلسوف الربّاني 
صدر الدين محمّد الشيرازي مجدد الفلسفة الإسلامية المتوق سنة 6٠‏ ١٠١ه»‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت -لبنان» الطبعة الرابعة ١٠4١ه‏ : ج4» ص٠٠"‏ حاشية 
السبزواري رقم: ؟. 
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شبهات وردود 

إذا راجعنا جميع الشبه والتشكيكات التي أوردت على هذا الطريق 
المنطقي. وجدنا أئّم يعتمدون في استنتاج دعاويهم ومقاصدهم على مثل 
القوانين المدوّنة في المنطق الراجعة إلى الهيئة والمادّة» بحيث لو حللنا كلامهم 
إلى المقدّمات الابتدائية المأخوذة فيه عاد إلى موادٌ وهيئات منطقية. ولو غيّرنا 
بعض تلك المقدّمات أو الحيئات إلى ما يتف المنطق بعدم إنتاجها عاد 
الكلام غير مننج» ورأيتهم لا يرضون بذلك. وهذا بعينه أوضح شاهد على 
أن هؤلاء معترفون بحسب فطرتهم الإنسانية بصحّة هذه الأصول المنطقية 

« إِنْ الدليل على حجّية المقدّمات التي قامت عليها الحجج العقلية ليبس 
إلا المقدّمة العقلية القائلة بوجوب اتَّباع الحكم العقلي. بعبارة أخرى: لا 
حجّة على حكم العقل إلآ العقل نفسه. وهذا دور مصرّح. فلا محيص في 
المسائل الخلافية عن الرجوع إلى قول المعصوم من نبي أو إمام. 

هذا التشكيك وإن أريد به تشييد بنيان إلا أنه أتتح هدمه. فإِنَ القائل 
أبطل به حكم العقل بالدور المصرّح على زعمه. ثم لما عاد إلى حكم الشرع 
لزمه إِما أن يستدل عليه بحكم العقل» وهذا الدور. أو بحكم الشرع؛ وهو 
الدور. فلم يزل حائرا يدور بين دورين. إلا أن يرجع إلى التقليد وهو حيرة 
و 
اخرى. 

وقد اشتبه عليه الأمر في تحصيل معنى «وجوب متابعة حكم العقل") 
فإن أريد بوجوب متابعة حكم العقل ما يقابل الحظر والإباحة ويستتبع 
خالفته ذمّاً أو عقاباًء نظير وجوب متابعة الناصح المشفق ووجوب العدل 
في الحكم ونحو ذلك» فهو حكم العقل العملي ولا كلام لنا فيه. وإن أريد 


011 الك املد ا لاب ماصعو ل التفسين والتا ويل 
وجوت المتابحة أن الآشان مضطٌ إل تصديق العيحة إذا امتعدل عليه 
بمقدمات علمية وشكل صحيح علميّ مع التصور التامٌ لآطراف القضاياء 
فهذا أمر يشاهده الإنسان بالوجدان, ولا معنى عندئذ لأن يسأل العقل عن 
الحجّة, لحجّية حجّته لبداهة حجّيته. وهذا نظير سائر البديهيات» فَإِن 
الحجّة على كل بديبي إِنَّا هي نفسه؛ ومعناه أنه مستغن عن الحجّة. 

« إِنْ جميع ما يحتاج إليه النفوس الإنسانية مخزونة في الكتاب العزيزء 
مودعة في أخبار أهل العصمة عليهم السلام؛ فم| الحاجة إلى أسآر الكفار 
والملاحدة؟ 

والجواب عنه: إن الحاجة إليها عين الحاجة التي تشاهد في هذا الكلام 
بعينه» فقد ألّف تأليفاً اقترانياً منطقياً واستعملت فيه الموادٌ اليقينية» لكن 
غولط فيه: 

اولأذبان ملك الأصؤلة النطفية يعفى ما ع عزون سودء ف الكجات 
والسئّة» ولا طريق إليها إلا البحث المستقل. 

وثانياً: إن عدم حاجة الكتاب والسئّة واستغناءهما عن ضميمة تنضمٌ 
إليهماء غير عدم حاجة المستمسك بها والمتعاطي لهماء وفيه المغالطة. وما 
مثل هؤلاء إل كمثل الطبيب الباحث عن بدن الإنسان لو ادّعى الاستغناء 
عن تعلّم العلوم الطبيعية والاجتماعية والأدبية أن الجميع متعلّق 
بالإنسان» أو كمثل الإنسان الجاهل إذا استنكف عن تعلّم العلوم معتذراً 
أن جميع العلوم مودعة في الفطرة الإنسانية. 

وثالثاً: إن الكتاب والسئّة هما الداعيان إلى التوسّع في استعمال الطرق 
العقلية الصحيحة كا تقدّم. نعم الكتاب والسنة ينهيان عن اتباع ما يخالفهم) 
غالنة رك فقي أن الكماي زالتمنة التطعبة مي مهاد عدن 
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صريح العقل على كونه من الحقٌ والصدقء ومن المحال أن يبرهن العقل 
ثانياً على بطلان ما برهن على حقيته أوَّلآه والحاجة إلى قيبز المقدّمات 
العقلية الحقة من الباطلة ثم التعلّق بالمقدّمات الحقة, كالحاجة إلى تمييز 
الآيات والأخبار المحكمة من المتشابهة ثمٌ التعلّق بالمحكمة منهماء 
وكاطاخة إل غبود الأحان:الصاخرة حقا مخ" الأخار اللأضبوعة واللسوسة 
وهي أخبار جمة. 

ورابعاً: إن الحق حق أيغا كان وكيفا أضبب وضن أي ل أعذوولا 
يؤثّْر فيه إيهان حامله وكفره ولا تقواه وفسقه. والإعراض عن الحقٌّ بغضاً 
لحامله ليس إلا تعلّقاً بعصبية الجاهلية التي ذمّها الله سبحانه وذمٌ أهلها في 
كتابه العزيز وبلسان رسله عليهم السلام. 

ه إن الله سبحانه خاطبنا في كلامه به| تألفه من الكلام الدائر بيننا والنظم 
والتأليف الذي يعرفه أهل اللسانء وظاهر البيانات المشتملة على الأمر 
والنهي والوعد والوعيد والقصص والحكمة والموعظة والجدال بالتي هي 
أحسنء وهذه أمور لا حاجة في فهمها وتعفّلها إلى تعلم المنطق والفلسفة 
وسائر ما هو تراث الكفار والمشركين وسبيل الظالمين» وقد نهانا عن ولايتهم 
والركون إليهم واتّباع سبلهم» فليس على من يؤمن بالله ورسوله إلا أن 
يأخذ بظواهر البيانات الدينية ويقف على ما يتلقاه الفهم العادي من تلك 
الظواهر من غير أن يؤْوَّها أو يتعداها إلى غيرهاء وهذا مايراهالحشوية 
والمشبّهة وعدّة من أصحاب الحديث. 

وهو فاق قرركات أقامو سينك ليع نقد ادل :فيه الأصتول 
المنطقية وقد أريد بذلك المنع عن استعمللها بعينهاء ول يقل القائل بأنْ القرآن 
بهدي إلى استعمال أصول المنطق: إِنْهِ يجب على كل مسلم أن يتعلّم المنطق. 
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لكن نفس الاستعمال مما لا مخيص عنه؛ فما مثل هؤلاء في قولهم هذا إل مثل 
من يقول: إن القرآن إِنَّا يريد أن يبدينا إلى مقاصد الذينخ فلا خاخة لنا إلى 
تعلّم اللسان الذي هو تراث أهل الجاهلية» فك أَنّه لا وقع لهذا الكلام بعد 
كون اللسان طريقاً يحتاج إليه الإنسان في مرحلة التخاطب بحسب الطبع» 
لا معنى لما اعترض به على المنطق بعد كونه طريقا معنويا يحتاج إليه الإنسان 
صل الله عليه وآله في سنته. 

وأمًا بحسب المادّة فقد أخذت فيه موادٌ عقلية» غير أنّه غولط فيه من 
حيث التسوية بين المعنى الظاهر من الكلام والمصاديق التي تنطبق عليها 
المعاني والمفاهيم. فالذي على المسلم المؤمن بكتاب الله أن يفهمه من مثل العلم 
والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام والمشيئة والإرادة مثلآء أن يفهم 
فق الدرم يهان عل كه يشان قدو كقد سا روسياة كسجانا وها وتطير ا 
وكلاماً ومشيئة وإرادة كذلك» فليس له ذلك لا كتاباً ولا سنّة ولاعقلاً. 

« لو كان المنطق طريقاً موصلاً لم يقع الاختلاف بين أهل المنطق. لكنّا 
نجدهم مختلفين في آرائهم. 

فقد استعمل القياس الاستثنائى من حيث لا يشعر». وقد غفل هذا 
القائل عن أنْ معنى كون المنطق آلة الاعتصام. أن استعماله كما هو حقه 
فلا يدّعيه أحدء وهذا كم أن السيف آلة للقطع لكن لا يقطع إلأعن 
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« إِنْ هذه القوانين دؤّنت ثمّ كملت تدريجاًء فكيف يبتني عليها ثبوت 
الحقائق الواقعية؟ وكيف يمكن إصابة الواقع لمن لم يعرفها أو لم يستعملها؟ 

وهذا كسابقه قياس استثنائيٌ ومن أردأ المغالطة. وقد غلط القائل في 
معنى التدوينء فإنْ معناه الكشف التفصيل عن قواعد معلومة للإنسان 
بالفطرة إجمالاًء لا أن معنى التدوين هو الإيجاد. 

« المنطق إِنَّا يتكفل تمييز الشكل المنتج من الشكل الفاسدء وأمّا ا مواد 
فليس فيها قانون يعصم الإنسان من الخطأ فيها ولا يؤمن من الخط لو 
راجعنا غير أهل العصمة. فالمتعيّن هو الرجوع إل 

وفيه مغالطة من جهة أنه سيق لبيان حجّية أخبار الآحاد أو مجموع 
الآحاد والظواهر الظنّية من الكتاب» ومن المعلوم أنْ الاعتصام بعصمة 
أهل العصمة عليهم السلام إِنَّا يحصل فيا أيقنا من كلامهم بصدوره والمراد 
منه معاً يقيناً صادقاًء وأنّى يحصل ذلك في أخبار الآحاد التى هى ظَبّية 
صدوراً ودلالة؟ وكذا في كل ما دلالته ظَنّية. وإذا كان المناط في الاعتصام 
هو المادّة اليقينية» فى الفرق بين المادّة اليقينية المأخوذة من كلامهم والمادّة 
اليقينية الملأخوذة من المقدّمات العقلية؟ واعتبار الميئة مع ذلك على حاله'" . 
دورالعقل بين التحميل والتوظيف 

قد يسأل سائل: أليس من الحقٌ أن نعلن خشيتنا من أن تؤدّي خلفية 
القواعد الفلسفية التى يحملها المفسّر إلى إسقاط هذه الرؤى الفلسفية على 
النص القرآني وتوجيهه ب| ينسجم معها؟ 


- يمكن مراجعة هذه الشبهات والردود في الميزان في تفسير القرآن : ج25 ص705‎ )١( 
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اتذؤاق :]كنا تسعشية معووغة وروقن دكن سابقا عر هذا المحدون وكلك] 
إن غلة هر الاجاهنات الفلتسفية: والكلانية والعرفانية وأشرق موفلة 
بالعلوم الطبيعية أو متولّعة بالنزعة الاجتماعية حاولت حمل أصوا ورؤاها 
على التفسير» وذكرنا أن هذا النمط من المسير الذي تسلكه هذه الاتجاهات 
من تحميل معطيات العقل والمكاشفة أو حصائل العلوم المعاصرة على 
القرآن ليس تفسيرا بل هو اتطبيق فمقلاً لو كانت عشدك قضية عن المبداً 
سبحانه أو المعاد أو عن النبوّة والإمامة» فإن وجّهت السؤال إلى العقل 
وأجاب عنه من خلال قواعده التي أسّسها في الفلسفة» ثمٌ انصرفت تلقاء 
القرآن تجمع الشواهد من الآيات تؤيّد بها ما ذهب إليه العقلء فإِن المجيب 
هنا هو العقل. وهذا بعكس ما لو اتجهنا بالسؤال إلى القرآن مباشرة» فعندئذ 
نكون بين يدي القرآن» نحن نسأل والقرآن يجيب. 

غاية ما هناك أنْ أجوبة القرآن تنطوي في كثير من الأحيان على 
احتمالات متعدّدة» فنحتاج إلى مرشد وهاد وموجّه يحث بنا الخطى صوب 
مسار بعينه» هنا يأتي دور العقل كمصباح. فهو لا يوجد طريقاً بل يرشد إلى 
الطريق» فلو كان عند الإنسان طريق لكن ليس لديه نور يستضيء به فلا 
يستطيع أن يمشي في ذلك الطريق وينتفع به. 

إذن نحن أمام طريقين: أن نتّجه إلى العقل أو إلى القرآن. في الطريق 
الأول نسأل العقل أوَّلاً ثمٌ نطبّق عليه الآيات» أمّا في الطريق الثاني فنسأل 
القرآن أوّلاه لكن بهداية من العقل وبتوجيه منه» والمنهجية ذاتها تنطبق على 
دور النقل. لذا قال الطباطبائي في نصّ مرّت الإشارة إليه: «ففرق بين أن يقول 
الباحث عن معنى آية من الآيات: ماذا يقول القرآن؟ أو يقول: ماذا يجب أن 
نحمل عليه الآية؟ فإِنَ القول الأوّل يوجب أن يُنسى كل أمر نظري عند 
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البحث وأن يتكى على ما ليس بنظريّ» والشاني يوجب وضع النظريات في 
المسألة وتسليمها وبناء البحث عليها»"". 

الحاصل: إِنّ هناك فرقاً بين التحميل والتوظيفء فلكي نفهم القرآن 
نحتاج إلى مجموعة من القواعد والمعطيات» فلو صم التمثيل تجد نفسك 
عندما تريد أن تفهم اللغة العربية مدفوعاً لدراسة النحو والصرف والبيان 
ونحو ذلك. فأنت تدرس هذه المقدّمات لكي تفهم الكلام العربي الذي 
يمثله النصّ القرآني» وكذلك ما صدر عن النبي صل الله عليه وآله أو الإمام 
عليه السلام» فمن دون أن تكون لك معرفة باللغة ودراية بأُصوها وقواعدها 
لا يمكنك أن تفهم القرآن من حيئيّته اللغوية. 

وكذلك الحال من حيث المحتوىء فلكي يفهم الإنسان جواب القرآن 
ونظرياةة ورواء لابن أنتيكون مز ؤذا بتجموعة كن القواعة والعطينات 
التي هي بمنزلة النور وبمثابة المصباح الذي يضيء السبيل إلى الفهم. بعبارة 
أوضح: إِنْ دور هذه القواعد العقلية أئّها توجّه المسيرة وتدلٌ على الطريق 
المتعيّن, لا أمّها تكون هي الطريق وتسقط معطيات العقل وتحمّلها على 
القرآن الكريم. 

ولنستكمل الرؤية بمثال: عندما نأتي لقول الله سبحانه: لوَتَرَى الْجِبَالَ 
تْسَبّْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تمرٌ مَرَ المَّحَابٍ صُنْعَ الله الَّذِي أَنْقَّنَ كهلَّ شَيْء)4(النمل: 88) 
فإِنَ المبنى إن كان عقلياً نسأل العقل ونتّجه إليه أوّلاً: هذا العالم أثابت هو 
أم متحرّك؟ وإذا كان متحرّكاً فبأيّ حركة: عرضية أم جوهرية؟ ولما كان 
صدر الدين الشيرازي قد قرّر أن العالم كلّه في حركة جوهرية» فسيكون 
جوابه: إن الجبال في حركة جوهرية» وعندما يأتي إلى الآية يذكر أن هذا 
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دليل على الحركة الجوهرية''". هنا ل يهارس التفسير بل طبّق على القرآن ما 
كان قد انتهى إليه من نتائج في البحث الفلسفي. هذه منهجية التطبيق» لكن 
في المنهجية الثانية نأتي إلى القرآن الكريم بحيث نستعين بالآيات الأخرى 
لاستبيان مراده وتحديد معنى الآية» بحيث نجعل العقل هادياً لفهم المطلب 
من القرآن نفسه. 

لكن حيث إِنْ العقل البشري قد يصيب وقد يخطى» وهذه البراهين 
التي انتهى إليها قد تصيب الواقع وقد تخطئه» فينبغي للإنسان أن يرجع إلى 
الظواهر العامّة الموجودة في القرآن والسنة القطعية ليجد فيا إذا كانت 
المسيرة العامّة في القرآن تؤيّد أو تخالف ما انتهى إليه من نتائج عقلية. 
العلاق3 بين التقوى والاستدلال العقلي 

يعتبر القرآن الكريم التقوى ذات تأثير في التفكّر والتذكّر والتعقل» لذا 
قرن العلم بالعمل الصالح للحصول على استقامة الفكر وإصابة العلم 
(الأنفال: 19) «إوَمَا يَتَدَكْرُإِلاً مَنْ يُنِيبُ4(غافر: 17) وَمَنْ يَنَّقٍ الله يجْعَلْ له 
َخْرَجا4 (الطلاق: *) قَأَعْرِضُ عَمَّنْ وَل عَنْ ؤِكْرَِا وَلَمْ يُرِد إلذَ الحيَاةً الدنْنَا» 
دَِكَ مَبْلَعْهُمْ مِنَ الْعِلم إِنَّ رَبَكَ هْوَأَعْلَمُ يِمَنْ ضَلّْ عَنْ سَبيلِهِ وَهُوَأْعْلَمُ بِيِمَنِ 
اهْتدَى © (النجم: 9 -00» مع أن طريق التفكّر المنطقي مما يقوى عليه 
الكافر والمؤمن ويتأتّى من الفاسق والمتّقي, إذاً ف) هو معنى نفيه تعالى العلم 
المرضيّ والتذكر الصحيح عن غير أهل التقوى؟ 

الجواب: اعتبار القرآن التقوى في جانب العلم مما لاريب فيه؛ غير أن 


.5 ٠ الميزان في تفسير القرآن: ج5١. ص”7‎ )١( 
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ذلك ليس لجحعل التقوى الذي معه التذكّر طريقاً مستقلاً لنيل الحقائق وراء 
الطريق الفكري العقلي الذي يتعاطاه الإنسان تعاطياً فطرياً إذ لو كان الأمر 
على ذلك للغث جميع الاحتجاجات الواردة في الكتاب على الكفار 
والمشركين وأهل الفسق والفجور ممّن لا يتبع الحق ولا يدري ما هو التقوى 
والتذكر فئّهم لا سبيل هم على هذا الفرض إلى إدراك المطلوب وحالهم 
هذا الحال» ومع فرض تبدّل ا حال يلغو الاحتجاج معهم, ونظيرها ما ورد 
في السئة من الاحتجاج مع شتّى الفرق والطوائف الضالّة: بل اعتبار 
التقوى لردٌّ النفس الإنسانية المدركة إلى استقامتها الفطرية. توضيح ذلك: 

إن جنيع الأعمال والأفعال الصادرة عن الإنسانء إِمّا من قبيل الأفعال 
المنسوبة إلى جلب المنفعة كالأكل والشرب واللبس وغيرهاء وهي الأفعال 
الصادرة عن المبدأ الشهويء وإِمّا من قبيل الأفعال المنسوبة إلى دفع المضرٌة 
كدفاع الإنسان عن نفسه وعِرّْضه وماله ونحو ذلكء وهذه الأفعالهي 
الصادرة عن المبدأ الغضبي. وإمّا من الأعمال المنسوبة إلى التتصوّر 
والتصديق الفكري كتأليف القياس وإقامة الحجّة وغير ذلك» وهذه 
الأفعال صادرة عن القوّة النطقية الفكرية. 

ولا كانت ذات الإنسان كالمؤلّفة المركبة من هذه القوى الثلاث التي 
باتحادها وحصول الوحدة التركيبية منها تصدر أفعال خاصّة نوعية» ويبلغ 
الإنسان سعادته التي من أجلها جعل هذا التركيب» وإذا كان كذلك كان 
تمايل الإنسان إلى قوّة من القوى واسترساله في طاعة أوامرها والانبعاث إلى 
ما تبعث إليه» يوجب طغيان القوة المطاعة واضطهاد القوة المضادّة لما 
اضطهاداً ربما بلغ بها إلى حدّ البطلان أو كاد يبلغ. 

إذن فمن الواجب لهذا النوع وهو الإنسان أن لا يدع قوّة من هذه 


6 الا متت ا لما اوداك ب | ضواك التفسوين والتا ويل 
القوى الثلاث تسلك مسلك الإفراط أو التفريط وتميل عن حاقٌ الوسط 
إلى طرفي الزيادة والنقيصة» فإِنْ في ذلك خروج جزء المركب عن المقدار 
الملأخوذ منه في جعل أصل التركيب» وفي ذلك خروج المركب عن كونه ذاك 
المركبء ولازمه بطلان غاية التركيب التي هي سعادة النوع. 

٠‏ وحدٌ الاعتدال في القوّة الشهوية ‏ وهو استعم لها على ماينبغي كن 
وكيفاً يسمّى عمة» والجانبان في الإفراط والتفريط الشره والخمود. 

* وحد الاعتدال في القوّة الغضبية هو الشجاعة, والجانبان التهوّر 
وأليى: 

* وحد الاعتدال في القوّة الفكرية يسمّى حكمة. والجانبان الجربزة 
والبلادة. 

وتحصل في النفس من اجتماع هذه الملكات ملكة رابعة هي كالمزاج من 
الممتزج وهي التي تسمّى عدالة» وهي إعطاء كل من القوى حظها بم لا 
تزاحم به القوى الأخرى. إذن فالإنسان لا يتمٌ له معنى الإنسانية إلا إذا 
عدّل قواه المختلفة تعديلاً يورد كلا منها وسط الطريق المشروع لما. 

ولاريب أن الإنسان في أوٌّل وجوده في هذه النشأة صفر الكفٌ من 
هذه العلوم والمعارف الوسيعة إوَالله أَخْرَجَحُمْ مِنْ بُظونٍ أَمَهَاتِحُمْ لا تَعْلَمُونَ 
شَيْئاً4 (النحل :28) حتّى تشعر قواه بحوائجها وتقترح عليه ما تشتهيه 
وتطلبه» وهذا الشعور هو مبدأ علوم الإنسان ومعارفه ثم لايزال يعمّم 
ويخصّص ويركب ويفصّل حتّى يتمٌ له أمر الأفكار الإنسانية. من هنا 
يحدس اللبيب أن توغْل الإنسان في طاعة قوّة من قواه المتضادّة وإسرافه في 
إجابة ما تقترح عليه يوجب انحرافه في أفكاره ومعارفه بتحكيم جميع ما 
تصدّقه هذه القوّة على ما يعطيه غيرها من التتصديقات والأفكارء وغفلته 
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عا يقتضيه غيرها. 

والتجربة تصدّق ذلكء فإنْ هذا الانحراف الذي نشاهده في الأفراد 
المسرفين المترفين من حلفاء الشهوة» وفي البغاة الطغاة الظلمة المفسدين أمر 
الحياة في المجتمع الإنساني» فإِنْ هؤلاء الخائضين في لجج الشهوات. 
العاكفين على لذائذ الشرب والساع., لا يكادون يستطيعون التفكّر في 
تسؤوايات ليتع الإتسان ونيا الأبور الت يكاين قينا إطال 
الرجالء» وقد تسرّبت روح الشهوة في قعودهم وقيامهم واجتاعهم 
وافتراقهم وغير ذلك. وكذلك الطغاة المستكبرون لا يتأنّى لهم أن يتصوّروا 
رأفة وشفقة ورحمة وخضوعاً وتذلّلاً حتى فيم| يجب فيه ذلك» وحياتهم در 
حالهم الذي هم عليه في جميع مظاهرها. 

فهؤلاء جميعاً سالكو طريق الخطأ في علومهم؛ كل طائفة مكبّة على ما 
تناله من العلوم والأفكار المنحرفة المتعلّقة بع| عندهاء غافلون عمًّا وراءه» 
وفيما وراءه العلوم النافعة والمعارف الحقة الإنسانية. فالمعارف الحقة 
والعلوم النافعة لا تتم للإنسان إلا إذا صلحت أخلاقه وتنت له الفضائل 
الإنسانية القيمة» وهي التقوى. 

فقد تحصّل أنْ الأعمال الصالحة هي التي تحفظ الأخلاق الحسنة» 
والأخلاق الحسنة هي التي تحفظ المعارف الحقة والعلوم النافعة والأفكار 
الصحيحة. ولا خير في علم لا عمل معه. 

لذا يرى القرآن أنْ اتباع الشهوات يسوق إلى الغيّ؛ قال تعالى: «فَخَلٌَّ 
مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الضَّلاة وَانَبَعُوا الشَّمََاتِ َسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَياً* إِلذَ مَنْ تَابَ 
وَآمَنَ وَعَمِلَ صَاحاً.(مريم: 30-59). والغيٌ خلاف الرشد وهو إصابة 
الواقع» وهو قريب المعنى من الضلال خلاف الهدى وهو ركوب الطريق 
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الموصل إلى الغاية المقصودة؛ قال تعالى: سَأَصْرِفُ عَنْ آيَات الَّذِينَ يَتَكَيَرُونَ في 
الأرْضٍ بِغَيْرٍ الحَقّ وَإِنْ يرَوَا كل آيّة لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَِنْ يَرَوَا سَبِيلَ الرْضْدٍ لا يَتَِدُوُ 
سَبِيلاوَنْ يَرَوَا سَبِيلَ المت يَتَخِدُوهُ سَبيلاً ذَِكَ بِأَنّهُمْ كَدَبُوا بآيَاتِنَا وكانُوا عَنْهَا 
عَافِلينَ4(الأعراف: )١57‏ وقال أيضاً: موَلَمَدْ ذَرَنَا لهنم كثِيراً مِنَ النّ والإذيس 
لَهُمْ قلوبٌ لا يَمْمَهُونَ بهَا وَلَهُمْ أَعَبْنُ لا يُبْصِرُونَ بها وَلَّهُمْ آذَانُ ل يَسمَعُونَ بها أَوْلَيِكَ 
َالأنْعَامِ بَلُ هُمْ أَصَلّ أَوْلَيِكَ هُمُ الْمَافِلُونَ4(الأعراف: 174) فذكر أنْ هؤلاء 
الغافلين إِنّ) هم غافلون عن حقائق المعارف التي للإنسان. فقلوبهم 
وأعينهم وآذاهم بمعزل عن نيل ما يناله الإنسان السعيد في إنسانيته» وإنّما 
ينالون بها ما تناله الأنعام أو ما هو أضل من الأنعام» وهي الآفكار التي إِنّما 
تصوّيها وتميل إليها وتألف بها البهائم السائمة والسباع الضارية"'". 


١ج يمكن مراجعة هذا البحث في: الميزان في تفسير القرآن: ج5» ص27737‎ )١( 
.١722ص‎ 





الأصل الثالث 
تفسير القرآن بالرأي 





تمهيد 


من العوامل الأساسية التي أَدّت إلى إعاقة حركة التفسير عند علماء 
المسلمين» بل تحوّلت في كثير من الحالات إلى مانع يصدٌ عن التعاطي مع 
كتاب الله وعقبة تردع المفسّرين من ارتياد معانيه والغوص في أعماقه. 
النصوص المستفيضة بل المتواترة"'' الواردة من الفريقين عن النبي صل الله 
عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام التي تحدّثت عن ظاهرة تفسير القرآن 

ه عن سعيد بن المسيّب عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله: من فسّر القرآن برأيه فقد افترى على اللّه الكذب»”". 

« عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (إِنْ النبي صل الله عليه وآله قال: 
من قال في القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار»" ". 

» عن أبي بصير عن أب عبد الله الصادق عليه السلام قال: «من فسّر 


.7 البيان في تفسير القرآن: ص79‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج717 ص 1460» كتاب القضاءء. الباب ١7‏ من أبواب صفات 
القاضيء الحديث: 737. 

(*) تفسير الطبريء المسمّى جامع البيان في تأويل القرآن, لأبي جعفر محمّد بن جرير 
الطبريء المتوق سنة ١٠اهء‏ مركز الكتاب العلميء القاهرة» منشورات دار الكتب 
العلمية» بيروت _لبنان» 51 ١ه‏ : ج١.‏ ص08. 
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القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر وإن أخطأ خرّ أبعد من السماء»”". 

ه عن عّار بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: «من حكم برأيه بين 
اثنين فقد كفرء ومن فسّرآية من كتاب اللّه (برأيه) فقد كفر)”". 

« روي عن رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال: «من تكلم في القرآن 
برأيه فأصاب فقد أخطأ»”". أخرجه أبو داود والترمذي والتساف ”7 : 

قال الماوردي في نكته: «قد حمل بعض المتورّعة هذا الحديث (من فسّر 
القرآن برأيه) على ظاهره» وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده ولو 
صحبتها الشواهد ول يعارض شواهدها نصّ صريح»”*. 

وقال الشيرازي في بيان الحجب المانعة من التفسير: «أن يعتقد أن لا 
معنى لكلمات القرآن إلأ ما يتناوله على النقل عن ابن عباس وقتادة ومجاهد 
ومقاتل وغيرهمء وأنْ ما وراء ذلك تفسير بالرأي» وأنْ من تجاوز عن النقل 
منهم فورد عليه مفاد من فسّر القرآن برأيه فقد تب مقعده من الناره فهذا أيضاً 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج71١‏ ص7 23١‏ الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضيء الحديث: 
55 

(؟) تفسير العياشي: ج١»‏ ص45. أبواب مقدمة التفسير» في من فسّر القرآن برأيه» ح 1 

() رواه الترمذي في السنن ».)759451١-794250(‏ والنسائى في الكبرى )6١085-/١85(‏ 

(5) الإتقان في علوم القرآنء الإمام السيوطي (ت: ١١9ه)‏ دار الفكرء لبنان» الطبعة 
الأولى» :١517‏ ج7ء ص 450. 

(6) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدَّين محمّد بن عبد الله الزركشي» (ت: 
4ه ). خرّج حديثه وقدّم له وعلّق عليه: مصطفى عبد القادر عطا. دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» سنة الطبع ١١70م١57١ه:‏ ج75 ص174. 
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من الحجب العظيمة التى أوقعها الشيطان ليصرف قلوب الكثيرين عن 
فهم معاني التأويل وأنوار التنزيل»"". 





كلمات الأعلام في فهم مقولة التفسير بالرأي 

لقن الستططاعت حر كه لين أن قسن طرقهنا وا جد لا موقعا 
مشروعاً في الفكر القرآني برغم هذه الأحاديث, من خلال عدد من 
التكييفيات والأجوبة التي ذكرها الأعلام في فهم مقولة التفسير بالرأي» 
نمرٌ على أهتّها. 
١..ماذكره‏ الغزالي 

قال الغزالي في «الإحياء» ما خلاصته: إِنْ من زعم أن لا معنى للقرآن 
إلأما ترجمه ظاهر التفسير فهو مخبر عن حدّ نفسه. وهو مصيب في الإخبار 
عن نفسه. لكنه مخطئ في الحكم برد الخلق كافة إلى درجته التي هي حدّه 
ومقامه. بل القرآن والأخبار والآثار تدلٌ على أن في معاني القرآن لأرباب 
الفهم متّسعاً بالغاً ومجالاً رحباًء قال علي رضي الله عنه: إلآ أن يؤتي الله عبداً 
فهماً في القرآن» فإن لم يكن سوى الترجمة المنقولة فم) ذلك الفهم؟ 

وبالجملة فالعلوم كلّها داخلة في أفعال الله عر وجل وصفاته. وفي 
القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته» وهذه العلوم لا نهاية لماء وني القرآن 
إشارة إلى مجامعها. والمقامات في التعمّق في تفصيله راجعة إلى فهم القرآنء 
ومجرّد ظاهره لا يشير إلى ذلك. بل كل ما أشكل فيه على النظّار واختلف 
فيه الخلائق في النظريات والمعقولات» ففي القرآن رموز إليه ودلالات عليه 
يختصٌ أهل الفهم بدركهاء فكيف يفي بذلك ترجمة ظاهره وتفسيره؟ 


1 لاا لام ته تا لمات ا تارداص )بأ وان التفسوين واالتا ويل 

وقال علي كرّم الله وجهه: من فهم القرآن فسّر به جمل العلم» أشار به إلى أن 
القرآن يشير إلى مجامع العلوم كلها. فهذه الأمور تدل على أن في فهم معاني 
القرآن مجالاً رحباً ومتّسعاً بالغآء وأنَّالمنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى 


الإدراك فيه. 
وأمّا قوله صل الله عليه وآله: من فسّر القرآن برأيه» فالنهى فيه يمكن أن 
ينل على أحد وجهون: 


أحدهما: أن يكون له ني الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه؛ فيتأوّل 
القرآن على وفق رأيه وهواه ليحتجٌ على تصحيح غرضه. ولو لم يكن له 
ذلك الرأي والمهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى. 

* وهذا تارةً يكون مع العلم كالذي يحتجٌ ببعض آيات القرآن على 

تصحيح بدعته وهو يعلم أنّه ليس المراد بالآية ذلك ولكن يلبس به على 
خصمه. 
* وتارةً يكون مع الجهل ولكن إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى 
الوجه الذي يوافق غرضه ويرجّح ذلك الجانب برأيه وهواه؛ فيكون قد 
فسّر برأيه أي رأيه هو الذي حمله على ذلك التفسيرء ولولا رأيه لما كان 
يترجح عنده ذلك الوجه. 

* وقد يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلاً من القرآن ويستدلٌ 
عليه ما يعلم أنه ما أريد به. كمن يدعو إلى الاستغفار بالأسحار» فيستدلٌ 
بقوله صل الله عليه [وآله] وسلّم: «تسحّروا فإنّ في السحور بركة» ويزعم أن 
المراد به التسحّر بالذكر وهو يعلم أن المراد به الأكل. 

٠‏ وقد يستعمل في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذهبهم 
الباطل» فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعاً 


الأصل الثالث: تفسير القرآن بالرأي الا مها ب الجن ماس او ل 


أغنا غان هراد ةيه 

فهذه الفنون أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي. ويكون المراد بالرأي 
الرأي الفاسد الموافق للهوى دون الاجتهاد الصحيح. والرأي يتناول 
الصحيح والفاسدء والموافق للهوى قد يخصّص باسم الرأي. 

والوجه الثاني: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير 
استظهار بالسماع والنقل في يتعلّق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ 
المبهمة والمبدّلة وما فيه من الاختصار والحذف والإضار والتقديم 
والتأخير. فمن ل يحكم بظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرّد فهم 
العربية كثر غلطه ودخل في زمرة من يفسّر بالرأي. فالنقل والساع لابدٌ منه 
في ظاهر التفسير أوَّلاً لينفي به مواضع الغلطء ثم بعد ذلك ينّسع التفهّم 
والاستنباط'". وهذا القول اختاره الفيض الكاشاني أيض"". 
؟. ما ذكره الطوسي 

بعد أن أورد الطوسي الأدلّة القرآنية والروائية التي تثبت أن القرآن 
ا 
الأحاديث بقوله: «وكل ذلك يدل على أنْ ظاهر هذه الأخبار متروك». 

ثم صار بصدد توجيه هذه النصوص حيث قال: (إِنَ معاني القرآن على 
أربعة أقسام: 
)١(‏ إحياء علوم الدين» تصنيف الإمام أبي حامد محمّد بن محمّد الغزالي» المنوفى سنة 

6هو.دار المعرفة» بيروت - لبنان 5 :ج١ء‏ ص784-١111.‏ 
)١(‏ تفسير الصافيء تأليف: أستاذ عصره ووحيد دهره المولى محسن الملقب بالفيض 


الكاشاني. المتو سنة 4١‏ ١٠١ه‏ منشورات مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» 191/4: ج١ء‏ ص 377- 770. 





15 لمملا اا لماك كاه وداه لماع اس وو د أضعو ل التفسين والتاويل 
أحدها: ما اختصّ الله تعالى بالعلم به» فلا يجوز لأحد تكلّف القول فيه 
ولا تعاطي معرفته» وذلك مثشل قوله تعالى: إيَسْأَلُونَكَ عَنٍ السَّاعَةٍ أَيّانَ 
مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ري ل يجلَيهَا وَفتِهَا إلذَ هُوَ)(الأعراف: 141) ومثل 
قوله تعالى: #إنَّ الله عِنْدَهُ عِلَْمْ السّاعَةِ4 (لقمان: 4”) إلى آخرهاء فتعاطي 
معرفة ما اختصٌ الله تعالى به خطأ. 
وثانيها: ما كان ظاهره مطابقاً لمعناه فكل من عرف اللغة التي خوطب 


بها عرف معناها مثل قوله تعالى: «وَلا تَفْتلُوا التَفْسَ الي حَرَّمَ الله إلا بالق 


- 
ع مه 


(الأنعام: )15١‏ وقوله تعالى: #إقُلُ هُوَّ اللّهُأَحَدٌ4(التوحيد: )١‏ وغير ذلك. 

وثالثها: ما هو حمل لا ينبئع ظاهره عن المراد به مفصّلاً مثل قوله 
تعالى: إوأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآنُوا الزَّكة4 (البقرة: 47) ومثل قوله: طوَللْهِ عَلَ الاين 
حِجٌ الَْيْتِ مَنْ اسْتَطاعٌ إَِيْهِ سَبِيلاً(آل عمران: 97) وقوله: وَآنُوا حَمَّهُ يَومَ 
حَصَادِوِ؛ (الأنعام: )١4١‏ وقوله: طوَالَّذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَنّ مَعْلُومُ4 (المعارج: 4 )١‏ 
وما أشبه ذلك. فإِنَ تفصيل أعداد الصلاة وعدد ركعاتها وتفصيل مناسك 
احج وشروطه ومقادير النصاب في الزكاة لا يمكن استخراجه إلا ببيان 
النبي صل الله عليه وآله ووحي من جهة الله فتكلّف القول ني ذلك خطأ 
ممنوع منه» ويمكن أن تكون الأخبار متناولة له. 

ورابعها: ما كان اللفظ مشتركاً بين معنيين فما زاد عنهماء ويمكن أن 
يكون كل واحد منهما مراداً فإنّهِ لا ينبغي أن يقدم أحد به فيقول: إِنَ مراد 
الله فيه بعض ما يحتمل إلا بقول نبي أو إمام معصوم. بل ينبغي أن يقول: إن 
الله عه ل مون رك :واس ع5 أن كتوق هرادا قن التفتصفن الل 
أعلم بالمراد. ومتى كان اللفظ مشتركاً بين شيئين أو ما زاد عليههماء ودل 
الدليل عن أنه لا تجوز أن يريد إلا وجهاً واحداء جاز أن يقال: إِنّه هو المراد. 


الأصل الثالث: تفسير القرآن بالرأي ال لامها الحاو ماوكا ادي ال 

ومتى قسّمنا هذه الأقسام» نكون قد قبلنا هذه الأخبار ولم نردها على 
وجه يوحش نقلتها والمتمسّكين بهاء ولا منعنا بذلك من الكلام في تأويل 
الآي جملة)"". 
". ما ذكره ابن تيميى 

يرى ابن تيمية أن تفسير القرآن بالرأي حرام» ويقدّم بين يدي هذا 
الرأي مجموعة من أحاديث الرسول صل الله عليه وآله وأقوال الصحابة 
والتابعين» قال: «وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صل الله 
عليه [وآله] وسلّم وغيرهم أَْم شدّدوا في أن يفسّر القرآن بغير علم, فمن 
قال في القرآن برأيه فقد تكلّف ما لا علم به وسلك غير ما أمر به؛ فلو أنه 
أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأء لأنّه لم يأت الأمر من بابه» كمن 
حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس 
الأمر””. 

إلى أن يقول: «فهذه الآثار وما شاكلها عن أئمّة السلف محمولة على 
تحرّجهم عن الكلام في التفسير بم لا علم لهم بهء فأمًا من تكلّم بها يعلم من 
ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه» ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في 
التفسير ولا منافاة» لأثئّهم تكلّموا فيا علموه وسكتوا عا جهلوه؛ وهذا هو 
الواجب على كل أحد. فإِنّه كما يجب السكوت عرًّا لاعلم له به؛ فكذلك 


)١(‏ التبيان في تفسير القرآنء تأليف. شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن حسن الطوميء 
المتوق سنة ١47ه»ء‏ دار إحياء التراث العربي بيروت: ج١»‏ ص 50. 

(؟) التفسير الكبير للإمام العلآمة تقي الدين ابن تيمية (ت: 8 1لاه) تحقيق وتعليق: 
الدكتور عبد الرحمن عميرة» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى ١984‏ : ج١ء‏ 


ص 57. 





18 ممما لام اه تا لمات اوداك + | ضواك التفسوين والتا ويل 
يجب القول فيما سثل عنه ما يعلمه؛ لقوله تعالى: مالَعْبَيَئْنَهُ للنّاين وَلِا 
تَكُتْمُونَهُ4(آل عمران: /141) ولما جاء في الحديث المرويٌّ من طرق: من سثل 
غن غلم فكدمه ألم يوم القيامة بلجام من ناز)20, 
:. ما ذكره الآلوسي 

قال الآلومي: «وأمًا التفسير بالرأي فالشائع المنع عنه» واستدل عليه بها 
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من قوله صل الله عليه [وآله] وسلّم: من 
تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأء وفي رواية عن أب داود: من قال في 
القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار» ولا دليل في ذلك: 

أمّا أوّلآً: فلأنَ في صحّة الحديث الأوّل مقالآه قال في المدخل: في 
صحّته نظر» وإن صم فإنَّا أراد به والله أعلم فقد أخطأ الطريقء إذ 
الطريق الرجوع في تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة» وفي نحو الناسخ والمدسوخ 
إلى الأخبار» وني بيان المراد منه إلى صاحب الشرع. فإن لم يجد هناك وهنا فلا 
بأس بالفكرة ليستدل بما ورد على ما ل يرد. أو أراد من قال بالقرآن قولاً 
يوافق هواه بأن يجعل المذهب أصلاً والتفسير تابعاً له» فيرد إليه بأيّ وجه 
فقد أخطأء فالباء على ذلك سببية. أو يقال ذلك في المتشابه الذي لا يعلمه 
إلا الله. أو في الجزم بن مراد الله تعالى كذا على القطع من غير دليل. وأمًا 
الحديث الثاني فله معنيان: 

* من قال في مشكل القرآن بط لا يعلم فهو متعرّض لسخط الله. 

* وصحّح من قال في القرآن قولاً يعلم أنّ الحقّ غيره فليتبواً مقعده من النار. 

وأمًا ثانياً: فلأنَ الأدلّة على جواز الرأي والاجتهاد في القرآن كثيرة» 





الأصل الثالث: تفسير القرآن بالرأي ااا لا لطا ماد م 11 


وهي تعارض ما يشعر بالمنع» فقد قال تعالى: للوَلَوْ رَدُوهُ إل الرََسُولٍ وَإلَ ول 
الأمْر مِنْهُمْ لَعَِمَهُ الَّدِيْنَ يَسْتَنْبِطوتَهُ مِنْهُمْ4 (النساء: *8) وقال تعالى: #أَقَلاَ 
يَتَدَبَّرُونَ القُرآنَ أَمْ عَلَ قُلُوبٍ أَقْفَالّهَاك (محمد: 4 ؟) وقال تعالى: كِتَابٌ أَنْرََْاهُ 
إَِِكَ مُبَارَك لِيَدَبرُوا آيَتِهِ وَلتَدَكَرَ ون الألباب4 (ص )١5:‏ وأخرج أبو نعيم 
وغيره من حديث ابن عباس: «القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن 
وجوهه) وقد دعا رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم لابن عباس بقوله: 
اللّهُّمَ فقّهه في الدين وعلّمه التأويل» وقد روي عن علي كرّم الله وجهه أنّه سثل: 
هل خصّكم رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم بشىء؟ فقال: ما عندنا غيرما 
في هذه الصحيفة: أو فَهُم يتاه الرجل في كتابه» إلى غير ذلك مما لا بحصى كثرة. 

والعجب كل العجب ما يزعم أن علم التفسير مضطرٌ إلى النقل في فهم 
معاني التراكيبء ولم ينظر إلى اختلاف التفاسير وتنوّعها ولم يعلم أن ما ورد 
عنه صل الله عليه [وآله] وسلّم في ذلك كالكبريت الأحمر. 

فالذي ينبغي أن يعوّل عليه أن من كان متبحّراً في علم اللسان مترقياً 
منه إلى ذوق العرفان» وله في رياض العلوم الدينية أوفى مرتع وفي حياضها 
أصفى مكرع» يدرك إعجاز القرآن بالوجدان لا بالتقليد» وقد غدا ذهنه لما 
أغلق من دقائق التحقيقات أحسن إقليد» فذاك يجوز له أن يرتقي من علم 
التفسير ذروته ويمتطي منه صهوته..)"". 
د. ما ذكره ابن عاشور التونسي 

تمن توفر من المعاصرين على بحث مقولة التفسير بالرأي محمّد الطاهر 
)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء للإمام أبي الفضل شهاب 

الدين السيّد محمود الآلومي البغدادي, المتوفى سنة ١71٠١ه»‏ قرأه وصحّحه: محمّد 

حسين العرب. بإشراف هيئة البحوث والدراسات. دار الفكر» بيروت: ج١»‏ ص0١‏ . 





006 مما لام اد متا لما تارداص ب | ضواك التفسوين والتا ويل 
بن عاشورء حيث حاول الوقوف على معالجحة هذه المسألة بنحو أكثر تفصيلا» 
قال: «إن قلت: أتراك بها عددت من علوم التفسير تثبت أنْ تفسيراً كثيراً 
للقرآن لم يستند إلى مأثور النبي صل الله عليه وآله ولا عن أصحابه» وتبيح لمن 
استجمع من تلك العلوم حظّاً كافياً وذوقاً ينفتح له بهها من معاني القرآن ما 
ينفتح عليه أن يفسّر من آي القرآن با لم يؤثر عن هؤلاء؛ فيفسّر بمعان 
تقتضيها العلوم» التي يستمدٌ منها علم التفسير»ء وكيف حال التحذير 
الواقع في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عيثامن اه فأشحان إن 
مجموعة من النصوص الدالّة على النهي من التفسير بالرأي» ثم قال: 
«وكيف محمل ما روي من تحاشي بعض السلف عن التفسير بغير توقيف؟ 

قلث: أآزاق ى] حسيت أئيت ذلك :وآبييحه وهل اللسعت التفاسير 
وتفدّنت مستنبطات معاني القرآن إلا با رُزقه الذين أوتوا العلم من فهم 
كتاب الله؟ وهل يتحقّق قول علمائنا (إِنَ القرآن لا تنقضي عجاتبه) إلا 
بازدياد المعاني بانّساع التفسير؟ ولولا ذلك لكان تفسير القرآن مختصراً في 
ورقات قليلة. ثم لو كان التفسير مقصوراً على بيان معاني القرآن من جهة 
الغربية لكان التفسين ترراء :وحن نشاهد كثرة أقوال السلف مين التضخابة 
فمن يليهم في تفسير آيات القرآنء وما أكثر ذلك الاستنباط برأيهم 
وعلمهم. 

قال الغزالي والقرطبي: لا يصحٌ أن يكون كل ما قاله الصحابة في 
التفسير مسموعاً من النبي صل الله عليه وآله لوجهين: 

« إِنْ النبيّ صل الله عليه [وآله] وسلّم لم يبت عنه من التفسير إلا تفسير 
آيات قليلة. 

ه إئّهم اختلفوا في التفسير على وجوه مختلفة لا يمكن الجمع بينهاء 


الأصل الثالث: تفسير القرآن بالرأي الا لامها ا الحاو ماك ا 


وسماع جميعها من رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم محال» ولو كان بعضها 
مسموعاً لترك الآخرء أي لو كان بعضها مسموعاً لقال قائله أنه سمعه من 
رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم فرجع إليه من خالفه. فتبّن على القطع 
أن كل مفسّر قال في معنى الآية بها ظهر له باستنباطه». 

إلى أن قال: «وأمّا الجواب عن الشبهة التي نشأت من الآثار المرويّة في 
التحذير من تفسير القرآن بالرأي» فمرجعه إلى أحد خمسة وجوه: 

أوّها: إن المراد بالرأي هو القول عن مجرّد خاطر دون استناد إلى نظر في 
أدلّة العربية ومقاصد الشريعة وتصاريفهاء وما لابدٌ منه من معرفة الناسخ 
والمنسوخ وسبب النزولء فهذا لا محالة إن أصاب فقد أخطأ في تصوّره بلا 
علم؛ لأنّه لى يكن مضمون الصوابء كقول المثل: «رمية من غير رام». 

ثانيها: أن لا يتدبّره حق تدبّره فيفسّره با يخطر له من بادئ الرأي دون 
إحاطة بجوانب الآية ومراد التفسير مقتصراً على بعض الأدلّة دون بنعض:؛: 
كأن يعتمد على ما يبدو من وجه العربية فقط. 

ثالثها: أن يكون له ميل إلى نزعة أو مذهب أو نحلة فيتأوّل القرآن على 
رأيه ويصرفه عن المراد ويرغمه على تحمّل ما لا يساعد عليه المعنى 
المتعارف» فيجرٌ شهادة القرآن لتقرير رأيه ويمنعه عن فهم القرآن حقٌ فهمه 
ما قيّد عقله من التعضّب عن أن يجاوزه» فلا يمكنه أن يخطر بباله غير 
مذهبه. حتّى إن لمع له بارق حق وبدا له معنى يباين مذهبه. حمل عليه 
شيطان التعصّب حملة وقال كيف يخطر هذا ببالك» وهو خلاف معتقدك؟ 
كمن يعتقد من الاستواء على العرش التمكّن والاستقرار» فإن خطر له أن 
معنى قوله تعالى: #الْمُدُوس»(الحثر: 57 أنّه المدرّه عن كل صفات 
المحدثات» حجبه تقليده عن أن يتقرّر ذلك في نفسه. ولو تقرّر لتوصضّل 


0 لما لام اه وتاك لات تارداص + | ضواك التفسوين والتا ويل 
فهمه فيه إلى كشف معنى ثان أو ثالث,ء ولكنه يسارع إلى دفع ذلك عن 
خاطره لمناقضته مذهبه» وجمود الطبع على الظاهر مانع من التوصل للغور. 

رابعها: أن يفسّر القرآن برأي مستند إلى ما يقتضيه اللفظ ثم يزعم أن 
ذلك هو المراد دون غيره؛ لما في ذلك من التضييق على المتأوّلين. 

خامسها: أن يكون القصد من التحذير أخذ الحيطة في التدبّر والتأويل 
ونبذ التسرّع إلى ذلك» وهذا مقام تفاوت العلاء فيه» واشتدٌ الغلوٌ في الورع 
ببعضهم حتّى كان لا يذكر تفسير شيء غير عازيه إلى غيره»"'". 
1.ما ذكره الطباطبائي 

لخص الطباطبائي الأجوبة السابقة أن التفسير بالرأي يحدمل وجوهاً 
متعددة, أهمّها ما يلٍ: 

« تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 

« التفسير المقرّر للمذهب الفاسد بأن يجعل المذهب أصلاً والتفسير 
تبعاء فيرد إليه بأيّ طريق أمكن وإن كان ضعيفاً. 

* التفسير بأنّ مراد الله تعالى كذا على القطع من غير دليل. 

التفسير بالاستحسان والهوى. 

* القول في القرآن ب| يعلم أن الحقٌ غيره. 

٠‏ القول في القرآن بغير علم وتثبت, سواء علم أنْ الحنّ خلافه أم لا. 

ثم علّق عليها بقوله: «وربما أمكن إرجاع بعضها إلى بعض»ء وكيف كان 
فهي وجوه خالية عن الدليل» على أن بعضها ظاهر البطلان). 
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الأصل الثالث: تفسير القرآن بالرأي الا اوها الحو ماسكت او ادا 


ثمّ بعد أن استعرض النصوص الدالّة على النهي عن تفسير القرآن 
بالرأي قال: «قوله صل الله عليه وآله: من فسّر القرآن برأيه» الرأي هو الاعتقاد 
عن اجتهاد. ورب) أطلق على القول عن ال هوى والاستحسان. وكيف كان لما 
ورد قوله برأيه مع الإضافة إلى الضميرء علم منه أن ليس المراد به النهي عن 
الاجتهاد المطلق في تفسير القرآن حتّى يكون بالملازمة أمراً بالاتباع 
والاقتصار على ما ورد من الروايات في تفسير الآيات عن النبي وأهل بيته 
صل الله عليه وعليهم على ما يراه أهل الحديث. بل الإضافة في قوله: «برأيه) 
تفيد معنى الاختصاص والانفراد والاستقلال بأن يستقل المفسّر في تفسير 
القرآن با عنده من الأسباب في فهم الكلام العربي» فيقيس كلامه تعالى 
بكلام الناسء فإِنَ قطعة من الكلام من أيّ متكلّم إذا ورد علينا لم نلبث 
دون أن نعمل فيه القواعد المعمولة في كشف المراد الكلامي ونحكم بذلك: 
نه أراد كذاء ىا نجري عليه في الأقارير والشهادات وغيرهماء كل ذلك 
لكون اننا انين لزنا قله سم المع ميتم .فت هنا فق لكلاب 
حقيقة ومجازاً. 

والبيان القرآني غير جار هذا المجرى» بل هو كلام موصول بعضه 
ببعض في عين أنه مفصولء ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعضه كما 
قاله علي عليه السلام» فلا يكفي ما يتحصّل من آية واحدة بإعمال القواعد 
المقرّرة في العلوم المربوطة في اتكشاف المعنى المراد منهاء دون أن يتعاهد 
جميع الآآيات المناسبة لها ويجتهد في التدبّر فيها كم| يظهر من قوله تعالى: 
«أملا يَتَدَبَرونَ القن ولو كن مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِبِهِ الحتلآفاً كدير 
(النساء: 857). 

فالتفسير بالرأي المنهيّ عنه أمر راجع إلى طريق الكشف دون المكشوف 
(أي إِنْ التفسير بالرأي مقولة في المنهج وفي طبيعة الطريق الذي يُسلك في 
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تفسير القرآن» فإذا ما سلك الإنسان الطريق الخاطئ وقع في محذور التفسير 
بالرأي » وترنّب على ذلك منطقياً وطبيعياً خطأ النتائج وإن كان يمكن أن 
يصيب الواقع أحيانا». 

بعبارة أخرى إِنَّما نبى صل الله عليه وآله عن تفهّم كلامه تعالى على نحو 
ما يتفهّم به كلام غيره وإن كان هذا النحو من التفهّم ربعا صادف الواقعء 
والدليل على ذلك قوله صل الله عليه وآله في الرواية الأخرى: من تكلّم في 
القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأء فإِنَ الحكم بالخطأ مع فرض الإصابة ليس إلا 
لكون الخطأ في الطريق» وكذا قوله عليه السلام: إن أصاب لم يؤجر. 

وليس اختلاف كلامه تعالى مع كلام غيره في نحو استعمال الآلفاظ 
وسرد الجمل وإعمال الصناعات اللفظية» فإنَّ) هو كلام عرب روعي فيه 
جميع ما يراعى في كلام عريّ» وقد قال تعالى: إوَمَاأَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا 
بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيبَيّنَ لَهُمْ 4 (إبراهيم: ) وقال تعالى: #وَهَذَا لِسَانُ عَرَبِيٌ مُبِينٌ 4 
(النحل: )3١*‏ وقال تعالى: إإِنا جَعَلْمَاهُ قُآناً عَرَبِيِيَالَعَلَحُمْ تَعْقِلُونَ4 
(الزخرف: ") وإِنَّا الاختلاف من جهة المراد والمصداق الذي ينطبق عليه 
مفهوم الكلام. 

توضيح ذلك: إِنَا من جهة تعلق وجودنا بالطبيعة الجسانية وقطوننا 
المعجّل في الدنيا المادّية» ألفنا من كل معنى مصداقه المادّي واعتدنا 
بالأجسام والجسانيات, فإذا سمعنا كلام واحد من الناس الذين هم أمثالنا 
يمك عن تحال أمر من الأمور وفهمتا مه معتاءة حملتاة عل .ما هو المعهود 
عندنا من المصداق والنظام الحاكم فيه» لعلمنا بأنّه لا يعني إلآ ذلك؛ لكونه 
مثلنا لا يشعر إلا بذلك؛ وعند ذلك يعود النظام الحاكم في المصداق يحكم 
في المفهوم فربم|ا خصّص به العام أو عمّم به الخاصٌ أو تصرّف في المفهوم 


الأصل الثالث: تفسير القرآن بالرأي الا مها لجسو ما او 1 
بأيّ تصرّف آخرء وهو الذي نسمّيه بتصرّف القرائن العقلية غير اللفظية. 

مثال :ذلك أثا إذأ سنعا عزيراً من أعرّنتا ذااسودد وش روة شول: وإن 
من شيء إلا عندنا خزائنه» وتعقلنا مفهوم الكلام ومعاني مفرداته حكمنا 
في مرحلة التطبيق على المصداق أن له أبنية حصورة حصينة تسع شيئاً كثيراً 
من المظروفات. فإنّ الخزانة هكذا تتّخذ إذا ا تحذت؛ وأن له فيها مقداراً 
وافراً من الذهب والفضّة والورق والأثاث والزيئة والسلاح؛ فإِنْ هذه 
الأمور هي التي يمكن أن تخزن عندنا وتحفظ حفظاً. وأمّا الأرض والسماء 
والبرّ والبحر والكوكب والإنسان فهي وإن كانت أشياء لكنها لا تخزن ولا 
تتراكم؛ ولذلك نحكم بأن المرادمن الشيء بعض من أفراده غير 
المحصورة» وكذا من الخزائن قليل من كثير» فقد عاد النظام الموجود في 
المصداق وهو أن كثبراً من الأشياء لا يخزنء وأنْ ما يختزن منها إِنَّا يختزن في 
بناء حصين مأمون عن الغيلة والغارة» أوجب تقييداً عجيباً في إطلاق 
مفهوم الشيء والخزائن. 

* ثم إذا سمعنا الله تعاللى يُنزل على رسوله قوله: لأوَِنْ مِنْ شَيْءٍِ إلا عِنْدَنَا 
خَرَائُْهُ4 (الحجر: )١١‏ فإن لم ترق أذهاننا عن مستواها الساذج الأوَّلي فسّرنا 
كلامه بعين ما فسّرنا به كلام الواحد من الناسء مع أنّه لا دليل لنا على ذلك 
البتة فهو تفسير بها نراه من غير علم. 

* وإن رقت أذهاننا عن ذلك قليلاء وأذعنا بأئه تعالى لا حزن المال 
وخاصّة إذا سمعناه تعالى يقول في ذيل الآبة: لوَمَا نُدَرّلَه إلأَ ندر مَعْلُوم4 
ويقول أيضاً: لأوَمَا أَنرَلَ اللّهُ مِنَ السّمَاءِ مِنْ رؤق فَأَح به الأَرْصَ بَعْدَ مَوْتِهَاكُ 
(الجائية: ه) حكمنا بأنْ المراد بالشيء الرزق من الخبز والماء» وأ المراد بنزوله 
نزول المطر لأنَا لا نشعر بشيء ينزل من السماء غير المطرء فاختزان كل شيء 


ارد لمم ا ا مام كاد تدا لماي اتويت بج أضعو له التفسين والتاويل 


عند الله ثم نزوله بالقدر كناية عن اختزان المطر ونزوله لتهيئة المواد الغذائية. 
وهذا أيضاً تفسير بم| نراه من غير علم؛ إذ لا مستند له إلآ أنَا لا نعلم شيئاً من 
السماء غير المطرء والذي بأيدينا هاهنا عدم العلم دون العلم بالعدم. 

٠‏ وإن تعالينا عن هذا المستوى أيضاً واجتنبنا ما فيه من القول في القرآن 
بغير علم وأبقينا الكلام على إطلاقه التامّ وحكمنا أن قوله: إوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ 
إِلذَ عِنْدَنَا خَرَائِهُ4 يبّن أمر الخلقة» غير أنَا لا كنا لا نشّك في أن ما نجده من 
الأشياء المتجددة بالخلقة كالإنسان والحيوان والنبات وغيرها لا تنزل من 
السماء» وإِنّا تحدث حدوثاً في الأرضء حكمنا أن قوله: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا 
عِنْدَنَا خَرَائِئّهُ4 كناية عن مطاوعة الأشياء في وجودها لإرادة الله تعالى» وأنْ 
الإرادة بمنزلة محزن يختزن فيه جميع الأشياء المخلوقة, وإنَّا يخرج منه وينزل 
من عنده تعالى ما يتعلّق به مشيّته تعالى. وهذا أيضاً ى) ترى تفسير للآية بم) 
نراه من غير علم؛ إذ لا مستند لنا فيه سوى أنا نجد الأشياء غير نازلة من 
عند الله بالمعنى الذي نعهده من النزول ولا علم لنا بغيره. 

وإذا تأمّلت ما وصفه الله تعالى في كتابه من أسماء ذاته وصفاته وأفعاله 
وملائكته وكتبه ورسله والقيامة وما يتعلّق بها وحكم أحكامه وملاكاتهاء 
وتأمّلت ما نرومه في تفسيرها من إعمال القرائن العقلية» وجدت أن ذلك 
كله من قبيل التفسير بالرأي من غير علم وتحريف لِكَلمه عن مواضعه. 

وسيأتي في بحث المحكم والمتشابه أن البيانات القرآنية بالنسبة إلى 
المعارف الإلحية كالآمثال أو هي أمثال بالنسبة إلى مثلاتها. وقد فرٌّقت في 
الآيات المتفرقة وَبيّدك بريانات خثلفة ليقيين بيعضن الآبات ما يمك أن 
يختفي معناه في بعضء ولذلك كان بعضها شاهداً على البعض والآية مفسّرة 
لللآية» ولولا ذلك لاختل أمر المعارف الإلهية في حقائقهاء ولم يمكن التخلّص 


الأصل الثالث: تفسير القرآن بالرأي الا او اس الحاو ما او دا 


في تفسبر الآية من القول بغير علم على ما تقدم بيانه. من هنا يظهر: 

ه أنْ التفسير بالرأي كا بيّناه لا يخلو عن القول بغير علم كما يشير 
النبويٌ: من قال في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار. 

ه وأن ذلك يؤدّي إلى ظهور التناني بين الآيات القرآنية من حيث إبطاله 
الترتيب المعنوي الموجود في مضامينهاء فيؤدّي إلى وقوع الآبة في غير 
موقعها ووضع الكلمة في غير موضعها. ويلزم ذلك تأويل بعض القرآن أو 
أكثر آياته بصرفها عن ظاهرهاء كى) يتأوّل المجيّرة آيات الاختيار» والمفوّضة 
آيات القدرء وغالب المذاهب في الإسلام لا يخلو عن التأوّل في الآيات 
القرآنية وهي الآيات التي لا يوافق ظاهرها مذهبهم, فيتشيّتون في ذلك 
بذيل التأويل استنادا إلى القرينة العقلية وهو قوم إن الظاهر الفلاني قد 
ثبت خلافه عند العقل فيجب صرف الكلام عنه. 


ضرب القرآن بعضه ببعض 

وبالجملة يؤدّي ذلك إلى اختلاط الآيات بعضها ببعض ببطلان 
ترتيبهاء ودفع مقاصدها بعضها ببعضء ويبطل بذلك المرادان جميعاً؛ إذ لا 
اختلاف في القرآن» فظهور الاختلاف بين الآيات ‏ بعضها مع بعض - ليس 
إلا لاختلال الأمر واختلاط المراد فيهما معاً. وهذا هو الذي ورد التعبير عنه 
في الروايات بضرب بعض القرآن ببعض كا في الروايات التالية: 

ه في أصول الكاني وتفسير العياشي عن الإمام الصادق عن أبيه عليها 
السلام قال: ما ضرب رجل من القرآن بعضه ببعض إلا كفر)" '". 
)١(‏ الأصول من الكافي: ج7”» ص777, كتاب فضل القرآنء باب النوادرء 

الحديث: 17 تفسير العياشي: ج١»‏ ص 241 أبواب مقدمة التفسير» كراهية الجدال 

في القرآن» الحديث: ؟. 
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« في الدرٌ المنثورء أخرج ابن سعد وابن الضريس في فضائله وابن 
مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: (إِنْ رسول الله صل الله عليه 
وآله خرج على قوم يتراجعون في القرآن وهو مغضب. فقال: بهذا ضلّت 
الأ قبلكم باختلافهم عل أنيبائهه. وضرب الكتاب بعضه ببعض» قال وإنّ 
القرآن لم ينزل ليكدّب بعضه بعضا ولكن نزل يصدّق بعضه بعضاً فما عرفتم 
فاعملوا به وما تشابه عليكم فآمنوا به). 

« وفيه أيضاً: وأخرج أحمد من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه اسمع رسول الله صل الله عليه وآله قوماً يتدارأون فقال: إِنَما هلك من 
كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب اللّه بعضه ببعضء وإِنّما نزل كتاب اللّه يصدّق بعضه 
بعضاً فلا تكذبوا بعضه ببعضء فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه) . 

والروايات -كى ترى -تعدٌ ضرب القرآن بعضه ببعض مقابلاً تتصديق 
عقن القزان كدض ا وهو اللنلط ىن الكنات عو حي امات معاييها: 
والإخلال بترتيب مقاصدها كأخذ المحكم متشابهاً والمتشابه محكياً ونحو ذلك. 

فالتكلّم في القرآن بالرأي» والقول في القرآن بغير علم ىا هو موضوع 
الروايات المنقولة سابقاء وضرب القرآن بعضه ببعض كما هو مضمون 
الروايات المنقولة آنفاً يحوم الجميع حول معنىّ واحد وهو الاستمداد في 


.و 0 ١‏ 
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.ما ذكره الخميني 
تشكل عاءزيمكن أن شتلهم بدح تصيوض :اليد الجمينى عند دا من 
الضوابط والمحدّدات التي تسهم في تمييز ما يدخل في التفسير بالرأي 
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الممنوع عا يخرج عنه من خلال المعايير التالية: 

« من التحديدات الرئيسية التي ينطلق منها الخميني قدس مره الاستناد 
إلى معنىّ محدّد للتفسير لكي يتضح ما سواه وتفسير الكتاب عنده هو 
(«شرح مقاصد ذلك الكتاب»"" ومن ثم فإِنّ المفسّر ايكون مفسّراً حين 
يُفهمنا المقصد من النزول»". في ضوء هذا التحديد يستنتج: أن 
الاستفادات الأخلاقية والإبيانية والعرفانية لا شأن لها بالتفسير أبداًء 
فكيف بالتفسير بالرأي»”". 

يضرب لهذه الحالة مثالاً تطبيقياً يقول فيه: «مثلاً إذا ما استفاد أحد من 
طبيعة مباحثات حضرة موسى عليه السلام مع الخضر وكيفية معاشرتماء 
وشد حضرة موسى رحاله إليه مع مقام النبوّة العظيم الذي يحظى به» لكي 
يحصل على ذلك العلم الذي لم يكن عنده؛ ثم إذا ما تأمّل بكيفية عرض 
موسى حاجته على حضرة المخضرء. وذلك بالطريقة المذكورة في الكريمة 
الشريفة: هَل أَتَِعُكَ عَلَ أَنْ تُعَلَمَي ِمّا عُلَمْتَ وُفْداً4(الكهف: 17) وكيفية 
جواب الخضرء وضروب الاعتذار التي ساقها حضرة موسىء إذا ما استفاد 
الإنسان من التفكير بكل ذلك جلال مقام العلم وآداب سلوك المتعلّم مع 
المعلّم» مما قد يصل في الآيات المذكورة إلى عشرين أدباًء فأيّ صلة لذلك 
كله بالتفسيرء فضلاً عن أن يكون تفسيراً بالرأي؟)'” . 


)١(‏ آداب الصلاة» الإمام الخميني» مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام -بالفارسية: 
ص197١.‏ 

عا ا 1 

(6) الف قسة 1355 

(:) آداب الصلاة: ص99١.‏ 





0 لام ا ا مام كته ونا لما اوداع + ضواك التفسوين والتا ويل 


إذا كاتف الأمون والمعاق والأنكا رسعت ةمق القران ودورت فنا 
شواهد سمعيّة» فلا معنى لنسبتها إلى التفسير بالرأي. لذا نجده قدس سره 
بعد أن ساق وجوهاً متعدّدة لمعنى ليلة القدر وحقيقتها ولتنرّل الملائكة 
والروح”"» عاد ليثير النقطة التالية: «ربه| ظنّ البعض أنْ قسياً من مطالب 
هذه الرسالة تفسير بالرأي»"" فردٌّ على ذلك بإجابات متعدّدة, منها أنه 
استمد المعاني والوجوه المذكورة من القرآن والحديث. حيث ثم شواهد 
مكثفة تدل عليهاء ساق بعضها في ثنايا البحث وأغمض عن أغلبها رعاية 
للاختصار ى) ذكر. وما هذا حاله لا يدخل في نطاق التفسير بالرأي كما 
قال. 

انا نعلي اليل لق الأسوى ا للمستع تسترا لسو لقان 
العقلي أو العرفاني وما اتّسق معهما لا يدخل في عداد التفسير بالرأيء إذ لا 
معنى لنسبة شيء إلى الرأي وقد قام عليه البرهان العقلي القطعي أو انسجم 
مع الاعتبارات العقلية والموازين البرهانية أو العرفانية القطعية. وهذا المدار 
يستوعب آيات المعارف دون آيات الأحكام التي لا دور للعقل فيها بل 
تؤخذ على سبيل التعبّد المحض. 

يتحدّث قدس سره عن التحديد الجديد بقوله: «بالإضافة إلى ذلك هناك 
كلام في التفسير بالرأيء إذ ربا لا يكون هذا التفسير له صلة بآيات المعارف 
والعلوم العقلية التي توافق الموازين البرهانية والآيات الأخلاقية تم للعقل 
فيه دخل. فمثل هذه التفاسير تطابق البرهان العقلي المتين أو الاعتبارات 
العقلية الواضحة. فإذا ما كان ظاهر الكلام على خلافهاء من اللازم صرف 
)١(‏ راجع المصدر نفسه: ص778- 51 . 
)١(‏ المصدر نفسه: ص57 '7. 





الأصل الثالث: تفسير القرآن بالرأي الا اد عا لجسن ماسك ا ود ا را 


الكلام عن ذلك الظاهر. مثلاً: في الكريمة الشريفة: لوَجَاءَ رَبك (الفجر: 
5 و الرّحْمَنُ عل الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4 (طه : ه) اللتين يكون فيهما الفهم العرفي 
الفاً للبرهانء لا يعد رد هذا الظاهر والتفسير ب| يتطابق والبرهان تفسيراً 
بالرأي» ومن ثمّ هو ليس ممنوعاً على الإطلاق"". 

» أخد التجديدات الأخرى الى يرتكر إليهنا أياضا ف تتشيق منطفة 
التفسير بالرأي» وفتح المجال للتفاعل مع معاني القرآن وحقائقه بعيداً عن 
هذا المحذورء هو بيان مصاديق المفاهيم والتوغل في مراتب الحقائق» وكلا 
هذين الأمرين لا يدخلان في دائرة التفسير بالرأي» بل لا علاقة له| 
بالتفسير أساساً ى| يذهب إليه سماحته حيث يقول: (إِنْ بيان المصداق 
ومراتب الحقائق لا صلة له بالتفسير فضلاً عن أن يكون تفسيراً بالرأي»”". 

« من الخطوات الإجرائية التي استند إليها السيّد الخميني في المجال 
التفسيري لكي ينأى عن محذور التورّط بالرأي المنهيّ عنه» ابتعاده عن لغة 
الجزم والبت القطعيء فلا يكاد يؤثر عنه فيا تركه من تراث تفسيري أنه 
استخدم لغة جزمية بحيث يقطع أن المراد من الآية هو ما وصل إليه دون 
غيره» بل تراه يقدّم للنتائج التي يبلغها بكلمة «يحتمل» أو «من المحتمل)ء 
فيكون ما ذكره أحد المحتمللات؛ وذلك رعاية لغاية الاحتياط في الدين كما 
في قوله: «وإنَّا هو بيان أحد المحتملات. ومن الواضح أَنْ أحداً لم يغلق 
باب الاحتمال» ومن ثم فإنّ ما يبلغه لن يكون متّصلاً بالتفسير بالرأي»'”. 

كا يقول في الدرس الأول من دروس تفسير سورة الحمدمانصّه: 
)١(‏ آداب الصلاة: ص١١7.‏ 


.7 المصدر نفسه: ص27‎ )١( 
9و6 آداب الصلاة» مصدر سابق.‎ 





هن لاا ا لاك اه ا لماي تارداص | ضواك التفسوين والتا ويل 


«الكلمات التي سأعرض لا بشأن بعض آيات القرآن الكريم, لا أقول فيها 
أن هذا هو المقصود, سأتحدّث على نحو الاحتمال لا على سبيل الجزم» ولن 
أقول أنَّ هذا هو المقصود وغيره لا)/". 
وجهان 

تحرّي النصوص المتقدّمة ودراستها تكشف عن أن الخميني يعيد 
التفسير بالرأي المنهيّ عنه إلى وجهين: 

الوجه الأوّل: آيات الأحكام: تدخل الأحكام الشرعية عامّة في النطاق 
التعبّدي بحيث لا سبيل للعقل إلى تفاصيل الملاكات وعلل التشريع إلأما 
ذكرته الشريعة ذاتها من علل أو جكم واحتجاجات كما في قول الله 
سبحانه: لإإِنَّمَا الحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابٌ وَالأَزْلامْ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشََيْطانٍ 
فَاجْتَِبُو4 (المائدة: 40) وقوله: إإنَّمَا يُرِيِدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَنْنَكُمُ الْعَدَاوَة 
َالْبَْفْضَاءَ في الْحَمْر وَالْمَئِسِرِوَيَصُدَحُمْ عَنْ ؤِكُر الله وَمَنٍ الضَّلاَةِ فَمَلْ أَنْمُمْ 
مُنتَهُونَ4 (المائدة: )4١‏ وقوله: لإإِنَّ الضَّلاَةَ تَنْقى عَنٍ الْمَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَلَذكْرُ الله 
أَكْيَرُ) (العنكبوت: 10). 

على هذا تحسّبت الشريعة للحالات التي قد يفكر فيها الإنسان بإقحام 
عقله في منطقة لا علاقة له بهاء ويلجأ إلى استخدام الاستحسان والقياس 
والرأي وما شابه في دين الله وتشريعه» بحيث شددت النكير على ذلك 
زفت عه ترات الأحاديث: 

ما يراه الخميني أن أحاديث النهي عن التفسير بالرأي تصبّ في هذا 
الإطار. وتختصٌ بآيات الأحكام دون غيرها من آيات المعارف والمواعظ 


)١(‏ تفسير سورة الحمد, للسيد الإمام الخميني: ص15. 





الأصل الثالث: تفسير القرآن بالرأي ابا لسغا الحاو مسا اس ل 


والأخلاق والقصص النبوي. يقول قدس سره: «فإذاً من المحتمل بل من 
المظنون أنْ التفسير بالرأي راجع إلى آيات الأحكام التي تقصر عنها الآراء 
وتعدٌ بعيدة عن متناول العقولء تمّا لابدٌ من أخذه من خرّان الوحى 
ومهائط ملائكة الله يضرف التعيّد وغل تحن الانقياد» عل :ما يلحظ من أن 
أكثر الروايات الشريفة في هذا الباب قد وردت في مقابل فقهاء العامّة الذين 
الروايات الشريفة من أنه «ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير 
القرآن»”"' وكذلك الرواية الشريفة عن الإمام علي بن الحسين عليهم| السلام: 
إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة)” 
يشهد على أن المقصود من دين الله أحكام الدين التعبّدية» وإلآ فباب إثبات 
الصانع والتوحيد والتقديس وإثبات المعاد والنبوة» بل مطلق المعارف هي 
57 95 5 .اس فر 
حق طلق للعقول ومن مختصاتها» . 

يلتقي الخميني في هذا المعنى الذي يسوقه للتفسير بالرأي مع عدد من 
التزم به الطبري حيث ذهب إلى حرمة القول بالقرآن في لا يدرك علمه إلا 
غريانة الفى سيل اله عقواكه ار ضفي اللالالة عليه ؛وسذ الوجيه 


)١(‏ تفسير العياشي: ج١»‏ ص45 أبواب مقدّمة التفسيره في من فسّر القرآن برأيه. 
الحديث: ©6. 

(؟) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: ج7؟. ص”7٠‏ 7 كتاب العلم» باب 
البدع والرأي والمقاييسء الحديث: .4١‏ 

(") آداب الصلاة: 5٠١‏ الآداب المعنوية للصلاة» الإمام الخميني» ترجمة: أحمد فهري» 
دمشق» طبعة دار طلاس ١9/85‏ م: ص4 54 7. 

(:) تفسير الطبري: ج١»‏ ص0/8. 





0 لاا ا لام اه لطا لا هدام + | ضواك التفسوين واالتا ويل 
يشمل آيات الأحكام لا محالة. 

الوجه الثاني: يتلخص هذا الوجه بتحميل آيات القرآن الآراء والأهواء 
والنزعات الذاتية والشخصية ودمجها مع النصّ القرآني للخروج بحصيلة 
تخدم تلك الآراء والنزعات. وهذه المارسة قد تتمٌ عن عمد وبتخطيط 
مسبق كما تفعل الاتجاهات الفكرية والحركية المجينة والمنحرفة» وقد تأتي 
نتيجة طبيعية لعدم تحلي الإنسان بالمؤهّلات المطلوبة التي تسمح له بإبداء 
الرأي في القرآن عن اجتهاد ودليل. 
المناطق الثلاث 

في ضوء ما جاء في هذا البحث ننتهي في العلاقة مع القرآن والتعاطي 
معه إلى ثلاث مناطق هي: 

لاحل فق ١‏ ال مره وقي نايكلل ا و ا م 
القرآن وبيانها وشرحها. وهذه هي مهمّة التفسير التي يضطلع بها المفسّرون 
ولا يجوز لغير ذي الاختصاص أن يلج هذا المضمار. 

الثانية: منطقة التفكير والتدبّر واستفادة المعاني والعظات الأخلاقية 
والتربوية والإيانية» وكذلك المفاهيم والدروس السياسية والإجتاعية 
ووعي السئن وما شابه. وهذه منطقة واسعة تشمل لوازم الكلام ومصاديق 
المفاهيم ومراتب الحقائق والمعاني وما قام عليه البرهان العقلي أو العرفاني. 

بيد أن ما حصل هو الخلط بين المنطقتئين وإقحام كل استفادة قرآنية 
بالتفسير ووصمها أحياناً بالتفسير بالرأي. مع أن التفسير هو تحرّي 
المقاصدء ومن ثم فإِنْ الحديث عن وجود مقاصد محدّدة للقرآن هو لتحديد 
وظيفة المفسّر لا حصر طريق الاستفادة من القرآن عل التفسير وحله. 
معنى ذلك: إِنَ طريق المسلمين مفتوح كي يستفيدوا من القرآن المعاني 


الأصل الثالث: تفسير القرآن بالرأي مادقا اطسو ماس اوقا 
والأفكار والنظريات التربوية والسياسية والتاريخية والسنن التاريخية 
والوجودية ولا علاقة لذلك بالتفسير ولا اختصاص له بالمفسّرين» بل 
بمقدور كل إنسان أن يستفيد من كتاب الله على قدره وعلى وفق سعته 
الفكرية والوجودية مع رعاية الضوابط التي تنسجم مع مرتبة الاستفادة 
ولوماء بل ربها جاءت بعض الاستفادات وما يستوحيه الإنسان من القرآن 
أعمق من بحوث المفسّرين وأقرب إلى قلب الإنسان وأوصل إلى روحه. 
لاسبّ) مع ما عليه أغلب التفاسير. 

إذاً هذه المنطقة أرحب هن اللعسور وفص تشغ الجبييم وتشوعب كر 
الأذواق والمواقع والاتجاهات, إذ كل يجد في كتاب الله بغيته ويغترف منه ما 
شاء الله له أن يغترف» ويبقى عطاء الله مدوداً دون انقطاع «أَلَمْ تَرَكَيِمَ 
صَربَ الله مكلا كلمَةَ طيّبَة كُنَجَرَةٍ طَيّبّة أَضْلْهَا نَبِيتٌ وَقَرَعْهَافي السَّمَاءِ * تُؤْقِ 
كُنَهَا كلَّ جين بِإِذْنِ رَبّهَاك (إبراهيم: 5 355-7). 

إن تجميد هذه المنطقة وتعطيل عقول المسلمين ونفوسهم من الانفتاح 
على القرآن من خلااء يساوق عند السيّد الخميني مهجورية القرآن نفسه. 
فاذا يبقى من عطاء القرآن لو اقتصر الأمر على بحوث المفسّرين وحدهاء 
وماذا يبقى للآخرين من نصيب فيه لو انحصرت مراجعته بالمفشرين 
وحدهم دون أن يكون للمسلمين حوٌّالعودة إليه؟ يقول ساحته: (إِنّ في 
القرآن كل شيء؛ لكننا مع الأسف ل نستفد منهه وقد هجر المسلمون القرآن 
نفع أل ١‏ ببعتيدوا متك بع . 

أجل من يحدّث نفسه بالتصدّي إلى التفسير بمعناه الوظيفيء وأن يعبّر 
عن مراد الله سبحانه على نحو قطعيّ وبصيغة علمية» ينبغي له أن يسلك 


ع 


ا 


.87١ صحيفة الإمام  بالفارسية -: ج17. ص‎ )١( 





اشن الا اا ا ا لماك به ناماع لنس ودءة بون أ ضعو له التفسين والتاأويل 


المنهج العلمي المعروف في التفسيره كا أنْ للاستفادة نفسها ضوابط تنسجم 
مع مرتبتها وطبيعة المعرفة المستوحاة ى) مرّت الإشارة إليه. 

الثالثة: منطقة التفسير بالرأي الممنوع» وهي منطقة ضيّقة لا تتعذى عند 
السيّد الخميني آيات الأحكام وتحميل الآراء والآهواء بالتنفصيل الذي 


4. 


سبق . 

يتبيّن نما سلف أنْ منطقة التفسير بالرأي المحرّم هي أضيق المناطق 
الثلاث, ثم تأتي منطقة التفسير التي تختصٌ بالمفسّرينء ثمّ هناك منطقة واسعة 
بينهه| مفتوحة للتعامل مع كتاب الله والنهل من عطاياه والتملي بأنواره» هي 
بمتناول الجميع بحسب موضوعها وشرطها ولوازمها. 

والحاصل فعلاً هو الخلط بين المناطق الثلاث,» وفي النتيجة حرمان 
المسلمين عملياً من التعامل مع القرآن تحت طائلة التخويف من التفسير 
والتفسين بالراي”” . 
/. ما ذكره الصدر 

قال الشيرة لوز فق شوق الأو لي إن همالك أعو انين فق اراد 
بالتفسير بالرأي في قبال الاجتهاد الشخصى. 

الأوّل: أن يراد به إعمال الجانب الذاي في التفسير في قبال الجانب 
الموضوعيء أي تحكيم موقف مسبق على النصّ القرآني ومحاولة تأويله بم) 
ينسجم مع الرأي المتبنى والمرغوب للمفسّر. فإِنّه قد شاعت مذاهب 
)١(‏ اقتبسنا ما يتعلّق بالجواب الذي ذكره السيّد الخميني قدس سره مع بعض التصرّفات 

بالتقديم والتأخير من كتاب فهم القرآن دراسة على ضوء المدرسة السلوكية» الإمام 

الخميني النهضة والمنهج »)١(‏ تأليف: جواد علي كسّارء الطبعة الأول ؛ 2١47‏ 

مؤسّسة العروج: ص5١770-1.‏ 





الأصل الثالث: تفسير القرآن بالرأي الا او عا لحان مات اس دا 


واتجاهات وآراء خاول صاحب كل منها أن يستدل بالقرآن على مذهبه 
ورأيه» وهو استغلال للقرآن في واقعه ولكن بصورة استدلال. 

والباضل المزاد هو التفسيرثن] يرغبة الإنسان وما يؤافق مضلحفة لاما 
يقتضيه الموضوع في نفسه. وهذا من أشنع الأعمال وجدير أن يُعَبّر عنه 
بالكفر وال حوى؛ إذ هو مساوق لتحريف الحقائق والدلائل وبالتالي عدم 
الإيهان بمرجعية القرآن الكريم. والفرق بينه وبين الاجتهاد الشخصي. أن 
الاجتهاد الشخصي قد يكون موضوعياً أي على أساس البرهان والدليل 
العقلي كا في تفاسير المعتزلة» بخلاف هذا المسلك في تفسير القرآن. 

وهذا رأي ذهب إليه أكثر المسلمين في مقام فهم هذه النواهي. وهذا 
الاحتمال لو لم يحصل القطع بإرادته في ضوء بعض الشواهد والقرائن» فلا 
أقل من أنه محتمل قريباً في جملة منها. 

الثاني: أن يراد بالرأي المدرسة الفقهية المعاصرة لعصر الصادقين عليهما 
السلام» وهو الاتجاه الذي بني على العمل بالتخمينات والظنون الناشئة منها 
كالقياس والاستحسان والاستصلاح. فإِنّه كان قد بدأ اتقسام خطير بين 
المسلمين إلى اتجاهين ومدرستين» مدرسة الرأي ومدرسة الحديث. فمن 
المحتمل قويّاً أن يكون المراد بالرأي في روايات النهي عن التفسير بالرأي 
هذا المعنى» ولا أقلّ من احتماله وهو كاف في الإجمال. 

والشاهد على ذلك أنْ كلمة الرأي وإن كان معناها اللغوي الأصلي هو 
النظر مثلاً أو ما يقرب من ذلك المعنىء إلا أن الذي يطالع مجموع الروايات 
الواردة في باب الرأي» ويطالع عصر هذه الروايات» يعرف أن هذه 
الروايات كانت ملقاة من قبل الأئمّة عليهم السلام على أناس كانوا يعيشون 
ويفكرون في جوّ علميٌ خاصٌ له مصطلحاته الخاصّة وتعبيراته الخاصّة وله 


4 ما ام اد ا لما تارداص )+ | وان التفسوين واالتا ويل 
ا 
سال 00 اقيفر الاين لزانتي اذى انين النماض ل وجدت 
مدرسة علمية في صفوف علماء السئة بعنوان مدرسة الرأي في مقام 
الاستنباط والتفسير وإخراج الأحكام من النصوصء وكانت هذه الكلمة 
مصولاتها اذاه اسك تنه ور جنيك روعت واه نشو لديف عنهنا 
وتشعبت فروعها. 
فمن يدّعي الاطمئنان بأنْ كلمة الرأي التي ترد في كلام الأئمّة عليهم 
امس سوا و ا ارو ا 
وهذا الاحتال قريب 0 أن إعمال الظنون يستبطن لا 
محالة جانباً ذاتياً غير موضوعيّ» وهو ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر في 
مقام التفسير بلا دليل وعلم؛ وهو نحو من الذاتية في التفسير'". 


)١(‏ بحوث في علم الأصول: ج:» ص ١7/17؟‏ مباحث الأصول. مصدر سابق: ج25 
ص١7377.‏ 





الأصل الرابع 
المحكم والمتشابه 





نمهيد 
قال تعالى: هُوَالَذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ نكم نَّهُنَ أَمُ الْكُتَابٍ 
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رقيات مالي وي ُو مقاب منه لياه ايد 
انا هوا َع أوبلة إل ال لون في الل َمُوُون آم بيه كلمن 
عِنْدِ رَيِنَاوَمَاتَدَكَ لذ ولو الألباب4(آل عمران 1اقشيت الاب الكريفة 
الآيات القرآنية إلى قسمين محكمات ومتشابهات ثمّ عابت على أهل الزيغ 
والهوى اتّباع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة والتأويل. وقد استفيد منه النهي عن 
اتّباع المتشابه؛ حيث اعتبرت ذلك طريقة ة أهل الزيغ» وإلأفلا مي صريح 
عن اتباعه. ولكن من الواذ ضح أن المفهوم عرفاً من هذا التعبير بعد تلك 
القسمة الثنائية أن اللقصودين بذلك هم الذين يختصّون باتّباع المتشاببات 
ويلتقطونها ويفصلونها عن المحكات ابتغاء الفتنة والمشاغبة وتشويش الأذهان 
من خلال ذلك التشابه. ىا هو شأن من يريدون الفتنة والمشاغبة. فظاهر الآبية 
على هذاء النهي عن مثل هذه الفتنة التي تكون بالاقتصار على المتشاببات 
والتركيز عليها من دون الرجوع إلى المحكمات التي هن أمّ الكتاب. 

وقد ذكر بعض المفسّرين أَئّها نزلت في نصارى آل نجران الذين كانوا 
يشنعون على المسلمين ببعض المتشابهات الواردة في حقٌ عيسى عليه السلام؛ 
وأنْ له حالة فوق البشر وأَنّه روح منه سبحانه؛ بغرض الفتنة والوصول إلى 
ما يزعمونه إنكاراً وكفر'" 





١‏ لما لاك اد تا لما تارداص )با وان التمسعين واالتا ويل 


ولو تتبّعنا البدع والأهواء والمذاهب الفاسدة التي انحرفت فيها الفرق 
الإسلامية عن الحقٌ القويم بعد زمن النبي صل الله عليه وآله. سواء كان في 
المعارف أو في الأحكام, وجدنا أكثر مواردها من اتّباع المتشابه والتأويل في 
الآيات با لا يرتضيه الله سبحانه. 

«اففرقة تتمسّك من القرآن بآيات التجسيم» وأخرى للجبر» وأخرى 
للتفويضء وأخرى لعثرة الأنبياء» وأخرى للتنزيه المحض بنفي الصفات» 
وأخرى للتشبيه الخالص وزيادة الصفات إلى غير ذلك كل ذلك للأخذ 
بالمتشابه من غير إرجاعه إلى المحكم الحاكم فيه. 

إذا تأمّلت في هذه وأمثالها -وهي لا تحصى كثرة وتدبّرت في قوله 
تعالى : لفَأَمًا الَّذِينَ في قُلُوبِهمْ رَيْعْ َيَتَبعُونَ مَا قَشَابَه مِنْهُ اْتَهَاءَ الْفِثْنَةٍ وَابْتِعَاءَ 
أوِيلِهِ؛4 لم تشكَ في صحّة ما ذكرناه. وهذا هو السبب في تشديد القرآن 
الكريم في هذا الباب» وإصراره البالغ على النهي عن اتباع المتشابه وابتغاء 
الفتنة والتأويل والإلحاد في آيات الله والقول فيها بغير علم واتّباع خطوات 
الشيطان. فإِنَ من دأب القرآن أنّهِ يبالغ في التشديد في موارد سينثلم من 
جهتها ركن من أركان الدين فتنهدم به بنيته» كالتشديد الواقع في تولي الكفار 
ومودّة ذوي القربى وقرار أزواج النبي ومعاملة الربا واتحاد الكلمة في الدين 
وغير ذلك)"". 

كيفم| كان يقع البحث في هذه المسألة من خلال عدّة نقاط: 

« معنى المحكم والمتشابه في القرآن. 

« معنى كون المحكمات أَمّ الكتاب. 

#حكهة اتقال الكتات :عل المتشابيااتك: 


و اه 


الميزان في تفسير القرآن: ج "ا ص ١‏ 5 . 





)0 
في معنى المحكم والمتشابه القرآن 

للإحكام والتشابه إطلاقان في القرآن: 

الأوّل: حيث جعل الإحكام والتشابه وصفاً للكتاب كلّه. أمّا الإحكام 
ففي قوله تعالى: اكِتَابٌ أَحْكِمَت يانه فُصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيم بير (هود: 
)١‏ والمراد بالإحكام بقرينة مقابلته للتفصيل الذي هو إيجاد الفصل بين 
أجزاء الشيء ملعيل بحديها عض :التق قاين الأمو اللتلفنة كل متنا 
في آخر ‏ هو ربط بعض الثيء ببعضه الآخر وإرجاع طرف منه إلى طرف 
آخر بحيث يعود الجميع شيئاً واحداً بسيطاً غير ذي أجزاء وأبعاض. 

من المعلوم أن الكتاب إذا انَصف بالإحكام والتفصيل بهذا المعنى الذي 
مرٌ» فإنّ) يتصف بها من جهة ما يشمله من المعنى والمضمون لا من جهة 
ألفاظه أو غير ذلك. وأنْ حال المعاني في الإحكام والتفصيل والاتحاد 
والاختلاف غير حال الأعيان. فالمعاني المتكثرة إذا رجعت إلى معنىٌ واحدء 
كان هذا الواحد هو الأصل المحفوظ في الجميع وهو بعينه على إجماله هذه 
التفاصيل . وهي بعينها على تفاصيلها ذاك الإجمال. 

على هذا فكون آيات الكتاب محكمة أوّلاثمٌ مفصّلة ثانياًء معناه أن 
الآيات الكريمة القرآنية علىاختلاف مضامينها وتشتّت مقاصدها 
وأغراضها ترجع إلى معنى واحد بسيط» وغرض فارد أصلّ لا تكثر فيه ولا 


١‏ م ا لماه ونا لما اوداك با ضواك التفسوين والتا ويل 


تشتّت» بحيث لا تروم آية من الآيات الكريمة مقصداً من المقاصد ولا 
ترمي إلى هدف إلا والغرض الأصلي هو الروح الساري في جثانه والحقيقة 
المطلوبة منه. 

فلا غرض لهذا الكتاب الكريم على تشنّت آياته وتفرّق أبعاضه إلا 
غرض واحد متوحّدء إذا فضّل كان في مورد أصلاً دينياً وفي آخر أمراً خلقياً 
وفي ثالث حكرأً شرعياًء وهكذا كلما تنزّل من الأصول إلى فروعها ومن 
الفروع إلى فروع الفروع لم يخرج عن معناه الواحد المحفوظ. فهذا الأصل 
الواحد بتركبه يصير كل واحد واحد من أجزاء تفاصيل العقائد والأخلاق 
والأعمال» وهي بتحليلها وإرجاعها إلى الروح الساري فيها الحاكم على 
أجسادهاء تعود إلى ذاك الآصل الواحد. 

فتوحيده تعالى ب| يليق بساحة عزّه وكبريائه مثلا في مقام الاعتقادهو 
إثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلياء وني مقام الأخلاق هو التخلّق بالأخلاق 
الكريمة من الرضا والتسليم والشجاعة والعمة والسخاء ونحو ذلك 
والاجتناب عن الصفات الرذيلة» وفي مقام الأعمال والأفعال الإتيان 
بالأعمال الصا حة والورع عن محارم الله. 

وإنقفت قلت :إن الأبات القراية جنا قدوينا بو معارف الدين 
المختلفة من أصول المعارف الإلهية والأخلاق الكريمة الإنسانية والأحكام 
الشرعية الراجعة إلى كليات العبادات والمعاملات والسياسات والولايات؛ 
تعتمد على حقيقة واحدة هي الأصل وتلك فروعه. وهي الأساس الذي بني 
عليه بنيان الدين» وهو توحيده تعالى توحيد الإسلام» بأن يعتقد أنه تعالى 
هو ربٌ كل شيء لاربٌ غيره ويسلّم له من كل وجهة فيوفي له حقٌ ربوبيته. 
ولا يخشع في قلب ولا يخضع في عمل إلا له جل أمره. 
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وهذا أصل يرجع إليه على إجماله جميع تفاصيل المعاني القرآنية من 
معارفها وشرائعها بالتحليل» وهو يعود إليها على مابها من التفصيل 
بالتركيب. فلو نزل لكان هي ولو صعدت لكانت هو'". 

وكذلك التشابه فإِنّهِ قد وقع وصفاً للكتاب كلّه أيضاً ى) في قوله تعالى: 
«اكِتَاباً مُتَقَايهاً مَتَاِيِ تَفُمَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَيَّهُْكُ (الزمر: 57) والمراد 
به كون آيات الكتاب ذات نسق واحد من حيث جزالة النظم, وإتقان 
الأملوت: وبيان الحقائق والحكم. والحداية إلى صريح الحقٌّ كما تدلٌ عليه 
القيود المأخوذة في الآية. فهذا التشابه وصف لجميع الكتاب. قال الرازي في 
ذيل هذه الآية: «وأمًا كونه كلّه متشابباً كا في هذه الآية» فقال ابنعباس: 
معناه أنّه يشبه بعضه بعضاً. وأقول هذا التشابه يحصل في أمور: 

أحدها أنْ الكاتب البليغ إذا كتب كتاباً طويلاً فإنّهِ يكون بعض كلءاته 
فصيحاً ويكون البعض غير فصيح, والقرآن يخالف ذلك فإنّه فصيح كامل 
الفصاحة بجميع أجزائه. 

ثانيها أن كل ما فيه من الآيات والبيانات فإِنّه يقوّي بعضها بعضاً 
ويؤكّد بعضها بعضاً. 

وثالثها أن هذه الأنواع الكثيرة من العلوم التي عدّدناها متشابهة 
متشاركة في أن المقصود منها بأسرها الدعوة إلى الدين وتقرير عظمة الل 
ولذلك فإِنّك لا ترى قصّة من القصص إلا ويكون محصّلها المقصود الذي 
ذكرناه» فهذا هو المراد من كوثه متشابباً»”". 
)١(‏ يمكن مراجعة هذا البحث في الميزان في تفسير القرآن: ج١٠‏ ص2.1375 ج25 

ص9 .٠١‏ ج"اء ص 27١‏ ج١1‏ ص 57؛ التفسير الكبير لابن تيمية: ج7؟» ص١‏ 4. 
() التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبء للرازي: ج77. ص77”5. 





١.5‏ الملا ا ا ا لماك كله تلد لماي اموي جه أضعو له التفسين والتاويل 

الثاني: وهو الذي أشارت إليه الآية مورد البحث؛ حيث قسّمت 
الآيات القرآنية إلى محكمات ومتشابهات. وهذا معناه أن الإحكام والتشابه 
هاهنا غير ما يتصف به تمام الكتاب» وقد اختلف المفسّرون من المتقدمين 
والمتأخرين في بيان المراد من معناهما وتشخيص مصداقههما| من الآيات إلى 
أقوال متعدّدة. ولعل أحد أهمٌ الأسباب التي أدّت إلى مثل هذا الاختلاف 
الكبير هو الخلط بين بحث المحكم والمتشابه من جهة وبحث التأويل من 
جهة أخرى كما سئرى ‏ فأوجب ذلك اخختلالاً كبيراً في عقد هذه المسألة 
وكيفية البحث والنتيجة المأخوذة منه. 
الأقوال في معنى المحكم والمتشابه 

يمكن الوقوف على أهمٌ الأقوال من خلال ما يلٍ: 

القول الأوّل: ما نقل عن ابن عباس في قوله: المحكمات هي الثلاث 
آيات التي في سورة الأنعام : طقل تَعَالَا آنل مَا حَرَّم رَبُكُمْ عَنَيْكُمْ أ لأ تْشْرِكُوا 
به سَيْئا وَبِالْوَاَيْنِ إشساناً ولا َفْتلُ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلآقٍ كن تَرْرْفُحُمْ وَإِيَّاهُمْ 
ولا تَفْرَبُوا المَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَظنَ ولا تَفُْنُوا النَفْسَ الي حر َم الل إل 
بالق دَلِكُمْ وَضَاكُمْ بهِ لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَلاَتفْربُوا مَالَ الْيتِيم إلا الي هي 
أَحْسَنٌ حَق يبْلعَ أَشْدَه وَأوْهُوا الْكبْلَ وَالْميرَانَ بِالْقِسْط لا نُكَلّفُ فسا إلا وُمْعَهَا 
وذ ُلْتُمْ َاعْدُِوا وَلَوْكَانَ ذَا قر وَبِعَهْدِ الله أَوْقُوا ا وَضَاكُمْ به لَعَلَخُمْ 
كرون * وَأَنَّ هَدَا صِرَاطي مُسْتَقِيماًفَانعُوهُ وَلاَتَيعُوا اسل فَتَفَرَقَ يِكُمْ عَنْ 
سَبِيلِهِ دَلِكُمْ وَضَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ4 (الأنعام: )1١8- 15١‏ والمتشاءبات 
هي التي تشاببت على اليهود وهي أسماء حروف الهجاء المذكورة في أوائل 
السورء وذلك أَمّهم أؤؤلوها على حساب الجمل فطلبوا أن يستخرجوا منها 


_ 


الأصل الرابع: المحكم والمتشابه نوجو ماأبت اتج و مامح وطن ماد و ا 1 
هل ةنق هذه الأمّة فاختلط الأمرغليهم واشتبه”" 

وفيه أنه قول من غير دليل. ولو سُلّمِ فلا دليل على انحصارها فيهماء على 
أن لازمه وجود قسم ثالث ليس بمحكم ولا متشابه» مع أنْ ظاهر الآية 
يدفعه. 

لكن الحقٌّ أن النسبة في غير محلّهاء والذي تقل عن ابن عبان أنه قال أن 
الآبات الثلاث المتقدمة من المحكمات,. لا أن المحكمات هي الآيات 
الثلاث. ففي «الدرٌ المنشور) : تأخرج سعيد بن منصور وابن ن أبي حاتم 
والحاكم وصحّحه وابن مردويه عن عبد الله بن قيبس: سمعت ابن عباس 
حا تر تيال اماس زحا ساي لجو يكن 
الأنعام محكمات طقل تَعَالا أَثل مَا حَرَمَ ا ..» والآيتان بعدها»””". 
ويؤيّد ذلك ما رواه عنه أيضاً في قوله #آيَاتُ ُحَكَمَا محَكَمَاتَ4 قال: من هاهنا قل 
تعَالوكه إلى آخر ثلاث آيات. ومن هاهنا لوَقَصَى رَبّكَ أَلذَتَعْبْدُوا إلا إِيَاه4 إلى 
آخر ثلاث آيات. فالروايتان تشهدان أنه إنَّ)ا ذكر هذه الآيات مثالا لسائر 
المحكات لا أنه قصرها فيها. 

القولالثاني: عكس الأوّل وهو أن المحمات هي الحروف المقطّعة في 

تح السورء والمتشابهات غيرها. نُقل ذلك عن أبي فاختة حيث ذكر في 
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١‏ مم اا لمات تا لمات تاداع | ضواك التفسيين والتا ويل 


الْكِتَابٍ»؛ قال: أصل الكتاب لأمّهنَ مكتوبات في جميع الكتب'". 

ويدلٌ ذلك على أئّهه| يذهبان في معنى فواتح اعون إل أنالمراةنها 
ألفاظ الحروف بعناية أن الكتاب الذي نزل عليكم هو هذه الحروف المقطعة 
التي تتألف منها الكلمات والجمل؛ ىا هو أحد المذاهب في معنى فواتح 
الو 

وفيه: مضافاً إلى أنه مبنيٌ على ما لا دليل عليه أصلاً ‏ أعني تفسير 
الحروف المقطعة في فواة تح السور بها عرفت -أنّه لا ينطبق على نفس الآية 
إن جميع القرآن غير فواتح السور يصير حينئذ من المتشابه» وقد ذمٌ الله 
سبحانه اتباع المتشابه وعدّه من زيغ القلب مع أنه تعالى مدح اتّباع القرآن 
بل عدّه من أوجب الواجبات كقوله تعالى : وَاتَبعُوا الور الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ) 
(الأعراف: )١51/‏ وغيره من الآيات. 

القول الثالث: اللفظ الذي جعل موضوعاً لمعنىَّ» فإمّا أن يكون محتملاً 
لغير ذلك وإمًا أن لا يكونء فإذا كان اللفظ موضوعاً لمعنيّ ولاايكون 
محتملاً لغيره فهو النصّء وإِمّا إن كان محتملاً لغيره فلا يخلو إِمّا أن يكون 
احتماله لأحدهما راجحاً على الآخر وإمًّا أن لاايكون كذلك بل يكون 
احتماله لما على السواء. فإن كان احتماله لأحدهما راجحا على الآخر سمّى 
ذلك اللفظ بالنسبة إلى الراجح ظاهراًء وبالنسبة إلى المرجوح مؤؤّلاًء وأمَا 
إن كان احتماله لما على السوية كان اللفظ بالنسبة إليههما معاً مشتركاء 
وبالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين مجملاً. 

فقد نتج من التقسيم الذي ذكرناه أن اللفظ إِما أن يكون نضّاً أو ظاهراً 
أومؤؤلا أو مشتتكا أو عجلة. أكنا التسن والظاهر فيش ركان فق حصرل 


.8117 تفسير القرآن العظيم, ابن أبي حاتم: ج7”ء ص597, الحديث: 11/7 لا‎ )١1( 





الأصل الرابع: المحكم والمتشابه مان مسال السام الل طاو املد م اي 3 ١‏ 
الترجيح إلا أن النضّ راجح مانع من الغير» والظاهر راجح غير مانع من 
الغير» فهذا القدر المشترك هو المسمّى بالمحكم. وأمًا المجمل والمؤوّل فهم| 
مشتركان في أن دلالة اللفظ عليهما غير راجحة, فالمجمل وإن لم يكن راجحا 
لكنه غير مرجوح. والمؤوّل مع أنه غير راجح فهو مرجوح لا بحسب الدليل 
المنفرد؛ فهذا المشترك هو المسمّى بالمتشابه. لأن عدم الفهم حاصل في 
القسمين جميعاًء وقد ّنا أنَ ذلك يسمّى متشابهاًء ما لأنْ الذي لا يُعلم 
يكون النفي فيه مشابهاً للإثبات في الذهن, وإمّا لأجل أن الذي يحصل فيه 
التشابه يصير غير معلوم» فأطلق لفظ المتشابه على ما لا يعلم إطلاقا لاسم 
السبب على المسبّب. فهذا هو الكلام المحصّل في المحكم والمتشابه. 

والحاصل: إن المحكم هو المبين» والمتشابه هو المجمل. 

وفيه: إِنْ ما بين من أوصاف المحكم والمتشابه في الآية لا ينطبق على 
المجمل والمبين. بيان ذلك: إن إجمال اللفظ هو كونه بحيث يختلط ويندمج 
بعض جهات معناه ببعض فلا تنفصل الجهة المرادة عن غيرهاء ويوجب 
ذلك تحيّر المخاطب أو السامع في تشخيص المرادء وقد جرى دأب أهل 
اللسان في ظرف التفاهم أن لا يتبعوا ما هذا شأنه من الألفاظ؛ بل 
يستريحون إلى لفظ آخر مبين يبيّن هذا المجمل فيصير بذلك مبيّناً فيتبع» فهذا 
حال المجمل مع مبيّنه» فلو كان المحكم والمتشابه هما المجمل والمبين بعينهم| 
كان المتبع هو المتشابه إذا ردّ إلى المحكم دون المحكم نفسه. وكان هذا 
الاتباع ما لا يجوّزه قريحة التكلّم والتفاهم فلم يقدم على مثله أهل اللسانء 
سواء في ذلك أهل الزيغ منهم والراسخون في العلم» ول يكن اتباع المتشابه 
أمراً يلحقه الذمّ ويوجب زيغ القلب . 

القول الرابع: إن المتشاببات هي الآيات المنسوخة لأنّها يوْمّن بهاولا 
يُعمّل بهاء والمحكمات هي الآيات الناسخة لأنّها يؤمّن بها ويعمل بهاء 


١66‏ ما لام اه تا لما تاداع ب وان التفسيين والتا ويل 


وتم إلى ان اعباس و انه مشعوة وتاسق بق ايسا "وى لذلك كان اننم 
عباس تُحسب أنه يعلم تأويل القرآن. 

وفيه: إِنّه على تقدير صكته لا دليل فيه على انحصار المتشابهات في 
الآيات المنسوخة. فإِنَ الذي ذكره تعالى من خواصٌ انبا المتشابه من ابتغاء 
الفتنة وابتغاء التأويل جار في كثير من الآيات غير المنسوخة كآيات 
الصفات والأفعال؛ على أن لازم هذا القول وجود الواسطة بين المحكم 
والمتشابه. 

وفيها نّقل عن ابن عبّاس ما يدل على أن مذهبه في المحكم والمتشابه أعمّ 
ما ينطبق على الناسخ والمنسوخ وأنّه إِنّ) ذكرهما من باب المثال» ففي الدرٌ 
المنثور أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن 
عباس قال: المحئات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما 
يؤمن به» والمتشاببات منسوخه ومقدّمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما 
يؤمن به ولا يعمل به'". 

القول الخامس: قال الأصمّ: المحكم هو الذي يكون دليله واضحاً 
لائحاً مثل ما أخبر الله تعاللى به من إنشاء الخلق في قوله تعالى: «اثُمَّ خَلَفْنَا 
التُظمَةَ عَلَقَةَ4(المؤمنون : )١5‏ وقوله: لوَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ ع4 (الأنبياء: 
ره وقوه واد لمن السناء مَاءٌ ََخْرَجَ بيه مِنَ الََمَرَاتِ ِرْقَآَنَخُمْ» (البقرة: 
5. والمتشابه ما يحتاج في معرفته إلى التدبّر والتأمّل نحو الحكم بأنّه تعالى 
يبعثهم بعد أن صاروا ترابا» ولو تأمّلوا لصار المتشابه عندهم محكاً» لأنْ من 
قدر على الإنشاء أوّ لا قدر على الإعادة ثانياً. 


. ١ 5 6 الدرٌ المنثور في التفسير المأثور: ج 7 ص‎ )١( 
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الأصل الرابع: المحكم والمتشابه ما د ا 11 

وفيه: إِنّه إن كان المراد من كون الدليل واضحاً لاتئحاً أو محتاجاً إلى 
التأمّل والتدبّره كون مضمون الآية ذا دليل عقَلّ قريب من البداهة أو 
بديبيٌ وعدم كونه كذلك؛ كان لازمه كون آيات الأحكام والفرائض 
ونحوها من المتشابه لفقدانها الدليل العقلي اللائح الواضحء وحينئذ يكون 
اتّباعها مذموماً مع أّها واجبة الاتّباع. وإن كان المراد به كونه ذا دليل 
واضح لائح من نفس الكتاب وعدم كونه كذلك» فجميع الآيات من هذه 
الجهة على وتيرة واحدة.كيف لا» وهو كتاب متشابه مثاني ونور ومبين» 
ولازمه كون الجميع محكماً وارتفاع المتشابه المقابل له من الكتاب. وهو 
خلف الفرض وخلاف النص. 

القول السادس: إِنْ كل ما أمكن تحصيل العلم به سواء كان ذلك بدليل 
جيّ أو بدليل خفيٌّ فذاك هو المحكم» وكل ما لا سبيل إلى معرفته فذاك هو 
المتشابه» وذلك كالعلم بوقت قيام الساعة والعلم بمقادير الثواب والعقاب 
في حقٌّ المكلّفين » ونظيره قوله تعالى: ليَسْأَلُوَكَ عَنْ السَّاعَةِ أيِّانَ مُرْسَاهَاك 
(الأعراف: /141). 

وفيه: إِنْ الإحكام والتشابه وصفان لآية الكتاب من حيث إِّا آية دالّة 
على معرفة من المعارف الإلهية» والذي تدلٌ عليه آية من آيات الكتاب ليس 
بعادم السبيل ولا بممتنع الفهم. إِمّا بنفسه أو بضميمة غيره. وكيف يمكن 
أن يكون هناك أمر مراد من لفظ الآية ولا يمكن نيله من جهة اللفظ؟ مع 
أنه وصف كتابه بأنه هدىء وأثه نور وأنّه مبين» وأثه في معرض فهم 
الكافرين فضلاً عن المؤمنين حيث قال: لتَنزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنٍ الرّحِيمِ * كِتَابٌ 
قُصَلَتْ آيَانهُ فُزآناً عَرَيَاً لِمَوْم يَعْلَمُونَ * بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرهُمْ قَهُمْ لآ 
يَسْمَعُونَ4 (السجدة: ) وقال: لأفلا يَتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كن مِنْ عِنْدٍ غَيْر الله 


١6‏ مما ا لام ته تا لمات اوداك )با ضوان التفسوين والتا ويل 


لَوَجَدُوا فِيهِ اختلآفاً كثِيراً© (النساء: 87) فا تعرّضت له آية من آيات الكتاب 
ليس بممتنع الفهم ولا الوقوف عليه مستحيل» وما لا سبيل إلى الوقوف 
عليه كوقت قيام الساعة وسائر ما في الغيب المكنون لم يتعرّض لبيانه آية من 
الآياك يلنظها سن تسكن متشاما . 

القول السابع: إِنَ المحكم من آي الكتاب مالم يحتمل من التأويل إلا 
وجهاً واحداً» والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجهاً. رواه الطبري عن 
محمد بن جعفر بن الزبير» وعبارته: «هُوَالَذِي أَنْرّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتَُ 
ُحَكْمَاتٌ 4 فيهنَ حجّة الربّ وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل» ليس 
ها تصريف ولا تحريف عرًّا وضعت عليه. 9وَأَخَرُ مُكَمَابَاتٌ4 في الصدق» 
هن تصريف وتحريف وتأويل » ابتلى الله فيهنّ العباد ىا ابتلاهم في الحلال 
والحرام» لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرّفن عن الحقٌ».'"' ونسب إلى الشافعي 
أيضاً. وكان المراد به أن المحكم ما لا ظهور له إلآ في معنى واحد كالنصٌ 
والظاهر القوي في ظهوره. والمتشابه ما يقابله. 

وفيه: إِنّه لا يزيد على تبديل اللفظ باللفظ شيئاء فقد بدّل لفظ المحكم 
با ليس له إلأمعنيّ واحدء والمتشابه با يجتمل معان كثيرة» غلى أنه أخذ 
التأويل بمعنى التفسير أي المعنى المراد باللفظ. وسيأتي أنه خطأء ولو كان 
التأويل هو التفسير بعينه لم يكن لاختصاص علمه بالله أو بالله والراسخين في 
العلم وجه فإِنْ القرآن يفسّر بعضه بعضاًء والمؤمن والكافر والراسخون في 
العلم وأهل الزيغ في ذلك سواء. 

القول الثامن: إن المحكم ما أحكم وفصّل فيه خبر الأنبياء مع أتمهم, 
والمتشابه ما اشتبهت ألفاظه من قصصهم بالتكرار في سور متعدّدة» ولازم 





الأصل الرابع: المحكم والمتشابه حمالمو لم 101 


هذا القول اختصاص التقسيم بآيات القتصص. 

وفيه: إِنّه لا دليل على هذا التخصيص أصلاً. على أن الذي ذكره تعالى 
من خواصٌ المحكم والمتشابه وهو ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل في اتّباع 
المتشابه دون المحكم لا ينطبق عليه فإنَ هذه الخاضّة توجد في غير آيات 
القصص كا توجد فيهاء وتوجد في القصة الواحدة كقصّة جعل الخلافة في 
الأرض كما توجد في القصص المتكرّرة. 

القول التاسع: إِن المتشابه ما يحتاج إلى بيان» والمحكم ما يقابله. وهو 
مرويٌّ عن الإمام أحمد. 

وفيه: إن آيات الأحكام محتاجة إلى بيان النبي صل الله عليه وآله مع أنّها 
من المحكمات قطعاً؛ لما تقدّم بيانه مراراًء وكذا الآيات المنسوخة من المتشابه كما 
تقدّم مع عدم احتياجها إلى بيان؛ لكونها نظائر لسائر آيات الأحكام. 

القول العاشر: إِنْ المحكم ما يؤْمَّن به ويُعمل به. والمتشابه ما يؤمّن به 
ولا يعمل به ذكره ابن تيمية. 

ولِعل المخراو نيد أنالأعبار سفاناتف: والاتشاءان كات كما 
استظهره في تفسير المنار» وإلآ لم يكن قولاً برأسه؛ لصحّة انطباقه على عدّة 
من الأقوال المتقدمة. 

وفيه: إِنْ لازمه كون غير آيات الأحكام متشابهات» ولازمه أن لا 
يمكن حصول العلم بشيء من المعارف الإلهية في غير الأحكام. إذ لا 
يتحقق فيها عمل مع عدم وجود محكم فيها يرجع إليه ما تشابه منهاء ومن 
ندية أخرئ الكرات الستوعة إنقاءاك ولينت ييسكراتك قطعا. 

والظاهر أن مراده من الإيهان والعمل بالمحكم. والإيهان من غير عمل 
بالمتشابه» ما يدل عليه لفظ الآية: اَم الِّينَ في قُنُويهِمْ رَيْعٌ قَيتَبعُونَ ما تَمَابَه 


١6‏ لما ا ا ام ات تاس ما ادام دضو التفسوين والتا ويل 


مِنْهُ4» وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم يَمُونُونَ آمَنَا به كل مِنْ عِنْدِرَيَاك. إلا أن الأمرين 
أعني الإيهان والعمل معاً في المحكم. والإيمان فقط في المتشابه لما كانا 
وظيفتين لكل من آمن بالكتاب» كان عليه أن يشخص المحكم والمتشابه 
قبلآ حتّى يؤدّي وظيفته» وعلى هذا فلا يكفي معرفة المحكم والمتشابه به في 
تشخيص مصداقههما| وهو ظاهر. 

القول الحادي عشر: إِنْ المتشاببات هي آيات الصفات خاصّة أعمٌّ من 
صفات الله سبحانه كالعليم والقدير والحكيم والخبير» وصفات أنبيائه 
كقوله تعالى في عيسى ابن مريم عليهما السلام: «وَكِمَتهُ أَلْقَاهَا إِلَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ 
مِنْهُ4 (النساء: )10١‏ وما يشبه ذلك. ذكره ابن تيمية أيضاء قال في التفسير 
الكبير: «وأمّا إدخال أساء الله وصفاته أو بعض ذلك ف المتشابه الذي لا 
يعلم تأويله إلا الله أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم 
تأويله. ىا يقول كل واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم. 
فإئهم وإن أصابوا في كثير ما يقولونه ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم..2."' 

وفيه: إِنْه مع تسليم كون آيات الصفات من المتشابهات» لا دليل على 
انحصارها فيها. والذي يظهر من بعض كلامه على طوله. أنه يأخذ المحكم 
والمشابه بمعتاقنا اللغوئ وهو ما أحكمت دلآالته:وما تنشابيت احفالاته؛ 
والمعنيان نسبيّان» فربم| اشتبهت دلالة آية على قوم كالعامّة وعلمها آخرون 
بالبحث وهم العلماء. وهذا المعنى في آيات الصفات أظهر فإئّها بحيث 
تشتبه مراداتها لغالب الناس؛ لكون أفهامهم قاصرة عن الارتقاء إلى ما وراء 
الحسٌ» فيحسبون ما أثبته الله تعالى لنفسه من العلم والقدرة والسمع 
والبصر والرضا والغضب واليد والعين وغير ذلك أموراً جسانية أو معاني 
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ليست بالحقٌ» وتقوم بذلك الفتن وتظهر البدع وتنشأ المذاهب» فهذا معنى 
المحكم والمتشابه» وكلاهما نما يمكن أن يحصل به العلم. 

والذي لا يمكن نيله والعلم به هو تأويل المتشاءهات بمعنى حقيقة 
المعاني التي تدلّ عليها أمثال آيات الصفات» فهب أنا علمنا معنى قوله: 
#إإِنّ الله عَلّ كُلَّ شَيْء قَدِيرٌ؛ (البقرة: )9١‏ وَؤإإِنَّ الله بيِكلٌ شَيْء عَلِيمٌ 4 (التوبة: 
5) ونحو ذلكء لكنا لا ندري حقيقة علمه وقدرته وسائر صفاته وكيفية 
أفعاله الخاصّة به فهذا هو تأويل المتشاءبات الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 

قال في تفسيره: «لا ريب أن الله سمّى نفسه في القرآن بأسماء مثل: 
الرحمن» والودود. والعزيز والجبّار والعليم والقدير والرؤوف ونحوذلكء» 
ووصف نفسه بصفات مثل: سورة الإخلاص وآية الكرمي وأوّل الحديد 
وآخصر الحسشر» وقوله: «إنَ الله يكل َي عَلِيم» و إل كل قيء قَيِير» 
(التغابن: )١‏ وأنّه يحب الْمُتَقِينَ4(آل عمران: 077 وأنّهِ يرضى عن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحاتء فَلَمّا آسَقُونا انتقَمْنَا مِنْهُمْ4 (الزخرف: 00) ذَلِكَ بِِأَنهُم 
انَبَعُوا مَا أسْخَط الله (محمّد: 18) ظوَلَحِنْ كرة الله انْيعَائَهُمْ4 (التوبة: 45) 
لالبّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى © (طه: 0) (ثُمَّ اسَْوَى عَلَ الْعَرْشٍ4 (الأعراف: 4 5) 
«يَعْلَمُ مَايَلِحُ في الأَرْضِ وَمَا يَخْرْجُمِنْهَا وَمَايَنزلُ مِنَ السّمَاءِ وَمَا يَعْرُحُ فِِهَا وَهُوَ 
مَعَكُمْ أَيْتَمَا كُنْثُمْ4(الحديد: 4) طوَهُوَ الَذِي في السَّمَاءِ إِهُوَفي الأَرْضِ إِلَُ وَهُوَ 
الْحَكِيم الْعَلِيمُ(الزخرف: 85) لِاإلَيْهِ يَضْعَدُ الْكلِمُ الكيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعْهُ 
(فاطر: 2٠١‏ لإإنَِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى4(طه: 4) «إمَا مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُْ 
ِيَدَيَّ 4 (ص: )2١‏ ابل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانٍ يُنفِقٌ كي يَشَاءُ4 (المائدة : 14) مإوَيْبْتَى 
وَجْهُ رَبَّكَ ذو الْجَلاٍ وَلإِكْرَامٍ4(الرحمن: 010 ليُرِيدُونَ وَجْهَه4 (الأنعام : 01) 
لوَلِعْضْتَعَ عَلّ عَيّني 4 (طه: 079 إلى أمثال ذلك. 
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فيقال لمن ادّعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه: أتقول هذا في جميع ما 
سمّى الله ووصف به نفسه أم في بعضه؟ فإن قلت: هذا في الجميع كان هذا 
عناداً ظاهراً وجحداً لما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل كفر صريح: 
فإنَا نفهم من قوله: لأَنَّ الله ِكل شَيْءِ عَلِيمٌ4 (العدكبوت: 57) معنى» ونفهم 
من قوله: #إإِنَّ الله عَلَّ كل شَيْءٍ فَدِيرٌ4(البقرة: )3١‏ معنيّ ليس هو الأول 
ونفهم من قوله: لوَرَحْمَي وَسِعَتْ كلَّ شَّيْء) (الأعراف : 57١)معنىّ»‏ ونفهم 
من قوله: إإِنَّ الله عَزِيرٌ ذو انتِقَام (إبراهيم: /ا) معنىّ» وصبيان المسلمين 
بل وكل عاقل يفهم هذا. 

ثمّ قال: وإِنَّ) نكتة الجواب ما قدّمناه أوّلاً من أن نفي علم التأويل ليس 
نفياً لعلم المعنى. ونزيده تقريراً: إن الله سبحانه يقول: لوَلَقَد صَريْنا ناي في 
هَذَا القن مِنْ كل مَكلِلَعَلَهُمْيَتَدَكَرُونَ * قُرآناً عَرَبِيَا غَيْرَ ذِي عِوَج4 (الزمر: 1" 
-58). وقال تعالى: #الريِلْكَ آيَاتُ الْكِتَاب الْمُبِينِ * إِنا أَنرَْمَاهُ قُْآناً عَرَبِييَا 
املك تفوذوق س1 فا غير أله أنر لم« عفر اتوظلنت 
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تذكّرهم» وقال أيضاً: طوَيِلْكَ الأمْكَالُ نَطْرِيُهَا نايس لَعَنَّهُمْ يََفَكُرُونَ(الحشر: 
١‏ فحض على تدبّره وفقهه والتذكّر به والتفكر فيه ولم يستئن من ذلك 
شيئاً بل نصوص متعدّدة تصرّح بالعموم فيه مثل قوله: #أَقَلا يَتَدَبَرُونَ 
الْقُرْآنَ أَمْ عَلَ قُنُوب أَفْفَالّهَا؛(محتد: : ؟) وقوله: لأفلا يَتَدَبّرَونَ الْمُرْآنَ وَلَوْ كنَ 
مِنْ عِنْدِ غَبْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ احْتِلآفاً كيرا (النساء: 87) ومعلوم أن نفي 
الاختلاف عنه لا يكون إلا بتدبّره كله وإلآ فتدبّر بعضه لا يوجب الحكم 
بنفي مخالفه ما لم يتدبّر لما تدبّر. 

وأيضاً فالسلقمن الطتحابة والتابعين وسائر الأمة قل تكلموا فق جينع 
نصوص القرآن آيات الصفات وغيرهاء وفسّروها بم| يوافق دلالتها وبيانهاء 
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وروواعن النبي صل الله عليه وآله أحاديث كثيرة توافق القرآن. 

وكذلك الآئمّة كانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه بل 
يثبتون المعنى وينفون الكيفية» كقول مالك بن أنس لا سكل عن قوله تعالى: 
#الرّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم» والكيف 
خهؤل»والإيان به واجب» والسؤالعنه بدعنة..وقدبيّن أن الاسعواء 
معلوم كى| أن سائر ما أخبر به معلوم؛ ولكن الكيفية لا تُعلم ولايجوز 
السؤال عنهاء لا يقال: كيف استوى؟ 

ولم يقل مالك: الكيف معدوم وإِلَّما قال: الكيف مجهول. وهذا فيه نزاع 
بين أصحابنا وغيرهم من أهل السئّة» غير أن أكثرهم يقولون: لا تخطر 
كفك ةيال ولا رئ مامه فى .مقال: 

فإن قيل: معنى قوله الاستواء معلوم أنْ ورود هذا اللفظ في القرآن 
معلوم؛ ى! قاله بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل 
الذي استأثر الله بعلمه. 

قيل: هذا ضعيف. فإنّ هذا من باب تحصيل الحاصل؛ فإِنٌ السائل قد 
علم أن هذا موجود في القرآن وقد تلا الآية. وأيضاً فلم يقل ذكر الاستواء 
من القرآن ولا إخبار الله بالاستواء وإنَّ) قال: الاستواء معلوم» فأخبر عن 
الاسم المفرد أنّه معلوم ولم يخبر عن الجملة. وأيضاً فإِنّه قال: «والكيف 
مجهول» ولو أراد ذلك لقال: معنى الاستواء مجهول أو تفسير الاستواء 
مجهول أو بيان الاستواء غير معلوم؛ فلم ينف إلا العلم بكيفية الاستواء لا 
العلم بنفس الاستواء» وهذا شأن جميع ما وصف الله تعالى به نفسه. لو قال 
في قوله: إإنَّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى4 كيف يسمع وكيف يرى؟ لقلنا: السمع 
والرؤية معلوم» والكيف مجهول. ولو قال: كيف كلّم موسى تكليأً؟ لقلنا: 
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التكليم معلوم, والكيف غير معلوم)"". 

وسيأتي ما يتعلّق بكلامه من البحث عندما نتكلّم في التأويل إن شاء 
الله . 

القول الثاني عشر: إِنْ المحكم ما للعقل إليه سبيل» والمتشابه بخلافه. 

وفيه: إِنّه قول من غير دليل» والآيات القرآنية وإن انتقسمت إلى ما 
للعقل إليه سبيل وما ليس للعقل إليه سبيل» لكن ذلك لايوجب كون 
المراد بالمحكم والمتشابه في هذه الآية استيفاء هذا التقسيم» وشيء ما ذكر 
فيها من نعوت المحكم والمتشابه لا ينطبق عليه انطباقاً صحيحاًء على أنه 
منقوض بآيات الأحكام فَإِئّا محكمة ولا سبيل للعقل إليها. 

القول الثالث عشر: إِنَ المحكم ما أريد ظاهره. والمتشابه ما أريدبه 
خلاف ظاهره. وهذا قول شائع عند المتأخرين من أرباب البحث وعليه 
يبتنى اصطلاحهم في التأويل: إِنهِ المعنى المخالف لظاهر الكلام, وكأنّه 
أيضاً مراد من قال: إِنْ المحكم ما تأويله تنزيله» والمنشابه ما لا يدرك إلا 
بالتأويل. 

وفيه: إِنّه اصطلاح محض لا ينطبق عليه ما في الآية من وصف المحكم 
والمتشابه. فإِنْ المتشابه إِنّ) هو متشابه من حيث تشابه مراده ومدلوله» وليس 
الراديالتا ويل الغتج المزاذ هي المتقنانه حت ايكون التشابه عتمي اعد 
المحكم بأنْ له تأويلا» بل المراد بالتأويل في الآية أمريعمٌ جميع الآيات 
القرآنية من محكمها ومتشابهها ا سيت بيانه. 

على أنه ليس في القرآن آية أريد فيها ما يخالف ظاهرهاء وما يوهم ذلك 
كذ الآياك إن أزية ما وان عطيها ذا ايانم ابر عكوة بو القتر ان كد 


. 1-١١5 انظر تفصيل هذا البحث الذي ذكره ابنتيميّة في التفسير الكبير: ج 7. ص‎ )١( 
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بعضه بعضاً. ومن المعلوم أن المعنى الذي تعطيه القرائن -متّصلة أو 
منفصلة - للفظ ليس بخارج عن ظهوره. وبا لخصوص في كلام نص 
متكلّمه على أن طريقته أن يتكلّم با يتّصل بعضه ببعض ويشهد بعضه على 
بعض ويرتفع كلّ اختلاف وتناف متراءى بالتدبّر فيه؛ لقوله: لأَفَلا يَتَدَبّرُونَ 
الْقُْآنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا فِيهِ الختلآفاً كثيرً (النساء: 87). 

القول الرابع عشر: ما عن الأصم أن المحكم ما أجمع على تأويله. 
والمتشابه ما اختلف فيه. وكأن المراد بالإجماع والاختلاف كون مدلول الآية 
بحيث يختلف فيه الأنظار أو لا يختلف. 

وفيه: إِنْ ذلك مستلزم لكون جميع الكتاب متشايهاًء وينافيه التقسيم 
الذي في الآية» إذ ما من آية من آي الكتاب إلا وفيها اختلاف ماء إِمّا لفظا 
أو معنىّ أو في كونما ذات ظهور أو غيرهاء حتّى ذهب بعضهم إلى أن 
القرآن كلّه متشابه مستدلاً بقوله تعالى: كِتَاباً مُتَسَايِهاً4 (الزمر: 7) غفلة 
فق أن هذا انعد لال معد يفت عل كروما امنقد ل ونه ا كوفعو 
يناقض قوله. 

القول الخامس عشر: ما ذكره الراغب في «المفردات» قال: «والمتشابه 
مخ القرآن ما أشكل :تفسيزة لمشامته يزه إمامن حيث اللفيظ أومين حييف 
المعنى» فقال الفقهاء: المتشابه ما لا ينبع ظاهره عن مراده؛ وحقيقة ذلك أن 
الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: محكم على الإطلاق» 
ومتشابه على الإطلاق» ومحكم من وجه متشابه من وجه. فالمتشابه في الجملة 
ثلاثة أضرب: متشابه من جهة اللفظ فقطء ومتشابه من جهة المعنى فقطء 
ومتشابه من جهتهما. والمتشابه من جهة اللفظ ضربان: أحدهما يرجع إلى 
الآلفاظ المفردة» وذلك إمّا من جهة غرابته نحو «الأبّ) و«يزفون». وإمّا 
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من جهة مشاركة في اللفظ كاليد والعين. والثاني يرجع إلى جملة الكلام 
المركب وذلك ثلاثة أضرب: ضرب لاختصار الكلام نحو: لوَإِنْ خِفُْمْ أ 
تُفسِطوا في الْيَتَاى فَانَحِحُوا مَا طَابّ لَحُمْ مِنَ النّسَاءِ؛ (النساء: ”) وضرب 
لبسط الكلام نحو: #لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْ4 (الشورى: )١١‏ لأنه لو قيل ليس 
مثله شيء كان أظهر للسامع؛ وضرب لنظم الكلام نحو: #أنِرَل عَلّ عَبْدِهٍ 
الْكِتَابَ وَلمْ عل لَه عِوَجًا * قَيّم4 (الكهف: )1-١‏ تقديره: الكتاب قبا ولم يجعل 
له عوج وقوله: لوَلَوْلاَ ِجَالُ مُؤْمِنُونَ) إلى قوله: لَوْتَرَيلُواك (الفتح: 5؟). 

والمتشابه من جهة المعنى أوصاف الله تعالى وأوصاف يوم القيامة» فإنّ 
تلك الصفات لا تتصوّر لنا إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة مالم نحسّه أو 
لم يكن من جنس ما نحسّه. 

والمتشابه من جهة المعنى واللفظ جميعاً أضرب: الأوّل: من جهة الكميّة 
كالعموم وا خصوص نحو: فَاقْئُنُوا الْمُفْرِكِينَ4«التوبة: 0) والثاني: من جهة 
الكيفية كالوجوب والندب نحو: #فَانحِحُوا مَاطَاب لَخُمْ؛ (النساء: *) 
والثالث: من جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو: لانّمُوا الل حَنَّ ثُقَاتِهِ4 
عير 101و الزاضة تروحهة اللكاك امور الى حت نيا مر : 
وََبْسَ الْبيرٌ بن تَنُوا الْيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا؛ (البقرة: 184) وقوله: إنّمَا اللَييءٌ 
ِيَادةً في الْحُفْرِ) (التوبة: 39) فإِنْ من لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذّر 
عليه معرفة تفسير هذه الآية. والخامس: من جهة الشروط التي بها يصحٌ 
الفعل أو يفسد كشروط الصلاة والنكاح. 

وهذه الجملة إذا تصوّرت علم أن كل ما ذكره المفسّرون في تفسير 
المتشابه لآ يخرج عن هذه التقاسيم» نحو قول من قال: المتشابه «الم»» وقول 
قتادة: المحكم الناسخ, والمتشابه المنسوخ» وقول الأصمٌّ: المحكم ما أجمع 


الأصل الرابع: المحكم والمتشابه اد ام 111 
عا تأويلة»والمتقانهه لفان 

ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: ضرب لا سبيل للوقوف عليه 
كوقت الساعة وخروج دابّة الآرض وكيفية الدابّة ونحو ذلك» وضرب 
مردّد بين الأمرين يجوز أن يختصٌ بمعرفة حقيقته بعض الراسخين في العلم 
ويخفى على من دونهم» وهو الضرب المشار إليه بقوله عليه السلام في علي 
رض الله عنه: اللّهُّمَ فقهّه في الدين وعلّمه التأويل)”". 

وهو أعمٌ الأقوال في معنى المتشابه جمع فيها بين عدّة من الأقوال 
المتقدمة. 

وقئة ]ول : إن تعسيبة الفشايه نؤانه الكميات اللفظية كغرانةاللفظ 
الكنةقإن الآة بتعلت المع ايها يرجع إليه المتشابهات؛ ومن 
المعلوم أن غرابة اللفظ وأمثاها لا تنحل عقدتها من جهة دلالة المحكمات. 
بل لها مرجع آخر ترجع إليه وتتضح به. 

وأيضاً الآية تصف المتشابهات بأءّها من شأنها أن تُتبّع لابتغاء الفتنة» 
ومن المعلوم إن اتباع العام من غير رجوع إلى مخصّصه. والمطلق من غير 
رجوع إلى مقيّدهء وأخذ اللفظ الغريب مع الإعراض عم يفسّره في اللغة, 
تخالفة لطريقة أهل اللسان لا تجوّزه قواعدهمء فلا يكون بالطبع موجباً 
لإثارة الفتنة لعدم مساعدة اللسان عليه. 
)١(‏ المفردات في غريب القرآنء تأليف أب القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالراغب 

الأصفهاني المتوفى 507 ه, دار المعرفة» بيروت - لبنان» تحقيق وضبط: محمّد سيّد 

كيلاني: ص 5 ١6‏ مادّة (شبه). 
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ثانا إن تتنييهةالنقتانطى تمك قيننة لعاف العاتن وها ادكه 
فهمه لأحدء وما يمكن فهمه لبعض دون بعضء ظاهر في أنه يرى 
اختصاص التأويل بالمتشابه. وهذا غير تامٌ؛ لما سيأ في بحث التأويل من 
أن لجميع القرآن محكمه ومتشايهه تأويلاً. 

هذا هوالمعروف من أقواهم في معنى المحكم والمتشابه وتمييز 
زا روعي 

انُضح مما تقدّم أن كثيراً من الأقوال السابقة مبنيّة على أساس إرادة 
التشابه المفهومي من المتشابه في الآية» إلا أن هذا الافتراض بعيد في نفسه 
لنكتتين هما: 

ه تصريح القرآن نفسه بأنْ آياته إِنّ) نزلت بياناً وتبياناً وهدىّ ونوراً بلسان 
عربي مبين» وهذا لا ينسجم مع فرض التشابه المفهومي والإجمال. قال 
الطبري: «إِنْ جنيع ما أنزل الله عزّ وجل من آي القرآن على رسوله صل الله 
عليه [وآله] وسلم. فَإِنَّا أنزله عليه بياناً له ولأمّته وهدىٌّ للعالمين» وغير جائز 
أن يكون فيه ما لا حاجة بهم إليه» ولا أن يكون فيه ما هم إليه الحاجة ثم لا 


يكون لهم إلى علم تأويله (فهمه) سبيل»”". 


)١(‏ راجع هذه الأقوال في: تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير المنار» تأليف: الشيخ 
محمد رشيد رضاء وهي مجموعة الدروس التي أخذها عن أستاذه الشيخ محمّد عبده. 
تعليق وتصحيح: سمير مصطفى ربابء دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء الطبعة 
الأولى» “471 ١ه:‏ جلا ص 47 50-1١‏ ١؛‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» الرازي: 
جلاء ص57 58-١‏ ١؟‏ الميزان في تفسير القرآن: ج””» ص51-77؛ تفسير الطبري 
المسمّى جامع البيان في تأويل القرآن: ج"ا. ص117/7- 2176 التفسير الكبير» ابن 
تيمية: ج 7 ص .48-41١‏ 

(0) تفسير الطبري: ج ”ا ص 176 . 





الأصل الرابع: المحكم والمتشابه ا 1 


« «التعبير بالاتباع في قوله تعالى: #فَيَتِعُونَ مَا تَشَابَة؟ (آل عمران: 7) 
فإِنَ الاتباع لا معنى له إذا أريد المتشابه المفمهومي, إذ ذلك فرع وجود 
مدلول ظاهر يتعيّن فيه اللفظ. ومع التشابه المفهومي لا مدلول ليتبع» وهذا 
بخلاف ما لو أريد التشابه المصداقي بمعنى أُنّهم يعون الآيات التي 
مصاديقها الخارجية متشابهة لا تتناسب مع المصداق الواقعي الغيبي الذي 
ينطبق عليه مفهوم الآية. فمثلاً كلمة الصراط في اهْيِنًا الصَّرَاط الْمُسْتَقِيم)» 
(الخمد2) أو العرش والكرسي في الآياث الأخرى مدلوها اللغوي ؤاضح 
لا تشابه فيه إلا أن مصاديقه الخارجية سنخ مصاديق لا تنسجم أن تكون 
هي المقصودة في هذه الآيات» فمن في قلبه زيغ يتبع مثل هذه الآيات 
ليطبّقها على مصاديقها الخارجية المتشاءبة. 

الحاصل: ظاهر الآية إرادة التشابه المصداقي بمعنى أن هناك أناساً في 
قلومهم زيغ فيتبعون الآيات التي مصاديق مداليلها المفهومية في الخارج لا 
تنسجم مع واقع مصاديقهاء لأن هذه من عالم الشهادة والمادّة وتلك من 
عالم الغيب» فيطبّقونها على المصاديق الخارجية الحسّية باعتبار عدم معروقية 
تلك المصاديق الغيبية وعجز الذهن البشري عن إدراكها في هذه النشأة» 
ويحاولون بذلك إلقاء الشبهة والفتنة والبلبلة في الآذهان» وهذا مسلك عام في 
فهم وتفسير الآيات المتشابهة»"". 

قال الطباطبائي: «وكيف كان فهذا الاختلاف لم يولده اختلاف النظر 
في مفهوم الكلمات أو الآيات أي مفهوم اللفظ المفرد أو الجملة بحسب 
اللغة والعرف العربي - فإنَّ) هو كلام عرب مبين لا يتوقف في فهمه عرب 
ولا غيره تمن هو عارف باللغة وأساليب الكلام العربي. وليس بين آيات 


.718١ بحوث في علم الأصول: ج4» ص‎ )١( 
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القرآن آية واحدة ذات إغلاق وتعقيد في مفهومها بحيث يتحيّر الذهن في 
فهم معناهاء وكيف ! وهو أفصح الكلام ومن شرط الفصاحة خلوٌ الكلام 
عن الإغلاق والتعقيد. حبّى أن الآيات المعدودة من متشابه القرآن كالآيات 
المنسوخة وغيرها في غاية الوضوح من جهة المفهوم؛ وإنَّا التشابه في المراد منها 
وهو ظاهر. وإِنَّا الاختلاف كل الاختلاف ني المصداق الذي تنطبق عليه 
المفاهيم اللفظية من مفردها ومركبها وني المدلول التصوّري والتصديقي. 

توضيفة: إن لأسن والعادة كما قيل -يوجبان أن يسبق إلى أذهاننا 
عند استماع الألفاظ معانيها المادّية أو ما يتعلّق بالمادّة» فإِنْ المادّة هي التي 
تتقلّب فيها أبداننا وقوانا المتعلّقة بها مادمنا في الحياة الدنيوية: 

ه فإذا سمعنا ألفاظ الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام 
والإرادة والرضا والغضب والخلق والأمر. كان السابق إلى أذهاننا منها 
الوجودات المادّية لمفاهيمها. 

ه وكذا إذا سمعنا ألفاظ الساء والأرض واللوح والقلم والعرش 
والكرمي والمّلك وأجنحته والشيطان وقبيله وخيله ورّجله إلى غير ذلك؛ 
كان المتبادر إلى أفهامنا مصاديقها الطبيعية. 

ه وإذا سمعنا: إِنَّ الله خلق العالم وفعل كذا وعلم كذا وأراد أو يريد أو 
شاء أو يشاء كذاء قيّدنا الفعل بالزمان حملا على المعهود عندنا. 

ه وإذا سمعنا نحو قوله: 9وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ4 (ق: 0") وقوله: طلأَكَمَدْنَاهُ مِنْ 
لَدْنّاكه (الأنبياء: )1١/‏ وقوله: وَمَا عِنْدَ الله خَيْرَكه (الشورى: 7") وقوله: هإِلَيْهِ 
تُرْجَعُونَ 4 (البقرة: )١8‏ قيّدنا معنى الحضور بالمكان. 

« وإذا سمعنا نحو قوله تعالى: «إوإذًا أَرَدْنَاأَنْ تُهْلِكَ قَرْيَةَ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا4 
(الإسراء: 15) أو قوله: لوَئْرِيدُ أَنْ تَمْنَّ4 (القصص: 20) أو قوله: ِيُرِيدُ الله 


الأصل الرابع: المحكم والمتشابه للع ل ما لمم مط ج15 


بِكُمْ الْمْسْرَ؛ (البقرة: 165) فهمنا أن الجميع سنخ واحد من الإرادة» لأن 
الأمر على ذلك فيه عندناء وعلى هذا القياس. 

وهذا شأننا في جميع الألفاظ المستعملة» ومن حقنا ذلك. فإِنْ الذي 
أوجب علينا وضع ألفاظ إِنَّا هو الحاجة الاجتاعية إلى التفهيم والتفهّم» 
والاجتماع إِنَّ) تعلّق به الإنسان ليستكمل به في الأفعال المتعلّقة بالمادّة 
ولواحقهاء فوضعنا الآلفاظ علائم لمسمّياتها التي نريد منها غايات 
وأغراضاً عائدة إلينا)”". 

وهذا بحث ستتناوله لاحقاً وهو أنَ هذه الحقائق التي أشير إليها وإن 
كان كل واحدة منها تنطوي على مفهوم واحد إلا أنها يمكن أن تكون 
مختلفة المصاديق» بعضها مادّي وبعضها مجرّد. فعندما يستخدم القرآن 
الكريم ألفاظ: الميزان والقلم والعرش والكرمي واللوح؛ فليس من 
الضروري أن تنطوي هذه المفاهيم على مصداق واحد هو المصداق المادّي. 
بل يمكن للمصداق أن يتنوّع وهو يمتدٌ ليشمل بالإضافة إلى المصداق 
المتداول والمألوف في حياتنا الحسّية مصاديق أخرى فوق العالم المشهود. 

وعليه فالمستفاد من الآية في معنى المتشابه» أن تكون الآية مع حفظ 
كونها واضحة الدلالة لغة ومفهوماًء إلا أئّا مردّدة لاا من جهة اللفظ بحيث 
تعالجه الطرق المألوفة عند أهل اللسان كإرجاع العام والمطلق إلى المخصّص 
والمقيّد ونحو ذلكء. بل من حيث المصداق الذي تنطبق عليه. فمثلاً قوله 
تعالى: الرّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى؟(طه: 0) يشتبه المراد منه على السامع أوّل 
ما يسمعه» فإذا رجع إلى مثل قوله تعالى: #لَيْسَ كُمثْلِهِ شَيْءُ4 (الشورى: )١١‏ 
استقرٌ الذهن على أن المراد به التسلط على الملك والإحاطة على الخلق دون 


() الميزان في تفسير القرآن: ج١»‏ ص4. 
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التمكن والاعتماد على المكان المستلزم للتجسّم المستحيل على الله سبحانه. 
وكذا قوله تعالى: #إِلَّ رَّهَا نَاظِرَة4(القيامة: 37) إذا رجع إلى مثل قوله: «إلآ 
تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهْوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ؟؛ (الأنعام: )1١‏ علم نه أن المزاة بالنر نين 
النظر بالبصر الحتّي. 

افهذا ما يتحصّل من معنى المحكم والمتشابه ويتلقاه الفهم من مجموع 
قوله تعالى : هْوَالَّدِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَات تُحَكَمَاتُ هُنَ أمُالْكِتَاب وَأُخَرْ 
مُتَشَا مُتَمَابيهَاتُ4 فإن الآية محكمة بلا شك ولو فرض جميع القرآن غيرها 
متشامباً. ولو كانت هذه الآية متشاببة عادت جميع آيات القرآن متشابهة 
وفسد التقسيم الذي يدك عليه قوله: #منه آيات محكمات..# وبطل العلاج 
الذي يدلّ عليه قوله : إهُنَ أمُ الكتَابِ4 ولم يصدق قوله: لكِتَابٌ فُصَّلَْ 
آيَانُهُ قُزآآناً عَرَبِيياًلِمَوْم يَعْلَمُونَ . * بَشِيراً وَنَذِيراً (فصّلت: ”و 4) ول يتم 
الاحتجاج الذي يشتمل عليه قوله : لأفلا يتَدَيَرُ و3 الفران ولو كن هن عند 
غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلآفاً كير (النساء: 87) إلى غير ذلك من الآيات الدالّة 
على أن القرآن نور وهدى وتبيان وبيان ومبين وذكر ونحو ذلك" 

ولعل في بعض الروايات إشارة إلى ما أوردناه في هذا القول. ففي 
تفسير العياشي: «سئل الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن 00 
والمتشابه فقال: المحكم ما يُعمل به والمتشابه ما نشبه تخطه يخضا و 
«اعن مسعدة بن صدقة: والمتشابه: ما اشتبه على جاهله)”"2 وفي الوه عن 


الميزان في تفسير القرآن: ج"ا. ص١‏ 7. 

)١(‏ تفسير العياشي: ج١»‏ ص 285 أبواب مقدّمة التفسير» تفسير الناسخ والمدسوخ 
والظاهر والباطن والمحكم والمتشابه» الحديث: 0١‏ 7. 

0 المصبدز نفسة 





الأصل الرابع: المحكم والمتشابه د ا ا 
الإمام الرضا عليه السلام: «من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط 
مستقيم. ثم قال: في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآنء فردّوا متشابهها إلى محكمهاء 
ولا تتبعوا متشابهها فتضلّوا»"". 

والأخبار كى) ترى متقاربة في تفسير المتشابه وهي تؤيّد ما ذكرناه في البيان 
السابق من أَنْ التشابه يقبل الارتفاع وأنّه إنّا يرتفع بتفسير المحكم له. وأمّا ما 
ذكزق عفن «الغينونااسى أن فى أخيارضا كايا كيفنابة لزان وعى] 
كمحكم القرآن» فقد وردت في هذا المعنى عنهمءائل: روايات مستفيضة.» 
والاعتبار يساعده؛ فإنْ الأخبار لا تشتمل العلل ما احشوى عليه القرآن 
الشريف ولا تبيّن إل ما تعرّض له؛ وقد عرفت فيا مرّ أن التشابه من 
أوصاف المعنى الذي يدل عليه اللفظ وهو كونه بحيث يقبل الانطباق على 
المقصود وعلى غيره؛ لا من أوصاف اللفظ من حيث دلالته على المعنى» 
نظير الغرابة والإجمال» ولا من أوصاف الأعمٌ من اللفظ والمعنى. 


)١(‏ نقلاً عن الميزان في تفسير القرآن: ج "ا ص5/8. 





0( 
معنى كون المحكمات أهَ الكتاب 
اذكر جماعة أن معنى كون الآيات المحكمة أَمّ الكتاب كونها أصلاً في 
الكتاب» عليه تبتنى قواعد الدين وأركانها فيؤمن بها ويعمل بهاء وليس 
الدين إلا مجموعاً من الاعتقاد والعمل» وأمّا الآيات المتشايهة فهي لتزلزل 
مرادها وتشابه مدلوها لا يُعمل بها بل إِنَّا يؤمّن بها إياناً. 
وأنت بالتأمّل فبها تقدّم من الأقوال تعلم: أن هذا لازم بعض الأقوال 
المتقدّمة وهي التي ترى أن المتشابه إِنَّ) صار متشابهاً لاشتماله على تأويل 
يتعذّر الوصول إليه وفهمه. أو أن المتشابه يمكن حصول العلم به ورفع 
تشابهه في الجملة أو بالجملة بالرجوع إلى عقل أو لغة أو طريقة عقلائية 
يستراح إليها في رفع الشبهات اللفظية. 
وقيل: إن معنى أمومة المحكمات رجوع المنشابهات إليهاء وكلامهم 
مختلف في تفسير هذا الرجوع؛ فظاهر بعضهم أنَ المراد بالرجوع هو قصر 
المتشاءبات على الإيمان» والاتباع العمل في مواردها للمحكم كالآية 
المنسوخة يؤمن بها ويرجع في موردها إلى العمل بالناسخة» وهذا القول لا 
بكار لقو للا الكقير سانا وا عيضن اخي أن :مناه عدون 
المحكات مبينة للمتشامنات» رافعة لتشامبها. 
مونل يهو لني الحانك فإ نامعن الأمؤنة الاق بل عله قرنه: 
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هن َم الكتابِ» يتضمّن عناية زائدة أخصّ من معنى الأصل الذي فشر به 
الم في | القول الأوّلء فإِنَّ في هذه اللفظة أعني لفظة الأمَ عناية بالرجوع 
الذي فيه إنشاء واشتقاق وتبعٌضء فلا تخلو اللفظة عن الدلالة على كون 
المتشابات ذات مداليل ترجع وتتفرّع على المحكماتء. ولازمه كون 
المحكانتمكة للتقاببات7. 
قال الرازي: «الأم في حقيقة اللغة الأصل الذي منه يكون الشيء؛ فلمًا 
كانت المحكمات مفهومة بذواتها والمتنشابهات إِنّها تصير مفهومة بإعانة 
المحكمات؛ لا جرم صارت المحكمات كالأمَ للمتشاييات. وقبلة إن سا جتوق 
في الإنجيل من ذكر الأب وهو أنه قال: إِنْ الباري القديم المكوّن للأشياء 
الذي به قامت الخلائق وبه ثبتت إلى أن يبعثهاء فعبّر عن هذا المعنى بلفظ الأب 
من جهة أنْ الأب هو الذي حصل منه تكوين الابن» ثم وقع في الترجمة ما 
أوهم الأبرّة الواقعة من جهة الولادة فكان قوله : إمَاكانَ لله أَنْ يَتَِدَ مِنْ 
ولد (مريم: ه") محا لأنْ معناه متأكّد بالدلائل العقلية القطعية» وكان قوله: 
(عيسى روح الله وكلمته) من المتشابهات التي يجب ردّها إلى ذلك المحكم»”". 
وقال ابن عاشور: م الشيء اصلدنوها بيعم | ليه كثيره وتتفرّع عنه 
فروعه. ومنه سمّيت خريطة الرأس الجامعة له أُمّ الرأس وهي الدماغ. 
وكيك انار كن سس يسوي البواكويت بك الليسة الحطي + 
القرى» وأصل ذلك أنّْ الم حقيقة في الوالذة» وهي أضل للمولود وجتامع 
للأولاد في الحضانة» فباعتبار هذين المعنيين أطلق اسم الأمّ على ما ذكرنا 
على وجه التشبيه البليغ. ثمّ شاع ذلك الإطلاق حتى ساوى الحقيقة» وتقدم 
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ذلك في تسمية الفاتحة أَمّ القرآن)"". 

فتحصّل أن الأمّ بحسب أصل معناه ما يرجع إليه الثىء. قال الراغب: 
«ويقال لكل ما كان أصلاً لوجود شيء أواقردلنة أو إصلاحه أو مبدكه مي" 
ومعنى ذلك أن البعض من الكتاب وهو المتشاببات يرجع إلى بعض آخر 
وهو المحكمات. من هنا يظهر أن الإضافة في قوله: #أمٌّ الكِتَابِ» ليست 
لامية كقولنا م الأطفال» بل هى بمعنى (لمن») كقولنا: نساء القوم وقدلماء 
الفقهاء ونحو ذلكء فالكتاب يشتمل على آيات هي أمّ وأصل لآيات آخر. 

ثم إن السبب في إفراد «الأمّ في قوله: #إهُنَ أ الْكتَابِ4 مع أن المرجع 
هوآيات:عكراثة: فلعله للآشارة إلى واعين من معيث: 

« إِنْ المراد أن صئّف الآيات المحكمات يتنرّل من الكتاب منزلة أَمّهِ أي 
أصله ومرجعه الذي يرجع إليه في فهم الكتاب ومقاصده. والمعنى هنّ كآمّ 
للكتابء ويعلم منه أن كل آية من المحكمات أمّ للكتاب فيم| تتضمّنه من 
الع 

أو «للدلالة على كون المحكمات غير مختلفة في أنفسها بل هي متفقة 
مؤتلفة)”*. 


نموذج تطبيقي: رؤية الله 
الحسٌ والمادّة» ولا كان عموم الناس لا يتجاوز فهمهم المحسوس ولا يرقى 
() المفردات في غريب القرآن: ص7" . ماذة : أمّ . 


(5) الميزان في تفسير القرآن: جا ص ١‏ 7. 
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إدراكهم العقلي إلى ما فوق عالم المادّة والطبيعة» فائّهم عندما يلقى إليهم 
قول كقوله: #إإِنَّ وَبَكَ لَالْمِرْصَادِ؛(الفجر: )١5‏ أو ظوَجَاءَ رَبَّكَ (الفجر: 
؟) يتبادر إلى الذهن المستأنس بالمحسوس معان هي من أوصاف الأجسام 
وتعتوامتهاء تن اماق اشاعنة جوع إل الجكنات والأصيوال النى 
تشتمل على نفي حكم المادّة والجسم عن مثل هذه الموارد. وهذا يطّرد في 
جميع المعارف والأبحاث غير المادّية والغائبة عن الحواس. ولا يختصّ 
بالقرآن الكريم بل يوجد في غيره من الكتب السماوية بها تشتمل عليه من 
المعارف العالية من غير تخريف. 

ففي قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: قَالَ رَبٍّ أن أَنظْرْإِلَبِكَ4 
(الأعراف: )١57‏ نجد أنَا إذا عرضنا الرؤية والنظر في الآية على الأفهام 
المتعارفة حملوه على رؤية العين الحسّية ونظر الأبصار. ومن الواضح أن 
الرؤية والإبصار الحسّى يحتاجان إلى عمل طبيعي في جهاز الإبصار مبيئ 
للباصر صورة مماثلة لصورة الجسم المبصّر في شكله ولونه» ولازم ذلك أن 
الذي نسمّيه الإبصار الطبيعي يحتاج إلى مادّة جسمية في المبصّر والباصر 
جميعاًء هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى فإنٌ البيان القرآني يعطي إعطاءً لا مجال للشكٌ 
والريب فيه أن الله تعالى لا يهائله شيء بوجه من الوجوه؛ فليس بجسم ولا 
جساننّ ولا يحيط به مكان ولا زمان» ولا تحويه جهة ولا توجد صورة 
مماثلة أو مشابهة له بوجه من الوجوه في خارج ولا ذهنء قال تعالى: #لَيْسَ 
كُمِئْلِهِ فَيْ4(الشورى: )١١‏ وما هذا شأنه لا يتعلّق به الإبصار بالمعنى الذي 
نجده من أنفسناء ولا تنطبق عليه صورة ذهنية لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ 
ضرورة أنه إلا تدْرِكُهُ الأبْصَارُك (الأنعام: .)1١“‏ 
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من هنا كيف يمكن أن يتصور أنْ موسى ذاك النبيّ العظيم أحد 
الخمسة أولي العزم الذين هم سادة الأنبياء يجهل ذلك ثم يمنّي نفسه بأن 
يرى الله سبحانه رؤية مادّية جسانية. وعليه فإن كان موسى يسأل الرؤية 
فإنّ) سأل غير هذه الرؤية البصرية» وبالملازمة ما ينفيه الله سبحانه في جوابه 
لإلَنْ تَرَانيي) (الأعراف: )١157‏ فإنَّا ينفي غير هذه الرؤية: إذاً فلم يتعلّق السؤال 
والجواب في الآية بالرؤية البصرية الحسّية. 

إذاً فلابدٌ من التديّر في الآيات القرآنية للوقوف على أنْ الرؤية في القرآن 
هل لحا مصداق آخر غير الرؤية البصرية المادّية؟ 

لقد أثبت الله سبحانه في موارد من كلامه قسأاً آخر من الرؤية وراء 
رؤية الجارحة كقوله تعالى: لإما كَدّبَ الْمُوَادُ مَا رَآَى4(النجم: )١١‏ وقوله: 
«كلا لوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينٍ * لَتَرَوْنَّ الْجْحِيمَ * ثُمَّلَتَرَونَهَا عَيْنَ الْيِِينٍ4 (التكائر: 
) وقوله: وَكَذَلِكَ ُرِي إِيْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَليَكُونَ مِنَ الْمُوقنِينَ 
(الأنعام: ). فا هو المراد من هذه الرؤية؟ 

قد يقال أن المراد منها هو حصول العلم الضروري؛ سمِّي بها لمبالغة في 
العو وو 

لكن الآيات القرآنية وإن كانت تثبت نحواً من العلم الضروريء إلا أن 
الكلام في تشخيص هذا العلم, فإنّهِ لا يسمّى كل علم ضروريّ رؤية وما 
في معناهاء فإِنَا نعلم بوجود إبراهيم الخليل والاسكندر فيما مضى ول نرهماء 
ونعلم علياً ضرورياً بوجود لندن وشيكاغو وموسكو ول نرهاء ولا نسميه 
رؤية وإن بالغنا. فآنت تقول: أعلم بوجود إبراهيم وموسى وعيسى كأني 
الول سر به اد آراق» 

وأوضح من ذلك علمنا الضروري بالبديهبيات الأوّلية التي هي لكليتها 
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غير مادّية ولا محسوسة مثل قولنا: «الواحد نصف الاثنين» و«الأربعة 
زوج» و «الإضافة قائمة بطرفين» فإِنها علوم ضرورية يصح إطلاق العلم 
عليها ولا يصح إطلاق الرؤية. . ونظير ذلك جميع التصديقات العقلية 
الفكرية» وكذا المعاني الوهمية» فجميع ما نصطلح عليه بالعلوم الحصولية لا 
يللد علببا وزجة ره اماق علبي قلي فتقول: علمناهاء ولا نقول: 
رأيناها. 

نعم بين معلوماتنا ما لا نتوقف في إطلاق الرؤية عليه واستعماها فيه؛ 
نقول: أرى أن أنا وأراني أريد كذا وأكره كذا وأحبٌ كذا وأبغض كذا 
وأرجو كذا وأتَنّى كذاء أي أجد ذاتي وأشاهدها بنفسها من غير أن 
أحنتجب عنها بحاجبء وأجد وأشاهد إرادتي الباطنة التي ليست 
بمحسوسة ولا فكرية» وأجد في باطن ذاتي كراهة وحبّاً وبغضاً ورجاءً 
وَنْياً وهكذا. 

هذا عي نقول القاكل» رآيتك تحت كذا وتبعض كذا وغين ذلك فإن 
معنى كلامه أبصرتك في هيئة استدللت بها على أنَّ فيك حبّاً وبغضاً ونحو 
ذلك» وأمَا حكاية الإنسان عن نفسه أنه يرى أنه يريد ويكره ويحبٌ ويبغض 
ل ميري ع نه قله امسر سا دوا فووا لآ أنه يدل علييا 
فيقضي بوجودها عن طريق الاستدلال» بل يجدها من نفسه من غير حاجب 
يحجبها ولا توسّل بوسيلة تدلّ عليها. 

وتسمية هذا القسم من العلم الذي يجد فيه الإنسان نفس المعلوم 
بواقعيّته رؤية» ليست قليلة» وهي علم الإنسان بذاته وقواه الباطنة 
وأوصاف ذاته وأحواله الداخلية» وليس فيها مداخلة جهة أو مكان أو 
قفا أونهالة انه أخر» 
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والله سبحانه فيه| أثبت من الرؤية يذكر معها خصوصيات ويضمٌ إليها 
ضائم فيدلّنا ذلك على أن المراد بالرؤية هذا القسم من العلم الذي نسمّيه 
فيا عندنا رؤية ك) في قوله: لأُوَلَمْ يَحْفٍ بِيرَبّكَ أَنَّهُ عَلَ كلَّ شَيْءِ َهِيدٌ * ألا 
إِنَّهُمْ في مِرْيَةِ مِنْ لِقَاءِ رَيّهِمْ ألا نه ِكل شَيْءٍ تِيئ4(فصّلت: *ه - 04) حيث 
أثبت أوّلاً آنه لكل شيء حاضر أو شاهد لا يختضٌ بجهة دون جهة وبمكان 
دون مكان وبشيء دون شيء» بل يشهد على كل شيء محيط بكل شيء؛ فلو 
وجده شبيء لوجده على ظاهر كل شيء وباطنه وعلى نفس وجدانه وعلى 

وعلى هذه السمة لقاؤه كما دل عليه قوله: #مَنْ كَانَ يَرْجُولِقَاءَ الله فَإنَّ 
أَجَلَ الله لت (العنكبوت: 0) وقوله: لقَمَنْ كَنَ يَرْجُولقَاء وَبّهِ فليَغمَلْ عَمَلاَ 
صَالاً وَلامُمْرِكُ بعِبَادَةِ رَيّهِ أَحَداً؛ (الكهف: )1١١١‏ فَإنّه ليس اللقاء الحسّى الذي 
لا يتأنّى إلا بمواجهة جسانية وتعيّن جهة ومكان وزمان. وبهذا ينضح ماني 
قوله: إمَا كَدّبَ الْفُوَادُ مَا رََى4(النجم: )١١‏ من نسبة الرؤية إلى الفؤاد الذي 
لا شبهة ني كون المراد به هو النفس الإنسانية الشاعرة» دون اللحم 
الصنوبري الكائن على يسار الصدر. ويتّضح أيضاً قوله تعالى: كلا بَلْ رَانَّ 
عَلَ فُلُوبهِمْ مَا كأنُوا يَحُسِبُونَ * كلا إِنّهُمْ عَنْ رَبّهمْ يَوْمَئذ لَمَحْجُوبُونَ4 (المطقفين: 
1١-4‏ ) حيث دل على أن الذي يحجبهم عنه تعالى رين المعاصي والذنوب التي 
اكتسبوها فحال بين قلوبهم أي أنفسهم وبين ربّهم» فحجبهم عن تشريف 
المشاهدة» ولو رأوه لرأوه بقلوبهم أي أنفسهم لا بأبصارهم وأحداقهم. 

فبهذه الوجوه يظهر أنه تعالى يثبت في كلامه قسساً من الرؤية والمشاهدة 
وراء الرؤية البصرية الحسّية» وهي نوع شعور في الإنسان. حيث يشعر 
بالشىء بنفسه من غير استعمال آلة حسّية أو فكرية» وأنْ للإنسان شعوراً 


١7‏ لا اماه تا لمات ادام هضوا التفسوين والتا ويل 


بربه غير ما يعتقد بوجوده من طريق الفكر واستخدام الدليل» بل يجده 
وجداناً من غير أن يحجبه عنه حاجب. ولا يجرّه إلى الغفلة عنه إلا اشتغاله 
بنفسه وبمعاصيه التي اكتسبهاء وهي مع ذلك غفلة عن أمر موجود مشهود 
لا زوال علم بالكلّية ومن أصله؛ فليس في كلامه تعالى ما يشعر بذلك. بل 
عبّر عن هذا الجهل بالغفلة وهي زوال العلم بالعلم لا زوال أصل العلم. 

والذي ينجلي من كلامه تعالى أن هذا العلم المسمّى بالرؤية واللقاءء إِنَّ) 
يتم للصا حين من عباد الله يوم القيامة ى) يدل عليه ظاهر قوله تعالى: أوْجُوه 
يَوْمَئْذ نَاضِرَةٌ * إِلَ رَيْهَا نَاظِرَةٌ©(القيامة: 7-77) فهناك موطن التشرّف بهذا 
التشريفء وأمّا في هذه الدنيا والإنسان مشتغل ببدنه ومنغمر في غمرات 
حوائجه الطبيعية» وهو سالك لطريق اللقاء والعلم الضروري بآيات ربّه. 
كادح إلى ربّه كدحاً ليلاقيه فهو بعدٌ في الطريقء فإِنَ هذا العلم لن يتمٌ له 
حتّى يلاقي ربّهء قال تعالى: «إيا أَيّمَا الإنِسَانُ إنَكَ كَادِحٌ إِلَ رَبَكَ كذحاً 
فَمُلأَقِيهِ4(الانشقاق: 5) وفي معناه آيات كثيرة أخرى تدل على أنه تعالى إليه 
المرجع والمصير والمنتهى وإليه يرجعون وإليه يقلبون. 
الرؤية القلبيّ في حديث أهل البيت 

ه في «المعاني» بإسناده عن هشام قال: «كنت عند الصادق جعفر بن 
محمّد عليهما السلام إذ دخل عليه معاوية بن وهب وعبد الملك بن أعين» فقال 
له معاوية بن وهب : يا ابن رسول الله ما تقول في الخبر المرويّ أن رسول 
الله صل الله عليه وآله رأى ربّه؟ على أي صورة رآه؟ وفي الخبر الذي رواه أن 
المؤمنين يرون رمّهم في الجنة؟ على أي صورة يرونه؟ فتبسّم ثم قال: 

يا معاوية» ما أقبح بالرجل يأتي عليه سبعون سنة وثمانون سنة يعيش في ملك 
اللّه ويأكل من نعم ثم لا يعرف اللّه حقّ معرفته. 


الأصل الرابع: المحكم والمتشابه ين 

ثم قال: يا معاوية إنّ محمّداً صل الله عليه وآله لم ير الربٌ تبارك وتعالى 
بمشاهدة العيان وإِنْ الرؤية على وجهين: رؤية القلب ورؤية البصرء فمن عنى 
برؤية القلب فهو مصيبء ومن عنى برؤية البصر فقد كذب وكفر بالله وآياته؛ 
لقول رنتول اللهصّل الله غليه وله من 'قبّه الله خلقه ققد كنر)”: 

ه وف «التوحيد»: «عن أبى الحسن الموصلى عن أبي عبد الله الصادق 
عليه السلام قال : جاء حبر إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين 
هل رأيت ربك حين عبدته؟ فقال: ويلك ما كنت أعبد ريّاً لم أره. قال: 
وكيف رأيته؟ قال: ويلك لا تدركه العيون بمشاهدة الأبصارء ولكن رأته القلوب 
بحقائق الإيمان)!" . 

ه وفيه أيضاً: عن أبي بصير عن أب عبد الله الصادق عليه السلام قال: 
قلت له: أخبرني عن الله عزّ وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: نعم 
بق 4. ثم سكت ساعة ثم قال: وإنّ المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة 
ألست تراه في وقتك هذا؟ قال أبو بصير: فقلت له: جعلت فداك فأحدّث بهذا 
عنك؟ فقال: لاء فنك إذا حدّئت به فأنكره منكر جاهل بمعنى ما تقوله ثم قدّر 
أنّ ذلك تشبيه كَمَّره وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين» تعالى الله عمّا يصفه 
المشتيوق والللحدون)”. 


.7 بحار الأنوار: ج 5» ص 05. باب ه - نفي الرؤية» الحديث‎ )١( 

() التوحيدء للشيخ الجليل الأقدم الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي المتوى سنة ١ه‏ , صحّحه وعلق عليه: المحقق البارع السيّد هاشم 
الحسيني الطهراني» مؤسّسة النشر الإسلاميء التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة» 
الطبعة السابعة 85757١ه:‏ ص5 »٠١‏ باب ما جاء في الرؤية» الحديث: 5. 

( التوحيد: ص> »٠١‏ الحديث: .7١‏ 





١‏ اماه تا لمات ا تارداص )با ضواك التمسوين والتا ويل 


الظاهر من الرواية أن هذه الرؤية ليست هي الاعتقاد والإيمان القلبي 
المكتسب بالدليلء كما أنّا غير الرؤية البصرية الحسّية» وأنَ المانع من تكثير 
استعمال لفظ الرؤية في مورده تعالى وإذاعة هذا الاستعمال» انصراف اللفظ 
عند الأفهام المتعارفة إلى الرؤية الحسّية المنفية عن ساحة قدسه. وإلاّ فحقيقة 
الرؤية ثابتة وهي نيل الشيء بالمشاهدة العلمية من غير طريق الاستدلال 
الفكريء بل عدّة من الأخبار تنكر أن يكون الله سبحانه معلوماً معروفاً من 
طريق الفكر» وستأتي الإشارة إلى بعضها. 

ه في «(أصول الكافي): «عن حماد بن عمرو النصيبي قال: سألت أبا عبد 
الله عليه السلام عن طقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ) فقال: 

نسبة الله إلى خلقه أحداً صمداً أزلياً صمدياً لا ظلّ له يمسكه. وهويمسك 
الأشياء بأظلّتهاء عارف بالمجهول» معروف عند كلّ جاهل؛ لا هوني خلقه ولا خلقه 
000 

قوله عليه السلام «معروف عند كلّ جاهل» ظاهر في أن له تعالى معرفة عند 
خلقه لا يطراً عليها غفلة ولا يغشاها جهلء. ولو كانت هي المعرفة الحاصلة 
عن طريق الاستدلال لزالت بزوال صورته عن الذهن. هذا إذا كان المراد 
من قوله: امعروف عند كلّ جاهل» أن الإنسان يجهل كل شيء ولا يجهل ربّه 
مكل انار رد نبا لسسع مسترت فيد بجاح مه نر نه 
المعرفة غير المعرفة الحاصلة بالاستدلال أظهر. 

٠‏ وفي«التوحيد): اعن يعقوب بن جعفر الجعفري عن أبيإبراهيم 
موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال: ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه» 
)١(‏ الأصول من الكافي» مصدر سابق: ج١»‏ ص١4.‏ كتاب التوحيدء باب النسبة» 

الحديث: ؟. 





الأصل الرابع: المحكم والمتشابه اد سالج و اا لطم ماادم ال و ماي ةا 


احتجب بغير حجاب محجوبء واستتر بغير ستر مستورء لا إله إل هوالكبير 
المتعال)77 . 

الرواية تفسّر المعرفة به تعالى بِأمّها معرفة لا تقبل الجهالة ولا يطرأ عليها 
زوال ولا تغيير ولا خطأء فهي توضّح أَنْ الله سبحانه غير محتجب عن شيء 
إلأبنفس ذلك الشىء» فالالتفات إلى الأشياء هو العائق عن الالتفات إلى 
مشاهدته تعالى. ثم بيّن عليه السلام أَنْ هذا الحاجب الساتر غير مانع حقيقة 
فهو حجاب غير حاجب وستر غير ساتر. 

وينتج من مجموع الكلامين أنه سبحانه مشهود لخلقه معروف لهم غير 
غائب عنهم, غير أن اشتغاهم بأنفسهم والتفاتهم إلى ذواتهم حجّبهم عن 
التنبّه على نهم يشهدونه دائ)ً. فالعلم موجود أبداء والعلم بالعلم مفقود في 
بعض الأحيان. 

فيه رع «عن عبدالله عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام قال: ومن 
زعم أنّه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثشال فهو مشركء لأنّ الحجاب والمثال 
والصورة غيره» وإنّما هو واحد موحّدء فكيف يوحّد من زعم أنه عرفه بغيره وإنّما 
عرف اللّه من عرفه باللّه فمن لم يعرفه به فليس يعرفه إِنّما يعرف غيره... 

إلى أن قال عليهالسلام: لا يدرك مخلوق شيئاً إلا باللّهء ولا تدرك معرفة اللّه إلا 
بالله واللّه خلو من خلقه. وخلقه خلو منه)"". 

الرواية تثبت معرفة الله لكل خلوق يدرك شيئاً ما من الأشياء» وتغبت 


)١(‏ التوحيد» للشيخ الصدوق: ص174» كتاب التوحيدء باب نفي المكان والزمان 
والسكؤن:الخدرت :1 

() التوحيد. للشيخ الجليل الصدوق: ص178» باب صفات الذات وصفات الأفعال» 
الحديث: ل/. 
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أن هذه المعرفة غير المعرفة الفكرية التي تحصل عن طريق الأدلّة والآيات. 
وأنْ القصر على المعرفة الاستدلالية لا يخلو عن جهل بالله وشرك خفيّ. 

بيان ذلك: إِنْ المعرفة المتعلّقة بشيء إِنَّا هي إدراكه» فما وقع في ظرف 
الإدراك فهو الذي تتعلّق به المعرفة حقيقة لا غيره» فلو فرضنا أنّا عرفنا شيئاً 
من الأشياء بشىء آخر هو واسطة في معرفته» فالذي تعلّق به إدراكنا هو 
الوقط عوك السو الذي يطوق رسكا لوكا نكم هر اسقر لرممط به 
ذلك معرفة بذي الوسط - وهو الشيء المجهول كان لازمه أن يكون ذلك 
الوسط بوجه هو ذا الوسط» حتّى تكون المعرفة بأحدهما بعينها معرفة 
بالآخرء فهو هو بوجه وليس هو بوجه. فيكون واسطة رابطة بين الشيئين. 
فزيد الخارجي الذي نتصوره في ذهننا هو زيد بعينه» ولو كان غيره لم نكن 
تصوّرناه بل تصوّرنا غيرة» وعادت عند ذلك علومنا جهالات. 

وحيث لا واسطة بين الخالق والمخلوق ليكون رابطة بينهماء فلا تحكن 
معرفته سبحانه بثىء آخر غير نفسه. فلو عرف بثىء كان ذلك الشثىء هو 
العف و حتفيو درت و ار بذ فتعرى اتدعان 
معروف بثيء من الأشياء كتصوّر أو تصديق أو آية خارجية» شرك خفيّ 
لآنه إثبات واسطة ين الخالق والمخلوق يكتون قرقنا حيماء وما هذا 
وصفه غير محتاج إلى الخالق تعالى فهو مثله وشريكه. فالله سبحانه لو عرف 
عرف بذاته» ولولم يعرف بذاته لم يعرف بشيء آخر أبداًء لكنّه سبحانه 
معروفء فهو معروف بذاته. أي أن ذاته المتعالية والمعروفية شيء واحد 
عتم قمر الممتسي ل أن كور خيؤلا لأن فوت ذاتشعين قوت محروفقة 

وأمّا بيان كونه تعالى معروفاًء فلأن شيئاً من الأشياء المخلوقة لايستقل 
عنه تعالى بذاته بوجه من الوجوه لا في خارج ولا في ذهن» فوجوده كالنسبة 


الأصل الرابع: المحكم والمتشابه د ا مما ناا 


والربط الذي لا يمكنه الاستقلال عن طرفه بوجه من الوجوه؛ فإذا تعلق 
علم مخلوق بثيء من الأشياء أي وقع المعلوم في ظرف علمه لم يتحقق هناك 
إلأومعه خالق متكئ بوجوده عليه؛ وإلآ لاستقل دونه؛ فلا يجدعالم 
معلومه إلآ وقد وجد الله سبحانه قبله» والعالم نفسه حيث كان مخلوقاً ‏ 
يستقل بالعلم إلا بالله سبحانه الذي قوّم وجود هذا العاله» ولو استقل به 
دونه كان مستقلاً دونه غير محلوق له. فالله سبحانه يحتاج إليه العالم في كونه 
عالماً ىا يفتقر إليه وجود المعلوم في كونه معلوماًء أي أن العلم يتعلّق 
باستقلال ذات المعلوم أي أنْ الله سبحانه هو المعلوم أَوَّلا» ويُعلم به المعلوم 
ثانيا» ىا أنّهِ تعالى هو العال أوّلاً وبه يكون الشيء عالاً ثانياً. 

بهذا يتضح ما ورد في «الإرشاد» وغيره عن علي أمير المؤمنين عليه 
السلام في كلام له: إِنّ الله أجل من أن يحتجب عن شيء أو يحتجب عنه شيء. 
وعنه عليه السلام: ما رأيت شيئاً إل ورأيت اللّه قبله. 

فقد تبيّن أنّه تعالى معروف لأنْ ثبوت علم ما «بمعلوم» ما في الخارج لا 
يتم إلا بكونه تعالى هو المعروف أوَّلآه وثبوت ذلك ضروريّ. فقوله عليه 
السلام: من زعم أنّه يعرف اللّه بحجاب أو صورة أو مثال فهو مشرك» كأن المراد 
بالحجاب هو الشيء الذي يفرض فاصلاً بينه تعالى وبين العارف. 
وبالصورة الصورة الذهنية المقارنة للأوصاف المحسوسة من الأضواء 
والآلوان والأقدار» وبالمثال ما هو من المعاني العقلية غير المحسوسة, أو المراد 
بالصورة الصورة المحسوسة وبالمشال الصورة المتخيّلة؛ أو المراد بالصورة 
التصوّر وبال مثال التصديق وكيف كان فالعلوم الفكرية داخلة في ذلك. 

ه «قيل لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: كيف سبيل التوحيد؟ 

قال عليه السلام: باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود. إن معرفة عين 


04 اللا لام اه تا لما اوداك« ضبوان التمسوين والتا ويل 
الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغائب قبل عينه. 

قيل: وكيف نعرف عين الشاهد قبل صفته؟ 

قال عليه السلام: تعرفه وتعلم عله وتعرف نفسك به ولا تعرف نفسك 
بنفسك من نفسك. وتعلم أنّ ما فيه له وبه كما قالوا ليوسف: لأَئْنَكَ لآنتَّ يُوسُفُ 


- 
2 


قَالَ أَنا يُوسُفُ وَهدًا أَخي) (يوسف: )4١‏ فعرفوه به ولم يعرفوه بغيره ولا أثبتوه من 
أنفسهم بتوهّم القلوب)”". 

يكت هه عد الزواية أن توعيية لاسنو سين توكيتده إن يعدرفة 
بعينه ولا ثمٌّ تعرف صفاته لتكميل الإيوان به» لا أن يعرف بصفاته وأفعاله 
فلا يستونى حق توحيده. وهو تعالى هو الغني عن كل شيء القائم به كل 
شيء» فصفاته قائمة به» وجميع الآشياء من بركات صفاته من حياة وعلم 
وقدرة ومن خلق ورزق وإحياء وتقدير وهداية وتوفيق ونحو ذلك 
فالجميع قائم به مملوك له محتاج إليه من كل جهة. 

5 دب ل 1 و ل 2 ع “نو 5 

فالسبيل ا حق في المعرفة أن يعرف هو أولا ثم تعرف صفاته ثم يعرف 
مها ما يعرف من خلقه لا بالعكس. ولو عرفناه بغيره لم نعرفه با حقيقة» ولو 
عرفنا شيئاً من خلقه لا به بل بغيره. فذلك المعروف الذي عندنا يكون 
منفصلاً عنه تعالى غير مرتبط به. فيكون غير محتاج إليه في هذا المقدار من 
الوجودء فيجب أن يعرف الله سبحانه قبل كل شيء ثم يُعرف كل شيء بم) 
له من الحاجة إليه حتّى يكون حقٌ المعرفة» وهذا معنى قوله عليه السلام: 


)١(‏ تحف العقول عن آل الرسولء الشيخ الثقة الجليل الأقدم أبو محمّد الحسن بن علي بن 
الحسين بن شعبة ال حرّاني» صحّحه وعلّق عليه علي أكبر الغفاريء مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة» الطبعة الثانية: 5 5٠‏ ١ه:‏ ص737”7 
كلام الصادق عليه السلام في وصف المحبّة. 





الأصل الرابع: المحكم والمتشابه ل ا ماله ا ا اا 


١تعرفه‏ وتعلم علمه) أي تعرف الله معرفة إدراك لا معرفة توصيف. حتى 
تستوفي حقٌ توحيده وتمييزه» وتعرف نفسك بالله لآنك أثر من آثاره لا 
تستغني عنه في ذهن ولا خارج» ولا تعرف نفسك بنفسك من نفسك حتى 
تقرت تفسلك مسشكنا عله فتدنت إشا الخر عر دون ال#عمن حيبت :لا تشع 
السلام: «كما قالوا ليوسف..») فمثال لمعرفة الشاهد بنفسه لا بغيره من المعاني 


والصفات لسر 


)١(‏ يمكن أن يراجع بحث الرؤية القلبية في: الميزان في تفسير القرآن: ج8» ص177- 
8ج ص175-1754؛ حواشي الطباطبائي على تحف العقول عن آل الرسول: 
ص١7787.‏ 





إفه 
حكمة اشتمال الكتاب على المتشابهات 


من الاعتراضات التي أوردت على القرآن الكريم اشتماله على 
المتشاميات حيث قيل (إنُكم ‏ تقر لوق أن يكاليك الى شرقطة ذا القران 
إلى قيام الساعة» ثم إِنّا نراه بحيث يتمسّك به كل صاحب مذهب على 
مذهبه» فالجبري يتمسّك بآيات الحبر كقوله تعالى: لوَجَعَلَنَا عَلّ قُلُويِهمْ أكِنَة 
أنْ يَفْمَُهُ وَفي آذَانهمْ وَفْر4(الأنعام: 5؟) والقدري (المفوّضة) يقول بل هذا 
مذهب الكفار بدليل أَنّه تعالى حكى ذلك عن الكفار في معرض الذمٌ لهم 
في قوله : #وَقَانُوا قُنُوبْنا في أكِنّةِ مما تَدعُوتا لَه وَفي آذَانِنَا و قرٌ(فصّلت: 0) وفي 
موضع آخر: #وَقَالَوا قُلُوبْنَا غُلْفٌ؛ (البقرة :88). وأيضاً مثبت الرؤية 
يتمسّك بقوله: وجو يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ * إِلَ رَيّهَا نَاظِرَةٌ4 (القيامة : 57 -778) 
والنافي يتمسّك بقوله: هلا تُدْرِكُهُ الأنْصَارٌ؛ (الأنعام: .)2١7‏ ومثبت الجهة 
يتمسّك بقوله: (يخَافُونَ رُم من فَوْقِهِمْ4(النحل: 00) وبقوله: ارم عل 
الْعَرْشِ اسْتَوَى 4 (طه: 0) والنافي يتمسّك بقوله: «إلَيْسَ كمِئْلِهِ شَيْ 4 (الشورى: 
.)١١‏ ثم إن كل واحد يسمّي الآيات الموافقة فقةلمذهبه محكمة, والآيات 
المخالفة لمذهبه متشابهة» ورب آل الأمر في ترجيح بعضها على بعض إلى 
ترجيحات خفيّة ووجوه ضعيفة» فكيف يليق بالحكيم أن يجعل الكتاب 
الذي هو المرجوع إليه في كل الدين إلى قيام الساعة هكذا؟ أليس لو جعله 


045 الما ا ام ا ا لماك كاله تا لماك ان وي جه ضعو له التفسين والتاويل 


ظاهراً نقياً عن هذه المتشابباتء كان أقرب إلى حصول الغرض""'' وأقطع 
ادّة الخلاف والزيغ والانحراف. 

وقد أشار الرازي إلى وجوه من الجواب. 

الأؤل: (إِنّه متى كانت المتشاءبات موجودة» كان الوصول إلى الحقٌ 
أصعب وأشقٌ» وزيادة المشقّة توجب مزيد القواب. قال الله تعالى: ظأَمْ 
حَبئُم أن تَدْخْلُوا الْجنّةوَلمَايَْلَم الله لين جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَالصَّايرِين© 
(آل عمران: .)١557‏ 

الثاني: لو كان القرآن حك بالكلية لما كان مطابقا إلالمذهب واحده 
وكان تصريحه مبطلاً لكل ما سوى ذلك المذهبء وذلك مما ينشر أرباب 
المذاهب عن قبوله وعن النظر فيه» فالانتفاع به إنَّ) حصل لما كان مشتملاً 
على المحكم وعلى المتشابه» فحينئذ يطمع كل مذهب أن يجد فيه ما يقوّي 
مذهبه ويؤثّر مقالته » فحينئذ ينظر فيه جميع أرباب المذاهب ويجتهد في التأمّل 
فيه كلل صاحب مذهبء فإذا بالغوا في ذلك صارت المحكوات مفسّرة 
للمتشابهات؛ فبهذا الطريق يتخلّص المبطل عن باطله ويصل إلى الحقٌ. 

الثالث: إِنْ القرآن إذا كان مشتملاً على المحكم والمتشابه؛ افتقر الناظر 
فيه إلى الاستعانة بدليل العقل» وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد ويصل 
إلى ضياء الاستدلال والبيّنة» أمَا لو كان كلّه محكماً لم يفتقر إلى التمسّك 
بالدلائل العقلية» فحينئذ كان يبقى في الجهل والتقليد. 

الرابع: لا كان القرآن مشتملاً على المحكم والمتشابه افتقروا إلى تعلّم 
طرق التأويلات وترجيح بعضها على بعض. وافتقر تعلّم ذلك إلى تحصيل 
علوم كثيرة من علم اللغة والنحو وعلم أصول الفقه. ولول يكن الأمر 


. ١58ص التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: جلاء‎ )١( 





الأصل الرابع: المحكم والمتشابه لا اال ا مط لاا 


كذلك ما كان يحتاج الإنسان إلى تحصيل هذه العلوم الكثيرة» فكان إيراد 
هذه المتشاءبات لأجل هذه الفوائد الكثيرة»)”". 

علق محمّد رشيد رضا على هذه الوجوه بقوله: (إِنّه ريات بشيء نيّر ولم 
يحسن بيان ما قاله العلماء» وأسخف هذه الوجوه وأشدها تشوّها الثاني» 
ولا أدري كيف أجاز له عقله أن يقول أنْ القرآن جاء بالمتشاببات ليستميل 
أهل المذاهب إلى النظر فيه وأن هذا طريق إلى الحقٌّ؟ أين كانت هذه 
المذاهب عند نزوله؟ ومن اهتدى من أهلها مبذه الطريقة؟) 

من هنا حاول أن يبيّن الإجابات التي ذكرها الشيخ محمّد عبده عن هذا 
الاعتراض!؛ قال: «وهاك أيه القارئ ما قاله الأستاذ الإمام في بيان أجوبة 
العلماء» وهي عنده ثلاثة: 

« إنْ الله أنزل المتشابه ليمتحن قلوبنا في التصديق به. فإنّهِ لو كان كل ما 
ورد في الكتاب معقولاً واضحاً لا شبهة فيه عند أحد من الأذكياء ولامن 
البلداء» لما كان في الإيهان شيء من معنى الخضوع لأمر الله تعالى والتسليم 
لرسلة: 

ه جعل الله التشابه في القرآن حافزاً لعقل المؤمن إلى النظر كي لا 
يضعف فيموت. فإِنْ السهل الج جدًاً لا عمل للعقل فيه. والدين أعر 
شيء على الإنسان فإذا لم يجد فيه مجالا للبحث يموت فيه وإذا مات فيه لا 
يكون حيّاً بغيره » فالعقل شيء واحد إذا قوي في شيء قوي في كل شيء. 
وإذا ضعف ضعف في كل شيء. 

ه إن الأنبياء بعثوا إلى جميع الأصناف من عامّة الناس وخاصّتهم سواء 
كانت بعثتهم لأقوامهم خاصّة كالأنبياء السالفين عليهم السلام أو جميع 


.١5 التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: جلاء ص9‎ )١( 





184 لما لماه تا لما اوداك با ضوان التفسوين والتا ويل 


البشر كنبيّنا صلى الله عليه [وآله] وسلّمء فإذا كانت الدعوة إلى الدين موجّهة 
إلى العالم والجاهل والذكي والبليد والمرأة والخادم» وكان من المعاني ما لا 
يمكن التعبير عنه بعبارة تكشف عن حقيقته وتشرح كنهه بحيث يفهمه كل 
تخاطب عاميّاً كان أو خاصبًاً ألا يكون في ذلك من المعاني العالية والحكم 
الدقيقة ما يفهمه الخاصّة ولو بطريق الكناية والتعريض. ويؤمر العامة 
بتفويض الأمر فيه إلى الله تعالى والوقوف عند حدّ المحكم, فيكون لكل 
لصنيه عل ووس 1 

وقد أجاب الطباطبائي عن هذه الوجوه الثلاثة بم| يلي: 

أمَا الأوّل فقال: (إِنْ الخضوع هو نوع انفعال وتأثّر من الضعيف في مقابل 
القوي, والإنسان إِنَّ) يخضع لما يدرك عظمته أو لما لا يدركه لعظمته كقدرة 
الله غير المتناهية وعظمته غير المتناهية وسائر صفاته التي إذا واجهها العقل 
رجم القهقرى العجزة عن الإنحاطة بهاء وما اموز لني لا يناها النفل 
لكنه يغترٌ ويغادر باعتقاد أنّه يدركهاء فما معنى خحضوعه لها؟ كالآيات 
المتشابهة التي يتشابه أمرها على العقل فيحسب أنّه يعقلها وهو لا يعقل». 

وأمّا عن الثاني فبقوله: (إِنْ الله تعالى أمر الناس بإعمال العقل والفكر في 
الآيات الآفاقية والأنفسية إجمالاً في موارد من كلامه. وتفصيلاً في موارد 
أخرى كدق المترا زاك والارضن :«الكبال والسيك و وات و لمان 
واختلاف ألستته وألوانه » وندب إلى التعفّل والتفكّر والسير في الأرض 
والنظر في أحوال الماضين» وحرّض على استعمال العقل والفكر ومدح 
العلم بأبلغ المدح» وفي ذلك غنى عن البحث في أمور ليست إلا مزالق 
للأقدام ومصارع للأفهام». 


. ١ 5 4 تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير المنار: جا ص‎ )١( 





الأصل الرابع: المحكم والمتشابه نام مأبج 7 و اس لطن مادم لد سم ماي ١‏ 

وما عن الغالك'فبقوله: «إن الكتاب ]ا يقتمل غل المتشاعات كذلك 
يشتمل على المحكمات التي تبيّن المتشاءهات بالرجوع إليهاء ولازم ذلك أن 
لاتضخة المنشابات أزينغا تكقي:عنه السكواهه وفكن ذلك يقني 
السؤال - وهو أنه ما فائدة وجود المتشابهات في الكتاب ولا حاجة إليها مع 
وجود المحكمات _على حاله» ومنشأ الاشتباه أنْ المجيب أخذ المعاني نوعين 
متباينين: معان يفهمها جميع المخاطبين من العامّة والخاصّة وهي مداليل 
المحاتء ومعان سنخها بحيث لا يتلقاها إلا الخاصّة من المعارف العالية 
والحكم الدقيقة» فصار بذلك أَنْ المتشاببات لا ترجع معانيها إلى المحكمات. 
وقلامة أن للج الت طرق الآيات الذالة عسل أن العران يمس بعحضه 
بعضاً وغير ذلك16". 

ومن هنا لابدٌ من استئناف البحث للإجابة عن هذا الاعتراض» حيث 
نعتقد أنْ وجود المنشابه في القرآن ضروري ناشئ عن وجود التأويل 
للقوان 4 لذااسوف حر لواب عير هذا الا عافن إلى ما بعد ننفت 
مسألة التأويل وحقيقته. 


0 الميزان في تفسير القرآن: ج"ا. ص5 5. 





الأصل الخامس 
تاويل القران 


الحديث في هذا الأصل في قسمين 


.١‏ نظرية التأويل في القرآن 
". النتائج المترتّبة على نظرية وجود التأويل للقرآن 





القسم الأوّل 
نظرية التاويل في القران 


تمهيد؛ التأويل لغة واصطلاحاً 

الفصل الأوّل: اتجاهان أساسيّان في فهم تأو يل القرآن 
الفصل الثاني: هل يعلم تأويل القرآن غير الله سبحانه 
الفصل الثالث: نظرية العرفاء في تأويل القرآن 





تمهيد 


تعد مسألة التأويل من أهمّ المباحث التي عني بها الفكر الإسلامي 
عموماً والمعارف القرآنية خصوصاًء إذ إن لها تأثيراً في دوائر معرفيّة متعدّدة 
كالتفسير والكلام والفلسفة والعرفان والفقه وأصول الفقه. 

والعووف عند خلة هر المدكريق الشريةة الذي عدوا بالدراسناتك 
الإسلاميّة أئّهم جعلوا التأويل مرادفاً للعلوم الباطنية» وقد سرى هذا الفهم 
إلى بعض الإسلاميّين أيضاء حيث جعلوا تأويل القرآن بمعنى التفسير 
الباطني له مع أن مفهوم التأويل بالإضافة إلى معناه اللغوي له معنى 
اصطلاحي في كل دائرة من الدوائر المعرفيّة المتقدّمة يختلف عنه في الدوائر 
الأاخرى. 

والخلط بين المعنى اللغوي من جهة والمعاني الاصطلاحيّة من جهة 
أخرى أدَى إلى اشتباهات وانحرافات في فهم وتفسير النصوص الدييّة 
عموماً والنصٌ القرآني خصوصاً. 

من هنا سوف نحاول الوقوف على المعنى اللغويّ للتأويلء ثم نعرّج 
على بحث المعنى الاصطلاحي في دائرة النصّ القرآني. 
التأويل لغ 

قال ابن فارس: «أول: ابتداء الأمر وانتهاؤه. أمّا الأوّلء فالأوّل وهو 
مبتدأ الشبىء... ومن هذا الباب تأويل الكلام» وهو عاقبته وما يؤول إليه. 


١045‏ الا لام اد تا لمات ادام + | ضواك التفسوين والتا ويل 
وذلك قوله تعالى: #إهَلْ يَنْظْوُونَ إلا تأويلة4 يقول: مايؤول إليه في وقت 
بعثهم ونشورهم)"". 

وقال ابن منظور: «وأوّلَ الكلام وتأوّلّه: دبّره وقدّره. وأوّله وتأوّله: 
فسّره» وقوله عر وجل: ولا نهم تَأوِيئُةُ4 أي لم يكن معهم علم تأويله. 
وقيل: معناه لم يأتهم ما يؤول إليه أمرهم في التكذيب به من العقوبة» ودليل 
هذا قوله تعالى: «كَدلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ فَانْظرْ كَيْقَ كانّ عاقبَةُ الظَالِمِينَ4. 

قال ابن الأثير: هو من آل الشيء يؤول إلى كذاء أي رجع وصار إليه. 
والمراد بالتأويل» نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل 
لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. وسُئل أبو العبّاس أحمد بن يحيى عن التأويل 
فقال« التأروين: و العف والتشتيي بوا عكري قال أب امتصتووة ثقال: الت الس 
أؤوّله إذا جمعته وأصلحته, فكأنّ التأويل جمع معاني ألفاظ أشكلت بلفظ 
واضح لا إشكال فيه»”". 

وقال الراغب: «التأويل من الأول أي الرجوع إلى الأصلء ومنه الموئل 
للموضع الذي يُرجع إليه. وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه عل 
كان أو فعلاً. والأؤل: السياسة التي تُراعي مآلها»"". 
التأويل اصطلاحا 

استعمل القرآن هذه المفردة )١1/(‏ مرّة توزّعت على )١15(‏ آية و(17) 


)١(‏ معجم مقايبس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء المتوقى 4ه تحقيق 
وضبط: عبد السلام محمّد هارون» سنة 5 ٠5١ه‏ : ج١2‏ ص١1١.‏ 

(؟) لسان العرب. للإمام العلآمة ابن منظور (770-١١لاه)ء‏ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. الطبعة الأولى 5٠/8‏ ١ه‏ : ج١ء‏ ص775. 

(؟) المفردات في غريب القرآن: ص ١‏ 27 مادّة «أول». 





الأصل الخامس: تأويل القرآن متم مالا الج ادا ان ا طحاو ماما او 


سورء ويمكن تصنيف هذه الآيات على النحو التالي: 

الصنف الأوّل: الآيات التي تحدّئت عن وجود تأويل للقول وهي: 

٠‏ لهوَالَّدِي أل عَلَيْكَ الكتات نه آياتُ تحَكَماتُ هُنَّأمُ لكاب وَأحَرٌ 
مُتَسَابِهاتٌ كما الَّذِينَ في قُلُوبِهمْ رَيٌْقِيتَِعُونَ ما تَشابَة مِنْهُابْتغاءَ الْفِْنَةِ وَابتغاءَ 
تأي وما َعْلَم أو إلا اله وَالَاِحُونَ في الِْلم يَمُولُونَ آمنَاِه كل مِنْ عِنْدِ ّنا 
وَما يَذّكَرُ إلا أُونُو الألباب» (آلعمران: 07. 

ه لوَلَقَدْ جِنْناهُمْ يكتابٍ فَصَّلْناهُ على عِلِمِ هُدىٌّ وَرَحْمَةَ لِمَوْم يُؤْمِمُونَ * هَل 
َنْْرُونَ إلا توه يَوْمَ يأ وله يَقُولُ الَِّينَ َوه مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءث رُسُلُ رَبّنا 
واشق. 4[ الكعر اك 1ر1 ): 


« لأمْ يَقُولونَائَراه قل فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِنْلِهِ وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَعْثُمْ مِنْ دُونٍ الله إنْ 


مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظرْ كَيْفَ كان عاقِبَة الظَالِمِينَ4 (يونس: 78 و9"). 

الصنف الثاني: الآيات التي تحدّئت عن وجود تأويل للفعل وهي: 

ه لقال هذا فراق بَيني وَيَيِْكَ سَأئْبفُكَ بيتَأوِيلٍ ما لَمْ مَستَِعْ عَلَيْهِ صَبْراً* أما 
السَّفِيئَةُ فكائّث لِمَساكِين يَعْمَلُونَ في الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبّها وكان وَراءَهُمْ مَلِكَُ 
يَأَحدُ كل سَِيئَةٍ عَضباً + وما لغُلامُ كا بوه مُؤْمَِيْنِ َحَشِينا أن يرْهِمَهُما ظفياناً 
وَكُفْراً* فَأرَدا أن يُبدِلّهُما رَيْهُما خَيْراً مِنْهُ ركاه وَأفُرَبَ رُخماً» وَأما الجداز فَكانَ 


ع 


يها أَشدّهُما وَيَسْمَخرجا كته رَحْمَةَ مِنْ رَيّكَ وما فَعَلْمُهُ عَنْ أمْرِي ذلك تأُوِيلُ ما 
لم نَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراك (الكهف: 78- 87). 

٠‏ لوَأوفُوا اْكيْلَ إذا لتُمْ وَِنُوا َالْقِسْطاين الْمُسْتَقِيم ذلك خَيْرٌ وََحْسَنُ 
تَأُوِيلاً4 (الإسراء: 0). 


١4‏ ال اا لام اه ا لما لادكأ وان التمسعين واالتا ويل 


ليا أَيَّا الَِّينَ آمَنوا أطِيعُوا الله وَأطِيمُوا الرَسُولَ وك الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ 
َنارَعْتُمْ في شَيْءِ فَرُدُوه إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تؤْمِئُونَ الله وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ 
وأَحْسَنُ تَويلة4 (النساء: 09). 
الصنف الثالث: الآيات التي تحدئت عن وجود تأويل للرؤياء وهي: 
« لوَكَدَلِكَ يجْتبِيكَ رَيْكَ وَيُعَلَمْكَ مِنْ تَأوِيلٍ الأحادِيث وَيْتِمُ نِعَمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَى 
آل يَعْقُوبَ كما أَتَمّها على أبَوَيْكَ مِنْ قَبْلْإبْاهِيمَ وَإسْحاقٌ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» 
(يوسف: .)١‏ 
« لوَكَدَلِكَ مَكنا لِيُوسّفٌ في الأَرْضٍ وَلنْعَلَمَهُ مِنْ توي الأحادِيث وَاللَهُ الِب 
على أمْرِهِ وَلكِنَّ أكْثّرَ التاس لا يَعْلَمُونَ4 (يوسف: .)١5١‏ 
٠‏ لوَدحَلَ مَعَهُالسّجْنَ َتيانِ قال أَحَدُهُما إن أراني أَعْصِرٌ خَثْراً وَقالٌ الآحَرَإِنُ 
أراني أخِلُ فَوقَ رَأسِي خُبراً تأكُلُ الطَيرُ مِنْهُ نينا تَأويلِهِ إنَا تراك مِنَ الْمُحْسِنِينَ » 
قال لا يَأتِيكُما طعامٌ ترْرَقانِهِ إلا تبَاتَكُما بتَأويلِهِ قَبْلَ أنْ يَأتِيكُما ذلكُما مِمَا عَلَّمَن 
رن (يوسف:5 "ا /91). 
٠‏ لإقانُوا أَضْغاتُ أخلام وما كَحْنُ بتَأُوِيلٍ الأَحْلامِ بعالِمِينَ * وَقالَ الّدِي تجا مِنْهُما 
دك يقد كأ نا أنبنَكُم بتَا بتَأُويلِهِ َزسِنُونِ4(يوسف :055 6). 
٠‏ لوَرَقَعَ أَوَيْهِ عل الْعَرْش وَحَوُوا لَه سُجَّداً وال يا أبّتِ هذا تَأوِيلُ رُؤْيايَ مِنْ 
َبْلُ قَدْ جَعَلَها رَيّ حَفَّا ...4 (يوسف: .)٠٠‏ 
َب قد آتيْني مِنَالْمُذْكِ وَعَلَّمْتَي مِنْ تَُويِلٍ الأحادِيثٍ فاطِرَ السّماواتِ 
وَالأَرْضٍ أَنْتَ وَل في الدُنْا وَالآخِرَة توفي مُسْلِماً وَالحِفْني بِالصَاحِينَ4 (يوسف: 
٠6١‏ ). 


8 
بل 


الفصل اد«ول 
اتجاهان أساسيّان في فهم تاويل القرآن 


الاتجاه الأوّل: التأويل من مقولة المعنى 

النظرية الأولى: المراد من التأويل هو التفسير 
النظرية الثانية: المراد المعنى المخالف لظاهر اللفظ 
الاتجاه الثاني : التأويل من الأمور العينية 

القول الأوّل: ابن تيمية 

القول الثاني: الطباطبائي 





وُجد عند علماء المسلمين اتجاهان في فهم التأويل الذي أشارت إليه 
الآيات الكريعة المتقكمة؛ خضوضا فب يتعلق بالصتف الأول منهاءوعذان 
الاتجاهان هما: 

الاتجاه الأوّل: يرى أن التأويل من مقولة المعنى والمفهوم. 

الاتجاه الثاني: يرى أنْ التأويل ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها 
بالألفاظ. بل هو من الأمور العينيّة التى تستند إليها البيانات القرآنية من 
كم أو موعظة أو حكمة. وأنه موجود لجميع الآيات القرآنية محكمها 


6 لاا ا لماه لطا لا لوراك .اواك التمسوين والتا ويل 


3 
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الاتجاه الأوّل 
التأويل من مقولة المحعنى 
تنضوي تحت هذا الاتجاه نظريتان: 


النظرية الأولى: المراد من التأويل هو التفسير 

قال ابن تيميّة: «وأمًا التأويل في لفظ السلف فله معنيان: أحدهما: 
تفسير الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أو خالفه» فيكون التأويل 
والتفسير عند هؤلاء متقارباً أو مترادفاء وهذا ‏ والله أعلم -هو الذي عناه 
مجاهد أنْ العلماء يعلمون تأويله. ومحمّد بن جرير الطبري يقول في تفسيره: 
القول في تأويل قوله كذاء واختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك. 
ومراده التفسير)»'". 

ونا كان المراد من بعض الآيات معلوماً بالضرورة كان المراد بالتأويبل 
من قوله تان اي سورة آل عمراناى +« وانيقاء تأويئه وها بعل تأويكة إلا 
للدي هو المعنى المراد بالآية المتشابهة» فلا طريق إلى العلم بالآيات المتشابهة 
على هذه النظرية لغير الله سبحانه» أو لغيره وغير الراسخين في العلم؛ على 
الخلاف في ذلك. 

وهذا المعنى هو الشائع بين قدماء المفسّرين. 


.٠١ التفسير الكبير» للإمام العلامة تقيّ الدين بن تيميّة: ج7١ ص8‎ )١( 





الأصل الخامس: تأويل القرآن م اتا لاا او ما الج ا ما 1 


وهناك أقوانٌ أخر هي في الحقيقة من شعب هذه النظرية؛ منها: 

« (إِنْ التفسير أعمٌ من التأويل» وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتهاء 
وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجملء وأكثر ما يُستعمل التأويل في 
الكتب الإطهيّة ويستعمل التفسير فيها وفي غيرها. 

« إن التفسير بيان معنى اللّفظ الذي لا يحتمل إلأوجهاً واحداً 
والتأويل تشخيص أحد محتملات اللفظ بالدليل استنباطاً. 

« إن التفسير بيان المعنى المقطوع من اللفظء والتأويل ترجيح أحد 
المحتملات من المعاني غير المقطوع بهاء وهو قريبٌ من سابقه. 

« إِنْ التفسير بيان دليل المراد» والتأويل بيان حقيقة المراد. مثاله قوله 
تعالى: «إإنَّ َيّكَ لَبالْمرْصادِ؛ فتفسيره: إن المرصاد مفعال من قولهم رصد 
يرصد إذا راقب. وتأويله: التحذير عن التهاون بأمر الله والغفلة عنه. 

ة إن التفسير بيان المعنى الظاهر من اللفظه والتأويل بيان المعنى 
المشكا: 

« إِنْ التفسير يتعلّق بالرواية» والتأويل يتعلّق بالدراية. 

« إن التفسير يتعلّق بالاتّباع والسماعء والتأويل يتعلّق بالاستنباط 
وال 
النظرية الثانية: المراد بالتأويل المعنى المخالف لظاهر اللفظ 

وقد شاع هذا المعنى بحيث عاد اللفظ حقيقة ثانية فيه بعدما كان 
بحسب المعنى اللغوي مطلق الإرجاع أو المرجع كما أسلفنا. 

وهذا المعنى هو الشائع في عرف المتأخُرين من المتفقّهة والمتكلّمة 


. الميزان في تفسير القرآن: ج ”2 ص55‎ )١( 





6 اا لام ته تا يتدام + | ضواك التفسوين والتا ويل 


والمحدّثة والمتصوّفة ونحوهم وهو: (صرف اللفظ عن المعنى الراجح 
المعنى المرجوح لدليل ؛ للا ار 1 
دل الفقه ومسائل الخلاف. فإذا قال أحدهم هذا الحديث أو هذا النصّ 
مؤوّل أو هو محمول على كذاء قال الآخر هذا نوع تأويلء والتأويل يحتاج 
إلى دليل. 

والمتأوّل عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادّعاه؛ وبيان 
الدليل الموجب للصرّف إليه عن المعنى الظاهرء وهذا هو التأويل الذي 
يتنازعون فيه في مسائل الصفات» إذ صنف بعضهم في إبطال التأويل أو ذم 
التأويل أو قال بعضهم آيات الصفات لا تَوْوّلء وقال الآخر بل يجب 
تأويلهاء وقال الثالث بل التأويل جائز يُفعل عند المصلحة ويترك عند 
والتنازع'" 
الإشكال على النظريّتين 

ع 2 عه عي ” 

أورد على النظرية الآولى أن أقل ما يلزمها أن تكون بعض الآيات 
القرآنية لا ينال تأويلها أي تفسيرها وهو المراد من مداليلها اللفظية -عامّة 
الأفهام» وا حال أَنّه ليس في القرآن آية غير قابلة للفهم» بل القرآن ناطق أن 
الله إن أنزل كتابه ليُعلم ويُفهم ويُتفقه ويُتدبّر فيه» قال تعالى : #وكتا كتاب أَنْدَلْنَاهُ 
إِلَبِكَ مُبارَكُ ليبرا آياته4 (ص: 55). 

(ولا مناص لصاحب هذه النظرية إلا أن يختار أنْ الآيات المتشامة إِنّما 
هي فواتح السور من الحروف المقطّعة حيث لا ينال معانيها عامّة ة الأفهام. 


١ ١ التفسير الكبير لابن تيمية: ج 5 ص1‎ )١( 





الأصل الخامس: تأويل القرآن م كا لدوم م1 


ويرد عليه: أنّه لا دليل عليه» ومجرّد كون التأويل مشتملاً على معنى الرجوع 
وكون التفسير أيضاً غير خال عن معنى الرجوع» لا يوجب كون التأويل 
هو التفسيرء ىا أن الأمّ مرجع لأولادها وليست بتأويل لهم. والرئيس 
مرجع للمرؤوس وليس بتأويل له. على أن ابتغاء الفتنة عدّ في الآية خاصّة 
مستقلّة للتشابه» وهو يوجد في غير فواتح السورء فإنْ أكثر الفتن المحدثة في 
سِ 4 5 3 ب 5 1 00 

الإسلام إن حجدنتتك باتباع علل لكر وايات الصفات وغير ها 5 

وأورد على النظرية الثانية: «إن لازمها وجود آيات في القرآن أريد بها 
معان يخالفها ظاهرها الذي يوجب الفتنة في الدَّين بتنافيه مع المحكمات. 
ومرجعه إلى أن في القرآن اختلافاً بين الآيات لا يرتفع إلّبصرف بعضها 
عن ظواهرها إلى معان لا يفهمها عامّة الافهام؛ وهذا يبطل الاحتجاج 
الذي في قوله تعالى: #أقَلا يَتَدَبَّرَونَ الْقرْآنَ وَلَوْ كان مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه 
احتِلافاً كَثِيرا4 (النساء: 287: إذ لو كان ارتفاع اختلاف آية مع آية بأن يُقال: 
إنه أ يادي عاذ انا أ ونين فعا قاو اماد بعلي الكلناعو ا تعفن فأوياة 
باصطلاحهم لا يعلمه إلا الله سبحانه مثلاً م تنجح حجّة الآية» فإِنَ انتفاء 
الاختلاف بالتأويل ‏ باصطلاحهم -ني كل مجموع من الكلام ولو كان لغير 
الله أمرّ ممكن, ولا دلالة فيه على كونه غير كلام البشرء إذ من الواضح أن 
كل كلام حتّى القطعيّ الكذب واللغو يمكن إرجاعه إلى الصدق والحقٌ 
بالتأويل والصَرْف عن ظاهره؛ فلا يدل ارتفاع الاختلاف بهذا المعنى ‏ وهو 
صرف الكلام عن ظاهره عن مجموع الكلام على كونه كلام من يتعالى عن 
اختلاف الأحوال وتناقض الآراء والسهو والنسيان والخطأ والتكامل 
بمرور الزمان كما هو المراد بالاحتجاج في الآية. 


. الميزان في تفسير القرآن: ج”. ص"5‎ )١( 





اسن 1199--ب-ب-ذ-ذ-ذ-دذد-ددبب-د-171-دب-دد1د1-1-ذ-ذ1ذذذدذ-ذ-د-3ذذ-ذد-د-1ذ1ذ-ذ12121-1-1-1-1ذ1111111 1 1111 أصول التفسير والتأويل 


فالآية بلسان احتجاجها صريحة في أَنْ القرآن معرض لعامّة الافهام 
5 3 3 6 جابره|ؤه ٠.‏ 

ومسرحٌ للبحث والتأمّل والتدبّر» وليس فيه آية أريد مها معنىّ يخالف ظاهر 
الكلام, ولا أن فيه الجحية ا ا 

هذاء مضافاً إلى أنه يرد على هاتين النظريتين أنَها تفترضان أنْ التأويل 
من مقولة المعنى والمفهوم» وسيأتي لاحقاً أن تأويل الآية ليس مفهوماً من 
المفاهيم تدلّ عليه الآية سواءً كان موافقاً لظاهرها أو مخالفاً له» بل هو من 
قبيل الأمور العينيّة الخارجيّة ى| سيتضح. 


. الميزان في تفسير القرآن: ج"ا. ص57‎ )١( 





الاتجاه الثاني 
التأويل من الأمور العينية 

يوجد في دائرة هذا الاتجاه قولان: 
القول الآول: ما ذهب إليه ابن تيمييٌ 

بعد أن ذكر أنَّ في لفظ التأويل اشتراكاً بين ما عناه القرآن» وماكان 
يطلقه طوائف من السلف. وبين اصطلاح طوائف من المتأخرين قال: 

إن المراد من التأويل هو نفس المراد بالكلام؛ فإِن الكلام إن كان طلبا 
وإنشاءً كان تأويله نفس الفعل المطلوت» وإن كان خبراً كان تأويله نفسن 
الثىء المخبر به. وبين هذا المعنى والذي قبله أي ما يكون التأويل مرادفاً 
للتفسير 00 إن الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام 
كالتفسير والشرح والإيضاح» ويكون وجود التأويل في القلب واللسان له 
الوجود الذهنى واللفظى والرسمى. وأمّا هذا فالتأويل فيه نفس الأمور 
الركود اق الا ري ينو كاحي ماني ابي ال نخر ذا ني طلفت 
الشمسء فتأويل هذا نفس طلوعها ويكون التأويل من باب الوجود العيني 
الخارجي. 

فتأويل الكلام هو الحقائق الثابتة في الخارج با هي عليه من صفاتها 
وشؤونها وأحوالهاء وتلك ال حقائق لا تُعرف على ما هي عليه بمجرّد الكلام 
والإخبار إلا أن يكون المستمع قد تصوّرها أو تصوّر بغير كلام وإخبار 


0 للا لام اد تا لما تاداع + ضواك التمسوين والتا ويل 


لكن يعرف من صفاتها وأحواها قدر ما أفهمه المخاطب إِمّا بضرب المثل 
ونأك تقار ويوتو ]قا بالقور الل القونيا ووو غيرها وإكا شير دالت 

وقد جاء اسم التأويل في القرآن في غير موضع وهذا معناه؛ قال الله 
تعالى: لوَلَفَدْ جِنْنَاهُمْ بكتابٍ فَصَّلْناهُ على عِلْمْ هُدىَ وَرَحْمَةَ لَِوْمِ يُؤْمِمُونَ * هَل 
َنْظرُونَ إلا تَأويلَهُ يَْمَ يق تَأوينُهُ يقُولُ الَِّينَ مُه مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءث رُسُلُ رَيّنا 
بالق ...4. فقد أخبر أنه فصّل الكتابء وتفصيله بيانه وتمييزه بحيث لا 
يشتبه» ثم قال: هَل يَنْظْرُونَ4 أي ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. إلى 
آخر الآية» وإِنَّا ذلك مجيء ما أخبر القرآن بوقوعه من القيامة وأشراطها 
كالدابّة ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ومجيء ربّك والمللك 
صفَاًصِفَاء وما في الآخرة من الصحف وال موازين والجنّة والنار وأنواع 
النعيم والعذاب وغير ذلك فحينئذ يقولون: قد جاءث رُسُُ رَبّنا بالق 
تيل لني فقدة الك ]5 رمقل عق ار نامقل ده( ارات 
07 *07). وهذا القدر الذي أخبر به القرآن من هذه الأمور لا يعلم وقته 
وصفته إلا الله فإنّ الله يقول: لإقَلا تَعْلَمْ نَفْسّ ما أَحْفي لَهُمْ مِنْ قر أغيّن...4 
(السجدة:/7ا١).‏ ويقول: أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت»ء ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر'". 

وقال إن عتافن؟ ليمن فق الأنياعا ق الله إلذ الأمبواة فإن الله قد لخي 


)١(‏ صحيح البخاري» تصنيف الإمام الحافظ أبي عبد الله محمّد بن إساعيل البخاري» 
المتوق سنة07؟ (اعتنى به: أبو صهيب الكرميء بيت الأفكار الدولية) أخرجه في 
كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لإيرِيدُونَ أن يُبَدَلواكلام4 (الفتح: )١١‏ الحديث 
قال: حدّثنا معاذ بن أسدء أخبرنا عبد الله أخبرنا معمّر» عن همّام بن منبّه 
عن أبي هريرة عن النبيّ صل الله عليه وآله. 
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أن في الجنّه خمراً ولبناً وماءً وحريراً وذهباً وفضة وغير ذلكء. ونحن نعلم 
قطعاً أن تلك الحقيقة ليست مماثلة لهذه بل بينهما تباين عظيم مع التشابه كما 
في قوله: :إوأنُوا بد مُتَشايها» (البقرة: 0؟). على أحد القولين أنّه يشبه مافي 
الدنيا وليس مثله» فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق كا أشبهت 
الحقائق الحقائق من بعض الوجوه. فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك الأسماء 
من جهة القدر المشترك بينهماء ولكن لتلك الحقائق خاصية لا ندركها في 
الدّنياء ولا سبيل إلى إدراكنا لها؛ لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كلّ وجه. 
وتلك الحقائق على ما هي عليه هي تأويل ما أخبر الله به. 

« التأويل لا يختصٌ بالآيات المتشاممة 

قال تعالى: #وَما يَعْلَمُ تأويلَُ4 إِما أن يكون الضمير عائداً على الكتاب 
أو على المتشابه. فإن كان عاتداً على الكتاب كقوله (منه» ومنه) «إقَيَتِعُونَ ما 
تَمَابَه مِنْهُ انعا الْفِثْئَةِ وَانْتَِاء َيل فهذا يصمّ» فإِنَّ جميع آيات الكتاب 
المحكمة والمتشايهة التي فيها إخبار عن الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به لا 

حقيقة ذلك الغيب ومتى يقع إلآ الله. وقد يستدل هذا أن الله جعل 
التأويل للكتاب كلّه مع إخباره أنه مفصّلٌ» بقوله: وَلَقَدْ جِنْناهُمْ بيكتابٍ 
َصَلْناهُ على عِلْمِ هُدىَ وَرَحْمَةَ لِقَْم يُؤْمنُونَ * هَلْ يَنْظَرُونَ إلا تله يوم يَأ تَأُوِينُهُ 
... الأعراف: 257,57 فجعل التأويل الجائي للكتاب المفصّل. وقد بيّنا 
أن ذلك التأويل لا يعلمه وقتاً وقدراً ونوعاً وحقيقة إلا الله وإنَّا نعلم نحن 
بعض صفاته بمبلغ علمنا لعدم نظيره عندنا. وكذلك قوله: بل كَدَّبُوا بما 
لَمْ يوا عِلْمِهِ وَلَمايَتِهِمْ َأوينهُ4(يونس: 79) والكناية عائدة على القرآن أو 
على مالم يحيطوا بعلمه وهو يعود للقرآن. 


06 لاا ام ته تاد ةضوا التفسوين والتا ويل 


« الفرق بين التفسير والتأويل 

تبيّن أنّه يمكن أن يحيط أهل العلم والإيوان بعلمه ولا يأتهم؛ لما أشرنا 
إليه من قوله تعالى: لبَلْ كَذَّبُوا يما لَمْ يبظوا بِعِلْيِه وَلمَايَأَتِِمْ تَأوِيئُةُ4 ومعنى 
ذلك أن الإحاطة بعلم القرآن ليست إتيان تأويله. فإِنْ الإحاطة بعلمه 
معرفة معاني الكلام على التمام» وإتيان التأويل نفس وقوع المخبر به» وفرق 
بين معرفة الخبر وبين المخبر به» فمعرفة الخبر تفسير القرآن ومعرفة المخبر 
به هي معرفة تأويله. 

ونكتة ذلك أنْ الخبر لمعناه صورة علمية وجودها في نفس العالم كذهن 
الإنسان مثلاًه ولذلك المعنى حقيقة ثابتة في الخارج عن العلم؛ واللفظ إِنَّما 
يدل ابتداءً على المعنى الذهني ثم تتوسّط ذلك أو تدل على الحقيقة 
اناوج 

فالتأويل هو الحقيقة الخارجة» وأمّا معرفة تفسيره ومعناه فهو معرفة 
الصورة العلمية» وهذا هو الذي بيّناهِ فيا تقدّم أنْ الله إِنَّ) أنزل القرآن ليُعلم 
ويفهم ويُفقه ويُتدبّر ويُتفكّر فيه محكمه ومتشابهه» وإن لم يُعلم تأويله)»"". 

صاحب النار يختار هذا القول 

وهذا ما اختاره محمّد رشيد رضا في تفسير المنار حيث قال: «أثبت - أي 
ابن تيميّة - أنّه ليس في القرآن كلام لا يُفهم معناه. وأنْ المتشابه إضافّ إذا 
اشتبه فيه الضعيف لا يشتبه فيه الراسخ, وأنَ التأويل الذي لا يعلمه إلا الله 
تعالى هو ما تؤول إليه تلك الآيات في الواقع» ككيفيّة صفات الله تعالى 


)١(‏ ينظر هذا البحث في التفسير الكبير لابن تيمية: جا ص ١١5-48‏ مع التلخيص 
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وكيفيّة عالم الغيب من الجنّة والنار وما فيهماء فلا يعلم أحدّ غيره تعالى كيفيّة 
قدرته وتعلّقها بالإيجاد والإعدام وكيفيّة استوائه على العرش, مع أن 
العرش مخلوقٌ له وقائم بقدرته» ولا كيفيّة عذاب أهل النار ولا نعيم أهل 
الجئّة كما قال تعالى في هؤلاء «إقلا نعم َْسٌ ما أَحفِي لهم مِنْ قرّة ين . 2 
(السجنة ييار تقار اسار اي و الس لمشت 
كرات الة ولتها وعسلياه تت جنس المعهود لنا في هذا العالم وإِنّما هو 
شيء آخر يليق بذلك العالم ويناسبه». 

ثم قال: «إِذَّا غلط المفسّرون في تفسير التأويل في الآية لأَنُّم جعلوه 
بالمعنى الاصطلاحيء وإِنّ تفسير كلمات القرآن بالمواضعات الاصطلاحية 


قد كان منشأ غلط يصعب حصره. 
« ذكر التأويل في سبع سور من القرآن» وهذه السورة (آل عمران) 
أولاها. 


4و القائية "بوره القباء تينج ها ىلعال كي نهنا دين اموا 
أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرسُولَ وَأُولي الأم نكم إن تَازعكُم في تَيْءِ قَرُدُُ ِل الله 
َالَسُولٍ إنْ كُنْكُمْ تُؤِْئُونَ الله وَاْيَوْمِ الآخر ذلِكَ خَيْرٌ َأَحْسَنُ تَأُويلاً4(النساء: 
4» فسّر التأويل هاهنا مجاهد وقتادة بالثواب والجزاء» والسدي وابن زيد 
وابن قتيبة والزجاج بالعاقبة» وكلاهما بمعنى المآل» لكنّ الثاني أعمٌ فهو 
وقول ستو لآل لديا 

وقد يكون التنازع في الأمور الدنيوية أكثر» والرجوع فيه إلى كتاب الله 
ورسوله في حياته» وسئّته من بعده يكون مآل الوفاق والسلامة من البغضاء. 
ولا يحتمل بحال أن يكون معنى التأويل هنا التفسير أو صرف الكلام عن 
ظاهره إلى غيره. لأنَ الكلام في التنازع وحسن عاقبة ردّه إلى الله ورسوله. 


د لكا لت ا لما اطاط هضوا التفسوين والتا ويل 
« والثالثة: سورة الأعراف وفيها قوله تعالى: 9 وَلَقَدْ حِنْناهُمْ بيكتا . 
قَصَّلْناهُ على عِلّم هُدىّ وَرَحْمَةَ لِمَوْم يُؤْمِنُونَ : 100000 ب 
يَقُولُ الَِّينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءث رُسُلُ رَيّنا بِالحَقَ فَهَلْ آنا مِنْ سْمَعاءَ فَيَشْمَعُوا نا 
أوْنرَدَُتَعْمَلَ غَبْرَ لدي كُنا تَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانوا يَفْتَرُونَ 
» فسّر ابن عبّاس «تأويله» هنا بتصديق وعده ووعيده أي يوم يظهر صدق 


يات 


ما أخبر به من أمر الآخرة» وقال قتادة: «تأويله» ثوابه. ومجاهد جزاؤه. 
والسدي عاقبته» وابن زيد حقيقته. وكل هذه الألفاظ متقاربة المعنىء 
والمراد ما يؤول إليه الأمر من وقوع ما أخبر به القرآن من أمر الآخرة. ولا 
يحتمل أن يراد به تفسيره. 

الر اه تسو تيوت قال اتفال نعف ذفن القران كرنه ودين ون 
ورد عو اتاد وري عرض الاللائة فيه ربعن عت هم 
بطلب الإتيان بسورة من مثله: بَلْ كَذَيُوا بيمالَمْ يوا بِيعِلْيهِ وَلَمَايَأَتِهمْ 
َأوِينُهُ كُذلِكَ كَدَّبَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَائْطرْ كَيْف كان عاقِبَةٌ الَالِمِينَ4 (يونس: 
9 د فسّر أهل الأثر «تأويله» هنا بنحو ما تقدمء أي ما يؤول إليه الأمر من 
ظهور صدقه ووقوع ما أخبر به» ولا كانت عاقبة المكذّبين قبلهم الحلاك كان 
تأويله أن تكون عاقبتهم كعاقبة من قبلهم. 

٠‏ الخامسة: سورة يوسف؛ جاء فيها قوله تعالى: ظوَكَذْلِكَ يجْتَبِيِيكَ رَبْكَ 
وَيُعَلَمُكَ مِنْ تَأُويلٍ الأحادِيثِ4 (يوسف: 3)» وقوله حكايةً عن الفتيين اللذين 
كانا مع يوسف في السجن لإتَيَئّدا بتَأُويلِهِ» (يوسف: 05) أي ما رأيناه في 
امنا وقوله حكايةٌ عنه (إقال لا يكم تلعاٌ توقاي إلا يضما بوه قبل 
أَنْ يَأتِيَكُما(يوسف : 97)» وقوله حكاية عن ملا المللك وما تَحْنٌ بتَأُوِيلٍ 
الأحْلام بعالِمِينَ4 (يوسف: 54)» وقوله حكاية عن الذي نجا من ذينك 
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الفتيين «أنا أَنْبَمُكُمْ بيتَأُويله...4(يوسف: 45): وقوله حكايةٌ لخطاب 
يوسف لأبيه: لإيا أبَتِ هذا تأُوِيلُ رُؤْياقٍ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَيٍّْ حَنَّا...4 
(يوسف: »23٠١‏ وقوله حكايةً عنه: رب قَدْ آتَيْمَن مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَمْنَن مِنْ 
تَأُوِيلٍ الأحاديث...4(يوسف: .)1١١‏ 

فتأويل الأحاديث والأحلام هو الأمر الوجودي الذي تدلّ عليه وهو 
فعل لا قول كما هو صريح في مثل قوله تعالى: لإتَبَأنْحُما بِِتَأوِيلِهِ قَبْلَ أنْ 
يأَتِيَكُما ...© (يوسف: 00737 فإخباره بالتأويل هو إخباره بالأمر الذي سيقع 
في المآل. وفي قوله: إ... هذا تَأُوِيلُ رُؤْيايّ مِنْ قَبْلْ ...4(يوسف: )٠٠١‏ أي 
هذا الذي وقع من سجود أبويه وإخوته الأحد عشر له هو الأمر الواقعي 
الذي آلت إليه رؤياه المذكورة في أوّل السورة بقوله تعالى: #إإِذْ قالّ يُوسُفُ 
أيه يا أبّتِ إن رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكُباً وَالشَّمْسَ وَالَْمَرَرَأَتْهُمْ لي ساجِدينَ 
(يوسف: 5). 

« السادسة: سورة الإسراء وفيها قوله تعالى: و أَوْقُوا الْكَيْلَ إذا كِلتُمْ 
ونا بالقِسْطاين الْمُسْتقِيم ذلك يك َأحْمَْ و4 (الإسراء: 0©) أي مآلة. 

« السابعة: سورة الكهف وفيها قوله تعالى حكايةً عن العبد الذي آتاه 
لله رحمةٌ وعالاً من لدنه في خطاب موسى: إسَأْئَيمُكَ بيتَأُوِيلِ مالم تَسْتَطِمْ 
عَلَيّْهِ صَبْراك (الكهف: 4078 وقوله بعد أن نبّأه بها تؤول إليه تلك الأعمال التي 
أنكرها موسى لذلِكَ تَأُوِيلُ ما لم تَمْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرك (الكهف: ؟8). فالإنباء 
بالتأويل إنباء بأمور عملية ستقع في المآل لا بالأقوال. 

فتبيّن من هذه الآيات أن لفظ التأويل لم يرد في القرآن إلا بمعنى الأمر 
العملي الذي يقع في المآل تصديقاً لخبر أو لرؤيا أو لعمل غامض يُقصد به 
شىءٌ في المستقبلء فيجب أن تفسّر آية «آل غمران» بذلكء ولا يجوز أن 


1١ 


2 


1 لاا لمت وا لما ادام هضوا التفسيين والتا ويل 


تحمل التأويل فيها في المعنى الذي اصطلح عليه قدماء المفسّرِين وهو جعله 
بمعنى التفسير كم| يقول ابن جرير الطبري؛ وعلى ما اصطلح عليه 
متأخروهم من جعل التأويل عبارة عن نقل الكلام عن وضعه إلى ما يحناج 
في إثباته إلى دليل» لولاه ما ترك ظاهر اللفظ» ومثله قول أهل الأصول: 
التأويل صرف اللّفظ عن الاحتهال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدليل»”". 

خلاصة القول الأول 

واللناضل أنّ هذا القول ير أن التأويل ليس من قبيئل المعنان المرادة 
بالّفظء بل هو الأمر العيني الذي يعتمد عليه الكلام» فإن كان الكلام 
حك إنشائيّاً كالأمر والنهيء فتأويله تحقق المخبر به وإن كان الكلام 
خرتاء فإن كان إعارا عت الشكنواوث الماصسة كان تأويلة تعيين إطاددة 
الواقعة في ظرف الماضي كالآيات المفتملة قل الخبار الأنبياء والأت الماضية 
فتأويلها نفس القضايا الواقعة في الماضى» وإن كان إخبارا عن الحوادث 
كفو خا قبول: لور ع لح 

« فإمّا أن يكون المخبر به من الأمور التي تناهها الحواسٌ أو تدركها 
العقول فتأويله أيضاً ما هو في الخارج من القضية الواقعة؛ كقوله تعالى: 
غلبت ارو في أذقَ الأرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَمْدِ غَلِيهمْ سَيَفُِونَ في يطع سِنِينَ4 
(الروم: ١‏ -5). 

« وإن كان من الأمور المستقبلة الغيبيّة التي لا تنالهها حواسّنا الدنيوية 
ولا يدرك حقيقتها عقولناء كالأمور المرتبطة بيوم القيامة ووقت الساعة 


. ١5١ تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير المنار: جا ص‎ )١( 
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وحشر الأموات والجمع والسؤال والحساب وتطاير الكتبء أو كان ما هو 
خارج عن سنخ الزمان وإدراك العقول كحقيقة صفات الله تعالى وأفعاله. 
فتأويلها أيضاً نفس حقائقها الخارجيّة. 

والفرق بين هذا القسم أعني الآيات امبيّنة حال صفات الله تعالى 
وأفعاله وما يلحق بها من أحوال يوم القيامة ونحوهاء وبين الأقسام الأخرى 
أن الأقسام الأخر يمكن حصول العلم بتأويلهاء بخلاف هذا القسم فإنّه لا 

حقيقة تأويله إلا الله تعالى. نعم. يمكن أن يناله الراسخون في العلم 
بتعليم الله تعالى بعض النيل على قدر ما تسعه عقوهم. وأمّا حقيقة الأمر 
الذي هو حقٌ التأويل فهو مما استأثر الله سبحانه بعلمه. 

إشكالان على القول الأول 

هذا القول وإن أصاب في أنْ التأويل ليس من سنخ المدلول اللفظي. 
بل هو أمرٌ خارجيّ يبتني عليه الكلام» وأنْ التأويل لايختصٌ بالمتشابه بل 
يوجد لجميع القرآن. لكنه أخطأ في أمرين: 

الأوّل: إِنَ التأويل وإن كان هو المرجع الذي يرجع ويؤول إليه الثيء.» 
لكنّه رجوعٌ خاصٌ لا كل رجوع «فإن المرؤوس يرجع إلى رئيسه وليس 
بتأويل له والعدد يرجع إلى الواحد وليس بتأويل له فلا محالة هو مرجع 
بنحو خاصٌ لا مطلقاًء يدل على ذلك قوله تعالى في قصّة موسى والخنضر 
عليه السلام: سَأئبفْكَ يتأيل مالَمْ تَسْتَطِعْ عَلَْهِ صَبْرا4 وقوله تعالى: 
«إذلِك تَأُوِيلُ ما لَمْ َِعْ حَلَْهِ صَبْرك والذي نبّأه لموسى صور وعناوين لما 
فعله عليه السلام في موارد ثلاثة كان موسى عليه السلام قد غفل عن تلك 
الصور والعناوين» وتلقى بدلا صوراً وعناوين أخرى أوجبت اعتراضه بها 
عليه فالموارد الثلاثة هي قوله تعالى: «حَتّ إذا ركبا في السَّفِيئَةِ خَرَقها ...4 
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(الكهف: .)72١‏ وقوله: #حَت إذا لَقِيا غُلاماً فَمَتَلَهُ ...:(الكهف: 74)» وقوله: 
#حَت إذا أنّيا أَهْلّ فَرْيّة اسْتَظعَما أَهْلّها فَأبَا أَنْ يُصَيفُوهُما فَوَجّدا فيها جداراً يُرِيدُ 
أنْ يَنْقَضّ فَأَقامَهُ ...© (الكهف: 017). 

وما تلقاه موسى عليه السلام من صور هذه القضايا وعناوينها قوله: 
لأَخَرَفْتَها لِتغْرِقَ أهْلّها لَقَدْ جِنْتَ شَيْئاً إمُراً»(الكهف: »)7١‏ وقوله: لأقَتَلْتَ 
تَفْساً ركيّة يِغَيْرِ نفس لَقَدْ جِنْتَ سَيْئاً خُراً (الكهف: 5 07)» وقوله: هالَوْ شِئْتَ 
1ك لأا (الكهف: /1/ا). 

والذي نبأ به الخضر من التأويل قوله ل 
يَعْمَلُونَ في الْبَحْرِ قَأرَدْتُ أنْ أعِيبها وكانَ وَراءَهُمْ مَلِكُ يََخُدُ كلَّ سَفِينّة عَضْباً* 
الْغُلامُ فكانَ أَبَواهُ مُؤْمِئَيْنِ فَخَشِينا أنْ يُرْهِمَهُما ظغياناً وَكُفْراً» 0000 
رَبّهُما خَيْراً مِنْهُ ركاةَ وَأقْرَبَ رُحْماً»* وما الجدارٌ فَكانَ لِعُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ في الْمَدِينَةِ وكانَ 
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َحْنَهُ كَيْرٌ لَهُما وكانَ أَبُوهُما صالحاً فأ راد رَبَّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشَُّدَّهُما وَيَسْتَخْرجا كَرَهُما 
رَحْمَةَ مِنْ رَيِّكَ ...© (الكهف: 0/4 87)» ثم أجاب عن جميع ما اعترض عليه 
موسى عليه السلام جملة بقوله: إوَما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي4 (الكهف: 87). 

فالذي أريد من التأويل في هذه الآيات كما ترى هو رجوع الشيء إلى 
صورته وعنوانه» نظير رجوع الضرب إلى التأديب ورجوع الفصد إلى 
العلاج. لا نظير رجوع قولنا: جاء زيد إلى مجيء زيد في الخارج. 

ويقرب من ذلك ما ورد من لفظ التأويل في عدّة مواضع من قصّة 
يوسف عليه السلام كقوله تعالى: #إإذْ قال يُوسُفُ لأبيبهِ يا أَبَتِ إِيْ رَأَيْتُ أَحَدَ 
عَشَرَ كَوْكُبا وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَرَأيْمُهُمْ يي ساجِدِينَ4 (يوسف: 4)» وقوله تعالى: #إوّ 
رَقََ أَويِْ علَ الْعَرْشُ وَكَرُوا لَه سُجّدا وال يا أبَتِ هذا تَأوِيلُ رُؤْيايّ مِن قَبْلُ قَدْ 
جَعَلَّها رَيّ حَقّا ...4 (يوسف: )23٠١‏ فرجوع ما رآه من الرؤيا إلى سجود 
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أبويه وإخوته له وإن كان رجوعاًء لكنه من قبيل رجوع المثال إلى الممثل (كم) 
ميج لاتوت قوله: لإوَ قال المَلِك في أرى سَبْعَ رات يمان كله 
سَبْعٌ عِجافُ سبع سْنبَلاتِ خُطرٍ وَأَحَرَيايِساتٍ ييا مَل أفشُون في رُؤيايٍ إِنْ 
كُنْتْ لوا تَعْبرُ حَيرُونَ : * قاو أصْغاتُ أخلام وما تحن بتأُويلٍ الألحلام بيعالييي * 


وَقالّ امك اناك متك وله فأرسَلون: يوسك أيها 


ا ا عِجافٌ وَسَيْعِ سُنْبُلاتِ خُطْرٍ وَأَخَرَ 
يابيسات لَعَنٍّْ أَرْجِعٌ إلى الثاين لَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ * قال ل ترصن سَيْمَ نوق أباًقسا 
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حصا ثروي سي إلا أكون » َم يَأ مِْنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبّْعٌ شدادٌ 
يَأَكُلْنَ ما قَدَّمْتُْ َهُنَّ إلا فيلا مِمَا نحْصنُونَ4 (يوسف: 48-57). 

وَكذا قوله تعالى: لوَدَحَلَ مَعَُ السّجْنَ فََيانٍ قال أَحَدهُما | إفِ أراني أَغرٌ ثرا 
وَقالَ الآحَرْإِيِّ أراني أخمل فَوقَ رَأبِي خبزا َكل الطَيرُ مِنْهُ بدا تبه إِنَا ناك مِنَ 
الْمُحْسِنِينَ * قال لا يَأَتِيَكُما طعامٌ ترْرَقانهِ إلا تَبَأنُكُما بِِتَاْوِيلِهِ قَبْلَ أن يأتِيَكُما 
#إلى أن قال: «إيا صاحى ِي السَّجْنٍ أمَا أَحَدُكُما فَيَسْقي رَيّهُ خمراً وَأَمّا الآخَرُ قَيُصْلَبُ 
كن اليك ون راسد قصى الأمز الذي قبن لتتلفيان4 برس 6" 

وكذا قوله تعالى: لوَيُعَلّمكَ مِنْ تَأُوِيلٍ الأحاديثِ#(يوسف: 5)» وقوله: 
«وَعَلَّمْي مِنْ تَأويلٍ الأحاديثِ4(يوسف: »22١١‏ فقد استعمل التأويل في جميع 
هل الموارد من قضّة يوست عليه السلام فيها يرجم إلية الرؤيا من السوادث: 
وهو الذي كان يراه النائم فيه يناسبه من الصورة والمثال» فنسبة التأويل إلى 
ذي التأويل نسبة المعنى إلى صورته التي يظهر بهاء والحقيقة المتمثّلة إلى مثللها 
الذي اعد 

والتدبّر في آيات القيامة يُعطي أنْ المراد هو ذلك أيضاً في لفظة التأويل 
في قوله تعالى: لب كَذَّبُوا يما لَمْ يبظوا بِعِلْمِه وَلَمَا يتم نويل (يونس: ره 
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وقوله: هَل يَنْظْرُونَ إلا تَأوِلهُ يَوْمَ أت َأُويئُةُ4 (الأعراف: 07). فإِنّ أمثال 
قوله تعالى: «الَقَدْ كُنْتَ في غَفْلَةِ مِنْ هذا فَكُسَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرْكَ الوم 
حَدِيدٌ4(ق: 77). تدلّ على أَنْ مشاهدة وقوع ما أخبر به الكتاب وأنبأ به 
الأنبياء يوم القيامة من غير سنخ المشاهدة الحسّية التي نعهدها في الدنياء كما 
أن نفس وقوعها والنظام الحاكم فيها غير ما تألفه في نشأتنا هذه. 

ومعنى ذلك أنْ رجوع أخبار الكتاب والنبوّة إلى مضامينها الظاهرة يوم 
القيامة ليس من قبيل رجوع الإخبار عن الأمور المستقبلة إلى تحقق 
مضامينها في المستقبل)7". 

الثاني: حصر المتشابه الذي لا يُعلم تأويله. في آيات الصفات وآيات 
القيامة. 

توضيحه: (إِنّ المراد حينئذ من التأويل في قوله تعالى: ظوَابْتِغاءَ تَأُويلِهِ4 
ِمّا أن يكون تأويل القرآن برجوع ضمير «تأويله» إلى الكتاب فلا يستقيم 
قوله: إوَما يَعْلَمُ أله إلا الله4 فإنَّ كثيراً من تأويل القرآن هو تأويلات 
القصص بل الأحكام أيضاً وآيات الأخلاق مما يمكن أن يعلمه غيره تعالى 
وغير الراسخين في العلم من الناس حتى الزائغون قلباء فإن الحوادث التي 
تدلٌ عليها آيات القصص يتساوى في إدراكها جميع الناس من غير أن يحرم 
عنه بعضهم. وكذا الحقائق الخلقية والمصالح التي يوجدها العمل بالأحكام 
من العبادات والمعاملات وسائر الأمور المشرّعة. 

وإن كان المراد بالتأويل فيه تأويل المتشابه فقط استقام الحصر في قوله: 
طإوَّما يَعلَمْ تَأوِيلَهُ إلا الله44 وأفاد أن غيره تعالى وغير الراسخين في العلم مثلاً 
لا ينبغي لهم ابتغاء تأويل المتشابه» وهو يؤدّي إلى الفتنة وإضلال الناس» 
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الأصل الخامس: تأويل القرآن متو ماه الم نطاوم امف الحاو بالطل وم ما 1 
لكن لا وجه لحصر المتشابه الذي لا يعلم تأويله في آيات الصفات والقيامة» 
فإِن الفتنة والضلال كما يوجدان في تأويلها يوجدان في تأويل غيرها من 
آيات الأحكام والقصص وغيرهما. 

كأن يقول القائل ‏ وقد قيل - أَنْ الأحكام الدينيّة إنّ) شُرّعت لتكون 
طريقاً إلى الوصولء فلو كان هناك طريق أقرب منها كان سلوكه متعيّاً لمن 
ركبه. فإنَّا المطلوب هو الوصول بأيّ طريق اتّفق وتيسّرء وقد يُقال: إن 
التكليف إِنَّا هو لبلوغ الكمال ولا معنى لبقائه بعد الكمال بتحقق الوصول 
فلا تكليف لكامل. 

« أو يقول: إن الدّين نا شرّع لصلاح الدّنيا وإصلاح الناس» وما 
أحدثوه أصلح حال الناس» حتى آل الأمر إلى ما يقال من أن الغرض الوحيد 
من شرائع الدّين إصلاح الدّنيا بإجرائهاء والدّنيا اليوم لا تقبل السياسة 
الدينية ولا #ضمهاء بل تستدعي وضع قوانين ترتضيها مدنية اليوم 
وإجراءهنا: 

« أو يُقال: إِنْ التلبّس بالأعمال الدينيّة هو لتطهير القلوب وهدايتها إلى 
الفكرة والإرادة الصالحتين» والقلوب المتدرّبة بالتربية الاجتماعية» 
والنفوس الموقوفة على خدمة الخلق في غنى عن التطهّر بأمثال الوضوء 
والغْسل والصلاة والصوم. 

« أو يُقال: إِنْ المراد من كرامات الأنبياء المنقولة في القرآن أمورٌ عادية, 
وإِنَّا نقل بألفاظ ظاهرها خلاف العادة لصلاح استالة قلوب العامّة 
لانجذاب نفوسهم وخضوع قلوبهم لما يتخيّلونه خارقا للعادة قاهرا 
لقوانيق الطيعة: 

إذا تأمّلت في هذه وأمثالها -وهي لا تحص كثرةً ‏ وتدبّرت في قوله 
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تعالى: لاأَأمًا الَِّينَ في قُنُويهِمْ رَيْعُ قبتَحُونَ ما تَشَابَة مِنْهُ ابُتغاء الْفِثْنَةِ وَابتغاءَ 
تَأُولِهِ؛4 لم تشكٌ في صحّة ما ذكرناه» وقضيت بأنْ هذه الفتن والمحن التي 
غادرت الإسلام والمسلمين لم تستقرٌ قرارها إلأمن طريق اتّباع المتشابه 
وابتغاء تأويل القرآن» فلا وجه لقصر المتشابه على آيات الصفات وآيات 
القيامة. 

ولعل هذا هو السبب في تشديد القرآن الكريم في هذا الباب» وإصراره 
البالغ على النهي عن اتّباع المتشابه وابتغاء الفتنة والتأويل والإلحاد في آبات 
الله والقول فيها بغير علم واتباع خطوات الشيطان. فإن من دأب القرآن أنه 
يبالغ في التشديد في موارد سينثلم من جهتها ركن من أركان الدين فتنهدم 
به بنيته» كالتشديد الواقع في تون الكفار ومودّة ذوي القربى واتحاد الكلمة 
في الدّين وغير ذلك)7". 
القول الثاني: ما ذهب إليه الطباطبائي 

قال الطباطبائي في تفسيره: (إِنْ الحقٌّ في تفسير التأويل أنّه الحقيقة 
الواقعيّة التي تستند إليها البيانات القرآنية من كم أو موعظة أو حكمة. 
وأنه موجودٌ لجميع الآيات القرآنية» محكمها ومتشابههاء وأنّه ليس من قبيل 
المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ بل هو من الأمور الغيبيّة المتعالية عن أن 
تحيط مها شبكات الآلفاظء وإِنّ) قيّدها الله سبحانه بقيد الألفاظ لتقريبها من 
أذهاننا بعض التقريبء فهي كالأمثال تُضرب ليقرّب بها المقاصد وتوضح 

وقد عرفت فيهما مرٌّ من البيان أن القرآن لم يستعمل لفظ التأويل في 
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الأصل الخامس: تأويل القرآن لمكا د11 
الموارد التي استعملها ‏ وهي سنّة عشر مورداً على ما تقدّم_إلآفي المعنى 
الذي ذكرناه)"". 

توضيحه يستلزم الوقوف على أصل طالما أكدته البيانات القرآنية» هو 
أن كل الأشياء في عالمناء المشهود لها نحو وجود عينيٌ خاصٌ بها في الخزائن 
الإلحية» لقوله تعالى: وَإِنْ مِنْ شَّيْء إلآّ عِنْدَنا خَرائِنُُ وَما تله إلا يِقَدَر مَعْلُوم 4 
(الحجر: ١؟)‏ حيث نصّت هذه الكريمة على النقاط التالية: 

« أوّل مايواجهنا في هذه الآية أنَّا عامّة ليست مختصّة بثىء دون آخر؛ 
لما ورد فيها #وَإِنْ مِنْ شَيْء؛» وهو ما يفيد شموطا لكل ما يصدق عليه شيء 
إلآما يخرجه سياق الآية نفسه» قال الطباطبائى: (إِنْ ظاهر قوله: وَإِنْ مِنْ 
شَيْءك على ما به من العموم بسبب وقوعه في سياق النفي مع تأكيدهب 
«من» كل ما يصدق عليه أنه ىء من دون أن يخرج منه إل ما يخرجه نفس 
السياق» وهو ما تدل عليه لفظة «نا) واعند») و«خزائن» وما عدا ذلك ما 
و و 8 00 
يرى ولا يرى مشمول للعام» 1 

إلى المذهب ذاته يتجه الفخر الرازي وهو يردٌ على من فسّر مراد الآية 
بالمطر, لأنّهِ هو السبب للأرزاق ولمعايش بني آدم وغيرهم حيث يقول: 
لأن قوله ©وَإِنْ مِنْ شَيْء) يتناول جميع الأشياء إلأما خصّه الدليل» وهو 
الموجود القديم الواجب لذاته»”". 

ه يمكال جوهز هذه النقظة أن تلك الكرائن فوق الاثتين: يت ذكرت 
)١(‏ الميزان في تفسير القرآن: ج ”ا ص5 5 . 
(0) الميزان في تفسير القرآن: ج7١.‏ ص57 .١‏ 
(") التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي: ج9١»‏ ص178. 





ضف ااام لات ا لما اوداك | ضواك التفسوين والتا ويل 


الخزائن بصيغة الجمع #وَإِنْ مِنْ شَيْء إلآّ عِنْدَنا خَرائُْهُ» وأقل الجمع إثنان 
وهو الجمع المنطقيء أمّا الجمع غير المنطقي فهو ثلاثة فم| فوق»يقول 
الواحدي: «الخزائن جمع الخزانة» وهي اسم المكان الذي تُخزن فيه الشيء أي 
مُحفظ 0" . 

المهمّ أن الآية استخدمت «الخزائن» بصيغة الجمع» وحيث تفيد الآية 
أن ما من شيء في عالمنا إل ويعبّر عن وجود خاصٌ في هذه المرتبة من 
الومحرف له دوقها عرائو» فككون للقي ديزا ب كلاف يعاس انار 
ومرتبتان في تلك الخزائن وفق قاعدة أنْ الاثنين أقل الجمع. كا يمكن أن 
تتنزل إلى مرتبتين هما مرتبة الوجود الظاهري التي في نشأتناء والمرتبة التي 
عبّر عنها القرآن «خزائن»» هذا على تقدير أن تكون الخزائن جميعاً في مرتبة 
واحدة؛ على هذا الاحتمال يكون لكل شىء مرتبئان من الوجود على أقلٌ 
00 ْ 

أَمّا عدد تلك الخزائن التي تحوي أشياء الوجود بمعنى أن يكون لهذه 
الأشياء مرتبة وجود سابقة» فهو أمرٌ ينأى عن تحديده العقل» ويحتاج القول 
فيه إلى دليل قطعيّ نص من القرآن أو الرواية» يبيّن عدد تلك الخزائن 
«العوالم». 

بِيدَ أن الذي يفيده النصّ القرآني أنْ تلك الخزائن محدودة متميّزاً بعضها 
عن بعض» وإلا لكات واحدة. 

عن هذا المعنى يقول الطباطبائي: (إِنْ التي في خزائن الغيب عنده من 
الأشياء أمورٌ لا تحيط بها الحدود المشهودة في الأشياء» ولا تحصرها الأقدار 
المعهودة» ولا شك أئّْبا صارت غيوباً تحزونة لما فيها من صفة الخروج عن 





الأصل الخامس: تأويل القرآن ع ا لا لما الو ام ا لج ام ا 


حكم الحدّ والقدر, فإنّا لا نحيط علاً إلا با هو محدود ومقدّرء وأمًا التي في 
خزائن الغيب من الأشياء» فهي قبل النزول في منزل الشهود وال هبوط إلى 
مهبط الحدٌ والقدرء وبالجملة قبل أن توجد بوجودها المقدَّر لها غير محدودة 
مقدّرة مع كونها ثابتة نوعاً من الثبوت عنده تعالى» على ما تنطق به الآية. 

فالآمور الواقعة في هذا الكون المشهود, المسجونة في سجن الزمان هي 
قبل وقوعها وحدوثها موجودة عند الله ثابتة في خزائنه نوعاً من الثبوت 
مبهماً غير مقدّر وإن لم نستطع أن نُحيط بكيفيّة ثبوتها»"". 

تجن ذلك لود در و مشي تون في ووز اويا 
منها غير محدود بحدٌ ما هو دان. باللغة الفلسفية: تنتظم تلك المراتب 
حسب قاعدة العلّة والمعلول» بحيث تكون المرتبة الدانية مقيّدة بقيد عدمي 
فاقدة لكمال ماء على حين ليست المرتبة العالية التي علّتها مقيّدة بالقيد نفسه 
إل 1 كاك علةتوالاقة الذانة تغلوالة. 

ههل تلك الخزائن هي في عالمنا الماذي المشهود وليست هي فوق هذا 
العالم؟ تنصّ الآية: وَإِنْ مِنْ شَيْء إلا عِنْدَنا خَرائْنُُ فأضافت الخزائن إلى الله 
سبحانه بقرينة «عندنا». 

وعند العودة إلى القرآن نراه يميّر بين «ما عندكم» وبين «ما عند الله) 
ويُعطي حكاً للموجودات والأشياء التي تدخل في دائرة ما عندكم) 
مختلفا عن الحكم الذي يعطيه للموجودات التي تدخل في دائرة (ما عند 
الله حيث يقول سبحانه: «إما عِنْدَكُمْ يَنْمَدُ وَما عِنْدَ الله باق4 (النحل: 45). 
وبربط هذه الآية مع الآية مورد البحث «إوَإِنْ مِنْ شَيْء إلا عِنْدَناة يتضح أن 
تلاك اللدوائة آمو ثابنة غير ؤائلة ولا تعر لآنيا عند الله وما عند الله 


. ١75 الميزان في تفسير القرآن: جلا ص‎ )١( 





ع7 لاا لمات تا لما تارداص ا ضواك التفسوين والتا ويل 


باق إذاً هي فوق عالمنا المشهود, لأنْ الأشياء في هذه النشأة المادّية وفي عالمنا 


هكذا ينتهى التحليل االمضموني في خاتمة هذه النقطة إلى أن الخزائن 
الإلهية التي تذكرها الآية هي جميعاً فوق عالمنا الملشهود. بحكم انتسابها إلى 
ما عند الله» وما عند الله باق» ومن نَمَّ فهي أمور ثابتة غير زائلة. 


نحوان من النزول 

ه تقول الآية: «إوَما تَزْلهُ إلا ِقَدَر مَعْلُوم4 فا معنى الإنزال أو التنزيل 
أو النزول؟ خاصّة وأنْ القرآن الكريم يستخدم التعبير في مواضع متعدّدة. 
منها قوله سبحانه: نا أنْرَأَناهُ في لَيْلّه مُباركة؟ (الدخان: 207 نا أنْرَلناهُ في لَبْلٍَ 
لْقَدْرِك (القدر: »»١‏ وَانْرَلتَا الحَدِيدَ4(الحديد: 5؟) وغير ذلك كثير. 

فهل معنى إن أنْرَْناه في لَبْلَةٍ الْمَدْرُِ مثلاً أن القرآن الكريم كان في 
مكان مادّي عال» وأنّ الله سبحانه أنزله إنزالاً مكانيِّا كما لو كان عندنا 
شيء ذو قيمة في مكان عال ثم ننزله مكانياً من مكان إلى مكان آخر؟ وهل 
يعني قوله تعالى: وَأنْرَْنَا الحَدِيدَ4 أن هذا الحديد الذي بيد الإنسان كان في 
مكان عال مثلا ثم أنزله الله من هناك؟ كذلك قوله سبحانه: لوَأَئْرَلَ لَحُمْ 
مِنَ الأنْعام تَمانِيَةٌ أزواج©«الزمر: 5)؟ 

في الآية مورد البحث لوَما نُنَزِلهُ إلا يِقَدَر مَعْلُوم4 إن النزول يستدعي 
علوًاً وسفلاً ورفعة وخفضة وسماءً وأرضاً ىا يقول الطباطبائي'"'. فكيف 
يتمٌ تدبّر الأمر؟ وعلى أيّ صورة يفهم هذا الإنزال؟ 

انتهى البحث العلمي إلى التمييز بين ضربين من النزول لفهم النزول في 


.١ الميزان في تفسير القرآن: ج7١. ص57‎ )١( 





الأصل الخامس: تأويل القرآن لك ا ا لولج وام م8 1 
القرآن, كثيراً ما يقع الخلط بينهما ويفضي إلى التباسات كبيرة» وهما: 

النزول على نحو التجاني والنزول على نحو النجلي 

ه ينظر إلى العلوٌ والسفل تارةً على نحو مكاني» فهذا الكتاب يوجد في 
مكان لل 0 عندما 2 0 ويضعه في مكان دان يقال فيه أنّه 
وخا رن تمي سياف بون د رن لحر قل عياف 
السفل+ 

من خصائص العلوٌ والسفل المكانيّين أن النزول فيههما| يكون بنحو 
التجاني» بحيث إذا كان الشىء في الأعلى فهو غير موجود ني الأسفلء وإذا 
كان في الأسفل فهو غير موجود في الأعلى» وعلى هذا جرت الآية في قوله 
تعالى: إتتجافى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضاجع 6 (السجدة: ))١5‏ فعندما ينهض هؤلاء 

هذا النوع من العلوٌ والسفل هو الذي يطلق على الإنزال فيه الإنزال 
على نحو التجافي» بحيث إذا كان الثىء في مكان لايكون في مكان آخر. 

هوثمٌ ضرب آخر من الإنزال والتنزيل يطلق عليه القرآن الكريم 
«التجلّ» ىا في قوله سبحانه: #قَلَمَا كَجَقَ رَبَّهُ لِلْجَبَلِ؛ (الأعراف: .)١57‏ 
وأبرز خصوصيّة في هذا الضرب من التنزيل أن الشيء إذا تنزّل لا يفقد 
وجوده في العلوٌ ولا يفقد مرتبته الحضورية فيه» بعكس التنزل على نحو 
التجافي حيث يفقد الثىء مرتبته العالية» بحيث إذا صار سفلاً فهو ليس 
عالياً وإذا صار فوقاً فهو ليس تحتاً وهكذا. 

يمك تقريت هذا الفر يتس الإنؤال سمقال مو الققتاط العلمئ 
للإنسان, فإذا ما كانت عند الإنسان فكرة في ذهنه ثم عمد إلى كتابتها على 


احرف ااا ا مام كاه مد أماية اس ودءة بج ضعو له التفسين والتاويل 


الورق» فإِنْ هذه الفكرة تنزّلت من مرتبة العقل وصارت في مرتبة الورق» 
وبعبارة أخرى تنرّلت من الوجود الذهني إلى الوجود الكتبي. ومن 
الواضح أن الوجود الأوّل مرتبة من الوجود والثاني مرتبة أخرى منه. لكنّ 
الفكرة عندما نزلت من الذهن على الورق لم يفقد الإنسان علمه بهاء بل هي 
ماتزال تحافظ على وجودها في الذهن» غاية ما هناك أنّها ظهرت في مرتبة 
أخرى من مراتب الوجود دون أن تفقد مرتبتها السابقة. 

طبيعي أن للفكرة في مرتبتها الوجودية الجديدة أحكامها الخاصّة بهاء 
فإِنَ الفكرة وهي في الذهن موجودٌ مجرّد غير قابل للنقل والسرقة مثلاً» 
لكنها وهي على الورق تنطبق عليها أحكام المادّة» فهي قابلة للانتقال 
والسرقة وما إلى ذلك. فالفكرة هي هيء وهي غيرها. هي هي لأن 
المضمون واحدء فى| هو موجود ني الذهن وما هو على الورق شيء واحد. 
بيد أنهم| يختلفان في المرتبة الوجودية؛ فللفكرة في الذهن درجةٌ وجوديّة 
مجرّدة عن المادّة» أمّا على الورق فهي في درجة وجودية أخرى. 

ذلك الأمرق قسن الصيهوه مرؤيهةا العا إل العواء الأختري تقول 
الله سبحانه: «إيا أيه الإِمْسانُ إنَكَ كادِحٌ إلى رَبْكَ كذحاً قَمُلاقِيِهِ؛ (الانشقاق: 
7 ك6 يقول: هإِلَيِهِيَصْعَدُ الْكِمُ الكَيِّبُ4(فاطر: 42٠١‏ فليس معناه أن 
الإنسان إذا صعد مرتبة وجودية فَقَدَ مرتبته السابقة» كل هذا صعود على 
نحو التجلٍّ ىا أن ذاك تنزّل على نحو التجلي أيضاً. 

وبهذا يتبيّن خطل التصوّر الذي يظنٌ أن آية موَأَََْْا اليد تحتاج إلى 
صرف عن ظاهرهاء فإِنْ الحديد شيء ومن ثم فله خزائن كما تنصٌ الآية 
صراحة» لكن من البديبي أنْ خزائن الحديد عند الله لا تحوي الحديد على 
النحو الذي يتداوله الإنسان على الأرض»ء بل هو هناك بنحو من الوجود 


الأصل الخامس: تأويل القرآن م الو ا ف اما الو بولطم اح الجخ اما ا 


وعلى الأرض بنحو آخرء وتلك حقيقة وهذه حقيقة أخرى. 

نخلص في خاتمة هذه النقطة إلى أنْ التنزيل في الآية الكريمة إوما 
ننؤّلهك هو ليس التنزيل على نحو التجافي» بل هو التنزيل على نحو التجلي. 
وفيه لا يفقد الشىء مرتبته العالية بحضوره في مرتبة وجودية أخرى. 

« تقول الآبة أيضاً: وما تَُزلهُ إلا ندر مَعْلُوم4. 

من المباحث القرآنية المهمّة أن الثيء كلما «تنزّل» أي ترتّب في مراتب 
الوجود من الأعلى إلى الأسفل في نطاق المراتب الطولية للوجود. تزداد 
قيوده؛ فكلا ابتعد عن مصدر الكمال المطلق المتمثل بالحقٌ سبحانه كثرت 
حدوده وزادت نقائصه وقلّت كالاته» فإذا كان في أَوّل تنزّله فسيكون فيه 
نحو من الحدء ثمٌّ إذا صار في التنزّل الثاني كثر الحدّ وهكذا. 

نقطة المعيار في هذه الملاحظة هي الاقتراب من مصدر الكمال سبحانه 
والابتعاد عنه» فالشيء عند الله مستقرًا في خزائنه يكون غير مقدّر بقدر ولا 
محدود بحد وهو مع ذلك هوء لكن كلما تنزّل ازدادت حدوده وقيوده وقلّ 
كماله. 

خلاصة هذه النقطة أن للشيء حال تنزّله قدراً به يتعيّن ويتميّز عن 

نموذج تطبيقي: القرآن الكريم 

يعد القرآن الكريم أحد أهمٌ التطبيقات التي أشار إليها القرآن للأصل 
المتقدّم قال سبحانه: «إوالكتاب الْمُِنِ * إِنَا جَعَلْناهُ قُرْآنا عَرَِيَالعَلَحُمْ تَعْقِلُونَ » 
ونه فم الكتاب لَدَيْنا لعن حَكِيمٌ4 (الزخرف: ١‏ -4» فإنّه يدلٌ على أن القرآن 
النازل كان عند الله أمرا أعلى وأحكم من أن تناله العقول أو يعرضه التقطع 
والتفصّلء لكنّه تعالى عناية بعباده جعله كتاباً مقروءا وألبسه لباس العربية 


1 م ااا لماه تا لما تارداص أ ضواك التفسوين والتا ويل 
لعلّهم يعقلون ما لا سبيل لهم إلى عقله ومعرفته ما دام في أُمٌ الكتاب. 

قال الطباطبائي في ذيل هذه الآيات: إن جَعَلَناهُ قُزآناً عَرَبِيِيَاًَعَلَحُمْ 
تَعْقِلُونَ4 الضمير للكتاب و#قرآناً عربيّاً4 أي مقرو باللغة العربية, 
و#العلكم تعقلون4 غاية الجعل وغرضه. هذا الجعل المذكور يشهد بأن 
القرآن له مرحلة من الكينونة والوجود لا ينا ها عقول الناسء. ومن شأن 
العقل أن ينال كل أمر فكري وإن بلغ من اللطافة والدقة ما بلغ. فمفاد 
الآية أن الكتاب بحسب موطنه الذي له في نفسه أمرٌ وراء الفكر أجنبيّ عن 
العقول البشرية» وإِنّ)ا جعله الله قرآناً عرييّاً وألبسه هذا اللّباس رجاء أن 
يستأنس به عقول الناس فيعقلوه» والرجاء في كلامه تعالى قائم بالمقام أو 
المخاطب دون المتكلّم ى) تقدّم غير مرّة)'". 

ولغل:ق قولة تعان الإ كساث أشكدث أباثة ثة فصلك من آذ حكيم 
حبر (هود: )١‏ ما يشير إلى هذا المضمون أيضاًء فالإحكام كونه عند الله 
بحيث لا ثلمة فيه ولا فصلء والتفصيل هو جعله فصلاً فصلا وآية آية 
وتنزيله على النبيٌ صل الله عليه وآله. 

ويدل على هذه المرتبة الثانية من القرآن الني تستند إلى الأولى قوله 
تعالى: #إوَفْرْآناً فرَفناه لِتَقرَهُ عل الاين عَل مُكتِ وََزَْاهُ تَنْزِيلاً (الإسراء: ))1٠١5‏ 
قال الطبرسي في مجمع البيان : «معنى فرقناه فصّلناه ونزلناه آية آية وسورة 
سورة» ويدل عليه قوله: #على مكث4)'". فاللفظ بحسب نفسه يعمّ نزول 
المعارف القرآنية التي هي عند الله» في قالب الألفاظ» والعبارات التي لا تتلقى 


./7” الميزان في تفسير القرآن: ج8١. ص‎ )١( 
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الأصل الخامس: تأويل القرآن متو ماه لماحم مادا الططاو ماسو ا 1 
إلا بالتدريج ولا تتعاطى إلا بالمكث والتؤدة ليسهل على الناس تعقّله وحفظه. 

وكيفما كان فقد كان القرآن «غير مفروق الآيات ثمٌّ فرّق ونرّل تنزيلاً 
وأوحي نجوماً. وليس المراد بذلك أنّه كان مجموعٌ الآيات مرتّبَ السور على 
الحال الذي هو عليه الآن عندنا كتاباً مؤلّفاً مجموعاً بين الدفتين مثلاًه ثم 
فرّق وأنزل على النبيّ صلّ الله عليه وآله نجوماً ليق رأه على الناس على مكث. 
كا يفرّقه المعلّم المقرئ منًا قطعات ثم يعلّمه ويقرّيه متعلّمه كل يوم قطعة 
على حسب استعداد ذهنه» وذلك أَنْ بين إنزال القرآن نجوماً على النبيّ صلّ 
الله عليه وآله وبين إلقائه قطعة قطعة على المتعلّم فرقاً ّنه وهو دخالة أسباب 
النزول في نزول الآية على النبيّ صل الله عليه وآله» ولا شيء من ذلك ولا ما 
يشبهه في تعلّم المتعلّم. فالقطعات المختلفة الملقاة إلى المتعلّم في أزمنة مختلفة 
يمكن أن تجمع ويضمٌ بعضها إلى بعض في زمان واحدء ولا يمكن أن تجمع 
أمثال قوله سبحانه: قَاعْفُ عَنْهُمْ وَضَفَخْ4 «المائدة: »)1١‏ وقوله: قاتِلُوا 
الَّذِينَيَُونَحُمْ مِنَ الْكُفَارٍ4 (التوبة: 17)» وقوله: قَدْ سَيعَ الله قَوْلَ ال 
تجَادِلُكَ في رَؤْجها) (المجادلة: )١‏ وقوله: ظخُدْ مِنْ أَمُوالِهمْ صَدَقَةَ)4 (التوبة: )1١*‏ 
ونحو ذلكء فيلغى سبب النزول وزمانه ثمّ يفرض نزولا في أوَّلَ البعثة أو 
في آخر زمان حياة النبيّ صلّ الله عليه وآله. فالمراد بالقرآن في قوله: و قَرْآناً 
فَرَقْناة» غير القرآن بمعنى الآيات المؤلّفة)!". 

الفارق الأساس بين المرتبتين 

من أهم الفوارق بين هاتين المرتبتين للقرآن أن المرتبة العالية منه 
لايمكن نيلها من خلال العقل وأدواته ومناهجه. نعم يمكن نيلها من 
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رق اا ام اه تا لمات تاداع )ب | ضواك التفسوين والتا ويل 
خلال طزريق كن يوقي لاحنا. قال الطباطبائي: «قوله تعنال الى م 
الكتاب لَدَيْنا لَععَ حَكِيمٌ4 تأكيد وتبيين لما تدلّ عليه الآية السابقة من أن الكتتاب 
في موطنه الأصلي وراء تعقل العقول. والضمير في قوله (إِنها للكتابء والمراد 
بأمَ الكتاب اللوح المحفوظ كا في قوله تعالى: #بَلْ هُوَّفُرْآن تجيدٌ» في لَوْجٍ 
تَخْفُوظ؛(البروج: 7١‏ -77)» وتسميته بأَمّ الكتاب لكونه أصل الكتب السماوية 
يستنسخ منه غيره؛ والتقييد بأمٌ الكتاب والدينا» للتوضيح لا للاحتراز. 
والمعنى أنه حال كونه في أَمّ الكتاب لدينا حالاً لازمة لعل حكيم. 

والمراد بكونه عليّاً على ما يعطيه مفاد الآية السابقة أنّه رفيع القدر 
والمنزلة من أن تناله العقول» وبكونه حكياً أنه هناك محكم غير مفصّل ولا 
مجر إلى سور وآيات وجمل وكلمات كما هو كذلك بعد جعله قرآناً عربيّا ى) 
اتحفداناة من قولةسيحانة: 5 كا أخَكمت آزالة كه فُضَلت فق لثن حَكيم 
خَبِير©(هود: .)١‏ 

وهذان النعتان أعني كونه عليّاً حكيراً هما الموجبان لكون (القرآن في 
مرتبته العالية) وراء العقول البشرية» فإنْ العقل في تفكّره لا ينال إلا ما كان 
من قبيل المفاهيم والألفاظ أَوَّلآه وكان مؤْلّفاً من مقدّمات تصديقيّة يترتّب 
بعضها على بعض كا في الآيات والجمل القرآنية» وأمًا إذا كان الأمر وراء 
المفاهيم والألفاظ (ى) هو ا حال في تأويل القرآن) وكان غير متجزِّي إلى 
أجزاء وفصول فلا طريق للعقل إلى نيله. 

خلاصة معنى الآيتين أن الكتاب عندنا في الوح المحفوظ ذو مقام 
رفيع وإحكام لا تناله العقول لذينك الوصفين (ع إن حكيم) وإنّما أنزلناه 
بجعله مقروّاً عربياً رجاء أن يعقله الناس. 

فإن قيل: ظاهر قوله: #... لعلكم تعقلون» إمكان تعّل الناس هذا 


الأصل الخامس: تأويل القرآن مما لالج ا 1 
القرآن العربي النازل تعقّلاً تاماه فهذا الذي نقرؤه ونعقله إِمّا أن يكون 
مطابقاً ل في أمّ الكتاب كل المطابقة ة أو لا؟ والثاني باطل قطعاً؛ كيف وهو 
تعاللى يقول: لوَإنَهُ في أمّ الكتاب» و9بَلْ مُوَقُرَآنُ تيد » في لَوْح عَخْفُوظ) 
ونه اكيم * في كتاب مَكْنُون (الواقعة : 4078-11 فتعيّن الأوّل. ومع 
مطابقته لأَمَ الكتاب كلّ المطاء بقة» ما معنى كون القرآن العربي الذي عندنا 
معقولاً لناء وما في أمّ الكتاب عند الله غير معقول لنا؟)"" . 

قلنا : إن هذا الكتاب الذي جعل بلسان عربيّ مبين متّحد مع مافي 
اللّوح المحفوظ اتحاد الرقيقة والحقيقة» والثابت في البحث الفلسفي أن 
الرقيقة قة هي الحقيقة بوجود أضعفء. والحقيقة هي الرقيقة بوجود أعلى 
وأشوق كوهد عق ما أشنا البسابقا مو أننين الزوة عاد ا من كي 
واختلافاً من جهة أخرىء وإن كان ما به الاختلاف يرجع إلها» الاضاة 
فهي هي» وهي غيرها. 

النسبة بين التأويل والتنزيل 

بعد أن اتّضح أنْ وراء ما نقرؤه ونعقله من القرآن أمراً «هو من القرآن 
بمنزلة الروح من الجسدء وهو الذي تعتمد وتتكي عليه معارف القرآن 
المنزّل ومضامينه» وليس هو من سنخ الألفاظ المفرّقة المقطّعة ولا المعاني 
المدلول عليها بها» يتبّن أن هذا هو «بعينه تأويل القرآن لانطباق أوصافه 
ونعوته عليه)""" 

من هنا يُطرح هذا التساؤل: ما هي العلاقة القائمة بين التأويل والتنزيل؟ 
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ضف ا اماه تا لمات ادام بأ ضواك التفسوين والتا ويل 

ذكر الطباطبائي أن نسبة التأويل إلى المعارف والمقاصد البيّنة نسبة 
الممثل إلى المثال» وأنَ جميع المعارف القرآنية أمثال مضروبة للتأويل عند الله. 
وأوضح ذلك قائلاً: (إِنْ الآيات تدل على أنْ تأويل الآية أمرٌ خارجيّ 
نسبته إلى مدلول الآية نسبة الممثّل إلى المثل» فهو وإن لم يكن مدلولاً للآية بها 
لها من الدلالة» لكنّه محكيّ لها محفوظ فيها نوعاً من الحكاية والحفظ نظير 
قولك: (في الصيف ضيّعت اللَبن) لمن أراد أمراً قد فوّت أسبابه من قبل» 
فإنَ المفهوم المدلول عليه بلفظ المثل وهو تضبيع المرأة اللّبن في الصيف لا 
ينطبق شيءٌ منه على المورد» وهو مع ذلك بمثل لحال المخاطب حافظ له 
يصوّره في الذهن بصورة مضمّنة في الصورة التي يعطيها الكلام بمدلوله. 

كذلك أمر التأويل» فالحقيقة الخارجية التي توجب تشريع حكم من 
الأحكام أو بيان معرفة من المعارف الإلية أو وقوع حادثة هي مضمون 
قصّة من القصص القرآنية» وإن لم يكن أمراً يدل عليه بالمطابقة نفس الأمر 
والنهي أو البيان أو الواقعة الكذائية» إلا أن الحكم أو البيان أو الحادثة لا 
كان كل منها ينتتئي منها ويظهر بها فهو أثرها الحاكي لما بنحو من الحكاية 
والإشارة» كما أن قول السيّد لخادمه (اسقني) يندشي عن اقتضاء الطبيعة 
الآقائئة كنا إن هته اللي كاري حي الى تقلع حفط الحو 
والبقاء» وهو يقتضي بدل ما يتحلّل من البدن» وهو يقتضي الغذاء اللازم؛ 
وهو يقتضي الريّ» وهو يقتضي الأمر بالسقي مثلاً. 

فتأويل قوله: (اسقني) هو ما عليه الطبيعة الخارجية الإنسانية من 
اقتضاء الكمال في وجوده وبقائه. ولو تبلت هذه الحقيقة الخارجية إلى شيء 
آخر يباين الأوّل مثلا لتبدّل الحكم الذي هو الأمر بالسقي إلى جك اه 
وكذا الفعل الذي يعرف فيفعل» أو ينكر فيُجتنب في واحد من المجتمعات 


الأصل الخامس: تأويل القرآن م ا الما ا ا الج ا 1 


الإنسانية على اختلافها الفاحش في الآداب والرسوم. إِنّا يرتضع من ثدي 
الحسن والقبح الذي عندهم» وهو يستند إلى مجموعة متّحدة متفقة من علل 
زمانية ومكانية وسوابق عادات ورسوم مرتكزة في ذهن الفاعل بالوراثة 
تمن سبقه» وتكرّر المشاهدة تمن شاهده من أهل منطقته» فهذه العلة المؤتلفة 
الأجزاء هي تأويل فعله أو تركه» من غير أن تكون عين فعله أو تركه. لكنها 
محكيّة مضمّنة محفوظة بالفعل أو الترك» ولو فرض تبدل المحيط الاجتماعي 
لتبدّل ما أتى به من الفعل أو الترك. 

فالأمر الذي له التأويل سواءً كان حكياً أو قصّةً أو حادثة يتغيّر بتغيّر 
التأويل لا محالة» ولذلك ترى أَنّه تعالى في قوله: لقَأمًا الَّدِينَ في كُلُوبِيهِمْ رَيْغٌ 
فيَتَِعُونَ ما تشابَة مِنْهُ اذْتغاء لْفِئَةِ وَانْتِغاء تَأُولِهِ وَما يَعلَمُتَأوِيَهُ إلا الله ...4 لَا 
ذكر اتّباع أهل الزيغ ما ليس بمراد من المتشابه ابتغاءً للفتنة» ذكر أَمّم بذلك 
يبتغون تأويله الذي ليس بتأويل له. وليس إلا لأنَ التأويل الذي يأخذون 
به لو كان هو التأويل الحقيقي لكان انّباعهم للمتشابه اتّباعاً حقاً غير 
مذمومء وتبدّل الأمر الذي يدل عليه المحكم وهو المراد من المتشابه إلى 
المعنى غير المراد الذي فهموه من المتشابه واتبعوه. 

فقد تبيّن أن تأويل القرآن حقائق خارجية تستند إليه آيات القرآن في 
معارفها وشرائعها وسائر ما بيتته بحيث لو فرض تغيّر شيء من تلك 
الحقائق انقلب ما في الآيات من المضامين)”". 

أمّا لماذا بيت هذه المعارف والمقاصد بلسان المثل» فلعلّه يرجع إلى ما 
ذكره القرآن من أنّها -وهي في أَمّ الكتاب ‏ أعظم ثم يمكن للناس الوقوف 
عليه من خلال عقوهم وأفهامهم» لذا حاولت البيانات القرآنية أن تنزل 
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7 اا لام كته تا لما ارادام ب | ضواك التفسيين والتا ويل 
تلك المعارف منزلة قريبة من أفق إدراكهم لينالوا ما شاء الله أن ينالوه من 
تأويل هذا الكتاب العزيز. 

قال الغزالي: «كل ما يحتمله فهمك فإِنَ القرآن يلقيه إليك على الوجه 
الذي لو كنت في النوم مطالعاً بروحك اللّوح المحفوظ لتمثل لك؛» وذلك 
مناسب يحتاج إلى التعبير. 

فإن قلت: ل أبرزت هذه الحقائق في هذه الأمثلة ول تكشف صريحاً 
حتى وقع الناس في جهالة التشبيه وضلالة التمثيل؟ 

فالجواب: أن الناس نيام في هذا العالم» والنائم لم ينتكشف له غيب من 
اللوح المحفوظ إلا بالمثال دون الكشف الصريح وذلك مما يعرفه من 
يعرف العلاقة الحقة التي بين عالم الملك والملكوت. 

فإذا عرفت ذلك عرفت أنّك في هذا العالم نائم وإن كنت مستيقظاً 
عارفاً ‏ فالناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا فيتكشف لحم عند الانتباه بالموت حقائق 
]وغوه انال وار اهما :يكلو أن تلك الأمكلة انيت فشووا 
وأصدافاً لتلك الأرواح» ويتيقنون صدق آيات القرآن» وصدق قول 
الرسول صل الله عليه وآله والآئمّة الممّداة عليهم السلام. 

فافهم وتحقّق من هذا أنّك لا كنت نائ) في هذه الحياة» وإنَّا تيقظك بعد 
الموت» وعند ذلك تصير أهلاً لمشاهدة صريح الحقٌ كفاحاء وقبل ذلك فلا 
تحمل الحقائق إلا مصبوبة في قالب الأمثال الخيالية» ثم لجمود نظرك على 
الحسٌ نظن أنه لا معنى له إلا المتخيّل» وتغفل عن الحقيقة والسرّ كما تغفل 
عن روح قلبكء ولا تدرك إلا قالبك. «وَمَنْ لَمْ يجْمَلٍ اللَهُ له نُوراً قَمالَهُ مِنْ 
ور». 

وهذا هو الذي نصطلح عليه بالمثال الطولي. 


الأصل الخامس: تأويل القرآن لك اك ما ا ا لالجو ما ا 17 


نموذج نطبيقي للمثال الطولي 

قال تعالى: وَإذْ قُلَنا لِلْمَلائِحَةٍ امْجُدُوا لدَمَ فَسَجَدُوا إلا ليس أبى 
وَاسْتَكبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ ‏ وَقُْنا يا آدَمُ المْحُنْ أنْت وَرَوْجْكَ الجن ولا مِنْها 
رَعَداً حَيْتُ شِنْتُما وَلا تَفْرَبا هذه الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الطَالِمِينَ * فَأرَلهَمَا الشَيْطانُ 
عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمّا كانا فِيهِ وَقَُنا اهْبِظُوا بَعْضُكُمْ لَِعْض عَدُرٌ وَلَحُمْ في الأْضٍ 
مُسْتََرٌ وَمَتاعٌ إلى جين * فَتَلَتَى آدَمُ مِنْ رَبَّهِ كِمات فَتابّ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَالكَوَابُ 
الرَّحِيم © (البقرة: 5 ”-/9"1). 

تكرّر ذكر هذه القصّة في القرآن في مواضع متعدّدة» كسورة الأعراف 
وسورة طه. حيث وصفت بدء خلق الإنسان» وما جرى هناك من أمر 
الملائكة بالسجود له. وسجودهم وإباء إبليس» وتغريره بآدم وزوجه 
وخروجهم من الجنة» وما قضى الله في ذلك من القضاء. 

ولست بصدد الوقوف على تفاصيل هذه القصّة القرآنية» إلا أن الذي 
ينبغي الوقوف عليه أن هناك اتجاهاً في فهم وقائع هذه القصّة بنحو يختلئف 
عن الفهم المتعارف لها. قال الطباطبائي معلّقاً على هذه القصّة: «والقصّة 
وإنشعقت مداق القتصصن الاج اعد المألوفة يسنا وتتصكنت أميرا 
وامتثالاً وتمرّداً واحتجاجاً وطرداً ورجماً وغير ذلك من الأمور التشريعيّة 
والمولوية» غير أن البيان السابق على استفادته من الآيات يهدينا إلى كونها 
قثيلاً للتكوين» بمعنى أنْ إبليس على ما كان عليه من الحال لم يقبل 
الامتثال» أي الخضوع للحقيقة الإنسانيّة» فتفرّعت عليه المعصيّة» ويشعر به 
قوله تعالى: قم يَكُونُ لَكَ أنْ تَتَكَبَّرَ فيها4 (الأعراف: .)١17‏ فإِنْ ظاهره أن 
هذا المقام لا يقبل لذاته التكبّرء فكان تكبّره فيه خروجه منه وهبوطه إلى ما 
هو دونه. 


طرف لاا لام اه تا لام أن ةن أضعو ل التفسين والتاويل 


على أن الأمر بالسجود_كما عرفت أمرٌ واحدٌ توجّه إلى الملائكة 
و إتليسن جميعا بعيدةة والآمر المتونخه إلى اللائكة ليس مق شأنه أن يكون 
مولويّاً تشريعيّاء بمعنى الأمر المتعلّق بفعل يتساوى نسبة مأموره إلى الطاعة 
والمعصية والسعادة والشقاوة» فإِنْ الملائكة مجبولون على الطاعة» مستقرٌ ون 
في مقرٌ السعادة» ىا أن إبليس واقع في الجانب المخالف لذلك على ما ظهر 
من أمره بتوجيه الأمر إليه. 

فلولا أنَ الله سبحانه خلق آدم وأمر الملائكة وإبليس جميعاً بالسجود له. 
لكان إبليس على ما كان عليه من منزلة القرب غير متميز من الملائكة» لكن 
خلق الإنسان شق المقام مقامين: مقام القرب ومقام البُعد. وميّز السبيل 
وود ككس السعاوة مالقا - 

وقال في موضع آخر: «وبالجملة يشبه أن تكون هذه القصّة التي قصّها 
الله تعالى من إسكان آدم وزوجته الجنة» ثم إهباطهم| لأكل الشجرة كالمثشل 
يمثل به ما كان الإنسان فيه قبل نزوله إلى الدنيا من السعادة والكرامة 
بسكنه حظيرة القدس ومنزل الرفعة والقرب ودار نعمة وسرور وأنس 


: 5 000 9 6 
ونور ورفقاء طاهرين وأخلاء روحانيين وجوار رت العالمين» . 


نوع آخر من المثل القرآني 
هناك نوع آخر من المثل القرآني غير الذي تقدم في الفقرة السابقة تناوله 
القرآن الكريم بنحو واسع كقوله تعالى: #وَلَقَدْ صَرَيْما نان في هذا الْقُرْآنِ 
مِنْ كل مَثَل لَعَلَّهُمْيَتَذَكَرُونَ4(الزمر: 71)» وذلك محاولة منه لإيصال المعارف 


. الميزان في تفسير القرآن: ج8» ص77‎ )١( 
المصدر نفسه: ج١. ص177.‎ )( 





الأصل الخامس: تأويل القرآن م او ا ف اما الو اوم الما ا ل 


القرآنية العالية والعميقة -التى جاءت من خلال البيانات القرآنية إلى 
ختلف طبقات الناس من خلال الأمثال المضروبة لهمء لأن الحداية المتوخاة 
من القرآن لا تختصّ بطائفة دون أخرىء بل تعمٌ الجميع وتشمل الطبقات 
عامّة» قال الطباطبائى في ذيل قوله تعالى #وَيَضْرِبٌ اللّهُ الأمُثالّ لِلناس وَاللَهُ 
بِكُلٌ نَيْءِ عَلِيمٌ4 (النور: *): «إشارة إلى أن المثل المضروب تحته طورٌ من 
العلم» وإِنَّا اختير المشل لكونه أسهل الطرق لتبيين الحقائق والدقائق 
ويشترك فيه العالم والعامّي فيأخذ كل ما قسم له)"". 
تأسيساً على ذلك قلنا في بحث الإعجاز أنْ التحدّي الذي ذكره القرآن 
في قوله: قل لين اجْتَمَعَتِ الإِنْس وَالجِنُ على أنْ يَأنُوا بِئْلٍ هدًا الْقّرْآنِ لا يَأَنُونَ 
يَمِئْلِهِ وَلَوْ كانّ بَعْضهُمْ لِبَْض طهيراً4 (الإسراء: 88) لم يقتصر على طبقة معيّنة» 
3 9 لياء 00 
وقال الرازي في ذيل قوله تعالى: #مَثَلهُمْ كُمَتَلٍ الذي اسْتَوْقَدَ نارا© (البقرة: 
«المقصود من ضرب الأمثال أمّا تؤثْر في القلوب ما لا يؤْثّْره وصف 
الثىء في نفسه. وذلك لأنْ الغرض من المثل تشبيه الخفيٌ بِالجلّ» والغائب 
بالشاهدء فيتأكد الوقوف على ماهيته» ويصير الحسٌ مطابقاً للعقل» وذلك في 
نهاية الإيضاح. ألا ترى أن الترغيب إذا وقع في الإيهان مجرّداً عن ضرب مثل لم 
يتأكد وقوعه في القلب كما يتأكّد وقوعه إذا مثل بالنور» وإذا زمّد في الكفر 
بمجرّد الذكر لم يتأكّد قبحه في العقول كا يتأكّد إذا مثل بالظلمة؛ وإذا أخبر 
بضعف أمر من الأمور وضرب مثله بنسيج العنكبوت كان ذلك أبلغ في تقرير 
() الميزان في تفسير القرآن: ج5١.‏ ص ١75‏ . 
(؟) الإعجاز بين النظرية والتطبيق» محاضرات السيّد ىال الحيدري» بقلم: محمود نعمة 
الجياشبى» دار فراقد» الطبعة الأولى» 5 557١ه‏ : ص08 ١5‏ . 





يرف لاا اه تا لما تارداص + ضواك التفسوين والتا ويل 


صورته من الإخبار بضعفه مجرّداً» ولهذا أكثر الله تعالى في كتابه المبين وفي سائر 
كتبه ضرب الأمثال)7". 

وهذا هو المشهور في كلمات المفسّرين» ونصطلح عليه بالمنال العرضيٌ 
عبن] لمعئ انحو المنا دق 

نموذج تطبيقي للمثال العزضي 

حفل القرآن الكريم بالعديد من الاستدلالات على إثبات توحيد 
الربوبية والتدبيرء ذلك لأنْ النزاع بين الوثنيين والموحٌّدين لم يكن في وحدة 
الإله وكثرته بمعنى واجب الوجود الموجود لذاته الموجد لغيره» لعدم 
وقوع النزاع في أنّه واحد لا شريك له. وإنَّما النزاع في الإله بمعنى الربٌ 
المعبود» فالوثنيّون على أن تدبير العالم على طبقات أجزائه مفوّض إلى 
موجودات شريفة مقرّبة عند الله ينبغي أن تُعبد حتّى تشفع لعبادها عند الله 
وتقرّبهم إليه زُلفى؛ كربٌ السماء وربٌ الأرض وربٌ الإنسان وهكذاء 
وهي آلحة من دونباء والله سبحانه إله الآلة وخالق الكلّ كما يحكيه عنهم 
قوله سبحانه: أوَلَيْنْ سَألْعَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولْنَ الل (الزخرف: 807)» وقوله: 
#وَلَيْنْ َألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتٍ وَالأَرْصَ لَيَمُولْنَ خَلََمْنَ الْعَزِيرٌ الْعَلِيمُ 
(الزخرف: 4). 

من هنا حاول القرآن الكريم أن يثبت هذه الحقيقة من خلال البرهان 
العقلي من جهة, ولم يكتف بذلك بل أوضح هذا البرهان من خلال المثال 
أيضاً من جهة أخرى. 

ما البرهان العقلي الذي اعتمده لبيان ذلك فهو قوله سبحانه: ##لَؤْكانَ 





الأصل الخامس: تأويل القرآن متاو باه الماطاد ماما الططاو ما و م 1 
فِيهما آلَِةُ إلا اللّهُ لَمَسَدَتا فَسْبْحَانَ الله رَبّ الْعَرْشِ عَمَا يَصِفُونَ4(الأنبياء: ؟؟) 
المقصود من الآلحة في الآية الآرباب المتفرٌّقون» على ما يفيده ضمّها إلى قوله 
تعالى: #أأَرْابٌ مُتَفَرَقُونَ خَيْرٌ م اللَهُ الْوَاحِدٌ الْقَهَارٌ #(يوسف: 9). 

في كل الأحوال تعدّهذه الكريمة من أمّهات الآيات التي تمٌّ 
الاستدلال بها لإثبات التوحيد في الربوبية» والاستدلال فيها يعتمد على 
قياس استثنائي له مقدّم وتال» فلابدٌ إذن من إثبات أمرين: 

الآوّل: التلازم بين المقدّم والتالي. 

الثاني: بطلان التالي. 

بتطبيق هذه الآلية البرهانية على المقام» يكون المطلوب أوّلاً إثبات 
التلازم بين تعدّد الآلهة والأرباب وبين فساد السماوات والأرضء ثم ثانياً 
إثبات أنْ السهاوات والأرض ليست فاسدة وإِنَّا هي على نظم واحد متقن 
لالَذِي أحْسَنَ كلّ شَيْء خَلَقَهُ4(السجدة: 0) | قوله: صُنْعَ الله الذي أنْمّنَ كل 
شَيْء © (النمل: 88). 

بالنسبة للأمر الآوّل الماثل في إثبات التلازم بين تعدّد الآههة وفساد 
الشيآاوات والأرضي» تعد أن فكر المستلمين قد :ذكر وجوه عِدة كتفت 
عن عمق تفكيرهم في هذه المجالات» نختار أحدها. 

نقطة البداية في هذا الوجه: لو فرضنا تعدّد الآلهة» فمعنى ذلك أن كل 
إله يخلق ما ينسجم معه ويسانخه ويشاكله» وذلك لما ثبت في محلّه عقلاً 
ونقلآ» ويكفينا في ذلك ما ينصّ عليه القرآن صراحةً في قوله: لأكُلْ كل يَعْمَلُ 
عل شاككتِه؛ (الإسراء: 85)» فلو كان الآهة متعدّدين فسيتصرّف كل إله على 
شاكلته؛ والنتيجة سيرتبط كل جزء من العالم بإلهه» فهذا الجزء يرتبط بإللهه 
وذاك بإِلهه وهكذاء وحينئذ لا تترابط أجزاء العالم في نسيج نظام واحد ولا 


6 لا لاك اه تام لاو لارام + | ضواك التفسوين والتا ويل 
يسوده النظام الكل العام وهذا معناه فسادالساوات والأرض» حيث 
يأخذ كل إله بجزء. 

وهذا ما أبانه القرآن نفسه على نحو استدلاليّ واضح كام في الآية 
الكريجة: ما اد الله من وَلْد وما كان مَعَه مِنْ إله إذا لدعت كل إلهبيما حدق 4 
(المؤمنون: »)4١‏ فلو كان مع الله آههة أخرى تشترك في الربوبيّة والتدبير» 
لانصرف كل إله إلى الذي خلقه لتدبيره؛ فينعزل هذا الجزء من العالم عن 
ذاك وهكذا. 

قرّر الطباطبائي حجّة هذه الآبة بقوله: (إِنّه لو فرض للعالم آلمة فوق 
الواحد لكانوا مختلفين ذاتا متبائنين حقيقة» وتباين حقائقهم يقضي بتباين 
تدبيرهم؛ فتتفاسد التدبيرات وتفسد السماء والأرض»"". 

نخلص من جميع ما مرّ إلى إثبات ما نضّت عليه الآية في الأمر الأوّل من 
التلازم بين تعدّد الآلهة والآرباب وفساد النظام الكونيء إذ يلزم من التعدد 
فساد هذا النظام الواحد الذي يبسط بأواصره الارتباطية بين أجزاء 
الكون. 

أمّا الأمر الثاني» فالتساؤل الذي ينبشق هنا بعد تمامية الأمر الأوّل؛ 
مفاده: هل النظام الذي يحكم العالم هو نظام متقن وليس نظاماً فاسدا؟ إِنم) 
يكار هذا السؤال جرياً على مقتضيات القياس الاستثنائى» فالمطلوب في هذه 
الخطوة أن يثبت بطلان التاللي أي لا يوجد فسادء ليصار إلى النتيجة المطلوبة. 
إذاً لا يوجد تعدّد الآلهة» إذ سبق القول أنه لابدٌ في القياس الاستثنائي من 
إثبات التلازم بين المقدّم والتالي (وقد ثبت في الأمر الأوّل)» ثم نثبت بطلان 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن: ج5 »١‏ ص7717. 





الأصل الخامس: تأويل القرآن وتطوباه اماد اما الطو ماح لو ما ا ١‏ 


- 


التالي» حتّى نأخذ النتيجة متمثلة ببطلان المقدّم» أي بطلان تعدّد الآلهة'". 
يجيب القرآن صراحةً على السؤال الُثار بقوله تعالى: «إصُنْعَ الله الذي 
أنْمَنَ كل شَيْء# (النمل: 84) وهو نصّ ممتلئ الدلالة على أن النظام الموجود 
هو النظام الأتقن الذي لا يتخلّله اضطراب ولا ينفذ إليه فساد. على أن 
الآمر لا يقتصر على هذه الآية الكريمة وحدهاء بل تطلع علينا مقدمة سورة 
الملك بمشهد يحكي التماسك والترابط والوحدة في النظام الوجودي وأن 
عالم الإمكان لا ينطوي على أيّ ضرب من النقص والتفاوت والفساد. 
يقول سبحانه: الذي خَلَقَ سَبْعَ سَماوات طباقاً ما َرى في خَلْقٍ اليَْمْنِ مِنْ تاوت 
فَارْجِع الْبِصَرَ هَل تَرى مِنْ فُظور* ثُمَّ ازجع الْبِصَرَ كرَتيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيِكَ الْبِصَرُ خايئاً 
وَهُوَّ حَسِيرٌ 4 (الملك: “ل 5). 
ما المثال الذي ضربه الله لنفي تعدّد الآلهة فهو في قوله تعالى: «إصَرَبَ 
لله مكلا يَجُلاً فيه شرَكاء مُتشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَما ِرَجُل هَلْ يَسْتَّويانٍ مَقَلا الحَمْدُ 
ِلّه بَلْ أكُثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ4(الزمر: 59)» قال الراغب: «الشكس - بالفتح 
فالكسر - سيّى الخلق» وقوله: شركاء متشاكسون أي متشاجرون لشكاسة 
مئلّ ضربه الله للمشرك الذي يعبد أرباباً وآلهة ختلفين فيشتركون فيه 
وهم متنازعون» فيأمره هذا بها ينهاه عنه الآخر وكل يريد أن يتفرّد فيه 
ويخصّه بخدمة نفسه» وللموحٌّد الذي هو خالص لمخدوم واحد لا يشاركه 
فيه غيره فيخدمه فيم| يريد منه من غير تنازع يؤدّي إلى الحيرة» فالمشرك هو 
)١(‏ يُنظر بحث توحيد الربوبية في التوحيد» بحوث في مراتبه ومعطياته؛ تقريراً لدروس 
السبّد كال الحيدري» جواد على كسّارء الطبعة الرابعة» دار فراقد للطباعة والنشرء 
4 1ه : جلا ص51 ص "0117 





بحس ااا لاك اد وا لمات ا ادام هضوا التفسوين والتا ويل 


الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون. والموحد هو الرجل الذي هو سلم 
لرجلء لا يستويان» بل الذي هو سلم لرجل أحسن حالاً من صاحبه. 

وهذا مَكَلَ مكن الفهم لعامّة الناسء لكنّه عند التدقيق يرجع إلى قوله 
تعالى: مإلَوْ كان فيهما آلِهَةٌ إلا اللّهُ لَسَدَتاك (الأنبياء: 77) وعاد برهاناً على نفي 
تعد ة الا رزباب والاف8 1 . 


موقفان إزاء المثل فى القرآن 

قلنا أن القرآن اعتمد الأمثال لإيصال المعارف العالية إلى سطح الأفهام 
العامّة التى لا تدرك إلآ الحسّيات ولا تنال المعاني الكلّية إل في قالب 
الجمسانيات» واستلزم ذلك أحد محذورين: 

١فإِنَ‏ الأفهام في تلقيها المعارف الرادة منها إن جمدت في مرتبة الحسٌّ 
والمحسوسنانقلية'الأمثال بالسنة إلبها حقائق مثلة» وفيه يطللان القائق 
وفوت المرادات والمقاصد» وإن لم تجمد وانتقلت إلى المعاني المجرّدة بتجريد 
الأمثال عن الخصوصيات غير الدخيلة لم يؤمن من الزيادة والنقيصة. ولا 
خلص عن هذين المحذورين إلا بتفريق ال معانى الممثل لما إلى أمئال مختلفة: 
وتقليبها إلى قوالب متنوّعة حتى يفسّر بعضها بعضاء ويوضح بعضها أمر 
بعضء فيعلم بالتدافع الذي بينها: 

أؤلا: أن الياشات فال أفا ها روا اتحقاق عثلنة وليشت 
مقاصدها ومراداها مقصورة على اللفظ المأخوذ من مرتبة الحسش 

ثانياً: بعد العلم بأَئّها أمثال» يعلم بذلك المقدار الذي يجب طرحه من 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن: ج/0١.‏ ص75/8. 





الأصل الخامس: تأويل القرآن متو باه لماحم عالطاو مالسل و ا 1 1 


وإنَّا يحصل ذلك بأن هذا يتضمّن نفى بعض الخصوصيات الموجودة في 
ذلك, وذاك نفى بعض ما في هذا. 

وإيضاح المقاصد المبهمة والمطالب الدقيقة بإيراد القتفيكن المتعددة 
والأمثال والأمثلة الكثيرة المتنوّعة» أمرٌ دائر في جميع الألسنة واللغات من 
غير اختصاص بقوم دون قوم ولغة دون لغة» وليس ذلك إلآ لأنْ الإنسان 
يشعر بقريحة البيان مساس حاجته إلى نفى الخصوصيات الموهمة لخلاف المراد 
في القصّة الواحدة أو المثل الواحد باللخصوصيات النافية الموجودة في قصّة 
ارد مناسبة أوقتل الفرساسييةا - 

لذا أكّد القرآن هذه الحقيقة في قوله تعالى: إوَتِلْكَ الأَمُثالُ تَضْرِيها لايس 
وَما يَعْقِلُها إلا الْعَالِمُوقَ4 (العنكبوت: 4#)» حيث أشار إلى أن الأمقال 
المضروبة في القرآن وإن كانت عامّة تقرع أساع جميع الناس» لكنّ الوقوف 
على حقيقة معانيها ولبّ مقاصدها خاصٌ لآهل العلم تمن يعقل حقائق 
الأمور ولا يجمد على ظواهرها. والدليل على هذا المعنى قوله: «إولا 
يعقلها دون أن يقول: وما يؤمن بها أو ما في معناه. 

قال الطباطبائي: «فالأمثال المضروبة في كلامه تعالى يختلف الناس في 
تلقيها باختلاف أفهامهم؛ فمن سامع لا حظ له منها إلا تلقي ألفاظها 
وتصوّر مفاهيمها الساذجة من غير تعمّق فيها وسبر لأغوارهاء ومن سامع 
يتلقى بسمعه ما يسمعه هؤلاء ثم يغور في مقاصدها العميقة ويعقل حقائقها 


ع 70 
الانيقة) . 


() الميزان في تفسير القرآن: ج ”ا ص7 . 
(0) الميزان في تفسير القرآن: ج7١‏ ص177. 





3 لاا ا لام ته تا لمات تارداص + | ضواك التفسوين والتا ويل 


وقال الرازي: (إِنَ العلم الحدمي يعلمه العاقل والعلم الفكري يعقله 
العالم» وذلك لأنْ العاقل إذا عرض عليه أمرٌ ظاهر أدركه كما هو بكنهه 
لكون المدرّك ظاهراً وكون المدرك عاقلاًء ولا يحتاج إلى كونه عالماً بأشياء 
قبله. وأمًا الدقيق فيحتاج إلى علم سابق فلابدٌ من عالمء ثم إِنْه قد يكون 
دقيقاً في غاية الدقة» فيدركه ولا يدركه بتمامه ويعقله إذا كان عالماًء إذا علم هذا 
فقوله: #إوما يعقلها إلا العالون» يعني هو ضرب للناس أمثالاً وحقيقتها وما 
فيها من الفوائد بأسرها فلا يدركها إلا العلماء)”". 

خلاصة القول الثاني 

« إن الآيات القرآنية تنقسم إلى قسمين؛ محكم ومتشابه» وذلك من جهة 
اشتمال الآية وحدها على مدلول متشابه وعدم اشتاها. 

« إن كون الآية ذات تأويل ترجع إليه غير كونها متشابهة ترجع إلى آية 
محكمة. 

« إن التأويل لا يختصٌ بالآيات المتشابهة» بل لجميع القرآن تأويلء 
فللآية المحكمة تأويل كا أن للآية المتشابة تأويلاً. 

« إن التأويل ليس من المفاهيم التي هي مداليل الألفاظ؛ بل هو من 
الأمور الخارجية العينيّة» نسبته إلى المعارف والمقاصد المبيّنة نسبة الممثل إلى 
المثال» وإِنْ جميع المعارف القرآنية أمثال مضروبة للتأويل الذي عند الله. 
وهذا هو المثال الطولي. 

« إن البيانات القرآنية أمثال مضروبة لمعارفها ومقاصدهاء وهذا المعنى 
غير ما ذكر في النقطة السابقة من كون معارفه أمثالاً. وهذا هو المثل العرضي. 


)١(‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: ج75» ص57. 





الفصل الثاني 
هل يعلم تأويل القرآن غير الله سبحانه؛ 


> الراسخون في العلم 
” العلم بالتأويل على مستوى الروايات 
” أهل البيت والعلم بالتأويل 





الراسخون في العلم 


هل يعلم تأويل القرآن غير الله سبحانه؟ تعد هذه المسألة من موارد 
الخلاف الشديد بين المفسّرِين» ومنشؤه الخلاف الواقع بينهم في تفسير قوله 
تعالى: طوَالرَاسِحُونَ في الْعِلْميَقُونُونَ آمَنا بيه كل مِنْ عِنْدِ ربساك (آل عمران: 07) 
وأن الزاق للعظت أو لل كنشكاف؟ 

قال ابن عاشور التونسي: «المراد بالراسخين في العلم» الذين تمكنوا في 
علم الكتاب ومعرفة محامله» وقام عندهم من الأدلّة ما أرشدهم إلى مراد 
الله تعالى بحيث لا تروج عليهم الشبه. والرسوخ ني كلام العرب: الثبات 
والتمكّن في المكان؛ يقال: رسخت القدم ترسخ رسوخاً إذا ثبتت عند المي 
ولم تتزلزل» واستعير الرسوخ لكمال العقل والعلم بحيث لا تضدّله الشبه. 
ولا تنطرّقه الأخطاء غالبء وشاعت هذه الاستعارة حتّى صارت كالحقيقة. 
فالراسخون في العلم, الثابتون فيه العارفون بدقائقه» فهم يحسنون مواقع 
التأويل ويعلمونه. 

ولذا فقوله: لإوالراسخون» معطوف على اسم الجلالة» وفي هذا 
العطف تشريف عظيم كقوله: لمَهِدَ الله أنّهُ لا إله إلا هُوَوَالَْائِحَةُ وَأُونُو 
الْعِلْم4(آل عمران: 14). وإلى هذا مال ابن عبّاس» ومجاهد, والربيع بن 
سليان» والقاسم بن محمّدء والشافعيّة» وابن فوركء والشيخ أحمد 
القرطبي» وابن عطية. وعلى هذا فليس في القرآن آية استأثر الله بعلمها. 


١‏ ااا مت وا لما اوداك با ضوان التفسوين والتا ويل 


ويؤيّد هذا أن الله أثبت للراسخين في العلم فضيلة ووصفهم بالرسوخ. 
فآذن بأن لهم مزيّة في فهم المتشابه. لأنْ المحكم يستوي في علمه جميع من 
يفهم الكلام» ففي أيّ شيء رسوخهم؟ وحكى إمام الحرمين عن ابن عبّاس 
أنه قال في هذه الآية: أنا من يعلم تأويله. 

وقيل: الوقف على قوله: إلا الله4 وأنَ جملة #والراسخون في العلم 
مستأنفة» وهذا مرويّ عن جمهور السلف. وهو قول ابن عمرء وعائشة» 
وابن مسعود. وأَبيّ» ورواه أشهب عن مالك في جامع العتبية» وقاله عمرو 
بن الزبير» والكسائي, والأخفشء والفرّاء والحنفية. 

ويؤيّد الأول وصفهم بالرسوخ ني العلم؛ فإنّه ليل بيّن على أن الحكم 
الذي أثبت لهذا الفريق هو حكم من معنى العلم والفهم في المعضلات وهو 
تأويل المتشابه. على أن أصل العطف هو عطف المفردات دون عطف 
الجمل» فيكون الراسخون معطوفاً على اسم الجلالة فيدخلون في أنهم 
يعلمون تأويله. ولو كان #الراسخون» مبتدأء وجملة #إيقولون آمنا به 
خبراًء لكان حاصل هذا الخبر مما يستوي فيه سائر المسلمين الذين لا زيغ في 
قلوبهم» فلا يكون لتخصيص الراسخين فائدة. قال ابن عطية: تسميتهم 
راسخين تقتضي أئْهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع 
من يفهم كلام العربء وفي أيّ شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلمه 
الجميع» وما الرسوخ إلا المعرفة بتصاريف الكلام بقريحة معدّة. 

وصااة وام و ةع ع ةا سد أن كدو يها (احكد 
التفسيرين» وليس إبطالاً لمقابله إذ قد يوصف بالرسوخ من يفرّق بين ما 
يستقيم تأويله» وما لا مطمع في تأويله»"". 





الأصل الخامس: تأويل القرآن متطوو باه لماحو عاد ا الططاو مالل وم م ا 11 

وقال الرازي: «#وما يعلم تأويله إلا الله اختلف الناس في هذا 
الموضعء فمنهم من قال تمٌ الكلام ههناء ثم الواو في قوله #والراسخون في 
العلم» واو الابتداء» وعلى هذا القول لا يعلم المتشابه إلا الله وهذا قول 
ابن عبّاس وعائشة ومالك بن أنس والكسائي والفرّاء» ومن المعتزلة قول 
أبي علي الجبائي» وهو المختار عندنا. 

والقول الثاني: إِنَ الكلام إِنَّا يتمّ عند قوله إوالراسخون في العلم» وعلى 
هذا القول يكون العلم بالمتشابه حاصلاً عند الله تعالى وعند الراسخين في 
العلمء وهذا القول أيضاً مرويٌ عن ابن عبّاس ومجاهد والربيع بن أنس 
وأكثر المتكلّمين)”". 
موقف الطباطبائي في المقام 

«ذهب بعض القدماء والشافعية ومعظم المفسّرين من الشيعة إلى أن 
الواو للعطف وأنْ الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه من القرآن. 
وذهب معظم القدماء والحنفية من أهل السنة إلى أنه للاستئناف وأنّه لا 
يعلم تأويل المتشابه إلا الله وهو ما استأثر الله سبحانه بعلمه. وقد استدلّت 
الطائقة الأول عل مذهيها برحو كز وريعفيى الرواياكة والطلاففة القاية 
بوجوه أخر وعدّة من الروايات الواردة في أنْ تأويل المنشاببات مما استأثر 
الله سبحانه بعلمه. وتمادت كل طائفة في مناقضة صاحبتها والمعارضة مع 

ما ينبغي للباحث أن يتنيّه له في المقام أن المسألة لم تخل عن الخلط والاشتباه 
من أَوّل ما دارت بينهم ووقعت مورداً للبحث. فاختلط المعنى المراد من 


. ١57 التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: جلاء ص‎ )١( 





00 الما اا لماك اه تا لما اع رداص با ضوان التمسوين واالتا ويل 
المتشابه بتأويل الآية ىا ينبئ به ما عنونًا به المسألة وقرّرنا عليه الخلاف 
وقول كلّ من الطرفين» لذلك أغضينا عن نقل حجج الطرفين؛ لعدم 
الجدوى في إثباتها أو نفيها بعد ابتنائها على الخلط. 

والذي ينبغي أن يُقال: إِنْ القرآن يدل على جواز العلم بتأويله لغيره 
تعالى» وأمّا هذه الآية فلا دلالة لل ما على ذلك. 

أمّا الجهة الثانية: فإِنْ الآية بقرينة صدرها وذيلها وما تتلوها من الآيات 
نا هي في مقام بيان انقسام الكتاب إلى المحكم والمتشابه» وتفرّق الناس في 
الأخذ بهاء فهم بين مائل إلى اتباع المتشابه لزيغ في قلبه. وثابت عل اتّباع 
المحكم والإيان بالمتشابه لرسوخ في علمه. فإِنَّا القصد الأول في ذكر 
الراسخين في العلم بيان حالهم وطريقتهم في الآخذ بالقرآن ومدحهم فيه 
قبال ما ذكر من حال الزائغين وطريقتهم وذمّهم» والزائد على هذا القدر 
خارج عن القصد الأوّلء ولا دليل على تشريكهم في العلم بالتأويل مع 
ذلك إلا وجوه غير تامّة» فيبقى الحصر المدلول عليه بقوله: إوما يعلم 
تأويله إلا الله من غير ناقض ينقضه من عطف واستتثناء وغير ذلك. 
فالذي تدلٌ عليه الآية هو انحصار العلم بالتأويل فيه تعالى واختصاصه به. 

لكنّه لا يناني دلالة دليل منفصل يدل على علم غيره تعالى به بإذنه كما في 
نظائره مثل العلم بالغيب» قال تعالى: قل لا يَعْلَّمُ مَنْ في السَّماواتِ وَالأرْضٍ 
الْعَيبَ إلا اللّه4(النمل: 164)» وقال تعالى: #8إِنَّمَا الْقَيْبُ لله (يونس: ))3١‏ 
وقال تعالى: إوَعِنْدَهُ مَفاتِحُ اليس لا يَعْلَمُها إلا هُوَك (الأنعام: 54)» فدلٌ جميع 
ذلك على الحصر. ثم قال تعالى: لعالِمُ الْعَيّبِ فلا يُظْهِرُ على غَيْبِيِهِ أحَداً »* إلا 
مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُول» (الحنّ: 0772-77 فأثبت ذلك لبعض من هو غيره 
وهو من ارتضى من رسولء ولذلك نظائر في القرآن. 


الأصل الخامس: تأويل القرآن لك ا العامة 


أمَا الجهة الأولى وهي جواز العلم بتأويله لغيره تعالى» فإِنّهِ تعالى قال: 
#إِنَّهُ لَقُرْآنْ كَرِيمٌ * في كناب مَكُْون * لا يَمَسّهُ إلا لْمُطهَّرُونَ4 (الواقعة: /ال1 
9 ولا شبهة في ظهور الآيات في أنْ المطهّرين من عباد الله يمسّون القرآن 
الكريم الذي في الكتاب المكنون والمحفوظ من التغيّره ومن التغيّر تصرّف 
الأذهان بالورود عليه والصدور منه» وليس هذا المسّ إلا نيل الفهم والعلم» 
ومن المعلوم أيضاً أن الكتاب المكنون هذا هو أمَّ الكتاب المدلول عليه بقوله 
تعالى: #يَمْحُو اللَّهُ ما يَشَاءُ وَيُنْبِيتُ وَعِْدَهُأمُ الكتاب4 (الرعد: 49 وهو المذكور 
في قوله: طوَإلَهُ في َم الكتاب لََيْنا لعن حَكِيمٌ) (الزخرف: 5). 

وهؤلاء قومٌ نزلت الطهارة في قلوبهم» وليس ينزلها إل سبحانه فإنّه 
تعالى لم يذكرها إلا كذلك أي منسوبة إلى نفسه كقوله تعالى: #إإنّما يُرِيدُ الله 
ليِدْهِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبِيْتٍ وَيُطَهّرَكُمْ تظهيراً4 (الأحزاب: 077 وقوله 
تعالى: لوَلكِنْ يُرِيدُ لِيطَهرَكُمْ4(المائدة: 5). وما في القرآن شيء من الطهارة 
المعنوية إل منسوبة إلى الله أو بإذنه» وليست الطهارة إلآ زوال الرجس من 
القلب» وليس القلب من الإنسان إلا ما يدرك به ويريد به» فطهارة القلب 
طهارة نفس الإنسان في اعتقادها وإرادتهما وزوال الرجس عن هاتين 
الجهتين» ويرجع إلى إثبات القلب فيا اعتقده من المعارف الحقة من غير 
ميلان إلى الشك ونوسان بين الحقٌ والباطل» وثباته على لوازم ما علمه من 
الحق من غير تمايل إلى اتباع الهوى ونقض ميثاق العلم» وهذا هو الرسوخ 
في العلم, فإِنَ الله سبحانه ما وصف الراسخين في العلم إلا بأئّهم مهديّون 
ثابتون على ما علموا غير زائغة قلوبهم إلى ابتغاء الفتنة» فقد ظهر أن ه و لاء 
المطهرين راسخون في العلم. 

هذاء لكن ينبغي أن لا تشتبه النتيجة التي ينتجها هذا البيان فإِنَّ المقدار 


00 للم لام ته تا لمات ا ادام )ب | وان التفسوين والتا ويل 


الثابت بذلك أن المطهّرين يعلمون التأويل» ولازم تطهيرهم أن يكونوا 
راسخين في علومهم؛ لكون تطهير قلوبهم منسوباً إلى الله وهو تعالى سبب 
غير مغلوب. لا أنْ الراسخين في العلم يعلمون التأويل با أثْم راسخون في 
العلم؛ أي أن الرسوخ في العلم سبب للعلم بالتأويل فإِنّ الآية لا تنبت 
ذلك بل ربا لاح من سياقها جهلهم بالتأويل حيث قال تعالى: ليَمُولُونَ 
آمَنَا يِه كل مِنْ عِْد رَبناك وقد وصف الله رجالاً من أهل الكتاب برسوخ 
العلم ومدحهم بذلك وشكرهم على الايهان والعمل الصالح في قوله: 
«لكن الرَاسِخُونَ في الْعِلْم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمنُونَ يُؤْمُِونَ بيماأَنِْلَ إِليِكَ وَماأَنْزِلَ مِنْ 
َبِْكَ4 (النساء: 167) ولم يثبت مع ذلك كونهم عالمين بتأويل الكتاب»"" . 

والحاصل أن الآية ليست بصدد إثبات أنْ الرسوخ في العلم سببٌ 
للعلم بالتأويل | تصوّره القاتلون باعتبار أن الواو للعطف. لذا لا يثبت 
أن كل راسخ في العلم عالم بالتأويل بالضرورة. وإِنّما الثابت أن العلم 
بالتأويل سبب للرسوخ في العلم. 
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العلم بالتأويل على مستوى الروايات 


الروايات في هذا المجال تنقسم إلى طائفتين مثبتة ونافية. 

« أما الروايات المثبتة أي الدالّة على أن الراسخين في العلم يعلمون 
التأويل فإِئّها أخذت التأويل مرادفاً للمعنى المراد من لفظ المتشابه. ولا 
تأويل في القرآن بهذا المعنى كما روي من طرق أهل السئّة أن النبيّ صل الله 
عليه وآله دعا لابن عبّاس فقال: «اللَّهمَّ فقّهه في الدّين وعلّمه التأويل» وما 
روي من قول ابن عبّاس: «أنا من الراسخين في العلم وأنا أعلم تأويله» 
ومن قوله: إن المحكىات هي الآيات الناسخة والمتشابهبات هي المنسوخة» 
إن لازم هذه الروايات على ما فهموه أن يكون معنى الآية المحكمة تأويلاً 
للآية المتشابهة» وهو الذي أشرنا إليه من أنْ التأويل بهذا المعنى ليس مورداً 
لنظر الآية. 

« وأمّا الروايات النافية أعني الدالّة على أن غيره لا يعلم تأويل 
المتشاببات مثل ما روي من أن ابن عباس كان يقرأ: «وما يعلم تأويله إلا 
الله ويقول الراسخون في العلم آمنّا به» وكذلك كان يقرأ أب بن كعب. وما 
روي أنْ ابن مسعود كان يقرأ: «وإن تأويله إلأعند الله والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به»» فهذه لا تصلح لإثبات شيء؛ وذلك لما يلي: 

أوّلاً: لأنّ هذه القراءات لا حجّية فيها. 

ثانياً: لأن غاية دلالتها أن الآية لا تدل على علم الراسخين في العلم 
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بالتأويل» وعدم دلالة الآية عليه غير دلالتها على عدمه كى) هو المدّعى» فمن 
المفك لودل عليه دلول لقره 

ومثل ما في الدرٌ المنثور عن الطبراني عن أبي مالك الأشعري أنه سمع 
رسول الله صل الله عليه وآله يقول: ١لا‏ أخاف على أمّتي إلا ثلاث خلال: أن 
كر لحي هر مار رع رن فى الوادت حير امن يداي 
تأويله «إوما يَعْلَم وله إل الله َه وَالرَاسِحُونَ في الْعِلم يَقُونُونَ آمَنَا يبه كل مِنْ عِنْدٍ 
رَيّنا وما يَذّكُر إل وو الألباب4 وأن يزداد علمهم فيضيّعوه ولا يبالوا به)"" . 

هذا الحديث على تقدير دلالته على النفي لا يدل إلأعلى نفيه عن مطلق 
المؤمنء لا عن خصوص الراسخين في العلم؛ ولا ينفع المستدل إلا الثاني. 

ومثل ما في تفسير الآلوسي ١عن‏ ابن جرير عن ابن عباس مرفوعاً: أنزل 
القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام لا يُعذر أحد بجهالته» وتفسير تفسّره العلماء 
ومتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى» ومن ادّعى علمه سوى اللّه تعالى فهو كاذب... إلى 
غير ذلك من الأخبار الدالّة على أنْ المتشابه ما لا يعلم تأويله إلا الله 
ا 

والحديث مع كونه مرفوعاً ومعارضاً بها نقل عن ابن عبّاس من دعوة 
الرسول صل الله عليه وآله له وادّعائه العلم به لنفسه. مالف لظاهر القرآن: 
أن التأويل غير المعنى المراد بالمتشابه على ما تقدّم بحثه»'". 

وكذلك الحال على مستوى الروايات الواردة عن طرق أتباع مدرسة 
أهل البيت عليهم السلام. 
)١(‏ الدرٌ المنثور في التفسير المأثور: ج 7" ص58 ١‏ . 
(0) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: جا ص17 . 
() الميزان في تفسير القرآن: ج”, ص ٠‏ 5. 
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ه ففي تفسير العياشي: (عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن 
أبيه عليهم| السلام أن رجلاً قال لأمير المؤمنين عليه السلام: هل تصف لنا 
ريّنا فنزداد له حبّاً وبه معرفة؟ فغضب عليه السلام وخطب الناس فقال في) 
قال: عليك يا عبد الله بما دلّك عليه القرآن من صفته» وتقدّمك فيه الرسول 
من معرفته فأتمَ به واستضئ بنور هدايته؛ فإِنّما هي نعمةٌ وحكمة أوتيتهاء فخُذ ما 
أوتيت وكن من الشاكرين: وما كلّفك الشيطان عليه (علمه) ممّا ليس عليك في 
الكتاب فَرْضُّه ولا في سنّة الرسول وأئمّة اللهداة أثرهه فكل علمه إلى اللّهء ولا تقدّر 
عظمة الله (عل قدر عقلك فتكون من الهالكين). 

واعلم ‏ يا عبد اللّه ‏ أنّ الراسخين في العلم هم الذين أغناهم الله عن الاقتحام 
على السّدد المضروبة دون الغيوب إقراراً يجهل ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب» 
فقالوا: آمنّا به كل من عند ربّناه وقد مدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول مالم 
يحيطوا به علماً وستى تركهم التعمّق فيما لم يكلّفهم البحث عنه رسوخاً'" . 

قوله عليه السلام: «واعلم يا عبد الله أنّ الراسخين في العلم) ظاهر في أنّه عليه 
السلام أخذ الواو في قوله تعالى: لوَالرَاِخُونَ في الْعِلْمِ يَقُولُونَ؛4 للاستيناف 
دون العطف ى] استظهرناه من الآية» ومقتضى ذلك أنْ ظهور الآية لا 
يساعد على كون الراسخين في العلم عالمين بتأويله؛ لا أنه يساعد على عدم 
إمكان علمهم به» فلا ينافي وجود بيان آخر يدل عليه ىا تقدّم بيانه. وهو 
ظاهر بعض الأخبار عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام - كما سنشير - 

وقوله عليه السلام: «الذين أغناهم اللّه عن الاقتحام في السدد المضروبة دون 
الغيوب» خبر «أن»؛ والكلام ظاهر في تحضيض المخاطب وترغيبه أن يلزم 
طريقة الراسخين في العلم بالاعتراف بالجهل فيما جهله فيكون منهم. وهذا 
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دليل على تفسيره عليه السلام الراسخين في العلم بمطلق من لزم ما علمه ولم 
كف لما جولة: 

(والمراد بالغيوب المحجوبة بالسدد. المعاني المرادة بالمتشابهات المخفية 
عن الأفهام العامّة» ولذا أردفه بقوله ثانياً: فلزموا الإقرار بجملة ما جهلوا 
تفسيره. ولم يقل بجملة ما جهلوا تأويله فافهم»"". 

« وفي قبال ذلك هناك طائفة من الروايات تجعل الواو عاطفة وأن 
الراسخين في العلم يعلمون التأويل. 

عن بريد بن معاوية قال: «قلت للباقر عليه السلام: قول الله تعالى: #وّما 
َعْل تأيه إلا الله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلِمِ4 قال: يعني تأويل القرآن كه إلا الله 
والراسخون في العلم؛ فرسول الله صل الله عليه وآله قد علّمه الله جميع ما أنزل عليه 
من النزيل والتأويل؛ وما كان الله منزلاً عليه شيئاً لم يعلّمه تأويله» وأوصياؤه من 
بعده يعلمونه كلّهء فقال الذين لا يعلمون: ما نقول إذا لم نعلم تأويله؟ فأجابهم اللّه: 
«يَفُولُونَ آمَنا بيه كل مِنْ عِنْدِ رَين/04!". 

وعن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «8إوَما يَعَلَمُ 
تأوِيلَهُ إلا الله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلمِ) نحن نعلمه)””" . 

وعن أبي بصير عن أب عبد الله الصادق عليه السلام قال: «نحن الراسخون 
قالقك نح ننل تاريل 7 

علّق الطباطبائي على هذه الطائفة من الروايات بأنّها وإن كانت (لا 


0 الميزان في تفسير القرآن: ج"ا. ص19 . 

() تفسير العياشي: ج١ء‏ ص 7947 الحديث رقم: 157. 
(") تفسير العياشى: الحديث: /5151. 

6 اللسور فيه ل 
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تخلو عن ظهور في كون قوله تعالى: «وَ الرَّاسِخُونَ في الْعِلْم4 معطوفاً على 
المستثنى في قوله: «إوَما يَعلَم تأيه إلا الله لكن هذا الظهور يرتفع بم مر 
من البيان وما تقدّم من الرواية» ولا يبعد كل البعد أن يكون المراد بالتأويل 
هو المعنى المراد بالمتشابه» فإنْ هذا المعنى من التأويل المساق لتفسير المنشابه 
كان شائعاً في الصدر الأوّل بين الناس)”". 


0 الميزان في تفسير القرآن: ج"ا. ص59 . 





اهل البيت والعلم بالتأويل 

نضح من الأبحاث السابقة أنْ للقرآن محكمه ومتشامهه تأويلاًء وأن 
هذا التأويل أمرٌ تقصر عن نيله الأفهام وتسقط دون الارتقاء إليه العقول. 
إل الذين طهّرهم الله وأزال عنهم الرجس فإِنْ لهم قابلية أن يمسّوه ويقفوا 
على حقائقه وهو في الكتاب المكنون واللّوح المحفوظ؛ كم دلّ عليه قوله 
تعالى: نه لَقُرْآنُ كَرِيمٌ * في كتاب مَكُْون * لا يَمَسّهُ إلا الْمُطهّرُونَ4 (الواقعة: 
اال 01/4 . 

«فقوله: لني كتاب مَكنُونِ وصف ثان للقرآن أي محفوظ مصون عن 
التغيير والتبديل وهو اللوح المحفوظ كما قال تعالى: «بَلْ هُوَ فرْآنَّ تجميدٌ # في 
َوْح تَحْمُوظ )4 (البروج: 7١‏ -57)» وقوله: إلا يَمَّسُّه إِلاَ المطمّرون صفة 
الكناب المكنون» ويمكن أن يكو وصقاً تالكا للقرآن» ؤمآل الوتجهين عل 
قدي كوك لأناف انعد :زا لحدى لأ يحي اكاب الكنون الى فده 
القرآن إلا المطهّرونء أو لا يمسّ القرآن الذي في الكتاب إلآ المطهّرون. 

والكلام على أيّ حال مسوق لتعظيم أمر القرآن وتجليله. فمسّه هو 
العلم به وهو في الكتاب المكنون | يشير إليه قوله: #إإنَا جَعَلناهُ قُزآناً عَرَبييَا 
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * ونه في م الكتاب لَدَيْنا عع حَكِيمٌ) (الزخرف: 4-77). 

والمطهّرون - اسم مفعول من التطهير -هم الذين طهّر الله تعالى 
نفوسهم من أرجاس المعاصي وقذارات الذنوبء أو مما هو أعظم من ذلك 
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وأدق وهو تطهير قلوبهم من التعلّق بغيره تعالى» وهذا المعنى من التطهير 
هو المناسب للمسٌ الذي هو العلم» دون الطهارة من الخبث أو الحدث كما 
هو ظاهر)”". 

من هنا لابدٌ من الإجابة على هذا التساؤل: مَنْ هم المطهّرون في 
القرآن؟ 

قال تعالى: إإِنّما يُرِيِدُ الله لِيِدْهِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْل الْبِيْتِ وَيُطهّرَكُمْ 
تَظهيراً4 (الأحزاب: ”0 كلمة (إِنّها» تدلٌ على حصر الإرادة في إذهاب 
الرجس والتطهيرء وكلمة «أهل البيت» سواء كان لمجرّد الاختصاص أو 
لجا أوثداء :يذل عل الخخضاصض إذهات الرتحين والتظوير»الشاطين 
بقوله «عنكم». ففي الآية في الحقيقة قصران: 

ه قصر الإرادة في إذهاب الرجس والتطهير. 

وقصر إذهاب الرجس والتطهير ني أهل البيت'". 

وقد ورد في أسباب النزول أنْ الآية نزلت في النبيّ صلّ الله عليه وآله 
وعلّ وفاطمة والحسنين عليهم السلام خاصّةً لا يشاركهم فيها غيرهم. 

قال الآلوسي في تفسيره: «أخرج الترمذي والحاكم وصحًحاه. وابن 
جريرء وابن المنذر» وابن مردويه؛ والبيهقي في سننه من طرق أ سلمة رضي 
لله عنها قالت: في بيني نزلت #إِنّما يُرِيِدُ الله لِيِدْهِبَ عَنْكُمْ الرَّجْسَ أَهْلَ 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن: ج9١.‏ ص177. 
يمكن الوقوف على مراتب الطهارة في القرآن في كتاب: العصمة» بحث تحليلٍ في 
ضوء المنهج القرآني: السيّد كمال الحيدريء بقلم: السيّد محمّد القاضيء الطبعة 
الحادية عشرة» دار فراقد» 575 ١ه:‏ ص 37: /41. 

(0) الميزان في تفسير القرآن: ج5١»‏ ص٠‏ 7. 
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البَيْتِ4ُ وني البيت فاطمة» وعلِّ» والحسن. والحسين. فجلّلهم رسول الله 
صل الله عليه [وآله] وسلّم بكساء كان عليه ثم قال: «هؤلاء أهل بيني فأذهب 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً). 

وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أخرج يده من الكساء 
وأوما عا إلى الساء و قال: «اللّهمَ هؤلاء أهل بيني وخاضشتي فأذهب عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهير؛ ثلاث مرّات. 

وفي بعض آخر أنه عليه الصلاة والسلام ألقى عليهم كساءً فدكياً ثمّ وضع 
يده عليهم ثم قال: «اللّهمَ إن هؤلاء أهل بيتي» وفي لفظ: «آل محمّداء «فاجعل 
صلواتك وبركاتك على آل محمّد كما جعلتها على آل إبراهيم إِنَّك حميدٌ مجيد). 

وجاء في رواية أخرجها الطبراني عن أَمّ سلمة أئها قالت: فرفعت 
الكساء لأدخل معهم. فجذبه صل الله عليه [وآله] وسلّم وقال: (إِنَكِ على 
خغيرة: وف أخرق وواها ابن مرزذويهعتها أئها قالك: الست من أهل النيث؟ 
فقال صل الله عليه [وآله] وسلّم: «إنك إلى خير إنك من أزواج النبي». وفي 
آخرها رواها الترمذي وجماعة عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبيّ عليه 
الصلاة والسلام قال: قالت أَمّ سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: «أنتٍ على 
مكانك وإِنّكِ على خير). 

وأخبار إدخاله صلِّ الله عليه [وآله] وسلّم عليَاً وفاطمة وابنيهما رضي الله 
تعالى عنهم تحت الكساءء وقوله عليه الصلاة والسلام: «اللّهمَّ هؤلاء أهل بيتي) 
ودعائه لهم وعدم إدخال أَمّ سلمة أكثر من أن تُحصى» وهي خصّصة لعموم 
أهل البيت بأيّ معنى كان. فالمراد بهم من شملهم الكساء ولا يدخل فيهم 
أزوائجه صل الل عليه رزلا : 


.7١ص ج77‎ 21١7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم. للآلوسي: المجلّد‎ )١( 
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وقال الطباطبائي: «وهي روايات جمّة تزيد على سبعين حديثاًء يربو ما 
ورد منها من طرق أهل السئة على ما ورد منها من طرق الشيعة» فقد روتها 
أهل السنّة بطرق كثيرة عن أَمّ سلمة وعائشة وأبي سعيد الخدري وسعد 
ووائلة بن الأسقع وأبي الحمراء وابن عبّاس وثوبان مولى النبيّ وعبد الله بن 
جعفر وعلّ والحسن بن علّ عليهم| السلام في قريب من أربعين طريقاً. 

وروتها الشيعة عن عل والسجّاد والباقر والصادق والرضا عليهم 
السلام» وم سلمة وأبي ذرٌ وأبي ليى وأبي الأسود الدؤلي وعمرو بن ميمون 
الأودي وسعد بن أبي وقاصء في بضع وثلاثين طريقاً. 

فإن قيل: إِنْ الروايات إِنَّا تدل على شمول الآبة لعليّ وفاطمة والحسنين 
عليهم السلام» ولا ينافي ذلك شموها لأزواج النبيّ صل الله عليه وآله كما 
يفيده وقوع الآية في سياق خطابين. 

قلنا: إن كثيراً من هذه الروايات وخاصّة ما روي ععن أَمّ سلمة -وفي 
بيتها نزلت الآية ‏ تصرّح باختصاصها بهم وعدم شموطا لأزواج النبيّ صلّ 
الله عليه وآله. 

فإن قيل: هذا مدفوع بنصٌّ الكتاب على شموطا لمن كوقوع الآية في 
باق خطاين: 

قلنا: إِنَّ) الشأن كل الشأن في اتّصال الآية با قبلها من الآيات» فهذه 
الأحاديث على كثرتها البالغة ناصّة في نزول الآية وحدهاء ولم يرد حتى في 
رواية واحدة نزول هذه الآية في ضمن آيات النساء» ولا ذكره أحد حتى 
القائل باختصاص الآية بأزواج النبيّ صل الله عليه وآله ىا يُنسب إلى عكرمة 
وعروة» فالآية لى تكن بحسب النزول جزءاً من آيات نساء النبيّ ولا متّصلة 
بهاء وَإِلَّا وضعت بينها بأمر من النبيٌ صل الله عليه وآله أو عند التأليف بعد 


الأصل الخامس: تأويل القرآن م ات ال اا اط مط اا لج أ 11 


الرحلة. ويؤيّده أن آبة لوَ قَرْنَ في بُيُونِحُنَ4: على انسجامها وانّصاها لو قدّر 
ارتفاع آية التطهير من بين جملهاء فموقع آية التطهير من آية #وَفَرْنَ في 
ُمُوتِكُنَ4 كموقع آية لالْيَوْمَ يَيْسَ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ دِيِنِكُمْ فلا كَحَْوْهُمْ 
وَاخْشَوْنِ اليوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِبِنَكُمْ وَأَنْمَنْتْ عَلَيُكُمْ نِعْمّي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامَ 
دِيناً» (المائدة: *) من آية محرّمات الأكل من سورة المائدة. 

وبالبناء على ما تقدّم تصير لفظة (أهل البيت) اس خاضًاً في عرف 
القرآن مبؤلاء الخمسة» وهم النبيٌ وعليٌّ وفاطمة والحسنان عليهم الصلاة 
والسلام لا يطلق على غيرهم ولو كان من أقربائه الأقريين وإن صحّ بحسب 
العرف العام إطلاقه عليهم)"". 

لذا لم تع واحدة من نساء النبيٌ صل الله عليه وآله شمول هذه الآية للاء 
مع مسيس حاجة بعضهنٌ إلى ذلك» تصحيحا لبعض مواقفهنٌ السياسية 
ومعارضة الخلافة القائتمة آنذاك» بل على العكس من ذلك فقد اعترفت 
عائشة وأمّ سلمة فيم| تحدثتا به من حديث الكساء بعدم إذن رسول الله صلّ 
اللاعلنه والنا] بالوعول ضف الكبناة ركز قم 5: ةلتاق إلا أن الرسبير ل 
الأكرم صل الله عليه وآله بقي مصرّاً على عدم مشاركتهنٌ لهؤلاء» وقد تقدّم 
بعض ذلك. 

عن مجمع قال: «دخلت مع أَمّي على عائشة فسَألَنْها أمّي قالت: أرأيت 
خروجك يوم الجمل؟ قالت: إِنّه كان قدراً من الله. فسألتها عن عل 
فقالت: تسأليني عن أحبّ الناس كان إلى رسول الله صل الله عليه وآله 
وزوج أحبٌّ الناس كان إلى رسول الله لقد رأيت عليّاً وفاطمة وحسناً 
وحسينا» وجمع رسول الله بثوب عليهم ثمّ قال: اللّهمَ إِنَ هؤلاء أهل بيني 


.7” ١١ص‎ .١5ج الميزان في تفسير القرآن:‎ )١( 





3 لاا لام ته ا ما ادام هضوا التفسوين والتا ويل 


وحامتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

فقلت: يا رسول الله أنا من أهلك؟ قال: تنخ إِنّك إلى خير)»"" . 

بهذا يتّضح أن الخلاف المتقدّم ني أن الواو للعطف أو للاستئناف 
و3الأهداء لايور عن الوقن يفا لالس لدو كاقت اواو لاسفياف 
فإمئّها لااتدلٌ على عدم علم الراسخين في العلم بالتأويل» ومن الواضح أن 
عدم دلالة الآية شيء ودلالتها على عدم العلم بالتأويل شيءٌ آخرء من هنا 
فإذا دل دليل آخر كم دلّ-على علم البعض بالتأويل فلا منافاة مع الآية 


)١(‏ شواهد التنزيل» تأليف: عبيد الله بن عبد الله بن أحمد الحذاء النيسابوري الحنفي 
(الحاكم الحسكاني) من أعلام القرن الخامسء تحقيق: الشيخ محمّد باقر المحموديء 
مؤسّسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الأوقاف والإرشاد الإسلامي» طهران. الطبعة 
الأولى» ١41١ه:‏ ج7ء ص17. 





الفصل الثالت 
نظرية العرفاء في تأويل القرآن 
السيد حيدر الآملي نموذجا 


ضرورة التأويل وأعمّيته 

معنى التأويل وأقسامه 

طريقان للوقوف على تأويل القرآن 

اختصاص العلم بالتأويل الكامل بأهل البيت عليهم السلام 





ضرورة التأويل وأهميته 
استدلٌ الآملي على ضرورة التأويل ووجوبه ولزوم استخراج معاني 
القرآن واستكناه مضامينه واستنباط مراميه واكتشاف أبعاده» من خلال ما 
صرح به القرآن نفسه وأكّده كقوله تعالى: طهُوَالَذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكِتابَ مِنْهُ 
آياتٌ تُحَكَماتٌ هُنَّ أمُ الكتاب وَأَخَرُ مُتَشابيهاتٌ فَأم لَِّينَ في كُلُويهمْ ريع فيتَيعُونَ 
ما تابه مِنْهُ ابْتغاء الْفدئَِوَابْتعاءَ تَأُويلِهِ وما يَعْلَمْ تَأوِينَهُ إلا اللّهُ وَالرَيِخُونَ في 
الْعِلْمِ...4<آل عمران: 7) وقوله: #وَلَفَدْ جِنْاهُمْ بكتاب فَصَّلْناهُ على عِلْم همُدىَّ 


0 
دو سم ساع 


وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُؤْمِئُونَ * هَلْ يَنْظرُونَ إلا تأويلَهُ يَوْمَ أت تَأوِلَهُ يَقُولُ الَِّينَ 'َسُوهُ مِنْ 
َبْلُ قَدْ جاءث رُسُلُ رَيّنا بِالحَقّ قَهَلْ نا مِنْ شُفَعاة4 (الأعراف: 557 8ه). 

حيث ذكر أن ما قصد من التأويل فيهما ليس إلا ما شاع استخدامه عند 
محققي الصوفية والعارفين من أهل الله؛ فيكون هذا البيان شاهداً قويّاً 
وسنداً متيناً على ضرورة أن يتمٌ التعاطي مع النصٌ القرآني من خلال 
الغوص في دلالاته الباطنية وأبعاده» لا على مايتمٌ التأدّي إليه بواسطة 
اللّفظ والسياق والتواضع اللغوي. قال في مقام تحديد مدلول هاتين 
الآيتين: «وهذان القولان من أعظم الدلالات (الأدلّة) على وجوب 
التاوول فزن القول الأول ينقين مان الداوين واحميه لكو يشير إل أن 
التأويل على قسمين: 

الأوّل: تأويل للفتنة والفساد في الدّين والاعتقاد» وهو تأويل أهل 
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الزيغ والضلال الذين يأخذون المتشاءبات دون المحات, ويؤوّلون على 
ارائهم واعتقادهم. 

والثاني: تأويل للخير والصواب والهداية والإرشاد. وهو تأويل أهل 
العلم وأرباب الكمال من العلماء الراسخين في العلوم الإلهية الذين يأخذون 
المحكم أصلاً والمتشابه فرعا ويوفقون بينهما ويؤوّلونب| على الوجه الذي 
ينبغي» وعلى القاعدة التي أمرهم الله تعالى بها ى) قال: إوَما يَعْلَمُ َأُوِينَهُ إل 
اللَّهُ وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْمِ4 وذلك لكمال رسوخهم ني العلم الإلمي؛ وحسن 
تصرّفهم في الكلام الرباني. فبناءً على هذا كما يجب على الإنسان العاقل 
البالغ المكلّف ترك القسم الأوّلء يجب عليه القيام بالقسم الثاني على وجه 
لا يلزم منه الفساد المذكورء ليدخل به في العلماء الراسخين ويشارك مع ربه 
في تأويل كلامه على الوجه المأمور. 

والقول الثاني أيضاً يشهد بأنْ التأويل واجب. لكن يشير إلى أن التأويل 
حقٌّ التأويل موقوف على حضور خليفته الذي لا يحكم إلآ بالتأويل وهو 
المهدي عليه السلام)"" . 

ولقد وجد الآملي أن القرآن نفسه يشكّل سبباً مباشراً لنشوء التأويل في 
صورته البدائية» ذلك أنّه اشتمل على آيات يتوهّم منها بحسب ظاهرها 
الاختلاف والتناقضء وأدرك العلماء أئّْهم لو فسّروها على ظاهرها للزم من 
ذلك مفاسد كثيرة كالتشبيه والتجسّم. وارتفاع محذور كهذا لم يكن مكنا إلا 


)١(‏ تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ في تأويل كتاب الله العزيز المحكم. للسيّد 
حيدر الآملي» حققه وقدّم له وعلّق عليه السيّد محسن الموسوي التبريزيء مؤسّسة 
الطباعة والنشر» وزارة الثقافة والإرشادء إيران» الطبعة الأولى» 5١4‏ ١ه:‏ ج١ء‏ 
و 
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بسلوك طريق التأويل بصرف الآيات عرًا تدلّ عليه ظواهرها. قال: «اعلم 
أن في القرآن متشاءبات ومتناقضات: 
« أمّا المتشاءبات فكقوله تعالى: #الرَّحْمنُ عَلَ الْمَرْشٍ اسْتَوى» (طه: 5) 
0 وك َالْمَلّكُ صَفًا صَفَا (الفجر: )1١‏ وكقوله: وجو يِذ 
ضرَةٌ * إلى رَيّها ناظرَةٌ4 (القيامة: 077 7)» وكقوله: لقَأَيْتَما د ونوا فق ويه 
ا وكقوله: «ِيَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ4 (الفتح: :.2٠١‏ وكقوله: 
#وقَالَتِ اليَهُودُ يَدُ الله مَعْلُولَة4 (المائدة: 74)» وكقوله: بَلْ يَداهُ مَبْسُوطتان» 


- 


(المائدة: 15)» وكقوله: ملوَالأرْضُ جمِيعاً قَبْصَنّهُ يوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَماواتٌ 0 
نيه سحانة هُ وَتَعالى عَمَا يُشْرِكُونَ4 (الزمر: 07" ). وكقوله: #قإذا سَوَيْتُهُ 
فت لقاو زر و ال ”0 
في نَفْسِكَ4(المائدة: .)١١7‏ وهذه كلّها محتاجة إلى التأويل وجوباء وإلاً لأدّى 
إلى مفاسد كثيرة» كالتجسّم والتحيّر والإمكان والحدوث المؤدّي إلى الكفر 
والزندقة والإلحاد وغير ذلك من الغيّ والضلال. 

« وأا المتناقضات فكقوله: طقل يَتَوَفْاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَذِي وُكّلّ بيكن»4 
(السجدة: »)١١‏ ونقيضه: لاللهُ يَتَوَق الأنفّسَ حِينَ مَؤْتها#(الزمر: ؟5)) 
وكقوله: قَالْيَوْمَ تَنْساهُمْ كما نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هذاه (الأعراف: »)0١‏ ونقيضه 
وما كانَ رَيّكَ نس (مريم: 14). ومعلوم أيضاً أن هذه المتناقضات لولم 
تكن مؤوّلة على طريق العقل والشرع لكان يلزم منها فيه اختلاف كثير»"". 

ولم يكن يخفى على الآملي وهو يسرد هذا الكلام ويقرّره أنْ التأويل 
الواجب هنا والذي يقتضي تركه الوقوع فيما هو ممتنع من المفاسد» ليس 
تأويل أهل الباطنء بل التأويل المستند إلى قانون اللغة والمنطلق من أساليب 


.7٠٠١ تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ: ج١. ص‎ )١( 





:0 لاا لام اد تا لما باتعا رداك أ ضواك التفسوين: والتا ويل 
استخدامهاء والقائم على المجاز والكناية بقريئة أنّهم استخدموه مثلاً في 
تفسير قوله تعالى: إوّجاءً رَيّكَ4: فقالوا: إِنْ تأويله: جاء أمر ربّك بحذف 
المضاف. وهو من باب المجاز في الإسناد المقرّر في علم المعاني, أو الحذف 
مع التقدير المقرّر في البيان» والقرينة على المجاز أو الحذف قرينة عقلية وهي 
استحالة نسبة المجيء إلى الحق نفسه. 

لذا عقب على هذا النحو من التأويل بقوله: «لكن هذا كلّه هو طريق 
آهل العتاغر وآرياني: الأ ميرك تركنا لعن هق التتحافسى تقوم شك 
العيوب اللآزمة للإمكان والحدوث»"" والتي وقع فيها كثيرون عندما 
أخذوا أنفسهم بالتزام دلالة الظاهرء وعزفوا عن الأخذ بالتأويل والعمل 
على طبقه. «والحنابلة ما وقعوا فيم| وقعوا إل من عدم التأويل والحكم 
بظواهر القرآن دون بواطنه»”". 

«أمّا طريق أهل الباطن وأرباب المعرفة فسبيل مختلف ومنهج مغاير 
وهو يقوم -كا سيآتي -على أساس اشتمال القرآن على مراتب باطنة للمعنى 
لا يساعد قانون اللغة ولا سياقها في التأدّي إليها وبلوغهاء ولا تنفع 
أساليب الفهم وطرائق الاستبناط والتفسير الشائعة عند أرباب الظاهر 
وعلماء الشريعة في اقتناصها. ولقد تمسّكوا أكثر ما تمسّكوا للاستدلال على 
ذلك بها ورد عن النبيّ صلّ الله عليه وآله: إنّ للقرآن ظهراً وبطناً ولبطنه بطناً إلى 
سبعة أبطن» والذي ورد منه أيضاً: ما من آية إلآّ وها ظهر وبطنء ولكلٌ حرف 
حت ولكلّ حدّ مطلع. وهذان الخبران دالآن على أن للقرآن ظواهر تجب 
التفسيرء وبواطن تجب التأويلء إلى أن يصل التأويل إلى نهاية المراتب 


.7١5 تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ: ج١. ص‎ )١( 
0 ١ المصدر نفسه: ج١. ص‎ )( 
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السبع» بل لكل آية منه» بل لكل حرفء وعلى هذا التقدير يجب الشروع في 
فاه حت يتعدق عفن هذا المشتو عدر )7 

ولقد فهم أهل الشرع وأرباب الظاهر هذه الأخبار على ظاهرها 
«فذهب بعضهم إلى أَنْ المراد في الخبر بالبواطن السبعة» القراءات السبع لا 
غير» وهذا نصيبهم وحظهم من القرآن. وذهب بعضهم إلى أنَ المراد منه. 
العلوم السبع التي تُعرف من القرآن بحسب التصرّف فيه كاللّغة والنحو 
واللضرف:والمغان والبياق والأصول والفزوع؛ لأنّ القرآن غنتدطم كسمل 
عل هده الغلوم البيقة لاخر عوهةا حنهم من القرآن» وذهب بعضهم 
إلى أن المراد منه أن القرآنة ل#نححنت: الأهال سبعة معانه تطبيقنا بظفنات 
العالم والخلق» لكن بحسب التفصيل له معان غير متناهية» وهذا ليس 
ببعيد, فإنّه قريب إلى الحقٌ» وكلّ ميسّرلما خُلق له" . 


.7 تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ: ج١. ص07‎ )١( 

(1) سنن أبي داود» تصنيف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني :)717/5-٠٠7(‏ 
ص 01١‏ ح: 4595» اعتنى به فريق الأفكار الدولية» بيت الأفكار الدولية نصّ 
الحديث: عن علّ عليه السلام قال: كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وآله 
ببقيع الغرقد» فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فجلس ومعه مخصرة فجعل ينتكث 
بالمخصرة في الأرضء ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا 
كتب الله مكانها من النار أو من الجنّة إلا قد كتبت شقيّة أو سعيدة؛ قال: فقال رجل 
من القوم: يا نبيّ الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل» فمن كان من أهل السعادة 
ل بع ا 0 


قال نبي لله ِإفَأمَا من أغطى وات روصق فى # فَمَيْيَت للْيْشْرى ع * وَأمَامَنْ 


يخِلَ وَاسْتَفْقَ * وَكَذَّبَ باحس * فَسَئْيَسَرُ ِلُْشْرى» (الليل: ه )٠١-‏ : 





ا لام كله تا لما تاداع ب ضواك التفسيين والتا ويل 


وأمّا أهل الباطن وأرباب الطريقة المخصوصون بالتأويل» فذهب 
بعضهم إلى أنْ المراد من الخبر أن لكل كلمة من كلمات القرآن سبعة معان 
على استعداد كل طائفة من الطوائف السبع لئلا يقع الإخلال بالواجب 
من الله تعالى بالنسبة إلى طائفة منهم. وذهب بعضهم إلى أن المراد منه بعد 
العلوم السبعة المذكورة العلوم السبعة الإهية المعلومة لآهلها التي هي: علم 
التوحيد والتجريد والفناء والبقاءء وعلم الذات والصفات والأفعالء 
وعلم النبوة والرسالة والولاية» وعلم الوحي والإلهام والكشف. وعلم 
المبدا والمعاد والحشر والنشرء وعلم الأخلاق والسياسة والتهذيب 
والتأديب» وعلم الآفاق والأنفس والتطبيق بينههاء فإِنّه أعظم العلوم 
وأشرفهاء وهذا حظهم من القرآن ونصيبهم منه. ونِعمَ الحظ ونِعمَ النصيب 
وما يُلَنَاها إلا الَذِينَ صَبَرُوا وما يُلَنَاها إلا ذُو حَظَا عَظِيم4(فصّلت: 0*). 
وذهب بعضهم إلى أن المراد منه الطوائف السبع المذكورة في القرآن»ء من 
المسلمين» والمؤمنين» والموقنين» وذوي العقولء وأُولِي الألبابء وأولي 
النّهَىء والراسخين في العلم» وإن كان هناك طوائف كثيرة مذكورة فيه؛ 
كل اللتدرين والمتشكر و التو شق وغيز ذلك 

وعلى كل حال «فإِنَ الآملي يرى أن الغرض الذي يسوق إليه التأويل لا 
يجوز تفويته» ولقد نبعت ضرورة التأويل من ضرورة غرضه وأهمّية غايته 
ومقصده.؛ لكنّ هذا الغرض عند الصوفي مختلف عن غرض أهل الشريعة 
وأصحاب الظاهر. ولقد عرفنا أن غرض أهل الشريعة الذي أكٌدوا عليه 
في مقام تبرير التأويل وبيان ضرورته هو التخلّص من المفاسد التي تدلّ 
عليها ظواهر كثير من الآيات» ويحكم العقل أو الشرع باستحالة وقوعهاء 


.707-1 تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ: ج١2 ص07‎ )١( 





الأصل الخامس: تأويل القرآن مع ال الل اما الو مم وام ما 1 


وعدم إمكان الذهاب إليها والاعتقاد بهاء كالتشبيه والتعطيل والتجسيم. 
وافترض الآملي أن مثل هذا الغرض جليل والسعي إلى تحقيقه ومحاولة 
إنجازه مكرمة وفضيلة» ومن يسم إليه ابتغاء مرضة الله يؤته الله أجراً 
عي 

ما عند الصوفية فالغرض أعظم من ذلك وأكبر وأهمّ وأسمى. وهو 
تحصيل المعرفة الشهودية الحقيقيّة والاطّلاع على الأسرار الربّانية المودعة 
في اللّوح المحفوظ والمنطبعة في النفس الكلّية تفصيلاً وإجمالآء ذلك أن 
الافسن اللقاوفه كليا و أضوال اتتقنافق نا عا انناف الأنياء اناه 
عليهم السلام ثلاثة: معرفة ا حق تعالى» ومعرفة العالم» ومعرفة الإنسان» وإن 
كانت هذه الثلاث في الحقيقة ترجع إلى واحدة منها هي معرفة الحق تعالى؛ 
لأنَ معرفة العالم ومعرفة الإنسان سُلَّم ومعارج إلى معرفة الحقٌ التي هي 
المقصودة بالذات من الكل» وهذه الثلاث موقوفة على معرفة القرآن وأسراره 
وحقائقه على تطبيقه بالكتاب الآفاقي الذي هو العالم تفصيلاء وبالكتاب 
الأنفسي الذي هو الإنسان إجمالاً"" لقوله تعالى: #سَنُرِيهمْ آياتنا في الآفاق 
َفي أنْفْسِهِمْ حَقَ يَتَبيَنَ لهم أنه الَنُ أوَلَمْ يَحْفٍ بِرَيّكَ أَنَهُ على كُلَّ شَيْء َهِيدٌ * ألا 
ِنّهُمْ في مِزْيّة مِنْ لِقاءِ رَيّهِمْ ألا إنّهُ يكل شَيْء تي 4 (فصّلت: “57 05). 

حيث يفهم الآملٍ هذه الآية على أساس دلالتها على ما قرّره من اكون 
القرآن مشتملاً عل الآفاق والأنفسء ومن كون معرفته وسيلة إلى 


)١(‏ العرفان الشيعى» د خنجر على حمية» دراسة في الحياة الروحية والفكرية لحيدر 
الآملي» دار الماديء الطبعة الأولى: 54765١ه‏ : ص ؛ 7١‏ فلسفة الدين والكلام 
الحديد 
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”> ااا لام اد تا لما تاداع هضوا التفسوين والتا ويل 


معرفتهماء ومن كون الأخيرين آلتين موصاتين إلى معرفة الحقّ تعالى» 
فمعرفة القرآن تقود إلى معرفة عالمي الآفاق والآنفسء وهي تؤدّي إلى 
معرفة الحقٌ وشهوده في مراتب آياته وآثاره» ومنازل تدرّجه وتنزله. 

وعلى أيّ حال فالعلّة الغائية للتأويل عند الآملي هي حصول مشاهدة 
الحق تعالى في مظاهره وآيات كتابه الآفاقي وكلماته وحروفه؛ وحيث إن 
القرآن صورة إجمال العالم وتفصيله فلا تحصل المشاهدة تلك إلا بمساعدته 
ومعاو كلم فيجى تأويلة عل الوح امكو لمحت مكه الوقن المثار إليه. 
فليست قراءة القرآن إذاً واستنطاقه والغوص في معانيه إلا آلة لكشف 
حقائق هذا العالم» والاطّلاع على أسراره المودعة فيه» ومشاهدته مظهراً من 
مظاهر الحنّ وتجلياً من تجليات ذاته وصفاته وأسمائه)”". 

وعليه «فمن حصلت له معرفة القرآن على ما هو عليه في نفس الأمرء 
حصل له مطالعة الفرقان على ما هو عليه في نفس الأمر أعني من حصل 
له مطالعة كتابه الأنفسي الذي هو القرآن حقيقة» حصل له مطالعة 
الكتاب الآفاقي الذي هو الفرقان حقيقة. ومن حصل له هذا صعد من 
درجة الإجمال إلى التفصيل» ومن درجة الوحدة إلى الكثرة» ومن درجة 
الذات إلى الأسماء والصفاتء, ومن درجة الجمعية إلى التفرقة» وجمع بين 
كل مزتتن فتهرا بحيف لا تحت باذ ها عه الأخنة ولا خالف الأول 
الآخرء ولا الظاهر الباطن» ولا الكثرة الوحدة» ولا الجمع التفرقة» وصار 
به كاملاً مكمِّلاً عارفاً موحٌداً محققأء واصلاً مقام الاستقامة والتمكّن. 
متخلّقاً بأخلاق الحقٌ وأرباب اليقين» وحصل له من أهل الله وأرباب 


(1) العرفان الشيعي: ص5 .١‏ 





الأصل الخامس: تأويل القرآن م كا اا ا لالج وام اماي اف اا 
التوحيد الدرجة العليا والغاية القصوىء المعبّر عنها بأحديّة الفرق بعد 
الجمع. 

وإلى هذه المشاهدة الجمعية المحمّدية في المراتب الثلاث» أشار الشيخ 
الكامل كمال الذّين عبد الرزّاق قدس سره في اصطلاحات القوم؛ وسمّى 
جائحها ف الرقة الأ ر 3 الجر حرق مده القايجة ذا العين رن لاس 
الثالثة ذا العقل والعين وهو قوله: 

« ذو العقل: هو الذي يرى الخلق ظاهراً ويرى الحقٌ باطناًء فيكون الحقّ 
عنده مرآة للخلق لاحتجاب المرآة بالصورة الظاهرة فيها احتجاب المطلق 
بالمقيد. 

« ذو العين: هو الذي يرى الحقّ ظاهراً والخلق باطناً» فيكون الخلق 
عنده مرآة الحقّء لظهور الحقّ عنده واختفاء الخلق فيه اختفاء المرآة 
بالصورة. 

« ذو العقل والعين: هو الذي يرى الحقٌ في الخلق. والخلق في الحقٌ, ولا 
يحتجب بأحدهما عن الآخرء بل يرى الوجود الواحد بعينه حقّاً من وجه. 
ولق من وه ملعتن بالكدز ةع شيزوة الرعئه الو اجد الكعده ولا 
يزاحم في شهوده كثرة المظاهر أحدية الذات التي يتجل فيهاء ولا يحتجب 
بأحدية وجه الحقٌ عن شهود الكثرة الخلقية» ولا يزاحم في شهوده أحدية 
الذات المنجلّية في المجاللي كثرتها)”" . 

ويفترض الآملي أن الله أشار إلى أن القرآن أحد مظاهره الذي تلت 
ذاته وصفاته فيه. في الحديث: «لقد تجن الله لعباده في كتابه ولكن لا 
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7 ااا اك اه تا لمات لب تارداص | ضواك التفسوين والتا ويل 


يبصرون»"". والمراد بالكتاب هنا ى| يقول هو الكتاب الآفاقي الذي يتجلٌ 
الحقّ في صورة كتابه بحسب ملابس حروفه وكلماته وآياته تحلياً معنوياً 
حقيقيّا ىا يتجلّ المعنى في لباس الحروف والكلمات والآيات. 

ومن قرأ الكتاب الآفاقي التفصيلّ أيضاً على ما هو عليه في نفس الأمر» 
أعني من حيث الإجمال والتفصيل» وطابقه بالكتاب القرآني حرفاً بحرف 
وكلمة بكلمة وآية بآية» تجلى له الحقٌ في صورة مظاهره الأسمائية وملابسه 
الفعلية تجلّياً شهودياً كلّياً تفصيلياً بمصداق قوله: ظهُوَ الأوّلُ وَالآخِرُ وَالظَاهِرُ 
وَالِْاطِنٌ وَهْوَ ِكل شَيْء عَلِيمٌ4(الحديد: 0 وقوله المتقدّم: لأوَلَمْ نَحْفٍ بِرَبَكَ 
أنَهُ على كل شَيْء شَهِيدٌ4 (فصّلت: 57)» وبمصداق قول العارفين من عبيده: 
ليس في الوجود سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» فالكل هو وبه 
ومنه وإليه. وفيه قيل: 

تجى لي المحبوب من كل وجهة فشاهدته في كل معنىّ وصورة 

فقال: كذاك الأمر لكنا) إذا تعيّنت الأشياء بي كنت نسختي 

وكما يتجلى الحقٌ في صورة عالم الآفاق يتجلى في صورة عالم الأنفس. 
)١1(‏ عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينيّة» للشيخ المحقق المتتبّع حمّد بن علي بن 


إبراهيم الإحسائي المعروف بابن أبي جمهورء تحقيق البحّاثة المتتبّع الحاج آقا مجتبى 
العراقي» مطبعة سيّد الشهداء عليه السلام» قم» الطبعة الأولى المحقّقة: 50 ١اه:‏ 


020 


ج54 ص1 .١١‏ 
وورد هذا المعنى في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: افتجل لهم 
سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا رأوه...) الخطبة: ١417‏ من خطب نهج البلاغة؛ 
وكذلك ورد في بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الآثمّة الأطهار: ج247 ص/ ٠‏ 2 
عن الإمام الصادق عليه السلام. 
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الأصل الخامس: تأويل القرآن م اا ل ا اط اط الج وام اما 1/1 


وإلى هذا الح اقارات مو ا جاور الوسويت 5ل اكد عرد تيه را 
00-26 ففي الصورة الإنسانية لمتكا بالك ادافجة الكايف ظيدر اق 
ظهورً ذا وهل تي عياني دكان عام الأنس في الحقيقة صورته كا 
أشاو اليه اميق : خلق الله آدم على صورته'" ' وفي قوله تعالى و2 ورك 


.٠١7ص عوالي اللآلي العزيزية: ج4:‎ )١( 
قال بعض أهل المعرفة: الا كانت جميع الموجودات الظاهرة باهر الأسعاء الإلهية»‎ 
كلّها مجالي للحقٌّ تعالى» وكان الإنسان أتمٌ مجاليه التي تظهر فيها حقيقته إِمّا بالقوّة أو‎ 
بالفعل على مراتبه: كان الإنسان من حيث هو أعظم المجالي وأشرف الكتب الإطية.‎ 
فكل من عرف نفسه وطالع في كتابه على ما هو عليه في نفسه؛ تجلّ له ربّه على ما‎ 
ينبغي.‎ 
اعرف نفسك وكيفيّة ارتباطها ببدنك»‎ )١ 5 ولهذا قال تعالى: م#اقَرَاْ كِتابَكَ4 (الإسراء:‎ 
واعرف الآيات والكلمات والحروف التي قد اشتمل عليهاء فكفى بها حسيباً عليك‎ 
وحبجَةٌ في وجوب معرفتك لباريك.‎ 
وهذا هو السدٌ في قوله تعالى: «وفي نيكم ألا ُبْصِرُونَ4 (الذاريات: ١7)؛ وقوله:‎ 
.)07 طسَنُرِيهمْ آياتنا في الأفاق وَفي أَنْفْسِهِمْ حَت يَتببّنَ لَهُمْ أنه الحُّ4 (فصّلت:‎ 
عاك ا رالاقا ناهر اسمن التدرنين رغالنه مان احسن  خالتن! وق فيك‎ 
الإنسانَ في أَحْسَن تَقُوِيم4 (التين: 5» وقوله: ثُمَ أَْمَأناهُ خَلْقَاًآكَرَقَتَبِارَكَ الله أَخْسَنٌ‎ 
.)١5 الحالقِينَ4 (المؤمنون:‎ 

(؟) رواه الصدوق في التوحيد» (مصدر سابق) في باب أنه عر وجل ليس بجسم ولا 
صورة» الحديث: 18» بإسناده عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر الباقر عليه 
السلام عا يروون أن الله عزّ وجل خلق آدم على صورته. فقال عليه السلام: هي 
صورة محدثة مخلوقة» اصطفاها الله واختارها على سائر الصور المختلفة» فأضافها إلى 
نفسه | أضاف الكعبة إلى نفسه والروح إلى نفسه فقال: بتي 4 البقرة: »١176‏ وقال: 
لوَتَمَحْتُ فِيهِ مِنْ زُوجي# الحجر: 79. 





1 لا اماد تتا لما تاداع ب أ ضواك التفسوين والتا ويل 


َأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ 4 (التغابن: 1) وأشار إليه النبيئَ ضل الله عليه وآله في قوله: 
: 5 5 2 00 3 3 5 3 

رأيت رب ليلة المعراج في أحسن صورة''' ولم تكن الصورة تلك كم يقول الآملي 
-الاضورة الت نسة «وهن ضيؤرة الاتيان الكامل المقيقي الى لا 


وأيضاً رواه في باب تفسير قول الله عزّ وجل: لكُلُ تَيْء هالِكٌ ِل وَجْهَةُ4 الحديث: 
١١-٠‏ بإسناده عن أبي الورد بن ثمامة عن علّ عليه السلام وبإسناده عن الحسين بن 
خالد قال: قلت للإمام الرضا عليه السلام: يابن رسول الله: إن الناس يروون أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إِنَ الله خلق آدم على صورته؛ فقال: قاتلهم الله 
لقد حذفوا أوّل الحديث إِنْ رسول الله صل الله عليه وآله مرّ برجلين يتسابّان» فسمع 
أحدهما يقول لصاحبه: قبّح الله وجهك ووجه من يشبهك. فقال صل الله عليه وآله: 
يا عبد الله لا تقل هذا لأخيك. فإنَ الله عزّ وجل خلق آدم على صورته). 

ورواه مسلم في صحيحه (باب: يدخل الجئة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. الحديث: 
.0١‏ صحيح مسلم تصنيف: الإمام الحافظ أبيالحسين مسلم بن الحجّاج 
القشيري النيسابوري: 5 215١-70‏ اعتنى به أبو صهيب الكرميء بيت الأفكار 
الدولية» ص١5١١.‏ 

)١(‏ عوالي اللآلي العزيزية: ج1١‏ ص07. هذه الرواية لا يجوز أن تنسب الرؤية فيها إلى 
رؤية البصرء لأمّها لم تكن به ى) توهمه جماعة» بل كانت بالبصيرة وهي الرؤية القلبية 
كما أوضحناه سابقاً» لأنَ الواجب بطريق العقل تأويل الرؤية بحكم الأصول لثلاً 
يدي إلى التجسّم والحدوث والتحديد الموجب للإمكان. 
يُنظر: التوحيد» بحوث في مراتبه ومعطياته: ج 2١7‏ ص 5/87 .5٠٠0-‏ 

والظاهر أن تلك الصورة التي رآه فيها وشاهد معانيه بهاء التي هي أكمل الصور 

وأحسنها وأجمعها لتلك المعاني» ليس إل صورته المحمّدية التي هي أحسن الصور 

وأشرفها وأجمعها لمعاني الكمال وصفات الجلال. إذ لا يمكن مشاهدة الحقٌ تعالى 
ورؤيته على التمام إلا في الصورة الإنسانية الكاملة التي جميع كالاتمبا حاصلة لما 

بالفعل» أو في غير الكامل لكن لا على التمام. 
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يوجد في الواقع أحسن . 


ثم بيّن الآملي أنْ التأويل لا يمكن أن ينحقق إلأعلى قاعدة التوحيد 
وأصوله وقوانينه» لأنّه «الأصل في الدّين وأساس في الإسلام؛ وعلمه 
أعظم العلوم وأشرفهاء وسرّه أعظم الأسرار وأنفعهاء وليس هناك سر إلآ 
وهو معدنه؛ ولا علم إلا وهو مشربه» وهو أوّل الواجبات على الخلق في 
الدِّينَء وآآخر المقامات عند أرباب الكشف وأصحاب اليقين» وهو المقصد 
الأقصى والمطلب الأعلى» وليس للإنسان وراء هذا المقام مرمىّ ولا مرتبة. 

لهذا قال سلطان الأولياء والوصيّين أميرالمؤمنين علي هالسلام في بعض 
خطبه: أوَّل الدّين معرفته» وكمال معرفته التصديق بهء وكمال التصديق به توحيده. 
وكمال توحيده الإخلاص له؛ وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه؛ لشهادة كل صفة 
أنّها غير الموصوفه وشهادة كلّ موصوف أَنّه غير الصفة"" . 

وهذا ما أشار إليه الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في قوله: 
اللَّهمَّ ني أسألك بتوحيدك الذي فطرت عليه العقول» وأخذت به المواثيق» وأرسلت به 
البُْسلء وأنزلت به الكتبء وجعلته أَوّل فرائضك ونهاية طاعتك» فلم تقبل حسنة إلآّ 
معه ولم تغفر سيّئة إلآّ بعده)'". 

بناءَ على ما تقدّم يتضح أنه لا يمكن أن يقع التساهل في فعل التأويل» 
وفيها هو الواجب منه» ذلك أن «القرآن بالإضافة إلى كونه طريقاً إلى معرفة 
الحق» هو كمثل الحكم الصادر من سلطان عرف إلى عبيده وأرباب دولته 
ليقوموا بجميع ما فيه ويلتزموا بكل ما يحتويه... فإذا قام أحدهم ببعضه 
)١(‏ تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم: ج١.‏ ص 57 7. 
(1) نبج البلاغة» مصدر سابق» الخطبة الآولى. 
(©) تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم: ج١.‏ ص9 77. 
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وقعد عن بعض»ء فمن المحتمل أن يخالف ماقام به. الذي قعدعن 
فيستحق عندها الملامة والتوبيخ» وليس القيام بالبعض وترك البعض 
الآخر هنا إلا نظيراً للقيام بفعل التفسير وترك فعل التأويل» والقيام بجميع 
ما في القرآن يقتضي القيام | والجمع بينهما. ولقد وردت آيات كثيرة ‏ 
بحسب الآملي - تصرّح بذمٌ من ترك تدبّر القرآن وأعرض عن تأويله ورغب 
عن استنباط معانيه والغوص على مضامينه واستكناه مراميه وأبعاده وأهمل 
أسراره» من ذلك قوله تعالى: لإأفَلا يَتَحَبَّرُونَ الْمُرْآنَ أمْ على قُلُوب أفْفالهًا4 
(محمّد: .)١6‏ 

ولأجل أنْ الإعراض عن تدبّره_مع ما فيه من المنافع والفضائل - أمرٌ 
مستغرب مستكره وشأنَ مستهجن مستقبح قال تعالى: لإقما تَنْفَعُهُمْ مَفاعَةُ 
الشَافِعِينَ * فما لَهُمْ عَنِ التَدْكِرَةِ مُعْرِضِينَ4 (المدّثر: 14-54) ليؤكد على سبيل 
الإنكار حال من يُعرض عن تدبّر القرآن وفهمه... والاطّلاع على اختلاف 
رموزه وإشاراته وليدلّل على أنه الطريق امول إلى الجواهر المكنونة والنفائس 
الشريفة المستورة» ليبلغ العارفون من خلال ذلك منزلة القرب التي أشار 


إليها في كتابه فقال: «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتغاءَ مَرْضاة الله فَسَوْفَ نُؤْتِيِهِ أخراً 


عَظِيماً4 (النساء: 70115". 


.١ العرفان الشيعى: ص8‎ )١( 





معنى التأويل وأقسامه 


نرقنةالأمل أن الناو سل سس القوثر لاشعم اي :الخن تيسن 
ملحوظاً فيه أن يقع على وجه الصواب على نحو دائم؛ بل منه ماهو 
صوابء وهو ما قام على أساس الشرع وقاعدته وساعده العقل وأيّده 
الوجدان والكشف, ومنه ما هو باطل يراد منه الإفساد ويقصد منه 
هذين القسمين يجوز أن يُطلق عليه لفظ التأويل» قال: 

«اعلم أن التأويل على قسمين حقٌّ وباطل: 

« أمّا الباطل فهو تأويل أهل الزيغ والضلال الذين يأخذون المتشاببات 
دون المحمات ويعملون عليها ويؤوّلوا على رأهم واعتقاداتهم كالمجسّمة 
والمعطّلة وأمثالهم. 

« وأمّا الحق فالذي هو تأويل أرباب العلم وأهل الرسوخ منهم» وذلك 
ينقسم إلى قسمين؛ قسم يتعلق بأرباب الظاهر وأهل الشريعة» وقسم يتعلق 
بأهل الباطن وأرباب الطريقة» ولكلّ واحد منهما أقوال)"”". 
التأويل عند أهل الظاهر وأرباب الشريعق 

التأويل عند أهل الظاهر وأرباب الشريعة هو صرف الآية إلى معنىّ 


.17 تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم: ج١ ص9‎ )١( 
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الآية وشأنها وقصّتها والأسباب التي نزلت فيها. 

وقيل: التأويل ردٌ أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهرء والتفسير كشف 
المراد عن اللّفظ المشكل. 

وقيل: التأويل هو التوفيق والتطبيق بين المحكهات والمتشابهبات على 
قانون العقل والشرعء وهذا حسنء وذلك يكون برد المتشابهات إلى 
المحكات وتطبيقها بها بحيث لا يخرج عن القانون الأصدل)الاصمرن 
والأساس الكل المقرّر بينهم في العلوم العقلية والنقلية. 

وبرأي الآملي فإِنَ الذي دفع أهل الظاهر إلى التأويل بالمعنى السالف 
هو حاجتهم إلى رفع التناقض الذي يستفاد نتيجة النظر البدوي في ظواهر 
القرآن» وهذا غرض حسن وصنيعٌ مشكور؛ قال: «وعلّة احتياجهم (أي 
أرباب الشريعة) إلى هذا التأويل وإلى رد المتشابه إلى المحكم وغير ذلك» هي 
أئْهم وجدوافي القرآن: وجه الله ويد الله وجنب الله وروحه ونفسه 
وسمعه وبصره وقوله وكلامه ومجيئه واستواءه وغضبه» وسخطه ومكره 
واستهزاؤه وخدعه ونسبائه وغير ذلك من المتشابهات؛ وعرفوا أن هذه 
الإشارات لو فسّروها على الظاهر من غير تأويل لأَدّى إلى كثير من المقايسة 
من التشبه والتعطيل والتجسيم والكفر والزندقة والإلحاد. فاحتاجوا إلى 
التأويل والتجؤوا إليه ليخلصوا من الوقوع في المقايسة المذكورة ونعم ما 
فعلوا» نإوَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضَاةٍ الله فَسَوْفَ نُؤْتِبِهِ أخراً عَظِيم4”". 
التأويل عند أرباب الباطن وأهل الطرييقت 

يعتقد الآملي أنْ التأويل الذي قام به أهل الظاهر وإن كان حقاء إلا أنه 


.7 5١ المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ: ج١. ص‎ )١( 
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لاينبغي الوقوف عند هذا الحدٌ منه. والاقتصار فيه على خصوص أمر 
كهذاء ذلك أنْ أهل الله لا تتعلّق همتهم ببيان ما تؤدّيه مفردات اللّغة 
وتراكيبها من المعاني وما توصل إليه من المقاصد والأغراض»ء بل تتجاوز 
ذلك إلى اعتبار القرآن طريقاً إلى معرفة الحقٌ باستكناهه والدخول إلى 
بواطنه. والسبب هو «أنْ القرآن لا كان صورة إجمال عالمي الآفاق والأنفس 
وتفصيلهماء ولا كان ينطوي في ذاته بحسب صورته ومعناه على كل ما 
اشتمل عليه العالم من مركبات وبسائطء فإِن النظر فيه وقراءته وفهمه 
ومعرفة بواطنه واستنباط مضامينه وما استتر خلف الألفاظ والتراكيب 
اللغوية من وجوهه؛ كل ذلك نظر في العالم وإدراك له بتفصيل ما اشتمل 
عليه صورةً ومعنىّ» ولا كان العالم بأكمله صورة الحقء ومظهر ذاته 
وأسمائه وصفاته» تصبح معرفته بمظهره ومن خلاله متوقفة على معرفة 
القرآن المشتمل عليه. 

على أن إدراك هذا كلّه ‏ بحسب الآملي ‏ لا يتمٌ إلا بإنجاز شرح واف 
للعلاقة التي تربط بين القرآن والعالم» ونعني بالأخير عالمي الصورة والمعنى 
أو الأنفس والآفاق» وبتحديد دقيق للمنطق الذي يحكم هذه العلاقة. 
وبنظره فإِنْ المنطق الحاكم على هذه العلاقة هو منطق التماثل التامّ والتطابق 
المطلق. بمعنى أنّه ى| أن القرآن كتابٌ إِههىّ مشتمل في صورته على الحروف 
والكلمات والآيات» فكذا عالما الآفاق والأنفس فإمّ) كذلك كتابان إِيّان 
ومصحفان ربانيان» يشتملان صورةً على الحروف والكلمات والآيات. 

والآملٍ يشدّد هنا على وحدة الكلمة الإلهية بحسب النظر الكلء 
مفترضاً أنَ العالم الآفاقيَّ كلمة الله المفضّلةء والعالم الأنفسي كلمته المجملة» 
والقرآن صورة ما في هذين العالمين إجمالاً وتطبيقاً. فهناك عوالم ثلاثة هي 
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مظاهر ذات الحقٌ وأسمائه وصفاته» تتطابق كلّياً وتنسجم فيا بينها غاية 
الانسجام"". لذا قال: إِنْ التأويل عند أرباب الباطن «هو التطبيق بين 
الكتابين (الآفاقي والأنفسي) إلى الكتاب القرآني الجمعي وحروفه وكلماته 
وا 

والشاهد الذئ أقامه لإثنات :هده الدعوق» أن القنرآن سكى هندين 
العالمين (الآفاقي والأنفسي) بالكتاب» كما سمّى نفسه كتاباً» قال تعالى: 
لمُوَائَدِي نَل عَلَنِكَ الْكَِابَ ينه آباتٌ تكَماتٌ هُنَّأمٌّالكساب وَأعَرٌ 
مُتَسْايِهاتٌ4(آل عمران: 7)» وقال: #وَلَفَدْ جِنْناهُمْ بيكتاب فَصَّلْناهُ على عِلّْم 
هُدىَّ وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُؤْمنُون4 (الأعراف: 07)» وقال: لقُلْ فَأنُّوا بيكتاب مِنْ عِنْدٍ 
الله هْوَ أهُدى مِنْهُما أَنَبِيعْهُ إِنْ كُنْتمْ صادِقِينَ4(القصص: 44). وليس المراد 
بقوله «منهما» كما يرى الآملي إلا كتابي الآفاق والأنفسء المعبّر عنهما في 
لغة أهل الباطن بالعالم الكبير والعالم الصغير. قال في ذيل هذه الآية: 
إشارة إلى الكتاب الآفاقي والأنفسي المعبّر عنهما بالكتاب الكبير والكتاب 
الصغير» والإنسان الكبير والإنسان الصغير لقوهم: العالم إنسانٌ كبير» 
والإنسان عام صغيرء لا إلى التوراة والإنجيل أو غيرهما من الكتب بزعم 
المفسّرين)”". 

ثم فصّل الكلام في هذين العالين فقال: 

ما الآفاقي» فقد افترض أن ما اشتمل عليه هذا العالم من جزئيات 
ومركبات» آيات وكلمات هي من حيث معناها شبيهة بكلمات القرآن وآياته 
)١(‏ العرفان الشيعى: ص7١/.‏ 
57 نسو كع لاعت و الك الف ابواع ا 
(©') تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ: ج١2‏ ص55 5/27 7. 
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وحروفه بل هي عينها وتطابقها. قال معلقا على قوله تعالى: #وَلَوْأنَ ماني 
الأَرْضٍ مِنْ سَجَرَة أفلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَجحْر ما تَفِدَتْ كلماثُ الله إنَّ الله 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 (لقان: 77): (إِنّْ كلمات القرآن ما هي عبارة عن الكلمات 
المركبة من الحروف المفردة والبسيطة التي هي حروف التهجّيء فكذلك 
كلمات الآفاق فإئّا عبارة عن الكلمات المرككبة من الحروف البسيطة 
الآفاقية» وهذه الكلمات إجمالاء فهي عبارة عن المواليد الثلاثة؛ من المعدن 
والنبات والحيوان» وتفصيلاً؛ فهي عبارة عن كل متعيّن بتعيّن شخصي 
صوريا كان أو تحتو را من اذلف ولط والاضن ولكخيوان والدوا وقر 
ذلك. 

وهذه الإشارة لو كانت إشارة إلى الكلمات القرآنية لم يكن يبالغ في عدم 
إنفاذها إلى هذه الغاية» لأن الكلمات القرآنية بحسب الصورة تنفد بوقته من 
الموادٌ فضلاً عن البحورء وإن فرض من حيث المعنى فإنفاذها وعدم إنفاذها 
يرجع إلى ما قلناه» وهو أنه مشتمل على الكتاب الآفاقي وأسراره وحقائقه. 
تعريف الكلمة وتقسيمها وهو قوهم: الكلمة يكنى بها عن كل واحدة من 
الماهيّات والأعيان والحقائق والموجودات الخارجية» وعلى الجملة عن كل 
متعيّن» وقد تخصّ المعقولات بين الماهيات والحقائق والموجودات والأعيان 
بالكلمة اللكوية الع نل وانها سابك الكلمنة الوجود لور لدان 
المفارقات بالكلمة التامّة. 

والكل راجع إلى الكلمات الآفاقية دون القرآنية» وإليها الإشارة بقوله 
تعالى: #إوَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبَّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدَّلَ لِكَلِماتهِ وَهُوَالسَمِيعٌ الْعَلِيِمُ)» 
(الأنعام: 5١١)؟‏ لأنْ كلماته الآفاقية الباقية الدائمة لا تبديل لما من حيث هي 


ا ما ااا مام اه وداه لماع دون بون ضعو له التفسين والتاويل 


هي؛ بل من حيث النقل من صورة إلى صورة أخرىء كما هو مقرّر في بحث 
المعاد. 

ويكفي في هذا قوله تعالى: قل لكان الْبَحْرُ مِداداً لِكلِماتِ رَي أكَفدَ الْبخرُ 
قَبْلَ أنْ تَنْمَدَ كلِماتُ رَيٌّ وَلَوْ جِئْنا بمِئْلِهِ مَدّداً4(الكهف: 4١٠2؛‏ لأنّ كل 
شخص يكون له أدنى تأمّل يعرف أنْ هذا ليس إشارة لا إلى كليات القرآن» 
ولا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور» ولا الصحف ولا الكتب المنزلة من 
السماء مطلقاً؛ لأنْ كل ذلك وأمثاله قابل للإنفاد والانتهاء» فلم يبق إلا 
الكلمات الآفاقية المسّاة بالموجودات والممكنات الغير القابلة للانتهاء 
والنفاد» وهذا ظاهة جلح0". 

ويتوسّع الآملي هنا في تأويل قوله تعالى: «سَنُرِيهمْ آياتنا في الآفاقٍ وَفي 
أنْفْسِهِمْ حَت يَتَبَيّنَ لَهمْ أنَّهُ الحَقٌّ4(فصّلت: 07) ليؤكّد منطق المائلة والتطابق 
السالف. فيقول: (إِنَّ العالم كتابٌ مشتملٌ على الحروف والآيات كالكتاب 
القرآني» إذ إن الآيات صورة جامعة وهيئة كاملة مركّبة من الكلمات 
والحروفء والخروف والكلات والآيات لا تتصور إلا ضمن الكتاب» 
فعلى هذا التقدير يكون الآفاق المسمّى بالعالم» كتاباً كبيراً إلهيّاً ومصحفاً 
جامعا ربانيا». 

وإذا كان العالم بها احتوى عليه كتاباً كبيراًء إن كل جزئي فيه أو كل 
أيضاً كتابٌ يشتمل بنفسه على آياته وكلماته وحروفه. فيقول: (إِنَ العوالم 
كلّهاء كلّيها وجزئيّها كُتبٌ إِهيّةٌ وصحففُ ريّانية» لإحاطتها بكلماتها التامّات 
وآياتها الزهرات. أمّا العقل الأَوّل والنفس الكلية اللّتانهما صورتااْمَ 
الكتاب إجمالاً وتفصيلاء ومظهر الحضرة العلمية» فهم كتابان إِيّان 
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الأصل الخامس: تأويل القرآن لمكا اا لالج ا 1 
مشتملان على كليات العالم وجزئيّاته 

وقد يقال للعقل الأوّل أَمّ الكتاب؛ لإحاطته بالأشياء إجمالآء وللنفس 
كعات صر ا ري تقصيلا» إل الأول أشسان الح تعالل 
بقوله: #إيَمْحُو اللَهُ ما يَشَاءٌ وَيُنِْيِتُ بيت وَعِنْدَهُ أ م الكتاب# (الرعد: 239)» وإلى الثاني 
بقوله: ##وَلا رَظب ولا 0 كتاب مُبين» (الأنعام: 59)» وأمّا 
الموجودات الأخرى فكلٌ ما في الوجود من العلويات والسفليات: فإنّه 
بنفسه كتابٌ إلى ومصحف ربّاني لانتقاشه بصور كلمات الله وآياته جزئياً 
كان اوكلاء ولأحكامه المسطورة عليه وأحواله الحادثة لديه بقلم المشيّة 
والتقدير» وذلك لأن الوجود الإضافي الإمكاني» كتابٌ كلُ مسطور بنقوش 
الموجودات والمخلوقات كلّهاء وكل واحد من تلك الموجودات. إِمّا بمثابة 
الكتاب أو الكلمات أو الحروف كما مرّ ذكره؛ وعلى الكل يصدق أنّْه كتابٌ 
ِل ومصحف رياني ولقد أشار القرآن إلى هذا الوجود الوجداني المنتقش 
بصور الموجودات بقوله: إوَالظورٍ* وكتاب مَسْظُور* في رَقَ مَنْشُور (الطور: 
كا 


أمّا عالم الآنفس فهو جزءٌ من عالم الآفاق بوجه كا يرى الآملي» وهو 
أيضاً لو لوحظ في ذاته كتابٌ يشتمل على كلمات وحروف وآيات. وهو 
الكتاب الجامع لكل الكتبء والنسخة العظمى والصحيفة الكبرى» وليس 
أدل على ذلك من قوله تعالى: #افْرَاً كتابَكَ كنى بِتَفْسِكَ الْيوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً» 
(الإشراء: 4 ١)ء‏ لأن معناه: #اقرأ كتابك الجامع لجميع هذه الكتب لتعرف 
بقيناً أنْك ُسخته العظمى وصحيفته الكبرى» ولست في مشاهدته محتاجاً 
إلى كتاب غيرك» وذلك لآنك من حيث روحك الجزئي الذي هو صورة 
كتابك المجمل بمثابة العقل الأوّل الذي هو أَمّ الكتاب» لإحاطته بالأشياء 
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إجمالاً كا مرّ ذكرهء ومن حيث قلبك المسمّى بالنفس الناطقة الذي هو 
صورة كتابك المفصلء بمثابة النفئس الكلّية التي هي الكتاب المبين» لظهور 
تلك الأقياء فيها مقصّلة. 

فالصورة الإنسانية هي أكبر حجّة الله على خلقه. وهي الكتاب الذي 
كتبه بيده» وهي اطيكل الذي بناه بحكمته. وهي مجموع صور العالمين» 
وهي المختصر من اللوح المحفوظ... وهي الطريق المستقيم إلى كل خير» 
وهي الصراط الممدود بين الجنّة والنار. ونظراً إلى هذا قال تعالى في الآية 
لإكفى» لأنه عرف أنْ معرفة نفسك تكفي في معرفته. لأنّك إذا قرأت 
كتابك على الوجه المذكورء كآنك قرأت الكتابين بأسرهماء وشاهدت 
المقصود فيهماء لأنّك من حيث مجموعيّتك وجامعيّتك للحقائق كلهاء كتابٌ 
جامع للجميع ومصحفٌ كاملٌ للكل»”". 

ولأجل صدق الكلمة والحرف والآية على ماني عالمي الآفاق 
والأنفس»ء سمّى الله تعالى الإنسان بالحروف وأطلقها عليه. من هنا لولم 
تصدق الكلمة والآية والحروف على الموجودات الخارجية لم يكن تعالى 
يسمّي الإنسان تارةً بالحروف. لقوله في حق نبيّنا صلّ الله عليه وآله: يمس وطه 
وأمثال ذلك'"» وتارةً بالكلمة في حقٌّ عيسى: #إإِنّمَا الْمسِيحٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم 
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() قال الطباطبائي في تفسيره: «ورد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام كما في روح 
المعاني وعن أب عبدالله الصادق عليه السلام كما في معاني الأخبار بإسناده عن 
الثوريء إِنْ طه اسمٌ من أساء النبيّ صلى الله عليه وآلهء كما ورد في روايات أخرى أن 
يس من أسمائه» وروي الاسمان معاً في الدرٌ المنثور عن ابن مردويه عن سيف عن أبي 
جعفر عليه السلام. الميزان في تفسير القرآن: ج5١‏ . ص77١.‏ 





الأصل الخامس: تأويل القرآن متو ماه لماحم ماما الططاو عا لسو م 1 
رَسُولُ الله وَكلِمَتُهُ ألّقاها إلى مَرْيَم4 (النساء: »)11١‏ وتارةً بالآية؛ لقوله في حقٌ 
عيسى ومريم عليهما السلام: وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَّهُ آيَة4 (المؤمنون: 66 
كيفينّ مطالعنّ الكتب الثلاثنّ 

يرى الآملي أن التطابق التامّ بين العوالم لا يقتضي إمكان ابتداء النظر من 
أي واحد شئناء فمعرفة الآفاق غير نمكنة. ولا الأنفس كذلك. مالم يتم 
النفاذ إليها بتوسّط القرآنء فهو البداية التي ينبغي الشروع بهاء واستئناف 
طريق المعرفة منهاء باعتبار جامعيته لما في ضمنههما ولما ينطويان عليه من 
الحقائق والمعاني إجمالاً وتفصيلاً واحتوائه على كل بسائطهم| ومركباتم) 
صورةً ومعنىّ. قال: «وإذا عرفت هذاء فيجب عليك معرفة كيفيّة مطالعة 
هذه الكتب لئلاً يلزم منك الإخلال بالواجب. فَإنّه قبيح عقلاً وشرعاً. 

فترتيبه» هو أن تتوجّه أَوٌلا إلى معرفة ترتيب مفردات القرآن التي هي 
الحروف الإلهية» ثم إلى معرفة كلماته» ثم إلى معرفة آياته» لأنك إذا عرفت 
ترتيب حروف القرآن على الوضع الذي وضعها الواضع الذي هو الحق 
جل جلاله؛ وطابقتها بكلمات الآفاق التي هي كلمات الله العلياء حصل لك 
العلم بمركبات العالم كلّها. وإذا عرفت ترتيب آيات القرآن على الوجه 
المذكور أيضاً وطابقتها بآيات الآفاق التي هي آيات الله العظمىء» حصل 
لك العلم بكليات العالم كلّها. 

وإذا رجعت إلى كتابك الجامع للكتابين المذكورين» وطالعته على 
الترتيب المعلوم والتطبيق المذكور» عرفت أيضا ترتيب حروف كتابك التي 
هي مفردات جسدك وطابقتها بحروف الآفاق ومفرداته» حصل لك العلم 
بمفردات الأنفس على التحقيق. وإذا عرفت كلمات كتابك التي هي 
مركبات خلقتك وطابقتها بكلمات الآفاق ومركباته. حصل لك العلم 
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بمركبات الأنفس على التحقيق والتفصيل. وإذا عرفت آيات كتابك التي 
هي كليات منشآتك وطابقتها بآيات الآفاق وكلّياته. حصل لك العلم 
كات لأسن عل المحفرى :و الترفيف 7 
النتيجي الأساسييّ 

فتحصّل أن التأويل -كا يراه الآملي -هو استكناه حقائق عالم الآفاق 
وعالم الأنفسء. من خلال التدبّر في آيات القرآن وسوره. والغوص في 
معانيه ومقاصده. والاستغراق في استكناه دلالاته وأبعاده» لأنه صورة 
هذين العالمين المشتملة على كل ما فيهما من الحقائق والدقائق» من الحروف 
والبسائط والكلمات والآياتء إجمالاً وتفصيلاً. ولا عرفت أن العام كلّه 
صورة الحقٌ تعالى» وتجلٍ ذاته وأسمائه وصفاته» فمعرفة القرآن تقود إلى 
معرفة الحقّ في منازل تدرّجه؛ ومدارج تجلّيه في كل مظاهره الآفاقية 
والأنفسية. 

وهذا ما أكده الآملي بقوله: «وإذا حصل لك هذه العلوم والمعارف 
كلها وتحققث هذه الحقائق والدقائق بأجمعها على الوجه الذي تقرّر وتحقق. 
حصل لك العلم بوجود الحقٌ تعالى ومعرفته على سبيل الكشف والشهود 
والذوق والوجود. وشاهدته تحت كل حرف حرف. وكلمة كلمة وآية آية. 
من حروف الآفاق والأنفس وكلءاته) وآياتهما» مطابقاً لما في القرآن إجمالاً 
وتفصيلاً. وكشف لك سرّ قوله: طقل قَأَنوا بيكتاب مِنْ عِنْدٍ الله مُوَأَهْدى 
مِنْهُما أنَِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ4(القصص: 44)؛ لأنّ هذا إشارة إلى الكتابين 
المذكورين» أعني الكتاب الآفاقي والأنفسي المشار إليهما مرارا» وظهر لك 
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معنى قوله: (سَرِيهِمْآيانا في الأفاقي وف أَنْفسِهمْ حَتى يتين لَهُمْ أنه الْحَقٌ أوَلَمْ 
يَحْف بِرَبّكَ أَنَهُ على كل شَيْء شَهِيدٌ #(فصّلت: 07). 

وتقةرغتدك بلازيت ولاقينهة أن يدون غذين الكشايين ومشاهدة 
آياتهها وكلماتهاء لا يمكن الوصول إلى جناب صمديّته وحضرة أحديّته بوجه 
من الوجوه. وصرت بذلك من الذين أوّلوا القرآن صحيحاًء وقرؤوا 
الكتايين صريحاًء ودخلت في جماعة قال الله تعالى فيهم: وَما يَْلَمْ تأي إل 
الله وَالرَاسِخُون ف الْعِلم يَقُونُوقَ آمتابيه كل فِنْ عند رَبُنا وَمَايَدَك رلا أولو 
الألباب»(آل عمران: 1) وشاركت معه جل ذكره. ومع الملائكة وأولي العلم 
من عباده في هذه المشاهدة الكلية والرؤية الصحيحة الحقيقيّة المسرّاة 
بالتوحيد الذاتي والشهود العيني؛ لقوله: ظسَهِدَ اللّهُ أنّهُ لا إله إلا هْوَ وَالْمَلائِحَةُ 
وَأُونُو الْعِلْم قائِماً ِالْقِسْطٍ لا إله إلا هُوَ الْعَزِيدُ الحكِيمٌ) (آل عمران: .)1١8‏ 

وباتّفاق المحققين من أهل الله وأهل التوحيد» ليس فوق هذا المشهد 


مشتهدة ولا قوق هله المرثية مرتية)””. 
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طريقان للوقوف على تأويل القرآن 

يرى الآملي أن الطريق للوقوف على تأويل القرآن ليس واحداًء بل ثمّة 
طريقان لتحقيق ذلك: 

الأول: أن يرزق الإنسان ذلكء ويتحقق له بلوغ غاية المعرفة بالقرآن بلا 
سابق جهد وعم لء ولا سالف مجاهدة وتهذيبء وبلا تقدّم رياضة أو 
طاعة؛ بل بمحض العناية الإلهية» وببداية ممنوحة بلا مقابل» ولا يحصل 
الأمر على هذا النحو وببذه الطريقة إلألمن اندرج في دائرة من يصفهم 
الآملي بالمحبوبين» وهم الذين تعلق حب الله هم وتوجّه شوقه إليهم 
ومنحهم هدايته منذ الأزل. 

الثاني: هو طريق المجاهدة والترقي والرياضة وتحصيل الفضائل وقطع 
المنازل وطيٌّ المقامات والمراتب. وهو طريق الذين جعلهم في دائرة من 
طلوف مره ولناقر ال سس الك تمان سن قات لمر مياه 
بواسطة التقوى التي هي سيّد الأعمال كلّهاء علماً فارقاً بين الحقٌّ والباطل؛ 
وسرّاً كاشفاً بين الظاهر والباطن؛ قال الآملي: «اعلم أن السلوك سلوكان: 
سلوك المحبوبيّة وسلوك المحبية. 

أك الوك المسويكة )افهدر أن يقدون وميول اللشخص سابقا عل 
سلوكه. أعني يصل إلى كاله المتعيّن له من الله تعالى بغير واسطة عمل من 
الرياقة والتقوئ والجاهدة والسلوك وذللك بكرن يمفختصن العقابنة مد 
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5 
ل م دامس 


الله وعين الحداية منه» وإليهم أشار في قوله: #وَ مِنْ آبائِهمْ وَدُرَيَاتِهِمُ وَِخُوانِهمْ 
وَاجْتَبَيْناهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم 4 (الأنعام: /41). 

وأمّا سلوك المحبّية» فهو أن يكون السلوك سابقاً على الوصولء أعني 
يكنوق عضول كاله المعوق لديواينطة الرياضية والتقوى والجاهعدة 
والسلوك مع قطع المنازل وطيّ المراحل؛ لقوله تعالى: لإوَالَدِينَ جامَدُوا ينا 
َتَهدِيَنَهُمْ سْبْكَنا وَإِنَّ اله َمَعَ الْمُحْسِنِينَ 4 (العنكبوت: 19). 
مصاديق المحبوبين والمحيين 

فالطائفة الأولى وهم المحبوبون» هم من عرفت من الأنبياء والأولياء عليهم 
السلام» وتقرّر أئّْهم وصلوا إلى الله من غير سبب سابق» بل بمحض العناية 
وكال المحبّة هم» ولكمال شوقه إليهم وتحذنه عليهم ىا قال: ألا طال شوق 
الأبرار إلى لقائي وإني لأشدّ شوق إليهم» ولقول النبيٌ صل الله عليه وآله: جذبة من 
جذبات الحقّ توازي عمل الشقلين. 

وأصحاب الجذبات على أربعة أقسام: بجذوب غير سالكء وسالكٌ 
غير مجذوب». وسالك مجذوبء ومجذوب سالك. فهؤلاء من القسم الأول 
وإن كان هم أجل من أن يسمّى مجذوباًء لأن الكامل المكمّل أعظم من أن 
يُسمّى بأسماء السالكين والمجذوبين» فكأن هذا مجاز بالنسبة إليهم. 

وأمّا الطائفة الثانية» الذين هم المحبّون فقد عرفتهم أيضا وهم الذين 
يسلكون سبيل الح على قدم السلوك والتقوى والرياضة» ويكون سلوكهم 
سابقاً على وصوهم؛ لقوله تعالى فيهم: لإإنَّ الله مَعَ الَّذِينَ انّهَو وَالَّذِينَ هُمْ 
حُحْسِنُونَ4 (النحل: 178)» ولقوله: #إإِنَّ الْمُتَقِينَ في جنات وَنَهّر* في مَفْعَدِ صِدْق 
عِنْدَ مَلِيكِ مُفْتَدِر» (القمر: 5 05)» ولقوله في حديثه القدميّ: (من تقرّب 
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إن شبراً تقرّبت إليه ذراعاًء ومّن تقرّب إل ذراعاً تقرّبت إليه باعاء ومّن تقرّب إل باعاً 
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مشيت إليه هرولةٌ)”". 


والحاصل أنْ عبداً من عبيده مثلاً إذا قام بالتقوى على ما ينبغي. وهو 
المشار إليه في قوله: لاتُوا الله حَقّ ثُمَاتِهِوَلا تمُوثنَ إلا ْم مُسْلِمُوَ (آل 
عمران: ؟١1)‏ وأدَّى حقها على ما هو عليه في نفس الأمرء وزال عن قلبه بعد 
ذلك حجاب الكثرة والتفرقة» واضمحل عن مرآة نفسه دمن الظلمة 
والغفلة» ووصل إلى حدّ الصقالة والصفاء التامّ الكامل» أفاض عليه تعالى 
نوراً من أنواره؛ انفسح به عين بصيرته» واتكشف له عال الملكوت 
والجبروتء ونزل عليه من سماء جوده وفضله الحكمة والمعارف والعلوم 
والحقائق» كما قال النبيّ صلّ الله عليه وآله: (من أخلص لله تعالى أربعين صباحاً 
ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه)"'» وصارت له معينة على مطالعة 
كتابه المسمّى بالكتاب الكبير» ومقوية على مشاهدة ما في ضمنه من الآيات 
والكلمات المسّاة بالموجودات والمخلوقات» وكذلك على مطالعة كتابه 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج5» ص 2١197”‏ وبهامشه منتخب كنز العّال في سنن 
الأقوال والأفعالء دار الفكرء لبنان. 

(؟) الأصول من الكاني: ج؟» ص5 ١ء‏ كتاب الإيمان والكفرء باب طينة المؤمن والكافر» 
الحديث: 5 ونصٌ الحديث: عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: ما أخلص العبد 
الإيهان بالله عرّ وجل أربعين يومآء أو قال: ما أجمل عبد ذكر الله عرّ وجل أربعين يوم 
إلا زهّده الله عر وجل في الدّنياء وبضّره داءها ودواءهاء فأثبت الحكمة في قلبه وأنطق 
مها لسانه). 
وعن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وآله: اما أخلص عبدٌ لله عزّ وجل أربعين صباحاً إلجرت ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسانه». بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: ج١٠‏ ص 2757 
كتاب الإيهان والكفر» باب الإخلاص ومعنى قربه تعالى» الحديث: .٠١‏ 
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الأنضبى ومشاهدة ما في ضمنه من الآيات والكلمات. وإلى هذا المعنى كلّه 
أشار أمير المؤمنين عل عليه السلام في بعض أقواله. وهو قوله: (قدأحيا 
عقله» وأمات نفسه حتّ دق جليله» ولطف غليظهه وبرق له لامعٌ كثيرالبرق» فأبان 
له الطريق» وسلك به السبيل؛ وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة 
وتثبّتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة» بما استعمل قلبه وأرضى 


١ 3‏ ع ١ 0 7 ٠‏ 
ا وأمثال ذلك كثير في هذا الباب)! 0 


سؤال وجواب 

قد يُقال: لماذا تعلّقت الإرادة التكوينية لله تعالى بأن يفيض على بعض 
عباده أنوار تجلياته العينيّة وتنفتح عين بصير هم بحيث يحصل لهم استعداد 
الوقوف على تأويل القرآن». بلا سابق جهد وعملء ولا سالف مجاهدة 
وبذيبء وبلا رياضة أو طاعة. أفلا يتنافى ذلك مع القاعدة القرآنية بوَأَنْ 
ليس للإنْسان إلآّ ما سَعى 4 (النجم: 79)؟ وهل ينسجم مع اختيار الإنسان, ألا 
يكون ذلك جبراًء وهو مصادم للمجمع عليه بين أتباع مدرسة أهل البيت 

ع 55 . و ع زفرة 

عليهم السلام من أنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمرٌ بين أمرين ؟ 

ما ينبغى أن يُقال في الجواب عن ذلك إجمالاً؛ إِنْ من بديهيّات العقيدة 
معدم عل مكرك الك العدي والنقلٍ هو أن اللّه تعالى عا مابجميع 
الأشياء» كلياتها وجزئيّاتها» وكل تفاصيلهاء لا يغيب عنه تعالى شيء منهاء 

5 ا 7 5 َك - 
ولا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرضء علا مطلقا غير متناه. 


.77١ نبج البلاغة» الخطبة:‎ )١( 


(0) تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ: ج١.‏ ص 7554 7. 
(") ينظر مصادر هذا الحديث في: التوحيد» بحوث في مراتبه ومعطياته» مصدر سابق: 


ج22 ص /8/. 





الأصل الخامس: تأويل القرآن متو باه المنطاو عابط الططاو ماس و ا 11 
قز غافه يلا وإشامها وتطوة: قال اتعال اونا تخرن و تق نوين نوتيك 
مِنْ قُرآن وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إلا كُنَا عَلَيَكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيصُونَ فِيهِ وَمايَعْرْبُ 
عَنْ رَبّكَ مِنْ مِثْقالٍ ذَرّة في الأرْضٍ وَلا في السّماءِ وَلا أَصْكَرَ مِنْ ذلِكَ وَلا أكبَرَ إلا في 
كتاب مُبين #(يونس: .)5١‏ 

كا أقّدت نصوص السنّة هذا المضمون القرآني أيضاًء فمنها: 

صحيح محمّد بن مسلم عن أب جعفر الباقر عليه السلام» قال: سمعته 
يقول: «كان اللّه ولا شيء غيره» ولم يزل الله عالماً بما يكونء فعلمه به قبل كونه 
كعلمه به بعد كونه)"" . 

ه صحيح منصور بن حازم قال: «سألت أبا عبد الله الصادق عليه 
السلام: هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله عزّ وجل؟ قال: لاء بل كان 
ف علمه قبل أن يلش السماوات والأرض)”7”: 

حديث الفتح بن زيد الجرجاني عن الإمام الرضا عليه السلام: «قفلت: 
ججعلت فداك » قد بقيت مسألة . قال : هات للّه أبوك. قلت : يعلم القديم 
الثبيء الذي لم يكن أن لو كان كيف يكون؟ قال: ويحك إنّ مسائلك لصعبة! 
أما سمعت اللّه يقول: 9#[ و كان فِيهما آله إلا اللَّهُ لَدَسَدَتا» (الأنبياء: ؟؟) 
وقوله: #وَ لَعَلا بَعْضْهُمُ على بَغض4 (المؤمنون: )4١‏ وقال يحكي قول أهل النار: 
«أخْرِجْنا نَعْمَلْ صالجاً غَيْرَ الي كُنَا نَع (فاطر: 7) وقال: لوآ رُدُوا 
لَعادُوا لما نّهُوا عَنْهُك (الأنعام: » فقد علم الشيء الذي لم يكن أن لو كان 
كنك كوو كيه 1 ووس ورضاد لاحو انح لات رخدي 
ورأسه. وخرجت وبي من السرور والفرح ما أعجز عن وصفه لما تبِيّنتٌ 
)١(‏ الأصول من الكاني: ج١»‏ ص7١٠»‏ باب صفات الذات» الحديث: ؟. 
() التوحيد. الصدوق: ص١17»‏ باب العلم» الحديث 5. 
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من الخير والحظً)”". 

هذه النصوص وكثيدٌ غيرها تؤكّد حقيقة علم الله تعالى بالأشياء علا 
أزلياً قبل خلقه لها وإيجاده إياهاء بل يعلم سبحانه ممتنع الوجود أن لو كان 
وجد كيف يكون. مثل شريك الباري تبارك وتعالى. 

فإذا علم الله سبحانه ‏ وعلمه أزليّ قبل خلق الأشياء من عبد أنّه لا 
يريد سوى الطاعة والعبادة والطهارة من الرجس والدنسء فلا محالة يعطيه 
ذلك ويبيّى له جميع الأسباب ى| هو مقتضى وعده وما كتبه على نفسه. 
ولابدٌ أن تتعلق إرادته التكوينيّة بذلك» تمكينا للعبد من تحقيق ما يريده. ولا 
يعني هذا أيّ جبر لذلك الإنسان في تحقيق مراده؛ بل يبقى العبد مختاراً 
لإزيدا فل اتعيعانيك المقدفة الاطنة ا ابا روا رادة. 

وكذا لوعلم من شخص آخر أنّه لايريد سوى التمرّد والجحود 
والكفر والعصيان والخروج عن حبل الطاعة؛ فلا يمنعه من ذلكء بل 
يُعطيه كل ما يريد تحقيقاً لرغباته» كا أن الإرادة الإلهيّة التكوينيّة أيضاً تتعلّق 
بتلكم الأفعال. وهذا أيضاً لا يعني الجبر على المعصية؛ بل شاء إنسان 
باختياره هو وإرادته أن لا يستجيب لأوامر الله تعالى» فشاءت إرادة الله 
فق ما اعتاره ذلك الأسان: 

ومن ثم ينضح لنا أن إرادة الله التكوينيّة التي لا يتخلّف عنها المراد, لا 
تتنافى مع اختيار الإنسان» وإن كانت جميع أفعال الإنسان مخلوقة لله تعالى 
بمقتضى التوحيد الأفعالي» لكنها مخلوقة وفق ما يريده الإنسان ويختاره. 

وهذا المعنى هو الذي ذكره أكثر أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام 
() التوحيد للصدوقء مصدر سابق» ص 15» باب التوحيد ونفي التشبيه» الحديث: 

16 
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وعوّلوا عليه في هذا الباب «فإنّه تعالى لا خلق الأرواح كلّها قابلة للخير 
والشدّ إن هَدَيْناهُ السَّبِيلٌ إِمَا شاكراً وَإِمَا كَقُوراً؛ (الإنسان: *) وقادرة على 
فعلهم| لمَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجلَة عَجََنالهُ يها ما نَشاءُ لِمَنْ نرِيدُ ثثمّ جَعَلنا له جَهَثَم 
يَصْلاها مَدْمُوماً مَدحُوراً* وَمَنْ أراد الآخرَة وَسَعى طَا سَعْيها وَهوَمُؤْمِنٌ َُوليِكَ كان 
سَعْيهُمْ مَشُكوراً* كلا نيد هؤْلاءِ وَهَؤْلاءِ مِنْ عَطاءٍ رَبَاكَ وما كانَ عَطاء رَبَّكَ 
تَحْظُوراً (الإسراء: 427١-18‏ وعلم أنْ بعضها يعود إلى الخير المحض وهو 
الإيهان» وبعضها يعود إلى الشرٌ المحض وهو الكفر باختيارهاء عاملها هذه 
المعاملة كالخلق من الطينة الطيّبة أو الخبيثة» فحيث علم الله من زيد أنه يختار 
الخير والإيان البثّة ولو لم يخلق من طينة طَيْبَةء خلقه منهاء ولا علم من 
عمرو أنه يختار الشرٌّ والكفر البنّة خلقه من طينة خبيثة» لطفاً بالأوّل 
وتسهيلاً عليه وإكراماً له. لما علم من حسن نيّته وعمله» وبالعكس في الثاني 
وَاسْتَفْى » وَكَدَّبَ بلحس » فَسَئْيَسّره لُشرى» (الليل: ه-١1).‏ 

وعلم الله ليس بعلّة لصدور الأفعال» وهذا معنىّ جيّد تنطبق عليه أكثر 
أخبار الباب» ويستنبط من أخبارهم عليهم السلام)"". 

والآيات والروايات شاهدة على هذا المعنى» قال تعالى: #إإنَّ شَّنّ الدَّوَابٌ 
عِنْدَ اله الضّمُ الْبْكُمْ الَّذِينَ لا يَعْقِنُونَ * وَلَوْعَلِمَ الله فِيهِمْ خَبْرا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ 
أسْمَعَهُمْ مول وَهُمْ مُعْرِضُونَ (الأنفال: 8 ) ينغن :ذأن الله نما ابتلاهم 
بالصمم والبكمة فلا يسمعون كلمة الحق ولا ينطقون بكلمة الحقء 
وبالجملة حرمهم من نعمة السمع والقبولء لأنّه تعالى لم يجد عندهم خيراً 


)١(‏ مصابيح الأنوار» تأليف: السيّد عبد الله شبّر» المتوقى 57 ١١هه‏ انتشارات بصيرتي» 


قم: جاءص١١.‏ 
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ول يعلم به ولو كان لعلم؛ لكن لم يعلم فلم يوفقهم للسمع والقبول» ولو 
أنه تعالى رزقهم السمع والحال هذه لم يثبت السمع والقبول فيهم؛ بل تولّوا 
عن الحقّ وهم معرضون»"". 

با تقدّم يمكن فهم أصل مهم في معارف الإمامة الإليّة» حيث ثبت أن 
الله سبحانه خلق بعض عباده على استقامة الفطرة واعتدال الخلقة» فنشؤوا 
من بادئ الأمر بأذهان وقادة وإدراكات صحيحة ونفوس طاهرة وقلوب 
سليمة» فنالوا بمجرّد صفاء الفطرة وسلامة النفس من نعمة الإخلاص ما 
ناله غيرهم بالاجتهاد والكسبء بل أعلى وأرقىء لطهارة داخلهم من 
التلوّث بألوان الموانع والمزاحمات, والظاهر أن هؤلاء هم المخلّصون لله في 
عرف القرآن؛ وهؤلاء هم الأنبياء والأئمّة» وقد نص القرآن بأن الله تعالى 
اجتباهم أي جمعهم لنفسه وأخلصهم لحضرته. قال تعالى: توَاجْتَبَيْنَاهُمْ 
وَهَدَيَْاهُمْ إلى راط مُسْتَقِيم © (الأنعام: /41)» وقال: #هُوَاجْتَباكُمْ وَمَاجَعَلَ 
عَلَيّكُمْ في الدّين مِنْ حَرَج4 (الحج: 078). 

والروايات الواردة في المقام تؤكّد أن منشأ هذا الاجتباء والاصطفاء 
الإلهي. أنه علم منهم أئّْم لا يريدون إلا الطاعة والعبودية له تعالى. روي 
عن الإمام الصادق عليه السلام في جوابه عن أسئلة بعض الزنادقة الذي 
سأله مسائل كثيرة: 

«قال: كيف يُعبد الله الخلقٌ ولم يروه؟ 

قال عليه السلام: رأته القلوب بنور الإيمان» وأثبتئه العقول بيقظتها إثبات 
العيان» وأبصرته الأبصار بما رأته من حسن التركيب وإحكام التأليف. 


قال: أليس هو قادرا أن يظهر لهم حتّى يروه ويعرفوه. فيُعبد على يقين؟ 


. 57” الميزان في تفسير القرآن: ج4» ص‎ )١( 
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قال عليه السلام: ليس للمحال جواب. 

0 ُ 0 01 ٠ مو‎ 

قال: فا بال ولد ادم فيهم شريف ووضيع؟ 

قال عليه السلام: الشريف: المطيع؛ والوضيع: العاصي. 

قال: أليس فيهم فاضل ومفضول؟ 

قال عليه السلام: إِنْما يتفاضلون بالتقوى. 

قال: فتقول: إِنْ ولد آدم كلّهم سواء في الأصل لا يتفاضاون إلا 
بالتقوى؟ 

قال عليه السلام: نعم إِفِي وجدت أصل الخلق التراب, والأب آدم والأمٌ حواءء 
خلقهم إِله واحد وهم عبيده.» ِنْ للّه عر وجل من ولد آدم أناساً طهّر ميلادهم؛ وطيب 
أبدانهم» وحفظهم في أصلاب الرجال وأرحام النساءء أخرج منهم الأنبياء والرُسلء فهم 
أزى فروع آدمء فعل ذلك لا لأمر استحقّوه من الله عرّ وجلء ولكن علم منهم حين 
ذرأهم أَنّهم يطيعونه ويعبدونه ولا يشركون به شيئا فهؤلاء بالطاعة نالوا من الله 
الكرامة والمنزلة الرفيعة عنده» وهؤلاء الذين لهم الشرف والفضل والحسب»"". 

بهذا يتضح معنى الاصطفاء والاختيار من الله تعالى لبعض عبيده في 
حمل أعباء الرسالة» وإعطائهم الإمكانيات العالية؛ من العلم العاصم 
وغيره. فإِنْ جميع ذلك يرجع إلى إرادتهم واختيارهم؛ ضمن الحكمة الإلهيّة 
في إعطاء كل مستعدٌ بمقدار استعداده. 
شرائط الوقوف على التأويل 

انّضح أن المحبّين يمكنهم الوقوف على تأويل القرآن؛ لكن بشرط 


)١(‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: ج١٠.‏ ص١١‏ باب احتجاجات 
الصادق عليه السلام» الحديث: ؟. 





0 الي م لام ات تا لما تاداع + ضواك التفسوين والتا ويل 


الرياضة والمجاهدة» ومقتضى ذلك أن تكون المشاهدة ممكنة والمعرفة لا 
امتناع لها ولا استحالة فيها. أفيمكن ذلك بواسطة الآدوات المتعارفة عند 
الإنسان. أم أنْ مشاهدة تلك الحقائق تحتاج إلى أداة تخضّها ووسيلة مرتبطة 
بباء ذلك أنَ الله خلق الإنسان وأعطاه القدرة على مشاهدة عوالم الملك 
والملكوت» وخلق لكل عالم منها عيناً تناسبه ليشاهده بواسطتها؟ 

قال الآملي: (إِنْ الله تعالى خلق الإنسان جامعاً للعالمين» عالم الغيب 
وعالم الشهادة؛ أو الملك والملكوتء أو الأمر والخلق» وأعطاه لمشاهدة كل 
عالم عيناً مناسبة لذلك العالم» فالعين التي هي لمشاهدة عالم الغيب سرّاها 
بالبصيرة؛ لقوله: قل هذه سَبِيِيقٍ أَدْهُوإِلَ الله على بَصِيرَة أنَا وَمَنِ انَبَعَني) 
(يوسف:8١223»‏ والقلب والفؤاد والصدر عبارة عنها لقوله تعالى: فَإِنّها لا 
تَعْتى الأَبْصارُ وَلِحِنْ تَعْتى الْقُنُوبُ الي في الصّدُورٍ4(الحج: 7:) والعين التي 
هي لمشاهدة عالم الشهادة سنَّاها بالبصر؛ لقوله: #وَاللهُ أُخْرَجَكُمْ مِنْ بُظُونٍ 
أَمّهاتِكُمْ لا تَْلمُونَ شَيْئاَجَعَلَ لَحُمُ السّمْعَ وَالأبْصارَ وَلأَفيِدَة لَعلَّكْمْ تَشْكرُونَ4 
(النئحل: 07/8). 

فك أن العين التي هي لمشاهدة الشهادة وشأنها الرؤية والمشاهدة» لم 
يتمكّن من رؤيتها ومشاهدتها إلا بعد إزالة الموانع ورفع الحجاب بينها وبين 
مرئياتها وحصول نور آخر مضافاً إليها كنور الشمس أو نور القمر أو 
الكواكب أو النار وأمثال ذلكء فكذلك العين التي هي لمشاهدة عالم 
الغيبء فَإِئّها وإن كانت من شأنها رؤية ذلك العالم ومشاهدته؛ لكن لم 
يمكن منها إلا بعد إزالة الموانع ورفع الحجاب بينها وبين ذلك العالم 
وحصول نور آخر مضافاً إليها كنور الح تعالى أو نور القدس أو الروح 
الأعظم أو العقل الكل وأمثئال ذلك؛ لقوله تعالى: #نُورٌ على ثور يَهْدِي الله 


الأصل الخامس: تأويل القرآن ممالل سام اما لبط لالم وا اما ا 


لِثُورهِ مَنْ يَاءُ وَيَضْرِبٌ اللَّهُ الأمُثالّ لِلناس وَاللَهُ بِكُلٌ شَيْء عَلِيمٌَ4 (النور: 8 7), 
ولقوله: لوَمَنْ لَمْ يْعَلٍ الله لَهُ ثُوراً َم لهُ مِنْ ثُور#(النور: )"'))5٠‏ 

ويركّز الآملي هنا على أن إزالة الُجب للوصول إلى مشاهدة ملكوت 
السماوات والأرضء لا تتحقّق ولا تنجز بلا ضوابط؛ وهي لاتكون إلا 
بأمكانياء < للك الذكي أن اللتتضع الماشة لافنا مم سيول الروفة قرول 
بتكلف أسباب مادّية للإزالة والرفع» فكذلك الحال ني الُجب المانعة عن 
مشاهدة عالم الغيب والاطّلاع على أسرار القرآن والعالء فلا ثُزال إلا 
بأسباب. لذا قال: «فالتقوى والرياضة والخلوة والعزلة لإزالة تلك الموانع 
والجب. وتحصيل تلك الأنوار ليشاهد بها العالم الروحاني وما فيه من 
الغرائب والعجائبء فالمحبوبون بحصول هذه الأنوار لهم أزلاً كما مر 
ذكره» مستغنون عن إزالة الموانع ورفع الحجب لأنْهم في مشاهدتهم الأزلية 
ومكاشفاتهم الحقيقيّة على الدوام والاستمرار. 

وآمّا المحبّون فيجب عليهم إزالة تلك الموانع ورفع تلك الُجب 
لتحصل لهم تلك الآنوار ويشاهدون بها تلك العوالم وما فيها من الأسرار 
والأنوار والعجائب والآثار»"" والنقليات الدالة على ذلك أكثر من أن 
تُحصىء نذكر فيا يلي نزراً منها: 

« ما روي عن النبيٌ صل الله عليه وآله أنه قال: «لولا أنّ الشياطين يحومون 
على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات»"" . 


.7177-11١ تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ: ج١. ص‎ )١( 

20 المصدر السابق. 

(*') بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: ج519 ص7١‏ كتاب السماء 
والعالم» باب حقيقة الملائكة وصفاتهم وشؤونهم. 





8 لمك لام اه تا لمات ادام هضوا التفسوين والتا ويل 


« وأخرج أحمد بن حنبل بإسناده عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله 
صل الله عليه وآله: ليلة أسري بي.... فلمًا نزلت إلى السماء اليا نظرت أسفل متّي» فإذا أنا 
بوهج ودخان وأصوات» فقلت ما هذا يا جبرائيل؟ قال: هذه الشياطين يحومون على أعين 
بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرضء ولولا ذلك لرأوا العجائب»"" . 

« ماروي عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال في حديث طويل: 
«ألا أنَ للعبد أربع أعين؛ عينان يبصر بهما أمور دينه ودنياه» وعينان يبصر بهما أمر 
آخرته. فإذا أراد اللّه بعبد خيراً فتح له العينين اللتين في قلبه فأبصر بهما الغيب في 
مر اخرقة وإذا أزادواغيز ذلك ترك القلب ينا فيه . 

ه عن سلام بن المستنير قال: «كنت عند أبي جعفر الباقر عليه السلام 
فدخل عليه حمران بن أعين وسأله عن أشياء» فلمًا هم حمران بالقيام قال 
لأبي جعفر الباقر عليه السلام: أخبرك ‏ أطال الله بقاءك لنا وأمتعنا بك _أنّا 
نأتيك فا نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن الدّنيا ويهون 
علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال» ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع 
الناس والتجّار أحببنا الدّنيا؟ قال: فقال أبو جعفر الباقر عليه السلام: إِنْما هي 
القلوب مرّة تصعب ومرّة قسهل. 

ثم قال أبو جعفر عليه السلام: أما إن أصحاب محمّد صل الله عليه وآله 
قالوا:يا رسول الله نخاف علينا النفاق» قال: فقال: ولِمَ تخافون ذلك؟ قالوا: 


.7 07 مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج 7. ص‎ )١( 

(؟) الخصالء للشيخ الجليل الأقدم الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي المتوفى سنة ١/"اه‏ . صحّحه وعلّق عليه: علي أكبر الغفاري؛ مؤسّسة النشر 
الإسلامي» التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العمية بقم المقدسة: ج١.‏ ص١5‏ 7» 
باب الأربعة» للعبد أربع أعين. 





الأصل الخامس: تأويل القرآن عع لاا ا الج طم اما لص اطأ ا 
إذا كنا غيدك دك انور ناونعلا وشينا الذنيا'ووعدناس كاتاتغاية 
الآخرة والجئة والنار ونحن عندك؛ فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه 
البيوت وشممنا الآولاد ورأينا العيال والأهل يكاد أن نحوّل عن الحال 
التي كنا عليها عندك وحتى كأنًا ل نكن على شيء؟ أفتخاف علينا أن يكون 
ذلك نفاقاً؟ 

فقال لمم رسول الله صل الله عليه وآله: كلا إنَ هذه خطوات الشيطان» 
فيرع بكم في الدُنياه واللّه لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها 
لصافحتكم الملائكة ومشيتم عل الماء...)7". 
الهداينٌ مره التقوى 

اعتبر الآملي أن الرياضة والمجاهدة واتّباع سبيل الرشاد وارتفاع 
الُجبء يتبعها هداية هي ثمرتها وهي ما أسم)ه الله بالنور في الآية: #وَمَنْ لَم 
يجْعَلٍ اللَهُ لَهُ ثُوراً ما لَهُ مِنْ ثُور»(النور: .)5٠‏ 

وللهداية هذه مراتبء» كا للتقوى السابقة عليها والمساهمة في حصوطاء 
أشار إليها الله في كتابه حين حدّد جزاء المهتدين» وما يحصدونه من ثمرات 
هي أثر هدايتهم ونتيجة تقواهم في قوله: للِلَدِينَ أَحْسَئُوا اسن وَزِيادَة4 
(يونس: 15)والُسنى في الآية هي المعرفة. لا نعني المعرفة كلّهاء ولا أرقى 
درجاتها وأرفعهاء بل المقصود بها ما يترتّب على السلوك بحسب العادة 
والعالت: 

ولأجل أَنْ الهداية تستوجب - بحسب الآملي أرفع مراتب القرب. 
فقد رتب عليها في النهاية أرفع مراتب المعرفة» ولأجله قيّد الله الحسنى هنا 


)١(‏ الأصول من الكاني: ج 7 ص577» كتاب الإيمان والكفرء باب في تنقل أحوال 
القلب» الحديث .١‏ 





ان الك اماه تداك لماي سور و أضعو ل التفسين والتاويل 
بالزيادة ليكون المقصود بها «المعارف الحاصلة في مرتبة القرب. المعيّر عنها 
بالبقاء في الله وبالله». وبحسبه؛ فإن العارف يشاهد في هذه المرتبة وفي هذا 
المقام شيئاً ما شاهده أبداً ولا رآه؛ ويسمع شيئاً ما سمعه أبداء ولاطرق 
سمعه» ويعرف شيئاً ما عرفه أبداً ولا اعتاده خاطره. ولقد اختضر الحقٌ ما 
يحصل للعارف في هذا المقام في جملة واحدة وكلام مفرد فقال: أعددت 
لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر”". 

ويعقب الآمل على هذا السرد بتلخيص وجهة نظره العامّة في السياق 
فيقول: «فمن راض نفسه بالتقوى وترقى في مدارجها وأزال عن نفسه ما 
يحجبها عن الرؤية والفهم.... كانت ثمرة عمله رؤية الأنوار الملكوتية 
والآثار الجبروتية» وانفتاح عين البصيرة لمطالعة كتاب الله الآفاقي مطابقاً لما 
في كتابه القرآن» وحصّل غاية الفهم ومقصد النظر»"". 
مراتب التقوى ومدارجها 

قال الآملي: «إذا عرفت مقصدناء فاعلم أن للتقوى عشر مراتب من 
حيث التفصيل وترتيب السلوك وتطبيقها بالمقامات العشرة التي هي : 
البدايات» والأبوابء. والمعاملات» والأخلاق. والأصولء والأودية. 
والأحوال» والولايات» والحقائق» والنهايات. وثلاث مراتب من حيث 
الإجمال ومراتب الخلق وتطبيقهم بها. 

أَمّا الإجمال» فمرتبة العوام» ومرتبة الخواصٌء ومرتبة خاصٌ الخاصٌ»ء 
أعني المبتدئ والمتوسط والمنتهيء لأن الخلق بأسرهم لا يخرجون عن هذا 
الحصر كم) أشرنا إليه. وقوله تعالى: لإلَيْسَ عَلَ الَّذِينَ آمَمُوا وَعَينُوا الصَالِجاتِ 
)١(‏ صحيح مسلم : ص77١1»‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء الحديث: 5 187. 
(؟) العرفان الشيعى: ص77/. 





الأصل الخامس: تأويل القرآن مع اال أب لطعم كلد اماماي بالق 


جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إذا مَا انَّقَوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِجَاتٍ ثم انَّمَوْا وَآمَنُوا ثُمَ انَهَوا 
عسوا واللة حت الْمُحْسِيِينَ (المائدة : 97)» إشارة إلى هذه المراتب الثلاث» 
لأنَ قوله: مإلَيْسَ عَلَ الَذِينَ آمَنُواك إلى قوله: لوَعَوِنُوا الصَالْجِاتِ4 إشارة إلى 
تقوى العوامٌ وأهل البداية من عموم المسلمين والمتقين» وأنّه ليس عليهم 
جَناحٌ فيا طعموا أي فيا فعلوا إذا ما اثقوا وآمنوا وعملواالصالحاتء 
وتقديره أي ليس على الذين آمنوا بحسب التقليد أو التصديق القلبي جناح 
أي عتاب وخطاب فيم| فعلوا من الصغائر بالجهل أو الغفلة التى هى إضافة 
الأفعال إلى غير الحقء إذا ما انّقوا بعده بالتوبة والرجوع من رؤية أفعال 
الغير وآمنوا بشهود الأفعال من فاعل مطلقء ثمٌ عملوا الصالحات أي 
عملوا الأعمال القلبية دون القالبيّة التي هي التوكل والتسليم والرضاء 
ووصلوا بها إلى التوحيد الفعلي وأثبتوا عليه وقالوا: لا فاعل إلا هو. وإلى 
هذا أشار النبيّ صلّ الله عليه وآله في دعائه: أعوذ بعفوك من عقابك'''. وهذا 


)١(‏ سنن ابن ماجه» تصنيف أبي عبدالله محمّد بن يزيد بن ماجةالقزويني. المتوقى: 
“#/الاه: ص١١‏ 5» كتاب الدعاء» باب ما تعوّذ منه رسول الله الحديث 984١‏ 
ونصٌّ الحديث: «عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صل الله عليه وآله ذات ليلة من 
فراشه» فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان» وهو 
يقول: «اللّهِمٌ إن أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك 
منك لا أحصي ثناءً عليكء أنت كما أثنيت على نفسك». 
ورواه مسلم في صحيحه. مصدر سابق» كتاب الصلاة» باب ما يُقال في الركوع 
والشحوة اذيك :45 ضن 1 
وكذلك ورد في مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» تأليف: خاتمة المحدثين الحاج 
ميرزا حسين النوري الطبرميء المتوفى سنة ١177١ه‏ » تحقيق: مؤسّسة آل البيبت 
عليهم السلام لإحياء التراث؛ الطبعة الأولى» /501١ه:‏ ج4» ص١7‏ 7. 





كن الك مدت وتام مادام + | ضواك التفسوين والتا ويل 


بالاتفاق إشارة إلى التوحيد الفعلي. 

وقوله تعالى: لأثُمَ انهََا وَآمَنُواكه إشارة إلى الإيهان الحقيقي دون التقليدي 
الذي هو مقام الخواصٌ والمتوسّطين من أهل السلوك على طريقة المحبّة 
بقدم التقوىء التي هي رؤية صفة واحدة والعمل بموجبها التي هي الاثقاء 
عن رؤية صفات الغير مطلقاء وشهود صفات الحقٌ وحدها والوصول إلى 
التوحيد الصفاتي المشار إليه في قول النبيّ صل الله عليه وآله: أعودٌ برضاك من 
سخطك. لأنْ هذه أيضاً إشارة إلى التوحيد الصفاتي. 

وقوله تعالى: ماثُمَ اَمَو وَأَحْسَنُوا وَاللَهُ نب الْمُحْسِنِينَ4 إشارة إلى التقوى 
ال حقيقية والإيان الكشفي الشهودي, الذي هومقام خاص المخاضص وأهل 
النهاية من أهل الله الواصلين إلى جناب عرّته؛ لقوله تعالى: لأُوليِكَ هُمُ 
الْمُؤْمِئُونَ حا (الأنفال: 4) لأمّها إشارة إلى اثّقاء العارف عن شهود وجود الغير 
مطلقاً المسمّى بالتوحيد الذاتي» لقول النبيّ صلّ الله عليه وآله: أعودٌ بك منك. 

أن هذا بلا خلاف إشارة إلى التوحيد الذاتي» وذلك لولم يكن كذلك لم 
يقيّده بالإحسان. لأنّ الإحسان عبارة عن مشاهدة الح في مظاهر الأسماء 
والصفات المسمّاة باللقاء والرؤية وغير ذلكء لقول النبيٌ صل الله عليه وآله حين 
شل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنّك تراه وإن لم تحكن تراه فإِنّه يراك" 


)١(‏ الأصول من الكاني: ج7. ص572» كتاب الإيمان والكفرء باب الخنوف والرجاءء 
الحديث: ”» نصّ الحديث عن إسحاق بن عئّار قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه 
السلام: ايا إسحاق خف الله كنك تراه وإن كنت لا تراه فإنّه يراك» فإن كنت ترى أَنّه 
لايراك فقد كفرت» وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالمعصية» فقد جعلته من 
أهون الناظرين عليك)». 
قال المجلسي معلَّقاً على هذا الحديث: «اعلم أن الرؤية تُطلق على الرؤية بالبصر وعلى 





الأصل الخامس: تأويل القرآن بتو عا الج حو ابا الحاو مالس وم ا 10 

ومقام الإحسان لولم يكن مقام المشاهدة ما ذكره بعد التوحيدات 
الثلاث والاثقاءات الثلاث التي هي من نباية المقامات كلّها. 

إذا عرفت مراتب التقوى في الدرجات الثلاث إجمالأ» فيجب عليك أن 
تعرف مراتبها في الدرجات العشر تفصيلاً فنقول: اعلم أَنْ التقوى: 

ه في المرتبة الأولى: عبارة عن الاجتناب من المحارم الشرعيّة مطلقاً. 

وفي المرتبة الثانية: عن المحلّلات الشرعيّة إلا بقدر الضرورة. 

« الثالثة: عن الرياء مع الإخلاص. 

« الرابعة: عن الكثرة في الوحدة. 

ه الخامسة: عن التفرقة مع الجمعة. 

٠‏ السادسة: عن الشكٌ مع اليقين. 

« السابعة: عن الشرك مع التوحيد. 


الرؤية القلبية» وهي كناية عن غاية الانتكشاف والظهور (وقد تقدّم المراد من الرؤية 
القلبية) والمعنى الأوّل هنا أنسب أي: خف الله خوف من يشاهده بعينه وإن كان 
محال ويحتمل الثاني أيضاً فإِنَ المخاطب َا لم يكن من أهل الرؤية القلبية ولم يرتق إلى 
تلك الدرجة العليّة» فنا محصوصة بالأنبياء والأوصياء عليهم السلام قال: «كآنك 
تراه». وهذه مرتبة عين اليقين وأعلى مراتب السالكين. وقوله: «فإن لم تكن تراه» أي 
إن لم تحصل لك هذه المرتبة من الانكشاف والعيان» فكُن بحيث تتذكّر دائ) أنّه يراك 
وهذا مقام المراقبة ى| قال تعالى: لأأَقَمَنْ هُوَ قاتمٌ على كُلَّ نَفْس بما كَسَبَثْ» (الرعد: 8*) 
#إنَّ الله كان عليكم رقيبا (النساء: .)١‏ والمراقبة مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به 
والمثمر لها هو تذكر أنْ الله تعالى مطّلعٌ على كل نفس بما كسبتء وأنّه سبحانه عال#بسرائر 
القلوب وخطراتهاء فإذا استقرٌ هذا العلم في القلب جذبة إلى مراقبة الله سبحانه دائ| 
وترك جعاضئه شو ذا و عاق والؤاظ عن افعو عدمتة وات 

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول للمجلسي: ج8» ص7". 





لك الا لام اد تا لما باتعا رداك + | ضواك التفسوين والتا ويل 


« الثامنة: عن الوقوف مع ظواهر القرآن دون بواطنه. 

« التاسعة: عن رؤية النفس مع مشاهدة الرب. 

ه العاشرة: عن مشاهدة الوجودات المقيّدة مع الوجود المطلق, أعني 
عن مشاهدة وجود الخلق مع وجود الحق. 
الهدايي ومراتبها ومعانيها 

فقول أهل الظاهرء هو أَّهِم قالوا هداية الله تعالى للإنسان على أربعة أوجه: 

الأول: الحداية التي عمّ بجنسها كل مكلف. من العقل والفطنة ونصب 
الأدلة. 

الثاني: ال هداية التي جعل للإنسان بدعائه إِيّاه على ألسنة الأنبياء 
والأولياء وإنزال الفرقان» نحو قوله: لوَإِنَكَ لَعَهْدِي إلى صراط مُسْتَقِيم 
«المؤمنون: ”/ا). 

الثالث: اللُطف الخاصٌٌ الذي يخصٌّ به من سلك طريق السعادة 
الأخروية» وهو المعنيّ بقوله: وَالَديِنَ اهْتَدَوًا َادَهُمْ هُدىَ (محمّد: 10) 
وقوله: «أوَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّه يَهْدِ قَلَبَهُ4 (التغابن: .)١١‏ 

الرابع: الحداية في الآخرة إلى الجنة للثواب. في قوله: لسَيَفْدِيهِمْ وَيْضْلِحُ 
بالّهُمْ ‏ وَيُدْخِلْهُمُ الْجَنَةَ عَرَقَهَا لَهُمْ) (محمّد: ه-1). 

وأمّا قول أهل الباطنء فالهداية عندهم على ثلاثة أقسام: هداية العام 
وهداية الخاصٌء وهداية الأخصٌ. أمّا هداية العام فبالإسلام والإيمان» وأما 
هداية الخاصٌ فبالإتيان والإحسان. وأمًّاهداية الأخصّ فبالكشف 
والمشاهدة من حيث العيان. وقالوا: المهداية تكون على قدر التقوى. 
والتقوى على ثلاثة أوجه؛ فتكون الحداية كذلك)”". 


)١(‏ تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ: ج١»‏ ص7/17-7178. 
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العمى والضلال ثمره الكفر والطغيان 

بعد أن ذكر الآملٍ التقوى ومدح المتقين الموصوفين مهاء وبيّن ثمرات 
التقوى والمجاهدة التي هي انفتاح عين بصيرتهم لمطالعة كتابه الآفاقي 
والأنفسي مطابقاً لما في كتابه القرآني» أراد أن يذكر جماعة هم على عكسهم 
في الضلال والعمى والكفر والطغيان فقال في موضع: #إحَتَمَ اللّهُ على فلُوبهِمْ 
وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أنصارِهِمْ غِِسْاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمَ 4 (البقرة: 2. وقال في 
موضع آخر: أ قَلا يَتَدَبّرَونَ القُْآنَ أمْ على قُلُوب أفْفاهَاك (محمّد: 54)» وقال: 
#الَذِينَ كانّث أَعَيْنُهُمْ في غطاء عَنْ ذِكْرِي وكاثوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً4 (الكهف: 
١‏ » وقال: لوَّمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ له مَعِيسَة صَنْكا وَكحْشْرْهُ يَوْمَ الْقِيامَةٍ 
َنَسِيتها وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تنْسى(طه: 22355-175» وقال تأكيداً لمذا: وَمَنْ كان 
في هذه أَعْمى فَهُوَ ف الآخِرَةِ أَعمى وَأْضَلَّ سبلا (الإسراء: 077. 

«ومعلوم أن بين الذكر والعين الباصرة ليست مناسبة بوجه من 
الوجوه. فالمراد مما العين القلبية» وبالغطاء الحجب المانعة لما عن رؤيتها 
ومشاهدناة.وبالذكن المعرفة الخاضلة من تلك المشاهدة تكفا وشهوداء 
وكذلك:السماة اللسوت إلتهاء:فان الشياة مو عوارض القلن وغزاهكن) 
هو الذكر من خواصه ولوازمه. 

وأيقبا لوكا المراف بالعمى عم البصير لكان خارجا عن العدد لف إن 
عدله يقتضى أن يحشر الإنسان في القيامة مستوي الخلقة والقامة» ولو كان 
في الدنيا ناقصاًء وخصوصاً إذا كان من أهل الجنّة وكان ورعاً صاحاً فإِنّه 
لايجوز أن يكون ناقص الخلقة. 

سلّمنا أنّه صفة الكفار فيجب أن يكون تام الخلقة تأكيداً للحجّة عليه. 


حك ما ا اه تا لما تارداص )+ | ضواك التفسوين والتا ويل 


مغ أنه مقر بأنّه كان بصيراً في الدّنِيا فكيف يحشر أعمى من حيث الصورة» 
بل عماه وحشره عليه يكون من حيث المعنى لا غير» ويعرف هذا من صفة 
الكفّار في الدنياء لأنَّ الله تعالى وصفهم بالصمّ والبكم والعُمي وبأئَهم لا 
يعقلون وَمَثَلُ الَذِينَ حَفَرُوا كَمََلٍ الذي يَنْعِقُ يما لا يَسْمَعْ إلا دُعاءً وَنِداءَ ْم 
بُحُْمٌ عُنْيَ فَهُمْ لا يَعْقِلُوَ4 (البقرة: )17١‏ والحال نّم يسمعون وينطقون 
ويبصرون ويعقلون فيكون حينئذ تقديره: إِئْم لا يسمعون في الحقيقة ولا 
بيعترون عل التحقيق بعين التتصيرة:وكذلك النطق والتعما:. هذا 
يقولون في معادهم يوم القيامة: لَوْ كُنَا نَسْمَعُ أُوْتَعْقِلُ ما كُنَافي أضحاب 
الشَّعِيرٍ» (الملك: .)1٠١‏ 

والذي قال تعالى أيضاً: «فَهُوَ في الآخرَةٍ أغمى وَأْضَلٌ سَبسِيلة4 (الإسراء: 
5 مطابق لما سيق من قوله» لأن المكلفك إذا وأئ نفسسه أئنا فارقت 
الأسباب والأدوات التي كانت يمكن أن تحصّل بها نوراً يكون سبب افتتاح 
عين بصيرته وجلاء قلبه وبقيت على حاله لم يتمكن من الرجوع إلى تلك 
الحالة» فلابدٌ وأن يكون أعمى وأضل مما كان لعدم الأسباب والأدوات؛ 
وهذا ظاهة جك)”". 
الطوائف الثلاث: أصحاب الشمال واليمين والسابق بالخيرات 

يفترض الآملي أنْ الطوائف الثلاث المذكورة هنا يعني المحبّين 
والمحبوبين والضالّين» قد أشير إليها مجتمعةً في قوله تعالى: «ثُمَ أورَنْنَا 
اكاب الَذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عبادنا فَمِنّْهُمْ ظالِمٌ لِتَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْمَصِدٌ وَمِنّْهُمْ سابيقٌ 


0-0 


بِالَيْراتِ4 (فاطر: **), لذا قال معأة 5 هذه الكريمة: «إشارة إلى 


.774 تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ: ج١. ص‎ )١( 
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الطوائف الثلاث والكتب الثلاث. لأن الظالم لنفسه يكون المراد به هذه 
الطائفة المعدودة من أهل الضلال والعمىء والمقتصد الطائفة الثانية المسسّاة 
بالحتاة و النيتنائق بنا راك الطافة الكالفنة المهناة بالخوين ديفن 
مطالعة كتبه الآفاقي والأنفسي والقرآني على الوجه المذكور لمحصوصة 
بالطائفتين الأخيرتين دون الأوّلء وذلك صحيح لأمّهم في حكم العميانء 
والحكيم لا ينسب إلى العميان مطالعة الكتاب أصلاً وإن نسب يكون 

وتصديق هذا التقسيم يعرف من تقسيم آخر من كتابه وهو قوله: 
لوَكُنْتهْ أزواجاً تَلانَةَ » فَأصْحابُ الْمَيْمَئَةِ ما أضحابٌُ الْمَيْمَنَةِ * وَأْضْحابُ الْمَشْأَمَةٍ 
8030191 والتائتون التايتونة رليك الْمُقَرَّبُونَ4(الواقعة: ١‏ - 
١‏ لأنْ أصحاب الشمال في صدد العميان من أهل الضلال والطغيان؛ 
وأصحاب اليمين في صدد المقتتصد من أهل الكمال والعرفان» والسابق 
المقرّب في صدد السابق بالخيرات الذين هم الأنبياء والأولياء عليهم السلام. 

وإلى هذا التقسيم أشار أيضاً أمير المؤمنين عليه السلام في قوله مخاطباً 
لكميل بن زياد النخعي: «الناس ثلاثة» فعالم ربَائقّه ومتعلّم على سبيل النجاةة 
وهمجٌ رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كلّ ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤوا 
إلى ركز ا 

وتقسيم العلماء والمحققين من أرباب التوحيد موافق لهذا التقسيم 
أيضاًء وهو أثّهم قسَّموا الخلق ثلاثة أقسام: عام» وخاصٌء وخاصٌ الخاصٌ. 


020 


أو أهل بداية» وأهل وسطء وأهل نهاية» والكل صحيح»"". 
)١(‏ الخصالء للصدوق: ج١.‏ ص85 »١1‏ باب الثلاثة» الناس ثلاثة. 
(0) تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ: ج١.‏ ص775. 





م اللا لام ته تا مادو رداص با ضوان التفسوين والتا ويل 

وكيفما كان فالغرض من هذه التقسييات كلها إيضاح أنْ قراءة الكتاب 
الآفاقي وتأويله واستكناهه. وكذا كتاب الأنفسء والقرآن الجامع لمماء 
المشتمل على كل ما يحويانه من الحقائق والمعان والصور والأشياءء؛ لا تتمٌ 
على الوجه الأكمل ولا تتحقق على النحو السليم إلا بانفتاح «عين البصيرة 
واكتحالهمها بكحل العناية الإلهية» إذا كان الناظر فيها من المحبوبين» 
وبالمجاهدة والرياضة والتقوى واهداية وغيرها من الشرائط إن كان الناظر 
ا ا 0 


)١(‏ المصدر نفسه: ج١.‏ ص7377. 





اختصاص علم التأويل الكامل بأهل البيت 


يرى الآملي أنْ الإنسان لكي يعلم حقائق القرآن وتأويله. لابدّ أن 
تتحقق بينه وبين تلك الحقائق مناسبة وسنخية؛ ولا كانت تلك الحقائق 
أسراراً إلهية منزّلة من عالم القدس والطهارة» فلا بد أن تكون النفوس 
المستلهمة منه والأوعية التي تقع فيها مطهّرة كذلك. قال: «اعلم أنْ أسرار 
القرآن وحقائقه أسرار إلهية وحقائق ربّانية» منزلة من عالم القدس والطهارة 
على النفوس المقدّسة الطاهرة والذوات الشريفة المنزّهة لقوله: 8إِنّهُ لَمْيْآنّ 
كَرِيمَ * في كتاب مَكتُونِ * لا يمَسْهُ إلآ الْمُطَمَّرُونَ4 (الواقعة: /ا-74) ولقوله: 
كلا إنّها تذكرة* فَمَنْ شاء ذكرَه* في صُحْفٍ مُكَرَّمَةٍ د مَرْفُوعةٍ مُظهَرَةه بأيْدِي 
سَفَرَةِ* كرام بَرَرَةِ© (عبس: .)١15-1١١‏ 

فلا يكون لما نزول ولا ظهور إلآفي نفوس كاملة وذوات طاهرة من 
الذنب والمعاص المعبر عنها بالرجسء لقوله تغالى: الحَبِييئاتٌ لِلْحَبِِيثِينَ 
َالْحببئُونَللْكَبِيئاتٍ الات لين وَالَيَُونَ للطياتِ4(النور: +00" . 

وقد أكّد الآملي أن هذه الطهارة التي أشارت إليها الآيات لم تتحقق إلا 
في الآنبياء والرسل والآتمّة والأولياء؛ قال: «وليس هذه النفوس الطاهرة 
والذوات الكاملة إلا للأنبياء والرّّسلء وبعدهم لمؤلاء الأئمّة التابعين لهم 
على قدم الصدق والطهارة من أرباب التوحيد. من هنا قلنا ونقول: إِنْ 
الراسخين ني العلم على الإطلاق هم الأنبياء ثم الرسلء ثم الأولياءء ثم 


)١(‏ تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ: ج١.‏ ص77717. 





1م الا مام كه تدا لماع اسورد بج أضعو ل التفسين والتاويل 


الأئمّة» ثم العلماء الورثة المسمّون بأرباب التوحيد؛ حتّى لا يدخل أحد 
آخر ني هذا الحكم بغير الحقٌّء لأن الدخول في هذا مشروط بشرط الطهارة 
الذاتية» وليس هذا إلا لأهل التوحيدء فلا يدخل فيهم غيرهم».'" 

وم يبيّن القرآن مصداقاً للمطهّرين إلا أهل البيت عليهم السلام حيث 
قال: إإنّا يريد الله ليِدْمِبَ عَنْكُمْ الرَجْسَ أهْل الْبَيْتِ وَيُظَرَكُمْ تظهيرا» 
(الأحزاب: 77). وهي صريحة في طهارة أهل البيت وتقدّسهم وتنزههم من 
الذقت والغصية لأن هذا الرعس لا كلو فخ -وحهين: إما أن يكون يمع 
الكفر والشرك»ء وإمًّا أن يكون بمعنى الذنب والفسق. فإن كان بالمعنى 
الآوّل فطهارتهم وتنزّههم من ذلك معلومة بالضرورة» وإن كان بالمعنى 
الثاني» فلو لم يكونوا طاهرين منه. مطهّرين عن أمثاله؛ لا يصدق عليهم 
الطهاؤة» لآن الذنى والفسئ من أتنذو التجانناث واتعسها+ؤقن شين 
الح بطهارتهم منه» فيجب أن يكونوا طاهرين بالضرورة؛ وإليلزم 
الخلاف في قول الله تعالى» وذلك مستحيل»”". 

ولم يكتف الآملي با تقدّم لإثبات دعوى اختصاص التأويل بأهل 
البيت عليهم السلام» وإنَّا حاول أن يستدلٌ على ذلك من خلال جملة من 
الآيات والروايات بالطريقة التي يفهمها. قال تعالى وفي مقام إثبات أن 
الأنبياء والأئمّة هم أولو الأمر والتأكيد على عصمتهم: فيا أَيّمَا الَّدِينَ آمَنُوا 
أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرسُولَ وَأُولي الأمر مِنْحُمْ فَِنْ تَنَارَعْتُمْ في شَيْء فَرُدُوه إِلَ الله 
وَالرسُولٍإِنْ كُنْكُمْ تُؤْمُونَ بيالله وَاليَوْم الآخِر ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تويلا (النساء: 
9 وقال أيضاً: وذ جاءَهُمْ أمْرٌ مِنَ الأمنٍ أو الحَوْفٍ أذاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ إل 
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لَمُولٍوَإلى أولي الأمْر مِنْهُمْ لعََِهُ لين يَسْكنْيِظوتهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلْ الله 
عَلَيْكُمْ وَرَعْمَتهُ لانبَعْتُمُ الشَيْطانَ إلا فيلا (النساء: "87). 

يعقب الآملٍ على هاتين الآيتين بقوله: «بيان ذلك هو أن الول المشار 
إليه وإلى متابعته وجوبا إِمّا أن يكون شخصاً معيّناً أو أشخاصاً معيّنين, أو 
يكون المراد به السلاطين الصورية ى) هو رأي بعض الناس. 

فإن كان الأوّل يجب أن يكون هذا الشخص المشار إليه معيّناً في زمان 
الرسول صل الله عليه وآله وإلآ يلزم هناك الأمر بالإجمال والإهمال من غير 
5 و ١‏ ع م 
تحقيق وتعيين» وهذا عبث؛ والعبث على الله تعالى محال؛ لأنَّ الناس إذا ل 
يكن لهم علمٌ بوجود ول الآمر هذا فكيف يطيعونه» ومتابعة المجهول من 
جنيع الوجوه مستحيلة. وبمقتضى اللطف فإنّه يجب تعيينه» فإذا عبّن فإمّا أن 
كونة ولس اوشاع إركل الاسنتورعاك الابكون لان علي 1 
يقدر أن يطيع الكل» وهو بعد ممتنع وإن كان واحداً فذلك الواحد...)"". 

فيثبت بذلك المطلوب وهو أن أهل الذكر هم المعصومون من أهل 
بيت النبيٌ صل الله عليه وآله. 

ثم بعد أن يستعرض مجموعة من الآيات لتأكيد اختصاص التأويل 
مبؤلاء يقول: «فإذا تقرّرت هذه القواعد» وتحققت هذه الضوابط فلابدٌ أن 
يكون أولو الأمر هؤلاء معصومين, وأنه تجب متابعتهم وطاعتهم 
والاستفادة منهم لقوله تعالى: لإقَاسْأَلُوا أَهُلَ الذَّكْرِإِنْ كُنْثْمْ لا تَعْلَمُونَ 
(النحل: 57)» وهذا دليل واضح على وجوب الرجوع إليهم؛ ولقوله تعالى: 
لوَإِنّهُ َذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوِْكَ4 (الزخرف: 54). وهذا دليل واضح على أن أهل 
الذكر هم آل النبيّ» إذ الذكر إشارة إلى القرآن بالاتفاق. وبناءً على هذا 


)١(‏ تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضدٌ؛ مصدر سابق: ج١‏ ص4717 -257718 بتصرّف. 
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فالسؤال حقٌّ السؤال فيا يرتبط بفهم القرآن وعلمه لا يجوز أن يلقى إلا 
عليهم أو يتوجّه به إلا إليهم"". 

وبهذا يثبت عند الآملي أن الراسخ من أهل البيت لا يحكم إلأب أنزل 
الله - والحكم هنا بمعنى التعليم ‏ لأنّه «الراسخ في العلم الإلمي والأوضاع 
النبويّة» وهو يحكم بحسب الظاهر والباطن على مجموع القرآن ظاهراً 
وباطناً إلى أن يصل إلى السبعة أبطن, فإِنْ ذلك كلّه ممحصوص بعد النبيّ صل 
الله عليه وآله بأهل بيته وذرّيته)"". 

وأما أقوال النبيّ صل الله عليه وآله في خصوص ذلك فكثيرةٌ لا تكاد 
تحصى؛ منها قوله صل الله عليه وآله: (إِني تارك فيكم الثقلين؛ كتاب اللّه وعترقٍ 
أهل بيتي» حبلان متّصلان لن يفترقا حثّ يردا عخّ الحوضء ما إن تمسّكتم بهما لن 
تضلّوا بعدي أبداً». 

ثمّ يستطرد الآملٍ في نقل الأقوال عن أهل البيت عليهم السلام أنفسهم 
والتي تدلّ على اختصاص التأويل بهم: 

ه منها: ما جاء عن علي أمير المؤمنين عليه السلام: «أين الذين زعموا أَنّهم 
الراسخون في العلم دونناء كذباً وبغياً علينه أَنْ رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم؛ 
وأدخلنا وأخرجهم؛ بنا مُستعطى الحدى, ويُستجى العمى إِنّ الأثمّة من قريش غُرسوا 
في هذا البطن من هاشم؛ لا تصلح على سواهم؛ ولا تصلح الولاة من غيرهم» ". 


)١(‏ تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ: ج١.‏ ص 5717 -477, بتصرّف. 

() المقدّمات من كتاب نصّ النصوص في شرح فصوص الحكم. سيّد حيدر الآملٍ» مع 
تصحيحات: هنري كربين» يروفسوردسربن» عثمان إسماعيل يحيى» طهران: 1 
ص727. 

(37) بج البلاغة: الخطبة .١55‏ 
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٠‏ ومنها: ما عن علِّ عليه السلام أيضاً: «فأين تذهبون؟ وأنّى تؤفكون؟ 
والأعلام قائمة» والآيات واضحة: والمنار منصوبة» فأين يتاه بكم! وكيف تعمهون 
وبينكم عترة نبِيّكم! وهم أزمّة الحقّء وأعلام الدّينء وألسنة الصدقء فأنزلوهم 
بأحسن منازل القرآنء ورِدُوهم ورود الهيم العطاش. أيّها الناس» خذوها عن خاتم 
النبيّن صل الله عليه وآله: (إنّه يموت من مات منّا وليس بميّت» ويببى من ببي منّا 
وليس ببال» فلا تقولوا بما لا تعرفون فإنّ أكثر الحقّ فيما تنكرون»"'". 

ويطيل الآملٍ هنا في معالجة هذه القضية من وجهة مدرسة أهل البيت 
عليهم السلام'". «اويستعيد إرثاً شيعيّاً معروفاً في هذا الصدد. ويسترجح 
نفس الأدلّة والأقوال والحجج التي استعان بها المنظّرون الشيعة؛ لتأكيد 
النصّ على الإمامة وانحصارها في أهل البيت عليهم السلام. ولن تختلف 
معالحة الآملي هذه الحجج والأدلّة عن معالجة غيره. إِنّه مذهبيّ بامتيازء 
بمعنى أنه يعود إلى حياض انتماثه المذهبي» ويتترس وراء موروثه » مستفيداً 
منه في رسم صورة رؤيته الصوفية لمسألة التأويل والقيّمِين عليه. 

وكيف كانء فالآملي يرى أن الأوصاف التي مرّ ذكرهاء وأشار إليها 
القرآن» ودلّل عليها النبيّ صلّ الله عليه وآله لا تليق إل بؤلاء» ولا تناسب 
إلأكاهم»'". «وبناءً عليه فلا يصدق اسم الرسوخ إلأعليهم, ولا يجوز 
أخذ التأويل إلآمنهم؛ ومن تابعهم على قدم الصدق والاستقامة. ومن 
تخلف عنهم في خصوص القرآن وأسراره الحقيقيّة» غرق في بحر المهلاك 
والضلال والجهل والشفاء» ومن هذا وجبت متابعتهم والاقتداء بهم في 
(١)المصدر‏ نفسه. الخطبة: /1/. 
(0) تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ: ج١.‏ ص 5 540-417 4. 
() العرفان الشيعي: ص 54 7/. 
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الكل" 

ويرى الآملي أن من أدلّة اختصاص التأويل بأهل البيت عليهم السلام» 
تأكيد ثبوته لخاتم الأولياء مقيّداً أي المهدي المنتظر عليه السلام» وافتراض أن 
عصره هو عصر التأويل على ماهو عليه» وفي أجلى صوره وأوضح معانيه. 
يقول مركّزاً على هذه الفكرة. «فلو لم يكن مخصوصاً مهم وبتابعيهم؛ لم يكن 
الله تعالى يقيّد التأويل بالإمام المنتظر منهم المسمّى بالمهدي في قوله: #وَلَقَدْ 
جِنْناهُمْ يكتاب قصَّلْناهُ على عِلْم هُدىٌ وَرَثْمَةَ لِمَوْم يُؤْمِنُونَ * هَلْ يَنْظْرُونَ إلآ 
وله يوْمَ يق نويه يقُول الَّدِينَ َوه مِنْ قَبْلُ قد جاءث رُسُلُ رَيّنا بالق فَهَلْ لا 
مِنْ شْفَعاءَ قَيَمْمَعُوا دا أوْْرَدُفَتَعْمَلَ غَبْرَ اَذِي كنا نَعْمَلْ قَدْ خَسِرُوا أنْفْسَهُمْ وَصَلَّ 
عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ#(الأعراف: 07-07). 

فزمان المهدي إذاً يقتتضي ظهور التأويل على ما هو عليه. وظهور 
الشريعة على ما ينبغي ورفع المذاهب والملل بحيث لا يبقى إلا مذهب واحد 
ودين واحدء كى) أشار إليه الحقٌ تعالى في قوله: تيُرِيدُونَ أنْ يُظفِمُوًا تُورَ الله 
أَفواهِهمْ وَيََق الله إلا أنْ يُتِمَ تُورَهُ وَلَوْ كَرة الكافِرُونَ * هُوَالَدِي أَْسَلَ رَسُولَ 
بالْهُدى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَ الدّينِ كله وَلَوْ كر المُفْرِكُونَ4 (التوبة: 7 88), 
ولقد أشير إلى هذا اليوم بخبر منسوب إلى رسول الله صلّ الله عليه وآله يقول 
فيه: «قال عيسى عليه السلام: نحن نأتيك بالتنزيلء وأمَا التأويل فسيأقي به 
الفارقليط في آخر الزمان' '". والفارقليط بلساءهم هو المهدي عليه السلام» 
فيكون تقديره أنّه سيأتيكم بتأويل القرآن وتحقيقه ى) جئنا بتفسير القرآن 
وتنزيله» لأن للقرآن ظاهراً وباطناء وتأويلاً وتفسيراً ومحكماً ومتشابهاً وغير 


. 477 تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ: ج١. ص‎ )١( 
.١7؟ (؟) عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينيّة: ج4» ص4‎ 
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ذلك من الأحكام»"". 

وكيف كان فلقد عقب الآملي على هذا السرد بقوله: (إِنْ الغرض من 
كل ذلك هو إثبات أن التأويل حقٌ التأويل بعد أجداده الطاهرين خخصوص 
به وبزمانه»"". 
هل لغير أهل البيت نصيب من العلم بالتأويل 

بعد أن اتّضح أن الآملي يرى في الإمام الول أنه قيّم الكتاب الذي 
جعلت له مهمّة تأويله» ووضعت بين يديه مقاليد فهمه وحل رموزه 
وتوضيح أسراره وشرح مضامينه وتفسير متشابهه» وخصٌ من بين الناس 
جنغا طعا بحن وسول اللفل ليوات القتور ةغل :اكسنامواطيه 
والوصول إلى حقائقه. وأن ذلك كلّه في صورته الكاملة وشكله التامّ 
المكتمل من مختصّاته ووظائفه. 

من هنا قد يُتساءل: هل لغير أئمّة أهل البيت عليهم السلام نصيبٌ من 
العلم بتأويل هذا الكتاب» لكن كل على حسب استعداده ووعائه الوجودي 
بمقتضى قوله: لأأَنْرَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَّتْ أَوْدِيَةٌ ِقَدّرها؛ك (الرعد: /11)؟ 

تجِيبٍ الآملٍ على ذلك مؤكّداً إمكانية حصول التأويل بالمطلق وقدرة 
البشر _بلا استثناء على ممارسته والقيام بأعبائه وتحقيق مضامينه» بمطابقته 
بعالمي الآفاق والأنفس إجمالاً وتفصيلاً صورةً ومعنىّ. ولم يجعل لذلك 
قيوداً إلآما هو شرطٌ للمعرفة نفسهاء وقيدٌ من قيودهاء أعني التقوى 
والمهداية والصلاح والمجاهدة والرياضة. فإذا توافر كل ذلك وتحققت جميع 


)١(‏ جامع الأسرار ومنبع الأنوار» مع رسالة نقد النقود في الوجود. السيّد حيدر الآملي: 
ص ؟ 2٠١‏ مع تصحيحات: هنري كربين وعثمان إساعيل يحيى. 
(0) تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ: ج١.‏ ص 754 4. 
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هذه الشروطء كان الفهم للقرآن والعلم به أثراً طبيعيًاً لهاء ونتيجة واقعية 
تترتّب عليها؛ ترنّب المعلول على علّته» والمشروط على شرطه؛ والمقيّد على 
حصول قيده. 

وعليه فليس الفهم _إذاً ‏ للقرآن ولا استنطاقه ولا العلم به حكراً على 
البالغ درجة المحبوبيّة من الأنبياء والآولياء الذين وصفهم علّ عليه السلام 
بوصفه لنفسه حين قال: «لو كشف الغطاء ما ازددث : 

ولو كان كذلك للزم بحسب الآملي الإخلال بالواجب ومجانبة 
العدل» وهما شيئان دفع الحرص على نفيهما الآملّ إلى إثبات وجوب إرسال 
الرٌُسل وإنزال الكتاب من أجل الهداية» لطفاً بالعباد ورأفة بهم. 

وبحسبه فإِنّهِ لولم يكن فهم القرآن ممكناً في ذاته» ول يكن أحدّ يملك 
إمكانية علمه. ولا قدرة فهمه واستيعابه وإدراك أسراره» ليستكمل 
بمعرفته ويترقى من خلال فهمه ويكون طريقه إلى قراءة الآفاق ومشاهدة 
الأنفسء ووسيلته إلى شهود الحقّ في ضمنهماء أقول لولم يكن ذلك كلّه 
مكناء لم يكن هناك معن حينئذ لضرورة إرسال الرسل وإنزال الكتبء ولم 
يكن ثمّة قيمة للحث على تدبّر القرآن ولا للترغيب في النظر في آياته 
وكلماته» لأنّه لن يؤدّي إلى أيّة غاية ولن يقود إلى أيّ غرض» وسوف يكون 
النظر والتدبّر كلاهما عبثاً بلا طائل وجهداً لا ثمرة فيه وعملاً لا نتيجة له. 


)١(‏ شرح العْروٍوَالدووللاميديةيرة ص/8 ٠١‏ ١»الحديث‏ رقم: 7519 عنه تفسير 
المحيط الأعظم والبحر الخضم: ج١»‏ ص59 27 الحاشية رقم: “"ا؛ شرح مئة كلمة 
لأمير المؤمنين علي عليه السلام للعالم الربّان كمال الدّين ميثم بن علي بن ميثم 
المدرّسين في الحوزة العلمية» قم المقدسة: ص 07. 
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وسوف يخرج الناظر من عمله هذا ونظره والمتدبر من اشتغاله على النص 
وتدبّره إمعاناً وتأمّلاً بخفيّ حُنِينء ولن يوصله كل ذلك إلى شيء'" . 

وعليه فكيف يمكن الجمع بين اختصاص التأويل بفرد أو أفراد جعلت 
لهم في تكوينهم في أصل فطرتهم خاصية ذلكء وبين القول بإمكان حصول 
التأويل من كل أحدء وإلا لزم من ذلك العبث واللغو المحالان؟ أوَليس 
القول بالاختصاص تجويزا للظلم ولا يليق بالحقٌ فعله؟ وخروجا عن 
مقتضى اللُطف والرحمة وقانون الإرشاد وسئن الحداية؟ وقهراً للعباد على 
البقاء في الضلال» وإلزاماً لهم بالغىّ والجهل اللّذين لا يزولان إلا بتفهّم 
الكتاب وتدبّر آياته والغوص في بواطنه وأسراره؛ كما أكّد الآملي مراراً 
وكرره؟ 

5 2 5 3 6 8 و 3 5 
مناقبهم ولصيق أوصافهم؟ 

لابدٌ هنا من الإشارة إلى أن الآمى مُذْ قرّر عنوان هذه المسألة في تفسيره 
المحيط الأعظمء كان ملتفتاً إلى ما تثيره من إشكالات؛ ولأجل ذلك شرع 
مباشرةً في بيان المقصود من الاختصاص. ومن أنْ للتأويل أهله والقيّمين 
عليه فقال: «وإن قلت على سبيل الاعتراض أنك أشرت في المقدّمات 
وقلت أنْ كل من لا يكون له الاطّلاع التام على القرآن لا يجوز له التأويل 

هو )مه 2-1 0 .| ان ع 6 مه 7 

ريقف رومالا عل القرات طاو 81 ولك العصفحة قد واسيح ؟ 

قلنا: هذا الكلام موجّه إلا أنه ما فهمت كلامنا على ما ينبغيء لأنا قلنا 
أن التأويل حقٌ التأويل وظيفة الإمام وأمثاله» لا مطلق التأويل» وال محال أن 
الله خصٌ التأويل بنفسه وبالعلماء الراسخين في العلم» وهذا مطلق التأويل» 


.04-1 ينظر تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ: ج١. ص01‎ )١( 





رض اللا لام اد تا لما تاداع + | ضواك التفسوين والتا ويل 


لا التأويل المخصوص بالنبيّ والإمام الوليّ» فتنبيهك كاف ني طلب التأويل 
العام المطلق ... لقوله تعالى : وما يَعْلَمُ تأُوِيلَهُ إلا الله وَالرَايِخُونَ في 
الْعِلْم04". 

فالتأويل إذن مرتبتان» أو فلنقل تأويلان؛ تأويلٌ كامل تام وهو أعلى 
درجاته وأرفع مراتبه» وهو الذي لا يتأثى لأحد من الناس بلوغه 
والوصول إليه إلا إذا كان نبيّاً أو وليّاً. وتأويل جَعَلَ الله في الناس قابلية 
بلوغه واستعداد نيله» وهو دون الأوّل في الدرجة وتحته في المرتبة والمنزلة 
والتستيي اح ا ييا نازر اكلا وكات ار 

ولايعني الكلام المنايق -كما يرى الآملي - إمكانية أن ب فس البشوإن 
صنفين باعتبار إمكان تحقق التأويل فيهم بأن يكون كل قسم مستقلاً قادراً 
على إنجاز ما هو مؤمّلٌ له. فلا يقرّر الأمر هكذا على إطلاقه. إذ ليس معنى 
أن يكون الناس قادرين على التأويل مستعدّين لبلوغه ولمارسته بمعناه 
العام المطلق أئْهم يستقلون في ذلك من دون متابعة ولا استرشاد ذاك 
بنظره مدخل الفساد في النظر إلى القرآن وفهمه وهو طريق الملكة ‏ وإنما 
يتحقق هذا النمط من التأويل للناس بمتابعة من هو قيّعٌ على الكتاب - 
يعني النبيّ أو الإمام ‏ والاهتداء به والاسترشاد بتعاليمه؛ ولعلّه لأجل 
ذلك اشترط في وقوع التأويل من البالغين درجة المحيّية شيخ مرشد يقتتدى 
به4. 


وعليه فلا تعارض حينئذ بين القول باختصاص التأويل بالقيّم دون 


(1) نقلاً عن العرفان الشيعي: ص4 277 ويُنظر هذا البحث وهو عدم اختصاص 
التأويل وإِنَّا هو عامٌ: الفتوحات المكية» الشيخ الإمام محبي الدين بن عربيء دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الحجرية: ج١.‏ ص1/0-11/4. 





الأصل الخامس: تأويل القرآن كا مالا اا 


غيره» والقول بإمكان قيام الناس بعبء التأويل وممارسته. إن التأويل 
بالنسبة للأوّل أصيل تقتضيه مرتبة القيّومية المجعولة له ويقتضيه مقام 
ولايته وسلطنته. والثاني عرضي تابع لا يوجد ولا يتحقق إلا بالاقتداء» ولا 
يصلح ولا يستقيم ولا يوصل إلى غرضه إلا بالمتابعة. 

يوضح الآملي كل ذلك فيقول: «إن قلت: أنت قلت أيضاً: إن الراسخ 
في العلم لا يصدق إلا على الأئمّة المعصومين وتابعيهم» ونحن لسنا من 
المعصومينء ولا من أرباب التوحيد فكيف يحصل لنا استحقاق التأويل؟ 
قلنا: نعم» أنت إن اجتهدت وقمت بالأمر على ماينبغي صرت من أرباب 
التوحيد والتابعين لهم على سبيل التحقيق» ويصدق ذلك الوقت عليك 
أنّك من الراسخين في العلم الإلمي المعبر عنه بالنّدني الحاصل بالجدٌ 
والاجتهاد والرياضة والتقوى للمحبّين الذين وصوهم متأخرّعن 
سلوكهم)"". 

من هنا جاء التركيز على ضرورة محبّة أهل البيت عليهم السلام في قوله: 
قل لا أَسْألْكُمْ عَلَيْهِ أخراً إلا الْمَوَدَه في الْقُز4(الشورى: 27 والمحبّة تستلزم 
المتابعة وتوجيههاء وهذه المتابعة توجب حب الله لعباده طقُلْ إِنْ كُنْتمْ نبونَ 
الله فَاتَيِعُونٍ يُحْبيبُكُمْ الله4 (آل عمران: »)7١‏ وإذا أحبٌ الله عبداً كان سمعه 
وبصره ولسانه ويده ورجله. لما ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه 
السلام حيث قال: «قال رسول الله صلّ الله عليه وآله: قال الله عرّ وجل: من 
أهان لي وليَاً فقد أرصد لمحاربتي» وما تقرّب إن عبدٌ بشيء أحبّ إل ممّا افترضت 
عليه وإنّه ليتقرّب إل بالنافلة حتّ أحبّهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 


.1/7 :-1١/717/ص يُنظر العرفان الشيعى:‎ )١( 





م الا ا الطب مام اه تدا اا وي بج أ ضعو ل التفسين والتاويل 
وبصره الذي يُبصر بهء ولسانه الذي ينطق بهء ويده التي يبطش يها...)0" . 


)١(‏ الأصول من الكاني: ج7؟» ص7”07ء كتاب الإيمان والكفر» باب من آذى المسلمين 
واحتقرهم, الحديث: ؛. وهذا المضمون متَفْقٌ عليه بين الفريقين» ويعبّرون عنه بقرب 
النوافل أو حبٌ النوافل وهو غير حبٌّ أو قرب الفرائض. ذكر المجلسي في ذيل هذا 
المنديت وجوه كدرة لبان المرافاضف لم تأنه االسادس انهو ارتم وارقع وال 
وأدقٌ وألطف وأخفى نما مضىء وهو أنْ العارف لما تخلٌ من شهواته وإرادته وتجلّ 
محبّة الحق على عقله وروحه ومسامعه؛ وفوّض جميع أموره إليه وسلّم ورضي بكل ما 
قضى ربّه عليه» يصير الربّ سبحانه متصرّفاً في عقله وقواه ويدبّر أموره على ما يحبّه 
ويرضاهء فيريد الأشياء بمشيّة مولاه ىا قال سبحانه مخاطباً لهم: وما تََشَاءونَ إلا أنْ 
يَشاءَ الله (الإنسان: »)237١‏ كما ورد في تأويل هذه الآية في غوامض الأخبار عن 
معادن الحكم والأسرار والآثمّة الأخيار. 
وروي عن النبيّ صل الله عليه وآله: قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمان يقلبها 
كيف يشاء. وكذلك يتصرّف ربّه الأعلى منه في سائر الجوارح والقوى» كما قال سبحانه 
مخاطباً لنبيّه الملصطفى: وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنّ الله رَى) (الأنفال: 10 ) وقال تعالى: 
«إإنَّالَذِينَ يُبِاِيعُونَكَ إنّما يُبِايعُونَ الله يَدُ الله َوْقَ َيدِيهمْ4 (الفتح: للك مساو 
طاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله» فانّضح بذلك معنى قوله تعالى: (اكنت سمعه 
وبصره وأنّه به يسمع ويبصر»» فكذا ساير المشاعر تدرك بنوره وتنويره» وسائر الجوارح 
تتحرّك بتيسيره وتدبيره» كا قال تعالى: لقَسَئْيَسّرُهُ لِْمُشرى4 (الليل: /1). 
قال المحقق الطوسي «قدّس الله روحه القدومي»: العارف إذا انقطع عن نفسه 
واتصل بالحق» رأى كل قدرة مستغرقة في قدرته المتعلقة بجميع المقدورات» وكل 
علم مستغرقاً في علمه الذي لا يعزب عنه شيء من الموجودات, وكل إرادة مستغرقة 
في إرادته التي لا يتأبْى عنها ثيىء من الممكنات» بل كل وجود وكل كمال وجود. فهو 
صادر عنه فائض من لدنه. فصار الحقٌ حينئذ بصره الذي يُبصر به» وسمعه الذي به 
يسمع» وقدرته التي بها يفعل» وعلمه الذي به يعلم» وجوده الذي به يجود. فصار 
العارف حينئذ متخلّقاً بأخلاق الله في الحقيقة». مرآة العقول في شرح أخبار آل 
الرسول: ج٠١ ١‏ ص5960. 





الأصل الخامس: تأويل القرآن مع او طم أ الو بطم ألا الم اماما 


وإحدى أهمٌ النتائج التي تترنّب على المتابعة هي تحقق المناسبة بين 
التابع والمتبوع» وهذه هي الغاية التي أشار إليها القرآن من إرسال الرّسل 
وإنزال الكتب حيث قال: #إما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَّج وَلحِنْ يُرِيِدُ 
ليُظهرَكُمْ4 (المائدة: 27 فجعل الغاية لتشريع الدّين هي التطهير الإل هي 
بمختلف مستوياته وأبعاده. 

ومن الواضح أن «الكمال الإنساني كسائر الكمالات المندوب إليهاء لا 
يظفر بكاللها إل أفراد خاصّة؛ وإن كانت الدعوة متعلّقة بالجميع متوجّهة 
إلى الكلء فتربية الناس بالتربية الدينيّة إِنّ) تثمر كمال التطهير في أفراد خاصّة 
وبعض التطهير في آخرين» ويختلف ذلك باختلاف درجات الناسء كما أن 
الإسلام يدعو إلى حقٌ التقوى في العمل» قال تعالى: مإانَقُوا الله حَقَّ تُقَاته(آل 
عمران: »23١7‏ ولكن لا يحصل كاله إلأني أفراد» وفيمن دونهم دون ذلك على 
طريق الأمثل فالأمثل» كل ذلك لاختلاف الناس في طبائعهم وأفهامهم: 
وهكذا جميع الكمالات الاجتماعية من حيث التربية والدعوة»"". 

ومهذا ينضح أن «القرآن بحر لا ساحل له والناس غوّاصون فيه بقدر 
فهمهم واستعدادهم, في علم الغوص والسباحة» وفيه أنواع الجواهر 
واللآلي وأصناف اليواقيت والزبرجد. والناس متفاوتون في طلبها بقدر 
معرفتهم وفطنتهم وذكائهم وحدسهم"". 


.» زهه امه 


خاتمي 
كانت هذه رحلة مع الآملٍ في جهده حول القرآن والمنهج الذي يجب 
() الميزان في تفسير القرآن: ج”". ص 5/8 . 


(؟) جواهر القرآن للغزالي: ص بعد الخطبة» نقلا عن التفسير الأعظم والبحر الخضمٌ: 
ج١1‏ ص48 ”. 





لضن لكا لام اند وتاك لمات تاداع با ضوان التفسوين والتا ويل 


.6 ان 


أن يفهم من خلاله. والطريقة التي ينبغي أن تتبع في سبر أغواره وتفخحخص 
مضامينه واكتناه أبعاده. وما قصدناه منها أن تكشف بإيجاز عن آرائه 
الأساسية حول هذا الموضوع؛ وتصوّراته الجوهرية والخلفية المعرفية التي 
وجّهت عمله. ورسمت طبيعة خطواته. وحدّدت نتائجه. 

والآملٍ في الواقع في أسلوبه ومنهجه هنا يكشف عن منهج المتصوّفة في 
النظر إلى القرآن والذي يؤكّد ضرورة استكناه النصّ القرآني بالنفاذ إلى 
باطنه» والاستغراق في مضامينه التي تتبدذى للعارف خلف ستار الألفاظ 
والكلمات» والذي يؤكّد أن الهدف من وراء انتهاج هذا الطريق هو رؤية 
الحقيقة الكلّية للوجودء وإدراك صورة العالم بآفاقه وأنفسه الموجودة في 
كلمات القرآن وحروفه وآياته وسوره. 

وذلك لما قلناه سابقاً من أنْ كتاب الله ليس مخصوصاً بالقرآن فقط ولا 
بالتوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب السراوية» وأن آياته ليست منحصرة 
في آيات القرآن ولا غيره من الكتبء. ولا كلماته في كلماته» ولا حروفه في 
حروفه؛ بل العالم المسمّى بالآفاق كلّه كتاب الله مشتمل على آياته وكلماته 
وحروفه. وهو الكتاب الكبير الإلهميء والإنسان المسمّى بالأنفس» وهو 
أيضاً كتاب جامع إِلهي مشتمل على آياته وكلماته وحروفه؛ وهو الكتاب 
الصغير الإلمي» ويسمّى الأول بالإنسان الكبير» والثاني بالإنسان الصغير 
وإليهما أشار الحق تعالى بقوله: أسَئُرِيِهِمْ آياتّنا في الآفاقٍ وَفي أَنْفُسِهِمْ حَت يَتَبَيّنَ 
لَهُمْ أَنَهُ الح أُوَلَمْ بَحْفٍ بِرَبّكَ أنه عَلى كُلَّ شَيْء شَهِيدٌ4(فضّلت: 09). 

أمّا القرآن» فهو صورة تفصيلهم| وإجمالماء والجامع بينهما صورة 
ومعنىّ» ولجامعيّته سمّي بالقرآن» والدليل على أن الآفاق والأنفس كتابان 
مشتملان على آيات الله وكلاته وحروفه؛ كثير. 


القسم الثاني 
النتائج المترتبة على نظرية وجود التأويل 
للقرآن وفق الاتجاه الثاني 


” للقرآن ظهر وبطن. 
” المدار في صدق الاسم اشتمال المصداق على الغاية والغرض. 
> اشتمال القرآن على المتشاءهات. 





النتيجة الأولى 
للقرآن ظهر وبطن 

استفاضت الروايات الواردة من الفريقين» الدالّة على أن للقرآن ظهراً 
وبطناً وحدّاً ومطلعاء نذكر فيا يلي شطراً منها: 

« عن السكوني, عن أبي عبد الله الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وآله: «... فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل 
المظلم» فعليكم بالقرآن فإنّه شافعٌ مشفْعٌ وماحل مصدّق» ومن جعله أمامه قاده 
إلى الجِنّة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وهو الدليل يدل على خير سبيل؛ وهو 
كتابٌ فيه تفصيل وبيانٌ وتحصيلء وهو الفصل ليس بالحزل» وله ظهر وبطن؛ فظاهره 
حكمٌ وباطنه علمٌ؛ ظاهره أنيقٌ وباطنه عميقٌ» له نجوم وعلى نجومه نجوم؛ لا تحصى 
عجائبه ولا تبى غرائبه...00". 

ه عن محمّد بن منصور قال: «سألت الإمام الكاظم عليه السلام عن قول 
الله عرّ وجل: قُلْ إِنّما حَرمَ رَيّ الْمَواحِسٌ ما ظهَرَ مِنْها وما بَلِنَ (الأعراف: 
.)"١‏ فقال: (إنّ القرآن له ظهرٌ وبطن)”". 

٠‏ اعن عبد الله بن سنان عن ذُريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله 


.7 الأصول من الكاني: ج7. ص44 5» كتاب فضل القرآنء الحديث:‎ )١( 
(؟) الأصول من الكافي: ج١. ص 5 /”ا» كتاب الحجّة» باب من ادّعى الإمامة وليس لما‎ 
.٠١ بأهل, الحديث:‎ 





نضض لمكا لام ته تا لما اعنام عاضوا التفسوين والتا ويل 
الصادق عليه السلام: إن الله أمرني في كتابه بأمرء فأحبٌ أن أعمله. قال: وما 
ذاك؟ قلت: قول الله عر وجل: «ثُمً لَيِمْصُوا تَمَكَهُم وَلْيُوفُوا نُدُورَهُمْ؛4 قال: 
لَفْصُوا تَمَتَهُمْك لقاء الإمام» لوَلَيُوفُوا ندُورَهُمْ4 تلك المناسك. 

قال عبد الله بن سنان: «فأتيت أبا عبد الله الصادق عليه السلام فقلت: 
ججعلت فداك, قول الله عرّ وجل: لاثُمَ ليفُصُوا تَمَتَّهُم وَلْيُوفُوا ُدُورَهُمْ4 قال: 
أخذ الشارب وقصٌ الأظفار وما أشبه ذلك. 

قال: قلت: جُعلت فداك إِنْ ذريح المحاربي حدّثني عنك بأنّك قلت له: 
اليَقْصُوا تََتَهُْكُ لقاء الإمام ... فقال: صدق ذريح وصدقتٌ. إِنّ للقرآن ظاهراً 
وباطناً ومن يحتمل ما يحتمل ذريح»"". 

عن جابر قال: «سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن شيء في تفسير 
القرآن» فأجابني, ثمّ سألته ثانياً فأجابني بجواب آخرء فقلت: ججعلت فداك 
كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟ فقال عليه السلام لي: 
يا جابرإِنَ للقرآن بطنا وللبطن بطنء وله ظهر وللظهر ظهرء يا جابر وليس شيء 
أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن...)7". 

« عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «ما من آية إلا لها أربعة معان؛ ظاهر 
وباطن وحدّ ومطلعء فالظاهر التلاوة» والباطن الفهم؛ والحدّ هو أحكام الحلال 


)١(‏ الفروع من الكاني تأليف: ثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق 
الكليني الرازي المتوفى سنة 7 لاه دار الكتب الإسلامية» طهرانء الطبعة الثالثة» 
م : ج 4 ص 4 4 5, كتاب الحجّ» أبواب الزيارات» باب إتباع الحجٌ بالزيارة» 
الحديث: 5. علّق الفيض الكاشاني على هذه الرواية بقوله: «هذا الحديث مما يختصّ 
بحال الحياة وجهة الاشتراك بين التفسير والتأويل هي التطهير, إن أحدهما تطهيرٌ من 
الأوساخ الظاهرة» والآخر من الجهل والعمى». 

(5) تفسير العياشي: ج١.‏ ص817, الحديث: 79. 





الأصل الخامس: تأويل القرآن مع او ما الو طم الو امام 


والحرام» والمطلع هو مراد اللّه من العبد بها)"" . 

« ورد عن النبيّ الأكرم صلّ الله عليه وآله أنّه قال: (إنّ للقرآن ظهراً وبطنا 
ولبطنه بطناً إلى سبعة أبطن» وفي رواية «إلى سبعين بطناً» وفي أخرى «سبعين 
ألف 1+ 

ه وقال علي أمير المؤمنين عليه السلام: سمعت رسول الله صل الله عليه 
وآله يقول: اليس من القرآن آية إلا ولها ظهرٌ وبطن؛ وما من حرف إلا وله تأويل». 
وفي رواية أخرى: وما منه حرف إلا وله حدٌ ومطلع على ظهر القرآن وبطنه 
وتأويله»”". 

« وعن الحسن قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: «لكلٌ آية ظهر 
وبطن؛ ولكلّ حرف حت ولكلّ حدّ مطلع»””. 

٠‏ وأخرج الديلمي من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً: «القرآن 
تحت العرش له ظهرٌ وبطن يحاجٌ العباد)”” . 

ه إن لكل آية ظهراً وبطنا ولكلّ حرف حدّاً ومطلعاً»""'. 

٠‏ وأخرج الطبراني وأبو يعلى والبزّاز وغيرهم عن ابن مسعود موقوفاً: 


)١(‏ تفسير الصافي: ج١»‏ ص7/8. 

(") نص النصوص الآملي: ص 7/!؛ جامع الأسرار ومنبع الأنوار: ص5 267١ 23١‏ 
5. 

(") بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الآئمّة الأطهار: ج"ا. ص ١55‏ . 

(5) رواه القاسم بن سلام في فضائل القرآن: ص7 5.» والطبراني كما في مجمع الزوائد: 
جلاء ص 107» نقلا عن الإتقان في علوم القرآن: ج7. ص 5 5» النوع: /ا/. 

(5) رواه الديلمي في الفردوس» حديث رقم: »472١/8‏ ج". ص 7/8١‏ نقلاً عن الإتقان في 
علوم القرآن: ج؟» ص59 4» النوع: /الا. 

(1) البرهان في علوم القرآن» للزركشي: ج 7”؛ ص ٠‏ ”7 النوع 37”. 
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020 


(إنّ هذا القرآن ليس منه حرف إلا وله حدّء ولكلّ حدّ مطلع» ". 

ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحّاك عن ابن عباس قال: (إِنْ 
القرآن ذو شجون وفنون» وظهور وبطون»"". 

وقد وقع الكلام بين الأعلام في المراد من هذه الروايات التي دلت على 
أن للقرآن ظهراً وبطناء وقد وجد في مقام فهمها اتجاهان كم تقدّم في بيان 
المراد من التأويل. 

توضيحه: إِنْ هذه النصوص حميعاً اشتركت في وصف القرآن بأن له 
باطناً بل بطوناً متعدّدة» ومن الواضح أنْ لذلك دلالة قاطعة على عمق 
القرآن ى! ورد في حديث الرسول الآكرم صل الله عليه وآله حيث قال: (وله 
ظهرٌ وبطن» فظاهره حكمٌ وباطنه علٌ؛ ظاهره أنيق وباطنه عميق) " . 

«ابيدَ أن السؤال؛ هذا العمق هو من سنخ المعاني الذهنية والمفاهيم 
النظرية والفكرية المستمدّة من اللّفظء أم هي حقائق وراء اللّفظ لها 
استقلالها السنخي عن الألفاظ» وإن كان يمكن أن تكون نَم علاقة تركيبيّة 
من نوع ما ما بين الاثنين؟ بتعبير آخر: ماهو منشأ هذا العمق» وماهوسرٌ 
اختصاص القرآن بالبطون وتوافره على شموليّة المعنى؟ أيعود ذلك إلى 
كتونة القران والنه يكال نو حفاتق داك زان متعددة تكمووزاء 
اللفظ. لا يكون اللّفظ إلا التعبير الأخير عن تلك الحقائق أو قشرة ذلك 


2١9/65 المعجم الكبير» الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» الطبعة الثانية‎ )١( 
حققه وخرّجٍ أحاديثه: حمدي عبد المجيد السلفي: الحديث رقم: 875717 و28574‎ 
ج94 ص175.‎ 

(0) الإتقان في علوم القرآن: ج7؟» ص١5‏ 4. النوع: /الا. 

() الأصول من الكاني: ج7» ص 544» كتاب فضل القرآنء الحديث: 7. 
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اللبّء على ما رسمت المدرسة الوجودية؛ أم أن الذي ينشئ عمق القرآن 
وغور معانيه وثراء مفاهيمه وتعدّدها هو اللفظ وكيفيّة استعاله وتركيبه. 
ومن ثم فإنَ البطون والمعاني المترتّبة على بعضها هي من مقولة المفاهيم 
والتأويلات الذهنية التي تنبئق عن دلالة اللفظ وطبيعة التركيب أوممًا 
يحتمله اللفظ القرآني ويكون أحد مدلولاته» وتخضع عملية نيلها ووضع 
اليد عليها إلى بذل الجهد العقلي والنشاط الذهني التأويلي والانّصاف بحدّة 
الذكاء وعمق التفكير وما إلى ذلك؟ 

الحقيقة أن البطنون حساآلة ثاشة ق ضدوء الانجافين كلنيهيا المحرزق 
والوجوديء وأنْ ما يختلف بينهم| هو التفسير. فالاتجاه المعرني وما يتضمّنه 
من مدارس ينحصر تعاملها مع القرآن كنضّ وحسب. فترى أن النصَّ هو 
الذي يحوي عدداً من المعاني والبطون والأغوار. أمّا الاتجاه الوجودي 
فيتعامل مع البطون بوصفها حقيقة كائنة وراء النضّ وخارجة عنه تنطوي 
على مراتب» فهنا مراتب وبطونء وهناك مراتب وبطون أيضاًء لكنّها في 
الاتجاه الوجودي من سنخ الحقائقء أمّا في الاتجاه المعرفي» فالبطون من 
مقولة المفاهيم والتأويلات الذهنية» والاختلاف بينههما ناجم عن نظرتهم| 
لحقيقة القرآن»'" وكونه له مرتبة وجودية واحدة أو مرتبتان ىا هو مقتنضى 
ما تقدّم من قوله تعالى: إإنا جَعَلْناهُ ُآناً عَرَييَالَعَلَّحُمْ تَعْقُِونَ * وَإِنَّهُفيأمَّ 
الكتاب لَدَيْنا لَعَنَ حَكِيم 4 (الزخرف: 7- 4). 

وقد اختار جملة من الأعلام في المقام ما أشرنا إليه في الاتجاه الثاني في 
بيان حقيقة التأويل» كالغزالي وابن عربي والشيرازي والطباطبائي وغيرهم. 


)١(‏ فهم القرآن» دراسة على ضوء المدرسة السلوكية» الناشر: مؤسّسة العروج» 
اه ص 7/4. 





امرض امك ا مام كله طم لماي يا وريه جه أضع ول التفسين والتاويل 


كلام الغزالي 

ما الغزالي فبعد أن ذكر «أنْ كشف الحقائق ومعرفة الأشياء على ما هي 
عليه وإدراك الأسرار التي يترجمها ظاهر ألفاظ هذه العقيدة اميف 
إلا المجاهدة وقمع الشهوات والإقبال بالكلية على الله تعالى وملازمة الفكر 
الصافي عن شوائب المجادلات» وهي رحمة من الله عز وجل تفيض على من 
يتعرّض لنفحاتها بقدر الرزق وبحسب التعرّض وبحسب قبول المحل 
وطهارة القلب» وذلك البحر الذي لا يدرك غوره ولا يبلغ ساحله». 

قال: «فإن قلت: هذا الكلام يشير إلى أن هذه العلوم لما ظواهر 
وأسرار» وبعضها جا يبدو أوّلاَ وبعضها خفيّ يتّضح بالمجاهدة والطلب 
الحثيث والفكر الصافي والسرٌ الخالي عن كل شىء من أشغال الذنيا سوى 
المطلوب» وهذا يكاد يكون غالفاً للشرعء إذ ليس للشرع ظاهر وباطن 
وسرّ وعلن» بل الظاهر والباطن والسرٌ والعلن واحدّ فيه؟ 

فاعلم أن انقسام هذه العلوم إلى خفيّة وجليّة لا ينكره ذو بصيرة» وإنما 
ينكره القاصرون الذين تلمَفوا في أوائل الصبا شيئاً وجمدوا عليه» فلم يكن 
لهم ترق إلى شأو العلاء ومقامات العلماء والأولياء» وذلك ظاهر من أدلّة 
الشرع. قال صل الله عليه [وآله] وسلّم: إن للقرآن ظاهراً وباطناً وحداً ومطلعاً. 
وقال علي رضي اللهعنه - وأشار إلى صدره - : إنّ ههنا علوماً جمَةٌ لو وجدت لما 
مَل عتلة. وقال صل الله عليه وسلّم: ما حدّث أحد قوماًبحديث لم تبلغه عقوهم إل 
كانت فتنة عليهم. وقال الله تعاللى: ود ِلْكَ الأمُثال تَضْرِبُها تاس وَما يَعْقِلُها إلا 
الْعَالِمُونَ4 (العتكبوت: 47). وقال صلَّ الله عليه [وآله] وسلم: إِنّ من العلوم 
كهيئة العلم المكنوق لا بعلمه إلا العالمون)07 


)١(‏ إحياء علوم الذّين. تصنيف الإمام أبي حامد محمّد بن محمّد الغزالي» المتوق سنة 
6هودار المعرفة» بيروت» 05 5هاجاءص19. 





الأصل الخامس: تأويل القرآن مع افو الوق ما ال بأد لالم وام اما ا 


ثم قال : الومن زعم أن لا معنى للقرآن إلا ما ترجمه ظاهر التفسير فهو 
تخبرٌ عن حدٌ نفسه؛ وهو مُصيبٌ في الإخبار عن نفسه. ولكنه مخطىٌ في 
الحكم بردٌ الخلق كافة إلى درجته التي هي حدّه ومحطه؛ بل الأخبار والآثار 
تدلّ على أنْ في معاني القرآن متّسعاً لأرباب الفهم. قال علي رضي الله عنه: 
إلا أن يت اللّه عبداً فهماً في القرآن». فإن لم يكن سوى الترجمة المنقولة؛ فم) 
ذلك الفهم؟ 

وقال عن كرّم الله وجهه: «لوشئت لأوقرت سبعين بعيراً من تفسير فاتحة 
الكتاب». فم| معناه وتفسير ظاهرها في غاية الاقتصار. 

وقآل أبو الدوداء :لا يفقه الرجل حى يمعل للقرآن وجوهاً. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد علم الأوّلين والآخرين فليتدبّر 
القراوة ذلك لا خض معد سن الظاه- 

ثم يحاول أن يبيّن الفرق بين الظاهر والباطن من خلال مثل قرآني قال 
فيه: «ويدرك الفرق بين حقائق المعاني وظاهر التفسير بمثال؛ وهو أن الله 
عر وجل قال: #إوَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ الله رَى 4 (الأنفال: »)١117‏ فظاهره 
تفسير واضح وحقيقة معناه غامض. فإنّه إثبات للرمي ونفي له. وهما 
متضادّان في الظاهر ما لم يفهم أنه رمى من وجه ولم يرم من وجه. ومن 
الوجه الذي لم يرم رماه الله عر وجل. وكذلك قال تعالى: «إقاتلوقم يُعَذَهَْ 

الام بويك الو 05 فإذا كانوا هم المقاتلين كيف يكون الله سبحانه 
عو الخدت أ وإن كان اناتسا هن امعد تعويات ايده هم فم| معنى 
أمرهم بالقتال؟ 

فحقيقة هذا تُستمدٌ من بحر عظيم من علوم المكاشفات لا يُغني عنه 


(١)إحياء‏ علوم الدَّين: ج١؛‏ ص7/894. 
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ظاهر التفسير» وهو أن يعلم وجه ارتباط الأفعال بالقدرة الحادثة» ويفهم 
وجه ارتباط القدرة بقدرة الله عزّ وجل حتى يتكشف بعد إيضاح أمور 
كثيرة ‏ صدق قوله عر وجل: لأوَما رَمَْتَإِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ الله رَى4. ولعل 
القحر نو اتشناق امكتما ف أبراريسة | العقئى ونا موقط معتدمانه 
ولواحقه. لانقضى العمر قبل استيفاء جميع لواحقه. وما من كلمة من 
القرآن إلا وتحقيقها محوج إلى مثل ذلك. 

وإنّا يتكشف للراسخين في العلم من أسراره بقدر غزارة علومهم 
وصفاء قلوبهم وتوفّر دواعيهم على التدبّر وتجرّدهم للطلب. ويكون لكل 
واحد حدٌّ في الترقّي إلى درجة أعلى منه. فأمًا الاستيفاء فلامطمع فيه؛ ولو 
كان البحر مداداً والأشجار أقلاماء فأسرار كلمات الله لا نهاية لها فتنفد 
الأبحر قبل أن تنفد كلمات الله عرّ وجل. فمن هذا الوجه يتفاوت الخلق 
والفهم بعد الاشتراك في معرفة ظاهر التفسيرء وظاهر التفسير لا يغني 
0000 

والحاصل «فهذه الأمور تدلٌ على أن في فهم معاني القرآن مجالاً رحباً 
ومتّسعاً بالغاء وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه)!". 
كلام ملا صدرا الشيرازي 

ينطلق الشيرازي لفهم ظاهر القرآن وباطنه من رؤية كونية تقوم على 
أساس ثلاثة وجودات محورية هي: الإنسان والقرآن والعالم؛ بينها علاقات 
وشيجة وتماثل يصل حد التطابق كما وقفنا على ذلك عند الآملي. 
فالإنسان عام صغير توجد فيه حقائق العالم بأكملهاء هي فيه على حال 
)١(‏ إحياء علوم الدّين: ج١»‏ ص797. 
(0) المصدر نفسه: ج١.‏ ص 790. 
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الاجتماع» فبم| هي في العالم الخارجي (الآفاقي) متفرّقة» والعالم بدوره إنسانٌ 
كبير» ومن ثم فإنَ حكمهم| واحد, والقرآن رديف ثالث للإنسان والعالم لا 
يشذ عنهما في الحكمء فكل الأحكام العامّة التي تنطبق عليها تنطبق عليه. 
فالإنسان جامع لحقائق الكون من جهة وحقائق القرآن من جهة أخرى. 
والقرآن يختزل بين دفتيه مراتب الإنسان وحقيقة وجوده؛ كما يعد تعبيراً 
موازياً عن الوجود. 

ثمٌ إن هذه العوالم جميعاً (الأنفسي, الآفاقي» القرآني) كلّها كتب إهية 
وصحائف رحمانية؛ دالّة على الله وتجلّيات لأسائه وصفاته ومظاهرلماء 
تكتسب في الإنسان هيئة» وفي القرآن أخرى. وفي العام ثالشة. قال 
الشيرازي: «قد انكشف لك. ودريت تم سرد عليك أن هذه العوالم كلها 
كُتبٌ إهية وصحائف رحمانية» لإحاطتها بصور الحقائق والمعاني واشتالها 
على الأرقام والخطوط الدالّة على المحامد السبحانية والأثنية (جمع ثناء) 
الربانية» يتلوها القارئ العارف, بقوة فكره وصفاء سرّه. وسلامة طبعه عن 
كدورات هذه التعلقات. وتجرّد ذهنه. وجلاء عينه عن علوق هذه 
الغشاوات» فيطالع ما فيها ويتدبر في معانيهاء ويرتقي من بعضها إلى بعض» 
حتّى يصل إلى منشتها وراقمها وممليها وناظمها»"". 

انطلاقاً من الموازاة بين القرآن والعالم والإنسان «يصبح القرآن هو 
الدالٌ اللغوي والتعبير اللفظي والرقمي عن الوجود بكل مراتبه 
ومستوياته» أو لنقل يصبح القرآن هو الرمز الدال» والوجود هو المدلول 
)١(‏ تفسير القرآن الكريم؛ صدر المتأطهين الشيرازي» حققه وضبطه وعلّق عليه الشيخ 


حمّد جعفر شمس الدّينء دار التعارف للمطبوعات» بيروت»: :١1998‏ ج20 
ص /77/17. 
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المرموز إليه"'" ومن ثمّ تشترك هذه الوجودات الثلاثة بأحكام عامّة موحّدة 
تتتظمها جميعاً. أبرزها أنْ لكل واحد منها ظهراً وبطناً. 

من هنا عقب الشيرازي على قوله تعالى: لالَذِيِنَ يُؤِْئُونَ بِالْعَيْبِ 
(البقرة: *) وقوله: إوَلّهِ غَيْبُ السّماواتِ وَالأَرْضٍ © (هود: «17)» وقوله: عالِمُ 
الَْيْبِ وَالشَّهادةِ4 (الأنعام: *7) بقوله: «فالله تعالى أوجد الك والشهادة 
لقضية اسمه (الظاهر) وأوجد الملكوت والغيب لقضيّة اسمه (الباطن)”" 
وقوله أيضاً: (إِنْ موجودات العالم الطبيعي والنشأة الدنيوية مثنوية»"". 

حين تنحوّل هذه الثنائية إلى قانون وسئّة إلهية» وحيث إِنْ السنن الإلهية 
لن تتبدّل ولن تتحوّل؛ لقوله: قَلَنْ تَدَ لِسُنَةِ الله تيلا وَلَنْ تجدّ لِسْنَة الله 
كخْويلاً4 (فاطر: 57) إذاً فلا يشذٌَ عنها وجود إمكاني في عالم الإمكان؛ ومن ثم 
فهي تشمل الإنسان والقرآن والعالمء بوصفها مظاهر لأسمء الله وصفاته 
(فللإنسان ظاهر جلّ وباطن خفيٌء وله صورة مشهورة وحقيقة مستورة» فهو 
منقسمٌ إلى ظاهر متغيّر وباطن ثابت هو قلبه وسرٌّه»"* وللعالم ظاهر وباطن 
هما الشهادة والغيب والملك والملكوت. 

وكذلك القرآن فقد انطلق الشيرازي من أسامي القرآن لإثبات أن له 
مراتب متعدّدة» يسمّى «في كل عالم باسم خاصٌ مناسب لمقامه الخاصٌء 
ففي عالم يسمّى بالمجيد؛ لبَلْ هُوَ فَرْآنْ تَيدٌ4(البروج: .)7١‏ وني عالم آخر 


)١(‏ فلسفة التأويل» دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدّين بن عربي؛ نصر حامد أبو 
زيدء المركز الثقافي العربي» الطبعة الرابعة» :١99/4‏ ص .771١‏ 

() تفسير القرآن الكريم» الشيرازي: جلاء ص ٠١5‏ . 

(9) المصدر نفسه: جلاء ص71 7. 

(5) تفسير القرآن الكريم» مصدر سابق. 
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اسمه: علّ؛ لوَإنَهُ في أمّ الكتاب لَدَيْنا لعن (الزخرف: 5)» وفي نشأة أخرى 
اسمه: مبين؟ #إوكتابٍ مُبين © (النمل: »)١‏ وفي مقام آخر اسمه: نور؛ #وَالثُورٍ 
الَّدِي أنْرَْنا4(التغابن: 8)» طِقَدْ جاءَكُمْ مِنَ الله نُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ 4 (المائدة: ,)1١١‏ 
وفي منزل اسمه عظيم؛ لوَالْفُرَآنَ الْعَظِيم (الحجر: 407)» وفي مرتبة: عزيز؛ 
#وَِنَهُ لكتابٌ عَزِيزٌ4 (فضّلت: »)4١‏ وفي مظهر: كريم؛ هإِنَّهُ لَقُرْآنْ كَرِيم4 
(الواقعة: 01)» وأساميه غير محصورة» ولو كنت ذا سمع باطنيٌ في عالم 
العشق الحقيقي والحكم الإلهية» لكنت تمن يسمع أسماءه وتنتكشف له 
بطونه؛ إِنّ للقرآن ظهراً وبطناً وحداً ومطلعاً كا أن للإنسان ظاهراً وباطناًء 
ولباطنه باطنٌ آخر إلى سبعة أبطن»"". 

وبهذا ينضح أن القرآن: «١ينقسم‏ إلى سرّ وعلن» ولكل منهما ظهرٌ 
وبطنء ولبطنه بطنٌّ آخر إلى أن يعلمه الله» ولعلانيته علانية أخرى إلى أن 
يدركه الحواسٌ وأهلها. 

« أمّا ظاهر علنه» فهو المصحف المحسوس الملموسء والرقم المنتقوش 
الود 

« وأمّا باطن علنه. فهو ما يدركه الحسٌ الباطن ويستثبته القرّاء والحفاظ 
في خزانة محفوظاتهم كالخيال ونحوه. 

وهاتان المرتبتان من القرآن أَوٌّلِيّتان دنيويّتان» نما يدركه كل إنسان. 

ه وأمّا باطنه وسرّه فهما مرتبتان أخرويّتان لكل منهما درجات»» حيث 
يصير إلى تعداد بعضهاء وذكر تقسيمات لبطون القرآن هي تعبير عن حقائق 
وجودية. 

ثم يقول: «فإذا تقرّر هذاء ثبت أن للقرآن منازل ومراتبء كما للإنسان 


أ 


.” ١ص تفسير القرآن الكريم: ج8,‎ )١( 





دكن لمعك لام ته تا مات ارادام هضوا التفسوين والتا ويل 
درجات ومعارج» فلابدٌ لمسٌ القرآن في كل مرتبة ودرجة من طهارة وتجرّد 
عن بعض العلايق. فالضمير في إلا يمسّه إن كان عائداً إلى اللصحف 
الذي بأيدي الناس» ويدركه جمهور أرباب الحواسٌء فلا يجوز لغير المتطهّر 
من الأحداث والأنجاس مس كتابته أو مسٌ المصحفء وإن كان عائدا إلى 
كتاب مكنون» وجعلت الجملة الفعلية صفةً له فالمعنى: لا يمس اللوح 
المحفوظ ولا يحمله بم| فيه إلا المجرّدون عن جلباب البشرية من الإنسان 
والملائكة» الذين وصفوا بالطهارة من آثام الإجرام.... . 

وباخملة للقراق ورتحات مق وعذلك للاقبسانة ييا ولك 
فرعلا دريعاكه اله اما كوو عنظ:: كفطر جد و لا يمنمونه إلا عند 
طهارتهم عن حدثهم أو حدوثهم, وتقدّسهم عن شواغل مكانهم أو 
إمكانهم؛ وأدنى المنازل في القرآن ماني الجلد والغلاف. كم أن أدون 
الدرجات للإنسان هو ما في الجلدة والبشرة» ويجب أن لا يحمله الإنسان 
البشرى إلا بعد تطهين لنغراته وغلافه من التجاسة»"”. 

لكنّ ف نضوسن الشيرازئ أساضا الغ ر لاثسات المكؤن وتفنسيزها 
ينطلق من مقولة الكلام» وأن القرآن كلام الله وكلام الله لمعة من ذاته. 
وكما وقع الاختلاف في الذات وتوزّعت فيها الآراء إلى مذاهب, فكذلك 
حال كلامه الذي يمثّله القرآن. (وهكذا حكم انختلاف المشتغلين بعلم 
القرآن وتفاوت مراتبهم في بطونه وظهوره ولبابه وقشوره. لأن كلام الله 
لمعة من لمعات ذاته؛ فكما وقع الاختلاف والتفاوت في مذاهب الخلق 
واعتقاداتهم بين مجسّم ومنزه ومتفلسف ومعطّل ومشرك وموحٌّد. فكذا 
وقع الاختلاف والتفاوت بينهم في المفهوم» فهذا مما دل على كمال القرآن. 


)١(‏ تفسير القرآن الكريم: جلاء ص97. 





الأصل الخامس: تأويل القرآن متب ما لد حو ماسج الططاو ما و م 1 1 
لأنه بحرٌ عميق» غرق في تيّاره الأكثرون» وما نجا منه إلا الأقلّون)"". 

ومن الواضح أنْ هذا تفسير معرئّ لمقولة البطون. وإن كان يرجع إلى 
أساس وجوديٌ هو الذاتء لكنّ الأساس في النظرية الوجودية لمنشأ 
النعلون هو اندض دكرفاء تاذ بالنؤازى الرسعردع ينين القر أن والاتسان 
والعالم» ون القرآن هو تعبيدٌ لفظيّ عن الإنسان والعالم» ولَّا كان للوجود 
والاتسنان مراتن"متعزدة وورجات ختلفة» فإن له غل صيعيد المعتق مزاتت 
ومستويات متعدّدة» لأن الوجودات الثلاثة هي تجلِيات ومظاهر لاسم الله 
الأعظم وما يندرج تحته من الأساء والصفات. 

على هذا سيرجع ما ذكره صدر الدّين الشيرازي في مقولة الكلام الإلحي 
إلى الأساس الوجودي ذاته» ضمن قراءة ملخصها أنْ الكلام الإلمي هو في 
بدء صدوره كان طليقاً من التعيّنات» خلوًاً في ظهوره الأوّل من كلّ القيود 
لتناسبه ومسانخته مع ذات المتكلّم البسيطة المطلقة» لذلك راح يتدرّل عن 
مرحلة الإطلاق ويحجب بحجب متعددة حتّى صار بكسوة الحروف 
والأصوات. قال الشيرازي: «ولولا أنه استتر كنه جمال كلامه بكسوة 
الحروف والألفاظ» لما ثبت لسماع كلامه عرش ولا فرشٌ»ء ولتلاشى ما 
بينهما من سبحات نوره وعظمة برهانه. فالله لطيفٌ بعباده حيث أنزل إليهم 
نور كلامه في ليالي الأكوان الطبيعيّة وخجب الصفات البشرية» ولولا أن 
ثبت الله موسى سلام الله على نبيّنا وعليه» لما أطاق ساع كلامه؛» كم لم يطق 
ا جبل مبادي تجلّيه حيث صار دكا دكًاً» ". 


() المصدر نفسه: ج١.‏ ص ١‏ 5 . 
)١(‏ مفاتيح الغيب. تأليف: صدر الدَّين محمّد بن إبراهيم الشيرازي. مصدر سابق: 


ص08. 
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والحخاصل أن القرآن اللفظي الكتبي الذي بين أيدينا هو المرحلة النازلة 
للكلام الإلهيء والتنزّل الآخير له من مرحلة الإطلاق إلى مرحلة التقيّد 
بالتعيّنات اللّفظية والكتبية» وما دامت ماهيّة الكلام من مرحلة الذروة 
والإطلاق حتى مرحلة التقيّد باللفظ والتعيين بالحروف واحدة» فستكون 
جميع مراحل النزول أو التنزّل مطويّة فيه»"". 

قال بعض الأعلام: «اعلم أنْ القرآن كلام الحقٌّ الأوّل تعالى» وقد ظهر 
أوَّل ما ظهر مطلقاً عن جميع التعيّنات الإمكانية؛ وبهذا الاعتبار يُسمَى 
بنفس الرحمن.... ولا كان القرآن بإطلاقه وكلام الله في أوّل ظهور لا يقوم 
لسماعه السواوات والسماويات ولا الأرض والأرضيات: 

« أنزله تعالى عن مقام إطلاقه وحجبه بحجب التعيّنات العقلية 
بمراتبها فصارت العقول بفعليّاتها ووجوداتها مصاديق القرآن. 

«ثمٌ أنزله وحجبه بحجب التعيّات النفسية» فصارت النفوس 
بفعليّاتها مصاديق له. 

« ثم أنزله بحجب التعيّنات المقدارية النورية» فصار عالم المثال بمراتبه 
مصاديق له. 

«ثمٌ نزله وحجبه بحجب التعيّنات الطبيعيّة» فصارت الأجسام 
الطبيعية مصاديق له. 

« ثمٌ نزُله إلى أنزل مراتب الوجود وألبسه لباس الصوت والحروف 
والكتابة والنقوش حتى تطيقه الآذان والأبصار البشرية» فصارت الحروف 
والنقوش مصاديق له. 

ولكون جميع مراتب الوجود مصاديق للقرآن صار تبياناً لكل شيء ولا 


.5١5- 5٠١ فهم القرآن» دراسة على ضوء المدرسة السلوكية: ص‎ )١( 
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رطب ولا يابس إلا كان فيه. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن مصاديقه المحسوسة الطبيعيّة ظهوره. 
ومصاديقه الروحانيّة بطونه. وباعتبار تعدد المراتب الروحانية كلياتها 
وجزئيّاتهاء ذكر تعدّد البطون في الأخبار إلى سبعين ألفاً. ولا كان المنزّل فيه 
لكل آية وأمثال المنرّل فيه جميعاً مصاديقهاء وكان المنرّل فيه أظهر مصاديقها 
ورد أن لكل ظهر ظهراًء ولا كان كل مرتبة من الروحانيّات بالنسبة إلى 
دعقا ب رود أن لكل بط ب" 

من هنا قال الغزالي: ١لكل‏ آية ستّون ألف فهم؛ وما بقي من فهمها 
أكثر» وقال آخرون: القرآن يحوي سبعة وسبعين ألف علم ومئتي علم. إذ 
كل كلمة علم. ثمّ يتتضاعف ذلك إلى أربعة أضعافء إذ لكل كلمة ظاهرٌ 
وباطن وحدٌ ومطلع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد علم الأوّلين 
والآخرين فليتديّر القرآن (أو فليثوّر القرآن) وذلك لا يحصل بمجرّد تفسير 
الظاهر. 

وبالجملة فالعلوم كلّها داخلة في أفعال الله عر وجل وصفاته. وفي 
القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته وهذه العلوم لا نهاية للماء وفي القرآن 
إشارةٌ إلى مجامعها» "". نعم «إِنَّا لكل عبد بقدر رزقه» فلا رطب ولا يابس 
إلآفي كتاب مبين, وأمّا الاستقصاء فلا مطمع فيه)"". 


)١(‏ بيان السعادة في مقامات العبادة» تأليف: العارف الشهير الحاج سلطان محمّد 
الجنابذي» الملقب بسلطان علي شاه (1701آ1177ه) مطبعة جامعة طهران؛ 
الطبعة الثانية: .١ه‏ : ج١»‏ ص17. 

(؟) إحياء علوم الدَّين: ج١»‏ ص184. 

(؟) المصدر نفسه: ج١»‏ ص 7/7. 





لمكن لمكا ا مام كته وداه ااي اس وري جه ضعو ل التفسين والتاويل 


وبهذا يمكن أن نقف على ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام حيث 
قال: «كتاب الله عرّ وجل على أربعة أشياء: على العبارة» والإشارة» واللطائف» 
والحقائق. فالعبارة للعوامٌ» والإشارة للخواصٌء واللطائف للأولياءء والحقائق 


للأنبياء 0 


٠‏ فالعبارة: «عبارة عن العبارات والنقوش الدالّة على المفاهيم العرفية 
الصادقة على المصاديق الحسّية الطبيعيّة» وهذه المرتبة للعوام الذين لا 
يتجاوز إدراكهم المحسوسات,. ب بمعنى أن العوامً محصور إدراكهم في هذه 
المرتبة» أو هذه المرتبة بشرط عدم انضمام الإشارات إليها ختصّة بهم. وإلاً 
فصاحبو المراتب الأخر يشاركونهم في إدراك هذه المرتبة» ويمتازون عنهم 
بإدراك المراتب الأخر. 

#والإشارة: عبارة عن :ذلالة المضاديق الحشية وإشناراتا إلى المصاديق 
الروحانية» واللطاتف الحاصلة في وجود المدرك» ولا يدرك هذه المرتبة من 
القرآن إلا الخواصٌ الذين توجّهوا إلى الآخرة واشتغلوا بأنفسهم, فتذكّروا 
النشأة الخو من النشأة الأولى» وموجودات العالم الصغير من العالم 
الكين: 

« واللطائف: عبارة عن الدقائق التي يجدها الإنسان في وجوده من 
أنموذجات مصاديق العالم الكبير» وهذه المرتبة لأولياء الله الذين كان لهم 
قلب من حيث ولايتهم. 

« والحقائق: عبارة عن مصاديق القرآن تمامء وهذه المرتبة لمن تحقق بها 
أو شاهدها وعاينها وهم الأنبياء عليهم السلام من حيث نبوّتهم أو الآولياء 


)١(‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الآئمّة الأطهار: ج84 ص”١٠»‏ كتاب القرآن» 
نات أن للقرآن ظهراً وبطنا اللدويك: ./١‏ 





الأصل الخامس: تأويل القرآن متحم عام الج نطو عالطاو عا اسه ليطيو لا 


من حيث خلافتهم للأنبياء. فإنْ الوليّ من حيث ولايته لا توجّه له إلى 
الكدرات ع يتحتى يرا أو يشاهدهاء وأثامن فى خلانعه فلة شان 
النبيّ في التوجّه إلى الكثرات والتحقق بها ومشاهدتها. وكل من له المرتبة 
العليا فله المرتبة الدانية دون العكسء. فصاحب الحقائق كان صاحب 
اللطائف والإشارات والعبارات أُوَّلاَ ثْمّ صار صاحب ال حقائق ثانياً)'". 
الخلاصتّ 

المتحصّل من هذه الجولة حتّى الآن أنْ البطون مراتب وجودية» ومن 
ثمّ فهي ليست من مقولة المفاهيم والأفكار النظرية» وما دامت البطون من 
مقولة الغيب داخلة في المستور الغائب عنا فلا مجال لإدراكها بالجدالات 
الكلامية ولا حتى بالقياسات الفلسفية والبراهين العقلية. 

لكن إذا كان النشاط الذهني والفعّالية العقلية قاصرين عن التعاطي 
مع بطون القرآن بواقعها الوجودي الكاملء فإِنْ ذلك لا يعني انسداد 
الطريق مطلقاًء بقدر ما يملي على الإنسان الارتقاء من طور في المعرفة أداته 
العقل إلى طور آخر أداته القلب'". والوسيلة إليه التزكية وفك أواصر 
الارتباط المادّي» والتوسّل بأذيال أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه 
عليكم: 


. بيان السعادة في مقامات العبادة: ج١. ص17‎ )١( 

(١؟)‏ وهذا هو الذي يسمّى في كلمات أهل المعرفة «طور وراء طور العقل»» قال القبصري 
في شرحه على الفصوص: «لأنَ طور المعرفة فوق طور الإدراك العقلي وهو الكشف 
عن حقائق الأمور على ما هي عليه». شرح القيصري على فصوص الحكم؛ للشيخ 
الأكبر محيي الدين ابن عربيء المتوفى سنة 5728. الفصّ الإبراهيمي: ص 119١٠)ع7.‏ 
وكذلك: الفص العزيزي: ص5 .7١‏ 
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الرحلة تبدأ من الظاهر وبالمعرفة العقلية التي توفر إدراكاً ناقصاً 
وتتحوّل إلى معد وحسبء أمّا إذا رام الإنسان استكمال الشوط فذلك لا 
يكون إلا بقدم الولاية» حيث يبلغ ذلك الوضع الذي يقع فيه تل الحقٌّ في 
قلبه بجميع أبعاده. فالله سبحانه قد تل لعباده في كتابه من غير أن يكونوا 
رأوه» كما قال علّ أمير المؤمنين عليه السلام)"" . 

وقد لقص بعض الأعلام المعاصرين هذه النتيجة بقوله: «وما دام الله 
قد تل في هذا الكتاب, وما دام في عين كونه علياً: «سَبّح اسم رَبَّكَ الأغل 
(الأعلى: )١‏ فهو قريبٌ: #وَهُوَ مَعَحُمْ أَيْنَما كُنْثّمْ4(الحديد: ؛) إوَإذا سَأُلَكَ 
عِبادِي عَنِ فَِي فَرِيبٌ» (البقرة: 17») فكذلك سيكون موضع تجليه. أي 
القرآن الكريم» فهو قريبٌ في عين كونه بعيداً» وفي عين كونه عالياً فهو 
دان... المتجلٍ والتجل ليسا متساويين البثة» فالقرآن في قربه وظهوره يُنظر 
ويسمع بالحواسٌء لكنّ الذات الإلية المقدّسة لا تدرك بالحواسٌ رغم 
قربها». 

ثمٌ يُضيف موضّحاً: «القرآن الكريم حبل الله الممدود, له مراتب كثيرة» 
فكذلك للناس مراتب متنوعة في الإفادة من القرآن» تبعا للمراتب المختلفة 
في طهارة القلب... فمن يرتبط بالق رآن على مستوى مراتبه النازلة الُشا رهما 
ب(هذا القرآن) فحظّه العلوم الحصولية والمدرسية التي تكون عرضةً 
للنسيان والزوال. أمّا الكاملون الذين يرتبطون بالمراحل العالية من القرآن 
المشار إليها ب (ذلك الكتاب) فهم يتعلّمون القرآن من (عند الله) و(الدى 
الله) ومن ثمّ فإن حظّهم العلمي منه قد وسم ب (العلم اللّدني): لوَإِنَكَ 
كَُقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدْنْ حَكِيم عَلِيم 4 (النمل: 5). 


.547 ١ص فهم القرآن» دراسة على ضوء المدرسة السلوكية:‎ )١( 
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لقد جعل الله سبحانه طهارة القلب شرط بلوغ مراحل القرآن العالية: 
«إِنّهُ لَقْرَآنّ كَرِيمٌ # في كتاب مَكْنُون * لا يتَمَسّْهُ إلا المُطهَّرُونَ4 (الواقعة: /الا- 
9 فإذا كان مرجع ضمير للا يمسّه» الكتاب المكنون» فسيكون المراد 
بالمسء هو المسّ العقلي والقلبي؛ والمراد بالطهارة طهارة الباطن. والرسول 
الأكرم صل الله عليه وآله والآئمّة عليهم السلام لهم حضورهم في جميع مراحل 
القرآن. وثمٌ انّساق وانسجام بل توحّد بينهم وبين مراحل القرآن كافة»"". 
العلاق بين الظاهر والباطن 

أحد الأمور التي ينبغي الوقوف عندها بنحو دقيق في هذا البحث. هو 
التأسيس لعلاقة متوازئة بين الظاهر والباطن» أفتسقط قيمه الظاهر وما 
يتمخض عنه اللّفظ صراحة «أو بالملازمة لصالح الإبحار في تهويمات بعيدة 
إذا أحببنا الظن عثانؤا ا صحانيا لاتريد عل أن تكتون قا ورلات كاتا 
ضابط لطاء لا تستند في كثير من الأحيان إلى مقدّمات علمية ولا براهين 
منطقية» وإِنَّ) هي بزعم أصحابها -إشارات هبطت عليهم من موضع 
رفيع وفيوضات اهالت عليهم كشفاً من وراء سحب الغيب؟ أم نؤمن 
بالظاهر وما يحفل به من علوم وأدوات سواءً على مستوى التفسير أو 
الشريعة؛ لكنّها تذهب إلى أن هذه المنطقة لا تستنفذ جميع معاني القرآن ولا 
تستهلك كل حقائقه» بل وراءها شوط اخر يفضي إلى فتح منطقة جديدة في 
التعامل مع القرآن» تخضع هي الأخرى إلى ضوابط محدّدة وتنتظمها مباد 
وأصول نخاصّة؟ ثمٌ إتّها ‏ والأهمّ من ذلك لا تصير إلى تعميم رؤاها إلى 
الآخرين إلا بلغة البرهان والاستدلال المنطقي, تماماً ى) يحصل لأيّ معرفة 


)١(‏ تسنيمء تفسير القرآن الكريم. المفسّر الحكيم آية الله جوادي آمليء الطبعة الأولى؛ 
بالفارسية: ج7؟» ص58 .١‏ 
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أخرىء إذ لا يملك أيّ رأي حقٌ التعميم مهما كانت الدعوى التي تسنده 
إل إذا قامت عليه الحجّة؟)”". 
انّفقت كلمة أهل التحقيق على أنْ ظاهر الشريعة ليس هو منتهى 
الإدراك في ذلكء بل «الحقّ الذي كلّف الخلق اعتقاده له مراتب ودرجات» 
وله مبدأ ظاهر وغور باطن؛ وجمود الطبع على الظاهر يمنع من الوصول إلى 
من هنا جاء التأكيد في كلم|تهم أن الطريق إلى الباطن إِنَّ) يمرّ من خلال 
إتقان الظاهر وضبطه كوسيلة لبلوغ الباطنء قال الغزالي: «لا يجوز التهاون 
بحفظ التفسير الظاهر أُوَّلا ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام 
الظاهر» ومن ادّعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهرء فهو كمن 
يدّعي البلوغ إلى صدر البيت قبل مجاوزة البابء أو يدّعي فهم مقاصد 
الأتراك من كلامهم وهو لايفهم لغة التركء فإِنْ ظاهر التفسير يجري مجرى 
: تعليم اللغة التي لابدّ منها للفهم»”". 
وقال الشيرازي ‏ وهو يصتف مواقف مختلف التيّارات من مقولة 
الظاهر والباطن «فقد ظهر وتبيّن لك أنْ لأرباب الأفكار التفسيريّة 
والآفهام القرآنية ثلاثة مقامات: 
أمرهم إلى تغيير جنيع الظواهر في المخاطبات التي تجري في الشريعة الحقة. 
« ومن غالٍ في حسم باب العقل كالحنابلة وأحمد بن حنبل» حتى منعوا 
)١(‏ فهم القرآن» دراسة على ضوء المدرسة السلوكية: ص5 47. 
)١(‏ إحياء علوم الدّينء الغزالي: ج١ء‏ ص5 7/8. 
(؟) إحياء علوم الدّين: ج١؛‏ ص .74١‏ 
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تأويل قول: «كن فيكون» وزعموا أنْ ذلك خطابٌ بحرف وصوت يتعلّق 
بها السماع الظاهريء يوجد من الله تعالى في كل لحظة بعدد كل متكوّن. 
حتّى نقل عن بعض أصحابه أنه يقول: حسم باب التأويل إلآ لثلاثة ألفاظ: 
قوله صلّ الله عليه وآله: «الحجر الأسود يمين اللّه في الأرض» وقوله صلّ الله عليه 
وآله: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن» وقوله صل الله عليه وآله: «إفي 
امعان رخن مويك اس 

ومن العلماء من أخذ في الاعتذار عنه أن غرضه في المنع من التأويلء 
رعاية إصلاح الخلّق وحسم الباب للوقوع في الرفض والخروج عن 
الضبط فَإنّهِ إذا فتح باب التأويل وقع الخلق في الخرق والعمل بالرأي. 
فخرج الأمر عن الضبط وتجاوز الناس عن حدٌ الاقتصاد. 

ه وذهب طائفة إلى الاقتصاد في باب التأويل» ففتحوا باب التأويل في 
المبدأ وسدّوها في المعاد» فأوّلوا في كل ما يتعلق بصفات الله من الرحمة 
والعلوٌ والعظمة وغيرهاء وتركوا ما يتعلّق بالآخرة على ظواهرها ومنعوا 
التأويل فيهاء وهم الأشعرية ‏ أصحاب أب الحسن الأشعري. 

« وزاد المتفلسفون والطبيعيُّون والأطبًاء» فأوّلوا كل ما ورد في الآخرة 
وردّوها إلى آلام عقلية روحانية ولذات عقلية روحانية؛ وأنكروا حشر 
الأجساد وقالوا ببقاء النفوس مفارقة إِمّا معذّبة بعذاب أليم» وإِمّا منعّمة 
براحة ونعيم لا يدرك بالحسٌء وهؤلاء هم المسرفون عن حدّ الاقتصاد)"". 

من هنا طالب الغزالي والشيرازي بموقف وسط يقع بين (برودة جمود 
الحنابلة وحرارة انحلال المؤوّلة». ومن الواضح أن مثل هذا الموقف «دقيق 


.٠١7ص‎ 
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وغامض لا يطّلع عليه إلا الراسخون في العلم والحكمة والمكاشفون الذين 
يدركون الأمور بنور إِليّ» لا بالسماع الحديثيٌ ولا بالفكر البحثيّ» إن هذا 
الموقف من «الراسخين في العلم ليس كموقف الأشاعرة» لأنْ موقفهم أي 
الأشاعرة ‏ ممتزج من التأويل في البعض والتشبيه في البعض. وأمّا موقف 
هؤلاء فهو أرفع من القسمين وأعلى من جنس الطرفين» حيث انكشف لهم 
بنور المتابعة أسرار الأمور على ما هي عليه من جانب الله بنور قذف في 
قلوهم وشرح به صدورهم. ولم ينظروا إلى هذه الآمور من الساع المجرّد 
ونقل الألفاظ من الرواة» ليقع بينهم الاختلاف في المنقول» فلا يستقرٌ فيها 
قدمٌّ ولا يتعيّن موقفٌ"". 

نعمء يبقى التساؤل عن كيفية بلوغ الإنسان هذه الموازنة الدقيقة» وما 
هي مكوّنات الموقف على هذا الصعيد؟ ثم ماذا لو اختلط الأمرء أيترك 
الإنسان الظاهر لمصلحة الباطنء أم الباطن لأجل الظاهر؟ 

يؤكّد الشيرازي ضرورة الإيمان بالظاهر وتركه على حاله وذلك «لأن 
ترك الظواهر يؤدّي إلى مفاسد عظيمة؛ نعم إذا كان الحمل على الظواهر 
مناقضاً لأصول صحيحة دينيّة وعقائد حقة يقينيّة» فينبغي للإنسان حينكذ 
أن يتوقف فيهاء ويحيل علمه إلى الله ورسوله والأئمّة المحصومين عليهم 
السلام الراسخين في العلم, ثم يترصّد الرحمة من عند الله» ويتعرّض 
لنفحات كرمه وجوده رجاء أن يأتي الله بالفتح» أو أمر من عنده؛ أو يقضي 
الله أمراً كان مفعو لآ امتثالاً لأمره فيما روي عن النبيّ صلَّ الله عليه وآله: (إنَّ 
للّه في أيّام دهركم نفحات ألا فتعرّضوا طا). 

بل نراه يمتدح مسلك الظاهريّين ويفضّله في مواضع متعدّدة على منهج 


. ١57 تفسير القرآن الكريم: ج5» ص‎ )١( 
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المتأوّلة الذين يرفعون اليد عن الظاهرء فيقول: «ثمّ لا يخفى على من له تفقه 
في الغرض المقصود من الإرسال والإنزال» أن مسلك الظاهريين» الراكنين 
إلى إبقاء صور الألفاظ وأوائل المفهومات, أشبه من طريقة المتأوّلين 
بالتحقيق» وأبعد من التصريف والتحريفء وذلك لأنْ ما فهموه من أوائل 
المفهومات هي قوالب الحقائق التي هي مراد الله ومراد رسوله»"". 

ثم يقول في موضع آخر: ابل كن أحد رجلين: 

« ما المؤمن بظواهر ما ورد ني الكتاب والحديث من غير تصرّف 
وتأويل. 

أو العارف الراسخ في تحقيق الحقائق والمعاني مع مراعاة جانب 
الظواهر وصور الباني» كما شاهده أرباب البصائر ببصيرة أصحٌ من البصر 
الظاهري. 

ولا تكن الثالث بأن تنكر الشريعة الحقة وما ورد فيها رأساء ولا الرابع 
بآن لا تدكرها رأسأء ولكن تؤوَّها بفطانتك البتراء وبصيرتك الحولاء. إلى 
فغاة عفل؟ ولزدل لوقه وماك دان الاق انتإن كدق تلعف إرظال 
للشريعة: لأَنَ بناء الشرائع على أمور يشاهدها الأنبياء مشاهدة حقيقيّة لا 
يمكن لغيرهم (مشاهدتها) إلا بنور متابعتهم»"". 

وفي إدانة صريحة للنزعتين المتطرّفتين» نزعة إهمال الباطن وتضخيم 
الظاهرء وإهمال الظاهر وتضخيم الباطن» يسجّل بعض الأعلام المعاصرين 
صراحة أنْ الأولى تعطيل والثانية ضلالة» والصراط المستقيم هو الأخذ 
بالظاهر والتمسّك به في السير صوب الباطن «فمن تمسّك بالظاهر ووققف 


.15٠0-١ تفسير القرآن الكريم: ج5» ص57‎ )١( 
.١55ص تفسير القرآن الكريم: ج5»‎ )0( 
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على بابه قصر وعطلء ويردّه الآيات والروايات المتكاثرة الدالّة على تحسين 
التدبّر في آيات الله والتفكر في كتبه وكلماته والتعريض بالمعرض عنههم| 
والاعتراض بالواقف على قشر”ماء ومن سلك طريق الباطن بلا نظر إلى 
الظاهر ضلّ وأضلٌ عن الطريق المستقيم» ومن أخذ الظاهر وتمسّك به 
للوصول إلى الحقايق ونظر إلى المرآة لرؤية جمال المحبوب, فقد مهدي إلى 
الصراط المستقيم وتلا الكتاب حقٌ تلاوته؛ وليس تمن أعرض عن ذكر 
7 

بعد النزعتين كلتيهم| يصدر عليهما الحكم التالي: «فإذاً هاتان الطائفتان 
خارجتان كلتاهما عن جادّة الاعتدال» ومحرومتان كلتاهما من نور الحداية إلى 
الصراط القرآني المستقيم» منسوبتان إلى الإفراط والتفريط»”". 

والمنهج الصحيح هو أنّه: «ينبغي للعالم المحقق والعارف المدقق القيام 
بالظاهر والباطن معاًء والتأدّب بالآداب الصورية والمعنوية على سواءء فى 
(يجب) عليه تنوير الظاهر بنور القرآن» كذلك ينبغي له تنوير الباطن بأنوار 
معارفه وتوحيده وتجريده» ". 

ومع أن الحكم واضح والحيثيّة التي يستند إليها جليّة: إلا أن الإمام 
الخميني يعيد الكرّة مذكّراً الفريقين من جديد فيقول: (ينبغي لأهل الظاهر 
أن يعرفوا بن قصر القرآن على الآداب الصورية الظاهرية؛ ونبذه عن 


)١(‏ شرح دعاء السحر. تأليف: سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني» قدّم عليه: السيّد 
أحمد الفهري» مؤسّسة الوفاء» بيروتء الطبعة الثانية» :١5٠057‏ ص4 /. 

(؟) المدوتقييه 

(") آداب الصلاة: ص 1911-740؛ نقلاً عن كتاب فهم القرآن» دراسة على ضوء 
المدرسة السلوكية» مصدر سابق. 
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الأحكام العملية والأخلاقية» والعقائد العامّية في باب التوحيد والأسماء 
والصفاتء هو إنكارٌ لحقٌ القرآن ورميٌ للشريعة الخاقة بالنقصء التي لا 
ينبغي أن يتصوّر ما هو أكمل منهاء وإلآ كانت خاتميّتها محالة في سئّة العدل, 
فإذاً ما دامت الشريعة خاتة الشرائع» وما دام القرآن خاتم الكتب النازلة 
وآخر آصرة تربط بين الخالق والمخلوق» فينبغي أن يكون في حقائق التوحيد 
والتجريد والمعارف الإلية التي تعد المقصد الأساسي والغاية الذاتية للأديان 
والشرائع والكتب الإلهية النازلة في المرتبة النهائية والرتبة العُليا ومنتهى 
النهاية وذروة الكمالء وإلآ يلزم النقص في الشريعة» وهذا خلاف العدل 
الإلهي واللطف الربوبي»"". 

ثمّ ينعطف إلى أهل الباطن تخاطباً ل هم بقوله: «ينبغي لأهل الباطن أن 
يعلموا أن الوصب وق إل الللأضد :زالكانة ادقيية لايك إلا بعطيتز الظاهر 
والباطن» ومن دون التشبّث بالصورة والظاهرء لا يمكن البلوغ إلى الب 
والباطن» وبدون التلبس بلباس ظاهر الشريعة لا يمكن العثور على طريق 
لبا" . 

ثمّ يخلص إلى القول نضّاً: «فإذاً في ترك الظاهر إبطال لظاهر الشرائع 
وباطنهاء وهذه من تلبيسات شياطين الجحنّ والإنس"". 

والحاصل أنْ ما يطالب به الخميني هو الإيمان بالظاهر والباطن معاً 
بشرط أن تكون الانطلاقة من الظاهر» وأن يعي الإنسان بأنَ لكل واحد 
منهم| شروطه وآدابه الخاصّة ومنهجه المتميّزء لهذا كلّه يعلن بضرس قاطع 
(1)الصيدرسابق: 
)١(‏ المصدر نفسه. 
60 الصدر تقس 





1م المع ا لاما ا لما اوداع ا ضواك التفسوين والتا ويل 
أن الطريقة وا حقيقة لا يحصلان إلا من طريق الشريعة فإِنْ الظاهر طريق 
الباطن... فمن رأى أن الباطن لم يمحصل مع الأعمال الظاهرة واتّباع 
التكاليف الإلهية» فليعلم أنه لم يقم على الظاهر على ما هو عليه؛ ومن أراد 
أن يصل إلى الباطن من غير طريق الظاهر كبعض عوامٌ الصوفية فهو على 
غير بيّنة من ربّه)"". 

لذا فالإنسان العارف مدعو إلى الجمع بين الرتبتين ظاهر الكتاب 
وباطنه» ولايملك أساساً مفارقة هذا الطريق للتلازم بين الاثنين: 
«فالعارف الكامل من حَفْظ المراتب وأعطى كل ذي حل حقّه ويكون ذا 
العينين وصاحب المقامين والنشآتين» وقرأ ظاهر الكتاب وباطنه وتديّر في 
صورته ومعناه وتفسيره وتأويله» فإن الظاهر بلا باطن والصورة بلا معنى 
كالجسد بلا روح والدّنيا بلا آخرة» كما أن الباطن لا يمكن تحصيله إلأعن 
طرق الكذاهرة كان الست ةاعر 
الشريعت والطريقة والحقيقت 

على خلفية وجود الظاهر والباطن للقرآن الكريم الذي يشتمل على 
جميع المعارف الدينيّة ‏ حاول العرفاء تأسيس نظريتهم في أن الشرع له 
مراتب كلّية ثلاث هي: الشريعة الطريقة» الحقيقة. وتوضيحاً لذلك لابدّ 
من البحث في النقاط التالية: 


)١(‏ تعليقات على شرح فصوص الحكم ومصباح الأنس» لسماحة آية الله العظمى الإمام 
الخميني قدس سره. الطبعة الأولى: 05٠5١ه‏ : ص١ .7١‏ 

(؟) شرح دعاء السحر: ص 2754 ينظر كتاب: » دراسة على ضوء المدرسة السلوكية» 
مصدر سابق: ص5355 -550. 
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«المراد من الشريعة والطريقة والحقيقة. 
« العلاقة التي تحكم المراتب الثلاث. 
« التفاضل فيا بين المراتب الثلاث. 
النقطة الأولى: المراد من الشريعة والطريقة والحقيقة 
«الشريعة: اسم موضوع للسبل الإلهية» مشتملة على أصوما وفروعها 
ورخصها وعزائمها. 
الطريقة: هي الأخذ بأحوطها وأحسنها وأقومهاء وكل مسلك يسلك 
الاشسنان احينته وافر ديع عزايقة فقولا كان ازنك عيقة كان أو 
الا 
أمّا الحقيقة: فإثبات وجود الشىء كشفاً وعياناً أو حالة ووجدانا)”". 
ولذلك قيل: «الشريعة أن تعبده والطريقة أن تحضره. والحقيقة أن 
تشهده» 
وقيل أيضاً: «الشريعة أن تقيم أمره» والطريقة أن تقوم بأمره. والحقيقة 
أن تقوم به "'» وقد يُقال: (إِنْ الشريعة هي تصديق أقوال الأنبياء قلباً 
والعمل بموجبهاء والطريقة هي تحقيق أفعالهم وأخلاقهم فعلاً والقيام 
بحقوقهاء والحقيقة هي مشاهدة أحواهم ذوقاً والاتّصاف بها»". 


)١(‏ أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة» للعارف المتألّه الول السيّد حيدر 
الآمل» مقدّمة وتصحيح: محمّد خواجويء مؤسّسة مطالعات وتحقيقات فرهنكي: 
ص١8.‏ 

(0) تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ: ج "ا ص7١‏ . 

(*) جامع الأسرار ومنبع الأنوار: ص5 5 7. 

(4) تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم: ج ٠‏ ص .7١‏ 
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وقال الشيخ أبو سعيد: «الشريعة أفعال في أفعال» والطريقة أخلاق في 
أخلاق» والحقيقة أحوال في أحوال. فمن لا أفعال له بالمجاهدة ومتابعة 
السئة فلا أخلاق له بالهداية والطريقة» ومن لا أخلاق له بالهداية والطريقة 
فلا أحوال له بالحقيقة والاستقافة والسياسة)”. 

وهذه المراتب الثلاث إِنَّا هي مقتضيات مراتب أخرى هي كالأصل 
بالنسبة إليها وهي: الرسالة والنبوّة والولاية «إذ الشريعة من اقتضاء 
الربها لالظ رقة مر الضاء لقتو وه ولخت فة تت انقضاء ال لاعف لأن 
الرسالة عبارة عن تبليغ ما حصل للشخص من طرف النبوّة» من الأحكام 
والسياسة والتأديب بالأخلاق والتعليم بالحكمة» وهذا عين الشريعة. 
والنبوّة عبارة عن إظهار ما حصل له من طرف الولاية من الاطّلاع على 
معرفة ذات الحقٌّ وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه لعباده» ليتصفوا 
بصفاته ويتخلّقوا بأخلاقه» وهذا عين الطريقة. والولاية عبارة عن مشاهدة 
ذاته وصفاته وأفعاله في مظاهر كالاته ومجالي تعيّناته أزلاً وأبداً» وهذا عين 
الم 

والخصر هنا إِنَّ) هو لكلّيات المراتب على نحو الإجمال لا لجزئيّاتها 
وتفاصيلهاء يقول الآملي: «اعلم أن جميع مراتب الناس وخواضّهم 
وعوامّهم وخواصٌ خواصّهم لا تخلو من وجوه ثلاثة» أعني حالة الابتداء 
والوسط والنهاية» فإِئّها منحصرة فيها بحسب الأنواع والأجناس. أعني إن 


)١(‏ أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيد: ج 7. ص ٠9‏ ”"» نقلاً عن حاشية المحيط 
الأعظم والبحر الخضم: ج١»‏ ص 2١190‏ الحاشية رقم .١‏ 

(؟) جامع الأسرار ومنبع الأنوار: ص" 4 "”» تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ: ج ”7 
ص 7؛ أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة: ص" . 
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لم تنحصر المراتب بحسب الحزئيات والتفصيل» فهي منحصرة في المراتب 
المذكورة بحسب الكليات والإجمال. 

فالشريعة اسم للوضع الإلهيء والشرع النبوي من حيث البداية. 
والطريقة اسمٌ له من حيث الوسطء والحقيقة اسم له من حيث النهاية؛ ولا 
تخرج المراتب أصلاً ‏ وإن كثرت _عن هذه الثلاث» فيكون هو اسم جامعا 
للكل» أي يكون الشرع اس جامعاً للمراتب كلّهاء وعليه تترنّب المراتب 
المذكورة؛ لأنْ الأوّل مرتبة العوامٌ» والثاني مرتبة الخواصٌء والثالث مرتبة 
او القت . 

والمكلفون وذوو العقول بأجمعهم ليسوا بخارجين عنهاء فتكون هذه 
المراتب أي الشريعة والطريقة والحقيقة شاملة للكل ومعطية حقٌّ الكل» 
فيكون كل واحد منها حقّاً في مقامه. وهو المطلوب. وإليه أشار تعالى 
قل 15 خكننا يلك ورغ ويتياضا ولزساء الله تلك امه راعنة 
وَلِحِنْ لِيَبْلوكُمْ في ما آاُمْ فَاسْتَبِقُوا الحَيْراتِ إل الله مَرْجِعُحُمْ جيعاً فَبُتبّفْكُمْ 
ييما كُنْتُمْ فيه تَتَِمُونَ4(المائدة: 48)» والله! لولم يكن في القرآن إلا هذه 
الآبةة لكفت برهانا عل صنحة المراتب المنذكورة وامغلاف أحكامهاء 
وكذلك قوله: طوَلِكلَ وجْهَةٌ هُوَمُوَلَيها؛ (البقرة: 14 »)١‏ ."" 

وإذا كانت الشريعة مرتبة البداية» والطريقة مرتبة الوسطء والحقيقة 
مرتبة النهاية» وكانت الأولى للعوامٌ» والثانية للخواصٌء والثالثة الخواصٌ 
الخواصٌء فإِنَ الكامل المكمّل هو الجامع للمراتب الثلاث كلّهاء ولأجل 
ذلك خخصّت -أعتي مرتبة الجمع بين هذه المراتب _-بخاتم الأنبباء ومن 


.7 0٠ جامع الأسرار ومنبع الآنوار» مصدر سابق: ص‎ )١( 
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ارتبط به بالنسب المعنوي من أهل الله وخاضته”". 

والخلاصة أن أهل المعرفة يعتقدون أنْ مراتب الشرع ثلاث هي: 
الشريعة والطريقة والحقيقة: وأنْ الجمع بينها ليس إلا لسيّد الأنبياء 
والمرسلين محمّد صل الله عليه وآله؛ ولمن تابعه على قدم الصدق والإخلاص» 
وهو المرتبة العليا والمنزلة الرفيعة» ولأجله لم تكن مرتبة الظاهر وحده ولا 
الباطن وحده: بل المرتبة الجامعة لكليهها. 

النقطة الثانية: العلاقة التي تحكم المراتب الثلاث 

يؤكّد العرفاء قضيّة وحدة هذه المراتب في الواقع ونفس الأمرء وأنّها 
مراتب لشيء واحد هو الشرعء وأَنْ اعتقاد تباينها واختلافها وتمايزها هو 
توهّمٌ باطل لا يمت إلى الواقع بصلة. يقول الآملي: الا كان أكثر أهل 
الزمان من خواصّهم وعوامّهم يدّعون أن الشريعة خلاف الطريقة؛ 
والطريقة خلاف الحقيقة» ويتصوّرون أن بين هذه المراتب مغايرة حقيقيّة 
وينسبون إلى كل طائفة منهم ما لا يليق هم؛ خصوصاً إلى طائفة الموححدين 
المسّاة بالصوفية» وكان سبب ذلك عدم علمهم بحالهم وقلّة الوقوف على 
أصوطم وقواعدهم... 

فأردثٌ أن أَبيّن لهم الحال على ما هو عليه» وأكشف لمم الأحوال على ما 
ينبغيء ليحصل لهم العلم بحقية كل طائفة منهمء لاسيّما بالطائفة 
المخصوصة؛ وينكشف لهم أحواهم في طبقاتهم ومدارجهم وأصوهم» 
ويتحققوا أنْ الشريعة والطريقة والحقيقة أسراء مترادفة صادقة على حقيقة 
واحدة باعتبارات مختلفة» وليس فيها خلافٌ في نفس الأمرء ويتركوا بذلك 


.57 0060 المصدر نفسه: ص‎ )١( 
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المجادلة والمعارضة مع أهل الله تعالى خاصّةً وأهل التوحيد وخلاصته)"". 

ومثل الشرع بالنسبة إلى هذه المراتب الثلاث؛ كمثل اللوزة الكاملة 
المتشبلة عل الت والتذهو والتشع فاللوزة بأسرها قريعة والتدهه 
طريقة» واللبٌ حقيقة. والمراد من المثال أن يعرف: «أنْ المقصود أن الشرع 
الإل مي والوضع النبوي حقيقة واحدة مشتملة على هذه المراتب. أي 
الشريعة والطريقة والحقيقة» وهذه الأسماء صادقة عليها على سبيل الترادف 
باعتبارات مختلفة»)”". 

ويؤكّد هؤلاء أن «من لم يصن حاله وطريقته بالشريعة» فسد حاله 
وآلت طريقته هوىّ وهوساً ووسوسة, ومن لم يتوصل بالطريقة إلى الحقيقة وم 
يحفظها مباء فسدت حقيقته وآلت إلى الزندقة والإلحاد»”". 

ومعنى ذلك أن المرتبة الأعلى متقومة بالأدنى وقائمة عليهاء من هنا 
يجب ني الطريقة أن تكون على طبق الشريعة ومنسجمة معهاء وكذلك 
ينبغي في الحقيقة أن تكون على طبق الشريعة والطريقة وأن تتمٌ فيها 
مراعاتهاء فالأعلى متقوّم بالآدنى» وليس كذلك العكس.ء فقد يكتفى 
بالشريعة عن الطريقة والحقيقة | هو الحال عند العوامٌ» ويجوز أن يكتفى 
بالطريقة عن الحقيقة ى| هو حال الخنواصٌء وقد يترقى المرء ليبلغ حدّ 
المقفة وح دري عاض قاض 

ويمثّل الآملي لتقوّم الأعلى بالأدنى من هذه المراتب بالقشر واللبّ 
ولب اللبّ, إذ القشر يحفظ اللبّ ويحميه ويعصمه. ولا يتم التوصل إلى لب 


.0 جامع الأسرار ومنبع الآنوار: ص 5 4 "7. أسرار الشريعة وأطوار الطريقة: ص‎ )١( 
." المصدر نفسه: ص57‎ )0( 
.7 (؟) أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة: ص‎ 
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اللبّ إلا باللبٌ ومن خلاله. «واللبٌ هو العقل المنوّر بنور القدسء الصافي 
عن قشور الأوهام والتخيّلات» ولبّ اللبّ هو مادّة النور الإلهي القدسي 
الذي يتأيّد به العقل» فيصفو عن القشور المذكورة ويدرك العلوم المتعالية 
عن إدراك القلب المتعلّق بالكونء المصون عن الفهم. المحجوب بالعلم 
ال 

النقطة الثالثة: التفاضل فيما بين المراتب الثلاث 

ما تقدّم ينضح أنْ الشريعة والطريقة والحقيقة وإن كانت بحسب 
الواقع ونفس الأمر واحدة «لكنّ الطريقة أعلى من الشريعة رفعة وقدراء 
والحقيقة أعلى منهم| مرتبةَ وشرفاً» وكذلك أهلهاء لأنَ الشريعة مرتبة أَؤّلية» 
والطريقة مرتبة وسطية» والحقيقة مرتبة منتهائية» فكا أن الوسط يكون 
كالاً للبداية ولا يمكن حصوله بدونباء فكذلك النهاية تكون كال للوسط 
ولا يمكن حصوطا بدونه» أعني لا يصحٌ ما فوقها بخلاف مادونهاء 
ويصمٌ بالعكسء أعني تصمٌ الشريعة بخلاف الطريقة؛ لكن لا تصحٌ 
الطريقة بخلافهاء والطريقة تصح بخلاف الحقيقة» لكن لا تصحخ الحقيقة 
بخلافهاء لأنّ كلّ واحد منهما كال بالنسبة إلى غيرها التي تحتها. 

فالكامل المكمّل هو الجامع للمراتب كلّهاء لأن اللجامع بين شيئين أو 
بين مقامين لا يكون كالموصوف بواحد منهما| فقطء ولهذا صار هؤلاء القوم 
أعلى مرتبة من غيرهم وأعظم قدراً منهم»"". 
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النتيجة الثانية 
المدارفي صدق الاسم اشتمال المصداق على الغاية والغرض 


من النتائج الأساسية التي تترتب على نظرية وجود التأويل» والتي 
تفتح باباً مهنا لفهم المعارف القرآنية ‏ خصوصاً في مجالي التوحيد والمعاد ‏ 
مما يسهّل لنا الوقوف على الأسباب التي أدّت إلى وقوع المتشابه في القرآن» 
أن المفاهيم التي استعملها القرآن الكريم -كالقلم والعرش والكرمي. 
والكتاب واللوح وغيرها -يمكن أن تكون مختلفة المصاديق من حيث 
التجرّد والمادّية» بمعنى أنْ المفهوم وإن كان واحداً إلا أن المصاديق يمكن 
أن تتنوّع لتشمل -بالإضافة إلى المصداق المتداول في حياتنا الحسّية - 
مصاديق أخرى فوق العالم المشهود بنحو يكون الاستعمال فيها جميعاً 

من هنا حاول جملة من الأعلام المعنيّين بالبحث القرآني التأسيس لهذه 
النظرية» التي حاولوا من خلالها فهم كثير من الحقائق القرآنية في قبال 
امافات أعرى عنياغل ذكرها و ساشفة التؤحيد ”. 


0 بالنسبة إلى مفاهيم العرش والكرسيّ وما ياثلهم| كالكتاب المبين واللوح والقلم 
والميزان» وغير ذلك» شهد مسار الفكر الإسلامى عدداً من النظريات أو الاتجاهات» 
يمكن الإشارة إليها كا يلٍ: 

© المنحى التعطيلي» الذي يرى أصحابه بأنْ ارتياد البحث في هذه المفاهيم القرآنية 
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والدينيّة بدعة» وهو حرام شرعاً. لقد نشأت هذه النظرة ونمت في كنف انهاه من 
الصحابة بعد وفاة النبيَّ صل الله عليه وآله متأثّرة بالمناخ الذي أشاعته مؤسٌّسة 
الخلافة والخطّ الذي انتهجته على الصعيد العلمي هذا الخط الذي يقضي بتعطيل 
البحث في هذه الجوانب من المعرفة الدينية» والحؤول دون السؤال 5 وأحياناً 
فرض العقوبة على السائل. 
لا يخفى أن هذا المنحى التعطيلٍ لا يزال يحظى برصيد في واقع المسلمين الحاضرء بما له 
من منظّرين وأنصارء وإن كان يمضي إلى انحسار. 
يرجع هذا الموقف بالتحليل إلى رؤية تعطيلية مناهضة للعقلء تحرم عليه حقه في 
المعرفة» وتحظر على الإنسان ممارسة ما جبل عليه من غريزة البحث والتفكير» كما أَنّها 
تتقاطع بالكامل مع الكتاب والسنّة فيها حثا عليه من تدبّر وتفكير. 

© ثم نزعة نشأت في حياة المسلمين الفكرية لم تكن أقلّ خطلاً من سابقتهاء فقدبرزت 
اتجاهات في تاريخ الفكر الإسلامي حملت هذه الحقائق على ظاهر معناها ومصاديقها 
المادّية» فالعرش مثلاً عند ذوي هذه النزعة مخلوق كهيئة السرير له قوائم» وهو 
موضوع على السماء السابعة» والله جلاله مستو عليه كاستواء ملوك البشر على 
عروشهم. والكرميّ مثله! 
هؤلاء هم المشبّهة والمجسّمة من المسلمين الذين نزلوا بحقائق التوحيد من مستواها 
التنزمبي الرفيع, إلى واقع مادّي ضيّقء وقد فاتهم أن القرآن والسنّة والعقل تجتمع على 
مناهضة رؤيتهم وتُقاطعها بالكامل» وهي تنزّه ربٌ العالمين أن يهاثل شيئاً من خلقه أو 
يشبهه في ذات أو صفة أو فعل. 

« أما النظرية الثالثة فيتمثل جوهرها في أنه ليس هناك مصاديق أو حقائق خارجية اسمها 
العرش والكرسي واللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات والقلم والميزان وما إلى 
ذلك؛ بل هي محض استعمال كنائي عن أمورء ف إاستوى على العرش »4 مثلاً هو كناية 
عن استيلائه سبحانه على عالم الخلق» أو أن الاستواء على العرش معناه الشروع في 
تدبير الأمورء وهكذا من دون أن يكون وراء هذه الألفاظ حقائق واقعية موجودة في 


الخارج. 
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ولهذه النظرية بذور كامنة في تمارسات علمية سابقة» اكتشفت المتابعة 
بعض حلقاتها التي تمتدٌ إلى الغزالي» بِيدَ أنّا اكتسبت طابعاً تنظيرياً مع 
علّمين من رادة الفكر الفلسفى والإسلامي خلال القرن الحادي عشر هما 
صدر الدّين الشيرازي ومحمد محسن الكاشاني المشهور بالفيض. 

قال الشيرازي: «اعلم أنْ أكثر الألفاظ الواردة في الكتاب الإلحي كسائر 
الألفاظ المواضوعة للحفاتى الكلية: تطلقاثازة يراد به الظاهر الملحسوين» 
ويطلق تارةً ويراد به سرّه وحقيقته وباطنه» وتارةً يطلق ويراد به سر مره 
وحقيقة حقيقته وباطن باطنه؛ وذلك لأنْ أصول العوالم والنشآت ثلاثة: 
الدنياء والآخرة» وعالم الإلهية» وكلّها متطابقة» وكل ما يوجد في أحد من 
هذه العوالم يوجد في الأخيرين على وجه يناسب كل موجود لما في عالمه 
الخاص به. 

فمن تلك الألفاظ: السمعء والبصرء والفؤاد, فإِنْ هذه الثلاثة ربما يُراد 
اللحمي» وما يتعلق بها من الأعصاب والأرواح التي كلها ني عالم الخلق 


يلتقي على هذه النظرية في الفكر العقيدي لفيفٌ من القدماء والمعاصرين» وهي تواجه 
مشكلة أساسية في تفريغ النصّ الديني من دلالته على حقائق واقعية ومصاديق 
خارجية وراء هذه الآلفاظ» وتحوّله إلى إطار لفظي فارغ تمتلئ دلالته من الإيماءات 
والكنايات والمواضعات الاعتبارية. وربّ) هذا ما يصلها مع نزعة حديثة نشأت في 
الفكر الأوربي وتسللت إلى واقع فكر المسلمين تحت عنوان «الهرمينيوطيقا لا تزال 
تثير كثيراً من الجدل والخلاف في تحديد مدلوها والمراد منها على وجه الدقة. 
التوحيد. بحوث في مراتبه ومعطياته » مصدر سابق: ج ١‏ ص5 ”7277 ج١1‏ ص1/84- 
045,. 
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والتقدير وعالم الشهادة والحسٌء ورب يراد بها القوّة السمعية المدركة 
للأصوات والآلفاظ والنغماتء والقوّة البصرية المدركة للأضواء والألوان» 
والققوٌة القلبية المدزكة للمفهومات وأؤاقل المعقدولات والمتسلات 
المقبولات. وتارةً يراد بالسمع ساع المواعظ والحكم الإلهية والآيات 
الإلية» وبالبصر مشاهدة أولياء الله وأحبّائهم ومعارفهم وتصديق حالهمء 
وبالفؤاد الروح القدمي الواصل إلى الله تعالى بنور العرفان. 

وهذه المعاني الأخيرة نما لا اشتراك لجميع الناس فيه؛ بل تختصّ 
بالمقرَبِينَ» وكذلك معانيها المتوسّطة مما لا يشترك الجميع فيه» إلا أئها أشمل 
وجوداً من الأخيرة» بل تختصٌ بالمتوسّطين من الناس وهم أصحاب اليمين 
وأهل السعادة العملية» الفائزون بنعيم الآخرة بميراث عملهم. إن لم تكن 
أعمالهم مشوّشة مغشوشه بالجهل المركب والاستبداد بالرأي. 

فإذا علمت هذا فاعلم أن قوله: لوَجَعَلَ لَحُمْ السَّمْعَ وَالأبْصارٌَوَالأَفئِدَةَ 
فيلا ما نَشْكْرُونَ4(السجدة: 4) لما وقع في معرض الامتنان وإظهار 
الإحسانء فالظاهر أن المراد بالسمع والبصر هاهنا ما يختصٌ بأحبّاء الله 
والمتألمين والمقرّبينء لا المبعدين الناكرين من ليس لهم نصيبٌ من القرآن» 
وهم عن السمع لمعزولون لوَلَوْعَلِمَ الله يهم حيرا لأسمَعهُمْ وَلَوْأسْمَعَهُمْ لّوا 
وَهُمْ مُعْرِضُونَ© (الأنفال: 77). 

ولو كان لفظ السمع والبصر والقلب أين| وقع في القرآن كان المراد منه 
ما وقع فيه الاشتراك لجميع الناس من هذه المشاعر الحسّية الدنيوية» لما 
سلب الله سبحانه معانيها عن أهل الكفر والجهل بقوله: #صُمٌ بُحْمٌ عْنيٌّ 
قَهُمْ لا يَعْقِنُونَ4 (البقرة: ,)17١‏ مع وجود هذه الآلات فيهم» وكذا قوله: 
لإوَلَقَد ذَرَأنا َعَم كديرا مِنَ ان لين لَهُمْ قوب لا يَفْمَهُونَ يها وََُمْ أغيِنٌ لا 
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يُنْصرُونَ يها وَلَهُْ آذانٌ لا يَْمَعُونَ يها أُولئِكَ #الأنعام بَلْ هُمْ أَضَلٌ) (الأعراف: 
45 لعدم انتفاعهم بهذه الآلات بصرفها في| خلقت لأجله ليزيدهم بسبب 
شكر هذه النّعم الدنيوية نعمة بواطن هذه المشاعر وحقائقهاء أو لعدم 
نصيبهم من تلك النّعم الباطنية» وزوال استعدادهم واستحقاقهم لها..)'" 

أما الفيض الكاشاني فإِنّهِ يتناول هذه النظرية في المقدّمة الرابعة من 
ل ا 
تائج وافرة» حيث يقول: (إِنْ الكلام في ذلك هو من جنس اللباب» وفتح 
باب العلم ينفتح منه لأهله ألف باب). 

ثم يشير لحذه المسألة بها ب يلى: «إنْ لكل معنىّ من المعاني و 
ولاعورة زكالي» هد قد كن شيو روا قو نبي لقنن والنفه ون 
وُضعت الألفاظ للحقائق والأرواح» ولوجودهما في القوالب تستعمل 
الألفاظ فيهما على الحقيقة لاتحاد ما بينهما. 

مثلاً لفظ القلم إِنّا وضع لآلة نقش الصور في الألواح من دون اعتبار أن 
تكون هذه الآلة من قصب أو حديد أو غير ذلكء بل ولا أن يكون القلم 
جس) أو أن يكون النقش محسوساً أو معقولاء ولا كون الألواح التي يُكتب 
عليها من قرطاس أو خشبء بل مجرّد كونه منقوشا فيه وهذه وحدها حقيقة 
اللوح وروحه. فإن كان في الوجود شيء يسطر بوايطك كان الخرم في ألواح 
القلوب؛ فأخلق به أن يكون هو القلم؛ قال سيحانه : «الذي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ » 
عَلَّمَ الإنْسانَ ما لَمْيَعْلَْ4 (العلق: 5 0)» بل هو القلم الحقيقي حيث وجد فيه 
روح القلم وحقيقته وحذه. من دون أن يكون معه ما هو خارج عنه). 

الثىء نفسه يقال عن مثال آخر هو الميزان «فإنّه موضوع لمعيار يُعرف 


)١(‏ تفسير القرآن الكريم» للشيرازي: ج8 ص588؟ مفاتيح الغيب» للشيرازي: ص7/. 
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به المقادير» وهذا معنىّ واحد هو حقيقته وروحه؛ وله قوالب مختلفة وصور 
ومصاديق شتى» بعضها جساني مادّي وبعضها روحاني بجرّدء ىا يوزنبه 
الاجرام والأثقال مثل ذي الكفتين والقبّان وما يجري مجراهما وما يوزن به 
المواقيت والارتفاعات كالاسطرلاب»ء وما يوزن به الدوائر كالفرجار» وما 
يوزن به الأعمدة كالشاقولء وما يوزن به الخطوط كالمسطرة» وما يوزن به 
الشّعر كالعروضء وما يوزن به الفلسفة كالمنطق» وما يوزن به بعض 
المدركات كالحسٌ والخيال» وما يوزن به العلوم والأعمال كما يوضع ليوم 
القيامة» وما يوزن به الكل كالعقل الكامل إلى غير ذلك من الموازين». 

ثمّ يخلص إلى القول: «وبالجملة ميزان كل شيء يكون من جنسه. 
ولفظة الميزان حقيقته في كل منها باعتبار حدّه وحقيقته ا موجودة فيه» وعلى 
هذا القياس كل لفظ ومعنى)'". 

كذلك الحال عندما نتتهي إلى رائد آخر من رادة البحث القرآنيٍ 
المعاصرين» حيث نجد أن هذه النظرية تحؤّلت إلى قاعدة من أهمٌ القواعد 
التي تدخل في بناء وتكوين منهجه التفسيريء بل إلى مفتاح منهجي أساسي 
استطاع توظيفه والإفادة منه على نطاق واسع شمل عددا كبيرا من الحقائق 
القرآنية والدينيّة» وأعني به السيّد محمّد حسين الطباطبائي صاحب كتاب 
«الميزان في تفسير القرآن)» فإِنّهِ بعد أن استعرض في مقدّمة هذا التفسير 
اختلاف مسالك المفسَّرين منذ بداية عصر التفسير حتّى الوقت الحاضر»ء 
أوضح أن كثيرا من هذه الاختلافات ليس ناشئا عن اختلاف النظر في 
مفهوم الكلمات أو الآيات» فكيف يصمٌ ذلك والقرآن كلامٌ عرب ميين» بل 
أفصح الكلام» ومن ثمّ ليس بين آيات القرآن آية واحدة ذات إغلاق 


)١(‏ تفسير الصافي: ج١‏ ص75. 
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وتعقيد في مفهومها بحيث يتحير الذهن في فهم معناها. 

نا تكمن المشكلة في جهة أخرى هي كما أشار إليه الطباطبائي أن 
«الاختلاف كل الاختلاف في المصداق الذي تنطبق عليه المفاهيم اللفظية 
من مفردها ومركبهاء وفي المدلول التصوّري والتصديقي». 

تكمن المشكلة تحديداً في ألفة الذهن الإنساني بالمعاني المادّية حال 
تعاطيه الآلفاظ واستاعه إليها «فإذا سمعنا ألفاظ الحياة والعلم والقدرة 
والسمع والبصر والكلام والإرادة والرضا والغضب والخلق والأمرء كان 
السابق إلى أذهاننا منها الوجودات المادّية لمفاهيمها. 

وإذا سمعنا ألفاظ الساء والأرضء واللوح والقلم والعرش 
والكرمئّ» والملك وأجنحته. والشيطان وقبيله وخيله ورجله إلى غير ذلك» 
كان بادا إلى أفهامنا مصاديقها الطبيعية. 

وإذا سمعنا أن الله خلق العالم كذاء وعلم كذاء وأراد أو يريد أو شاء أو 
يشاء كذاء قيّدنا الفعل بالزمان حملاً على المعهود عندنا. وإذا سمعنا لوَلَدَيْنا 
مَزِيدٌك وقوله: للاتَحَذْناهُ مِنْ دن (الأنبياء: )1١‏ وقوله: طوَما عِنْدَ الله خَيْرَ4ُ 
(الشورى: 7”57) وقوله: «إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ4 (البقرة: )١8‏ قيّدنا معنى الحضور 
بالمكان» وهذا شأننا في جميع الألفاظ المستعملة». 

من البديبي أن لا يجد الطباطبائي غضاضة في ذلك بل يرى أن من 
حقنا ذلكء فإِنَ الذي أوجب علينا وضع ألفاظ إِنَّا هي الحاجة الاجتماعية 
إلى التفهيم والتفهّم» والاجتاع إِنَّا تعلّق به الإنسان ليستكمل به في الأفعال 
المتعلّقة بالمادّة ولواحقهاء فوضعنا الألفاظ علائم لمسمّياتها التي نريد منها 
غايات وأغراضاً عائدة إلينا». 

بِيدَ أنه يرى أنه كان علينا أن نتتبه إلى التغيّر الذي يط رأ على تلك 


2ن لمك لام ته متا ماف مداع + أ ضواك التفسوين والتا ويل 
المسميات الماذية» فين خكرمة :الدل :دام تنعاً لعل الاحباكات ذاقنا 
وسيرها في طريق التحوّل والتكامل. 

على سبيل المثال اكتسب السراج الذي يستضيء به الإنسان صيغة بدائية 
تتالف من فتيلة وشيء من الزيت. ثم لم يزل يتكامل حتى بلغ اليوم السراج 
الكهربائي بحيث تلاشت أجزاء السراج الذي صنعه الإنسان في البداية 

كذلك الحال في الميزان في استخدامه الأوّل» وما بلغه الآن من تحوّل 
وتكامل حيث صارت إحدى مصاديقه الميزان الذي توزن به درجة الحرارة 


2 


0 


الأمر نفسه ينطبق على القوّة في قوله سبحانه: #إوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ 
مِن قوّة(الآنفال5) بين :مسا كان يدل عليه م مصاديق سسابقاً وين 
مصاديقه الحاضرة. 

وفي جميع هذه الأمثلة وغيرهاء بلغت المسمّيات حدّاً من التغيير إلى 
درجة فقدت معها جميع أجزائها السابقة ذاتا وصفة» والاسم مع ذلك باق» 
وليمن ذلك إلآ لأن المراد في التسمية إنم] هن الكيء في غايده لا شكله 
وصورته؛ فا دام غرض التوزين أو الاستضاءة أو الدفاع باقياً كاناسم 
الميزان والسراج وغيرهما باقياً على حاله. 

إذاً كان حريّاً بالإنسان أن ينتبه أن المدار في صدق الاسم اشتمال 
المصداق على الغاية والغرضء لا جمود اللفظ على صورة واحدة» فذلك مما 
لا مطمع فيه الب ولكنّ العادة والأنسن منعانا من ذلك .وهذا هو الذي 
دعا المقلدة مه أعحان الجدوة من اطهوية والمجتمة إلى أن عمدو عسل 
ظواهر الآيات في التفسير» وليس هو في الحقيقة جموداً على الظواهر بل هو 


الأصل الخامس: تأويل القرآن ع لكت ا اا الو وا ال لم وام امأ ألا 


جمود على العادة لين في تشخيص المصداق. 

في ضوء هذه القاعدة قذمت هذه النظرية فهمها لكثير من الحقائق القرآنية 
مثل العرش والكرسي واللوح والقلم والكتابء مما يفيد أن لهذه المفاهيم جميعاً 
حقائق واقعية ومصاديق خارجية تتناسب وشأنهاء لكن غاية ما هناك أن 
الإدراك الإنساني لم يألفها؛ لألفته بمصاديق عا المادّة دون ما يقع وراءه. 

قل بالط احبانا أن لغة عضن الروايات سيعرق عو عدر اماق با 
يشبه المصداق المادّي. ويأتي هذا من باب المثال إوَتِلْكَ الأمُثالُ تَضْرِيُها للناين 
وَما يَعْقِلُها إلا الْعالمُونَ4 (العنكبوت: 57) باعتبار أن الإنسان لا يستطيع أن 
يستوعب تلك الحقائق إلا من خلال هذا السبيل. 

يفضي تطبيق هذا المبدأ كقاعدة بارزة من قواعد المعرفة التفسيرية إلى 
كر نج ماوت لقانت العدد خصو ا عن معي ارق 
التوحيدية» كا يؤدي إلى تجاوز عدد من الالتباسات الخطيرة. 

على سبيل المثال يقول الطباطبائي: «فمعنى الملك والسلطنة والإحاطة 
والولاية وغيرها فيه سبحانه» هو المعنى الذي نفهمه من كل هذه الألفاظ 
عندناء لكن المصاديق غير المصاديق» فلها هناك مصاديق حقيقيّة خارجية 
علا بلق بساعة قزسنه قغال 7 . 

لا تقتصر حدود هذه القاعدة على هذه الجوانب وحدهاء بل تنسحب 
على مباحث أخرى مثل الرؤية والسمع والبصر والمجيء, فهذه كلّها حين 
تُطلق إزاء الحقٌ سبحانه لا يصمح قرنها بالمصداق المادّي وتقييدها ب يألفه 
الإنسان في عالمه من فعل زمانٌ وحضور مكانٌ. 


)١(‏ يمكن الوقوف على هذا البحث في: الميزان في تفسير القرآن: ج١»‏ ص4-١٠»2‏ ج28 
ص 2١155‏ ج75 ص5١‏ 7. 





فض امم ام ال لماه لطا ودام + | ضواك التفسوين والتا ويل 
نماذج تطبيقيَم 

في ضوء القاعدة المنهجية المتقدّمة نحاول الوقوف فيا يلي على بعض 
تطبيقاتها: 

الكلام 

من الحقائق الثابتة في علم الاجتماع. أنْ الإنسان لا وَجد أَنّه لا يستطيع 
تلبية جنيع حاجاته إل من خلال التعاون مع الآخرين لجأ بمقتضى فطرته 
- للتفهيم والتفاهيم إلى أن يسلك للدلالة على ما في ضميره طريق الصوت 
المعتمد على مخارج الحروف من الفم. وجعل الأصوات المؤلّفة أمارات دالّة 
على المعاني المكنونة في الضمير التي لا طريق إليها إلأمن جهة العلائم 
الاعتبارية الوضعية. ومعنى ذلك أن الإنسان محتاج إلى الكلام والتكلّم من 
جهة أنه لا طريق له إلى التفهيم والتفهّم إلأأجعل الألفاظ والأصوات 
علائم وأمارات وضعية» ولذلك كانت اللّغات في سعتها وضيقها دائرة 
مدار حاجات الإنسان» لذا نجد أن المفردات اللّغوية في كل لغة تزيد 
وتنسع بحسب تقدّم المجتمع في أبعاده المختلفة. لذا فالكلام في عرفنا «لفظ 
دالٌ بالدلالة الوضعية على ما في الضمير» فهو موجود اعتباري يدل -عند 
العارف بالوضع - بدلالة وضعية اعتبارية على ما في ذهن المتكلّم؛ ولذلك 
يعد وجوداً لفظياً للمعنى الذهني اعتباراًء | يعدّ المعنى الذهني وجوداً 
ذهنياً ومصداقه الخارجي وجوداً خارجيّاً للشيء)"". 


)١(‏ نهاية الحكمة» لمؤْلّفه الأستاذ العلآمة السيّد محمد حسين الطباطبائي» الناشر: مؤسّسة 


النشر الإسلامي. تاريخ الطبع: ه: ص07٠”7»‏ الفصل السادس عشر من 
المرحلة الثانية عشرة. 





الأصل الخامس: تأويل القرآن ع اال ما الو بطم أ الم وام اماما 


من هنا ذكر الحكماء -بناءً على القاعدة المنهجية المتقدّمة _أنْ (حقيقة 
الكلام متقوّمة بها يدل على معنىّ خفيّ مضمرء وأمًا بقيّة الخصوصيات 
ككونه بالصوت الحادث في صدر الإنسان ومروره من طريق الحنجرة 
واعتماده على مقاطع الفم؛ وكونه بحيث يقبل أن يقع مسموعاً لا أزيد عدداً 
أو أقل مما ركيت عليه أس)]غنا قهدلة خضوضيات تابعة للمتصاديق؛ 
وليست بدخيلة في حقيقة المعنى الذي يتقوم بها الكلام. 

على هذا: 

« فالكلام اللفظي الموضوع الدالّ على ما في الضمير كلام. 

ه وكذا الإشارة الوافية لإراءة المعنى كلام» كما أن إشارتك بيدك: أن 
اقعد أو تعال ونحو ذلك أمرٌ وقول. 

:وكذ] الوجودات الخارجية 1 كات مكلولة لعللهاء ووجضوة المعلول 
مسانخته وجود علّته. وكونه رابطاً متنزّلاً له يحكي بوجوده وجود علته. 
ويدل بذاقه عل ختصوضصيات ذاتث غلعه الكامدة ف نفسها لولا دلالة 
الغار لميعارها: 

فكل معلول ‏ بخصوصيات وجوده كلام لعلته تتكلّم بهد عن نفسها 
وكالاتباء ومجموع تلك الخصوصيات بطور اللّف كلمة من كلمات علته 
فكل واحد من الموجودات با أن وجوده مثال لكمال علّته الفيّاضة:؛ وكل 
مجموع منهاء ومجموع العالم الإمكاني كلام الله سبحانه يتكلّم به فيظهر المكنون 
من كمال أسمائه وصفاته» فك أنه تعالى خالق الخلق, والعالم محلوقه» كذلك هو 
تعالى متكلّم بالعالم مُظهر به خبايا الأسماء والصفات والعالى كلامه)!". 


.77 5 الميزان في تفسير القرآن: ج 7 ص‎ )١( 





ا لمكا لام كته تا لمات لاقام هضوا التفسوين والتا ويل 


قال تعالى: ظقُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مداداً لكلِماتٍ رَي آتفد الْبَحْرُ قَبْلَ أنْ تَنَمَدَ 
لِماتُ رَيٍّ وَلَوْ جِنْنا بِْلِهِ مَدَدا(الكهف: .)23١4‏ ومن المعلوم أنّه تعالى لا 
يتكلم بشقٌ الفم وإِنَّا قوله فعله وما يفيضه من وجود كما قال: مإإِنّما قَوْلَّا 
ِنَيْء إذا ردنا أن نَقُولَ لَه حُنْ فَيَكُونُ4 (النحل: 5٠‏ وإِنَّا تسمّى كلمة لكونها 
ية دالّة عليه تعالى» لذا سمّي المسيح كلمة في قوله: لإإِنَّمَا الْمَسِبحُ عِيسّى ابْنْ 
مَرْيمَ رَسُولُ اللّهِ وكلِمَّهُ#(النساء: .)17١‏ «من هنا يظهر أنه ما من عين توجد أو 
واقعة تقع إل وهي من حيث كونها آية دالّة عليه كلمةٌ منه)”". 

بل يمكن أن يُقال: (إِنْ كل موجود حقيقي دالّ على شيء دلالة حقيقيّة 
غير أغفازية كلافو الناال عل الم تو و لعن ادال ينين الكع ا 
الوجودي على ما في علّته من الكهال بنحو أعلى وأشرف كان أحقٌ بأن 
يسمّى كلاماً لأصالة وجودها وقوّة دلالتها»”". 


طّ 


100١ 


الكتاب 

الكتاب ‏ بحسب ما يتبادر منه اليوم إلى أذهاننا هو الصحيفة أو 
الصحائف التي تضبط فيها طائفة من المعاني على طريق التخطيط بقلم أو 
طابعة أو غيرهماء لكن لما كان الاعتبار في استعمال الأسمء إِنَّها هو 
بالأغراض التي وقعت التسمية لأجلهاء أباح ذلك التوسّع في إطلاق 
الأسماء على غير مسمّياتها المعهودة في أوان الوضع. 

من هنا نجد أنْ القرآن أطلق الكتاب على ما يل: 


.5 ٠ الميزان في تفسير القرآن: ج7١, ص5‎ )١( 
غباية الحكمة : ص07 الفصل السادس عشر من المرحلة الثانية عشرة. يمكن‎ )١( 
مراجعة هذا البحث في الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة: ج/ا ص4-7.‎ 





الأصل الخامس: تأويل القرآن مع او اتام ما الج طم للد ام اماماي اق اث 


الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام وهي المشتملة على شرائع 
الدّين» وقد ذكر الله سبحانه منها كتاب نوح عليه السلام في قوله تعالى: لو 
أنْرَلَ مَعَهُمُ الكتابّ بس الحَقٌ4 (البقرة: )3١*‏ وكتاب إبراهيم وموسى عليه| 
السلام قال: #صَحُفٍ إِبراهِيمَ وَمُوسى# (الأعلى: 14) وكتاب عيسى عليه 
السلام وهو الإنجيل؛ قال: ا الإِجيلَ فِيهِ مُدىٌّ وَنُورٌ؛ (المائدة: 45) 
وكتاب محمّد صل الله عليه وآله: #إتِلْكَ آياثٌ الكتاب وَقَرْآن مُبين» (الحجر: .)١‏ 

« الكتب التي تضبط أعمال العباد من حسنات أو سيّئات: 

فمنها “ما تصن بكل'نفين إنسانيةه كالذى يشر إليه قولةستبحانه: 
وَل إفسان ألْرَمْناهُ طائره في عُنْقِهِ وَخَخْرِجٌ لَه يوم الْقِيامَةِ كتابا يَلْقاهُ مَنْشُوراً ا 
كِتابّكَ كُفى بِتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً4 (الإسراء: »)١14-1‏ حيث يدل على 
ما يل: 

ل على أنْ الكتاب الذي يخرج له هو كتابه لاعن ير 

وثانياً: إن الكتاب متضمّن لحقائق أعماله التي عملها في الدنيا من غير 
أن يفقد منها شيئاً ى) في قوله: ليَقُولُونَ يَا وَيَْتَا مالجدًا الكتابٍ لا يُغَاوِرُ 
صَغِيرَةَ ولا كَبِيرَة إل أخصاها» (الكهف: 59). 

وثالثاً: إن الأعمال التي أحصاها بادية فيه بحقائقها من سعادة أو شقاءء. 
ظاهرة بتتائجها من خير أو شرٌ ظهوراً لا يستتر بستر ولا يقطع بعذرء قال تعالى: 
«الَقَدْ كُنْتَ في غَفْلَّة مِنْ هذا فَكَشَفْا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرْكَ اليَومَ حَدِيدٌ(ق: ؟١5).‏ 

ويظهر من قوله تعالى: بإيَوْمَ تَدُ كل نَفْس ما عَيِلَّتْ مِنْ خَيْر تحْصَراوَما 
عَِلَث من شوو :© (آل غمئزان: +6 أن الكقاب يتشيمق نفس الأعال 
بحقائقها دون الرسوم المخطوطة على حد الكتب المعمولة في بيننا في 
الدّنياء فهو نفس الأعال يُطلع الله الإنسان عليها عياناً ولا حجّة 


ام لمماا اا لات ا لمات ادام هضوا التفسوين والتا ويل 


كالعيان : 

ومنها! ماليضتف اف ال: ]لآ :2 الذي ندل لشف وليه «روكرق كل اكه 
جائِيّةٌ كل أمّة ُذعى إلى كتايها اليَومَ تُجْرَوْنَ ما كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ) (الجائية: 18)» 
حيث يستفاد من ظاهرها أن لكل أمّة كتاباً خاصًّاً هم؛ كم أن لكل إنسان 
كتابا خاصا به. 

« الكتب التي تضبط تفاصيل نظام الوجود والحوادث الكائنة فيه. 
كالذي يشير إليه قوله: ملوَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْعَيْبٍ لا يَعْلَمُها إل هُوَ وَيَعْلَمُ مافي الْبَرٌ 
وَالْبَحْرِ وما تَسقُظ مِنْ وَرَقَة إلا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ في ظُنْماتِ الأرْضٍ وَلا رظب وَلا 
يابيس إلا في كتابٍ مُبين» (الأنعام: 2254 وقوله: #وَ ما يَعْْبُ عَنْ رَبَكَ مِنْ 
مِنْقَالٍ ذَرَّة في الأرْضٍ وَلا في السَّماءِ وَلا أَصْكَرَ مِنْ ذلِكَ وَلا أكُبَرَ إلا في كتابٍ مُبِين» 
(يونس: .)6١‏ 

بتطبيق القاعدة المنهجية التي بانت بها مرّ من البحث ينضح أنْ هذا 
الكتاب ليس من سنخ الآلواح والأوراق المادّية برغم أنه يؤدّي وظيفة 
الكتاب. 

للأشياء مرتبة وجود في خزائن الله سبحانه وفق القاعدة التي تحدثت 
عنها الآية الكريمة: توَإِنْ مِنْ شَيْء إلا عِنْدَنا خَرائِنُةُ4(الحجر: »)7١‏ وبين هذه 
المرتبة الغيبيّة للآشياء الي متمد منها كل شي أصله ويعود إليها كل شيء 
كما نضّت عليه» ومرتبة التحقّق الخارجي المشهود عبر الحدّ والمقدار كا دلّ 
عليه قوله سبحانه في تتمّة الآية: #إلآ بِقَدَر مَعْلُوم4؛ بين هاتين المرتبتين ثَمَّ 
مرتبة ثالثة للأشياء يمثلها الكتاب المبين» تأتي أنزل من الخزائن. 

وبربط الآيات فيم بينها ينّضح أن: «ما من شيء مما خلقه الله إلا 
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والكدائ كنك موه 3 رتحدوذه وعكةه ويعدةه ير أن الكقيات اقول 
درجة من الخزائن. ومن هنا يتبيّن للمتديّر الفطن أنْ الكتاب المبين في عين 
أنّه كتابٌ محض - ليس من قبيل الألواح والأوراق الجسانية» إن الصحيفة 
الجسانية أيَاّ ما فرضت وكيفما قُدّرت لا تحتمل أن يُكتب فيها تاريخ نفسه 
فيا لاايزال فضلاً عن غيره» فضلاً عن كل شيء في مدى الأبد)"" . 
الخلاصة: إِنْ مفهوم الكتاب وإن كان واحداًء إلآ أن مصداقه يختلف 
على وفق القاعدة التي قرّرناهاء ومن ثم لا معنى لحمله على الكتاب الذي 
نألفه في حياتنا. 
من أهم خصائص هذا الكتاب المبين 

« أنه بحصي كل شيء. لا يعزب عنه رطب ولا يابس, ولا مثقال ذرّة في 
السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» يشتمل على دقائق حدود 
الأشياء ويضبطها بعد نزولا من الخزائن وقبل بلوغها منزل التحقق وبعده. 
يضبط جميع ما وقع في عالم الصنع والإيجاد تما كان ويكون وماهوكائن 
ذو أن تقل عنه خافة: 

ه أنّه كتابٌ ثابت لا يتغبّر ولا يتبدّل في نفسه. وهذا ما يدفع أن يكون 
الكتاب المبين هو نفسه هذا الكون الذي يضم أعيان الأشياء ومادّتهاء لأنَ 
هذه متغيّرة خاضعة لقوانين الحركة» عَرّضة للزوال والفساد. وذاك الكتاب 
ثابت نحواً من الثبوت؛. ومن ثم فهو أمر وراء هذا الكون. 

وفي ضوئه أيضاً نستبين نسبته إلى الوقائع الخارجية» وأنّه كبرنامج 
العمل إلى العمل يضبط خصائص العمل ويحفظهاء موجود قبل الأشياء 
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ومعها وبعدهاء وني ذاك يقول الطباطبائي: «فالكتاب المبين أيَاَ ما كان هو شيء 
رولا دامس 1سا وير حار وكوي واف با ع 
فناتها وانقضائها كالبرنامجات المكتوبة للأعمال التي تشتمل على مشخصات 
الأعمال قبل وقوعهاء ثم تحفظ المشخصات المذكورة بعد الوقوع»"". 

أجل وراء هذا الكتاب ألواح وكتب تقبل التغيير والتبديل» وتحدمل 
المحو والإثبات» وذلك قوله سبحانه: 9يَنْحُواللهُ ما يَشَاءُ وَيُِْيِتُ وَعِنْدَهُأمُ 
الكتاب» (الرعد: 89). 

« أنه لا يطاله ثىءٌ من الخطأ أو السهو والنسيان» وأنى له ذلك «وهو 
المشتمل على علمه تعالى علماً لا سبيل للضلال والنسيان إليه؛ لذلك ربما 
حدس أَنْ المراد به مرتبة واقعية الأشياء وتحققها الخنارجي الذي لا سبيل 
للتخيّر إليه» فإن شيئاً ما لا يمتنع من عروض التغيّر عليه إلا بعد الوقوع, 
وهو الذي يقال: إن الشيء لا يتغيّر عا وقع 00 

وقد عبّر القرآن الكريم عن هذا الكتاب بأمٌ الكتاب» ومردَ ذلك أن 
هذا الكتاب أصلٌ تنشأ منه الأشياء وترجع إليه. وقد انّضح مرجعيّته 
للأشياء وأنّه يضبط صورها الثابتة على نحو دقيق بعد نزولا من الخزائن 
صوب عالم التحقق والتنجّزء ويحفظ خصائصها أثناء وجودها وبعده. فإذن 
هوأمٌ الكتاب وأصل الأشياء؛ قال تعالى: #يَمْحُو اللّهُ ما يَشاءُ وَيُِْيِتُ وَعِنْدَهُ 
َم الكتاب» (الرعد: 79). 

ميا اوضق يعسن الكتات اميق مصدر لكين الأخرى سن 
منه باقي الكتب. في تفسير القمّي عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه 
() المصدر نفسه: جلاء ص71١‏ . 
() الميزان في تفسير القرآن: جلاء ص7/8١.‏ 
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السلام حيث قال في رواية طويلة في جواب من سأله عن «ن وَالْقَلَّمِ4: فهو 
الكتاب المكنون منه النسخ كلهاء أولستم عرباً! فكيف لا تعرفون معنى الكلام؛ 
وأحدكم يقول لصاحبه إنسخ ذلك الكتابء أوليس إِنّما ينسخ من كتاب أخذ من 
الأصلء وهو قوله: إِنَا كُنا تنسح ما كُْتُمْ تعْمَلُونَ)1". 

والأحاديث في ذلك كثيرة» وهي تشير إلى أنَّ وجه تسمية الكتاب اين 
بأمَ الكتاب» يعود إلى أنه الأصل الذي يتمٌ الرجوع إليه لأخذ كل 
المعلومات. والمصدر الذي يستنسخ عنه. 

ثم إن عملية اتتقاش العلوم والمعارف في الكتاب تحتاج إلى شيئين هما القلم 
والمداد» وهذا المعنى تنهض ببيانه الككتب الروائية للفريقين على نحو مشترك. 

فعن سفيان بن سعيد الثوري عن الإمام الصادق في تفسير الحروف 
المقطعة في القرآن» قال عليه السلام: «وأمّا نون فهونهرٌ في الجتّةء قال الله عر 
وجلّ: إجمد. فجمد, فصار مداداً ثم قال عرّ وجل للقلم: أكتبء فسظر القلم في 
اللّوح المحفوظ ما كان وما هو كاثن إلى يوم القيامة» فالمداد مدادٌ من نور والقلم قلمٌ 
من نور واللّوح لوح من ا 

وعن عبد الرحيم القصيرء عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: 
سألته عن «ن والقلم» قال: (إنَّ الله خلق القلم من شجرة في الجنّة يُقال لما 
الخلد ثم قال لنهر في النّة: حُن مداداً فجمد النهر وكان أشدّ بياضاً من الشلج وأحلى 
من الشهد. ثم قال للقلم: اكثب. قال: ياربٌ ما أكتب؟ قال: اكتب ماكان وماهو 


)١(‏ تفسير القمّيء لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمّىء صحّحه وعلّق عليه وقدّم له: 
السيّد طيب الموسوي الجزائريء الناشر: مؤسسة دار الكتاب» قم: ج25 ص .78١‏ 
(؟) البرهان في تفسير القرآن, تأليف: العلآمة المحدّّث السيّد هاشم البحراني» منشورات 
مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات, بيروتء الطبعة الأولى: 519 ١ه‏ : ج8, ص5 8. 
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كائن إلى يوم القيامة» فكتب القلم في رق أشدّ بياضاً من الفضّة وأصفى من الياقوت» 
ثمَ طواه فجعله في ركن العرش» ثم ختم على فم القلم فلن ينطق أبداً' "'. 

وفي الدرٌ المنثور أن ابن عبّاس سل عن قوله سبحانه: لإإنَا كنا تَسْتَنْسِعُ 
ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ4(الحائية: 4؟) فقال: (إنّ أُوّل ما خلق اللّه القلمء ثمّ خلق النون 
وهي الدواة» ثمّ خلق الأرواح» فكتب الدُنيا وما يكون فيها حت تُفنىء من خلق 
مخلوق» وعمل معمولء من بر أو فاجرء وما كان من رزق حلال أو حرام؛ وما كان من 
رطب ويابسء ثمَ ألزم كلّ شيء من ذلك شأنه؛ دخوله في الدُنيا حيّ وبقاؤه فيها كحم 
وإلى كم تُفنىء ثم وقل بذلك الكتاب الملائكة» ووكل بالخلق ملائكة: فتأقٍ 
ملائكة الخلق إلى ملائكة ذلك الكتاب فيستنسخون ما يكون كلّ يوم وليلة 
مقسوماً على ما وكلوا به» ثم يأتون إلى الناس فيحفظونهم بأمر اللّه» ويسوقونهم إلى ما 
في أيديهم من تلك النسخ. فقال رجل» فقال: يابن عبّاسء ألستم قوماً عرباً «إإنَا كُنا 
َسِتَنْسِحْ ما كُنْتُمْ َعْمَلُونَ4 هل يستنسخ الشيء إلا من كتاب؟)'". 

تشير هذه النصوص إلى القاعدة التي مرّ ذكرهاء من أن مصاديق 
المفهوم الواحد متعدّدة» منها ما يكون مادّياً ومنها ما يكون وراء العالم 
المشهود. ومن ثم لا معنى لصرف اللوح والقلم والمداد إلى مصاديقها المادية 
في عالمنا. 


(0) الدرٌ المنثور في التفسير المأثور: جلا ص 4794 . 





النتيجة الثالثة 
اشتمال القرآن على المتشابهات 
بعد أن اتُضح أن الآيات القرآنية تنقسم إلى محكمات ومتشابهات -كما 
تقدّم في الأصل السابق يرد هذا التساؤل الأساس؛ لماذا اشتمل القرآن 
على الآيات المتشابهة» أفلم يكن الأجدر بمن يريد أن ينزل كتاباً لحداية البشر 
جميعاً أن يجعله جلياً نقياً عن المتشاءهات؛ حتّى لا يقع الناس في الاشتباه 
والخطأء ويغلق الطريق أمام من في قلبه مرضٌ أن يوجد الفتنة والاختلاف 
في الأمّة؟ 
وقد أجيب على ذلك بوجوه عديدة تعرّضنا لها في البحث السابقء إلا 
أنّهِ ينبغي أن يقال في هذا المجال: إِنْ اشتمال القرآن على المتشابهات إِنَّها هو 
من اللوازم التي لا تنفك عن وجود التأويل للقرآن. ومعنى ذلك أن الله 
سبحانه لم يجعل الآيات بنحو تنقسم فيه إلى محكمة ومتشابهة بحيث كان 
بالإمكان التحرّز عن ذلكء حتّى يرد الإشكال المتقدّم. 
توضيح ذلك يتوقف على ذكر مقدّمات: 
الأولى: إن الله سبحانه ذكر أَنْ لكتابه تأويلآةهوالذي تدور مداره 
المعارف القرآنية والأحكام والقوانين وسائر ما يتضمّنه التعليم الإ ميء وأنَ 
هذا التأويل الذي تستقبله وتتوجّه إليه هذه البيانات أمرٌ تقصر عن نيله 
الأفهام وتسقط دون الارتقاء إليه العقولء إلآ نفوس الذين طهّرهم الله 
وأزال عنهم الرجس. فإِنْ لهم خاصّة أن يمسّوه. 
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الثانية: إِنّهِ لَا كانت عامّة الناس لا يتجاوز فهمهم المحسوس ولا 
يرقى عقلهم إلى ما فوق عال المادّة والطبيعة» وكان من ارتقى فهمه منهم 
بالارتياضات العلمية إلى الورود في إدراك المعاني وكلّيات القواعد 
والقوانين» يختلف أمره باختلاف الوسائل التي يسّرت له الورود في عالم 
المعاني والكلّيات» كان ذلك موجباً لاختلاف الناس في فهم المعاني الخارجة 
عن الحسٌ والمحسوسء اختلافاً شديداً ذا عرض عريض على مراتب 
مختلفة» وهذا أمرٌ لا ينكره أحد. 

ولا يمكن إلقاء معنىّ من المعاني إلى إنسان إلا عن طريق معلوماته 
الذهنية التي تبيّأت عنده في خلال حياته وعيشه؛ فإن كان مستأنساً بالحسٌ 
فعن طريق المحسوسات على قدر ما رقى إليه من مدارج الحسّء كما يمثّل 
لذّة التكاح للصبي بحلاوة الحلواء» وإن كان نائلاً للمعاني الكلّية ففيا نال 
وعلى قدر ما نال» وهذا ينال المعاني من البيان الحسّى والعقلي معاً بخلاف 
المستأنس بالحسٌ. 

الثالثة: إِنْ الحداية الدينيّة لا تختصٌ بطائفة دون طائفة من الناس» بل 
تعمّ جميع الطوائف وتشمل عامّة الطبقات» قال تعالى: إمَهْرُ رَمَصانَ الي 
ِْلَ فِه الْمُرْآنُ هُدىّ لِلنّاس وَبيّدات مِنَ الهُدى وَالْفُرْقانِ4 (البقرة: 185). 

وهذا المعنى أعني اختلاف الأفهام وعموم أمر الهداية مع ما عرفت من 
وجود التأويل للقرآن» هو الموجب أن يساق البيانات مساق الأمثال» وهو أن 
يتخذ ما يعرفه الإنسان ويعهده ذهنه من المعاني فيبين به ما لا يعرفه لمناسبة ما 
بينهماء نظير توزين المتاع بالمثاقيل ولا مسانخة بينهها في شكل أو صورة أو 
حجم أو نوع إل ما بينهه| من المناسبة وزناً. وهذه طريقة القرآن الكريم في 
تكليمه للناس» فهو يصرّح أن الأمر أعظم مما يتوهّمه الناس أو ُْيّل إليهم. 
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والآيات القرآنية المذكورة سابقاً كقوله تعالى: #حم وَالْكِتاب الْمُبِينٍ * إِنَا 
(الزخرف: ١‏ - ) ظاهرة في أن هناك كتاباً مبيناً عرض عليه جغله مقروءاً 
عربيّاء وإِنَّا ألبس لباس القراءة والعربية ليعقله الناس» وإلآ فإِنّه -وهوفي 
أمّ الكتاب -عند الله. علي لا تصعد إليه العقول. حكيمٌ لا يوجد فيه 
فصول. وفي الآية تعريف للكتاب المبين وأنّه أصل القرآن العربي المبين. 

وفي هذا السياق أيضاً قوله سبحانه: إقلا أُفْسِمُ بيمَواقِع الُجُومِ * وَإنَّهُ 
لَقَسَمُ َوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَمْرْآنُ كَرِيمٌ * في كتاب مَكْنُون * لا يَمَسُّهُ إل 
الْمُطهَّرُونَ * تَنْزِيِلٌ مِنْ رب الْعَالَمِينَ4 (الواقعة: 5 -0) فإِنّه ظاهر في أن 
للقرآن موقعاً هو في الكتاب المكنون لا يمسّه هناك أحدٌ إلا المطهّرون من 
عباد الله وأن التنزيل بعدهء وأمّا قبل التنزيل فله موقع في كتاب مكنون عن 
الأغيار وهو الذي عبّر عنه في آيات سورة الزخرف بام الكتاب. وفي سورة 
البروج باللوح المحفوظ هبَلْ هُوَفُرْآنْ تحِيدٌ * في لوح تَحْفُوظ» وهذا اللوح إِنَّا 
كان محفوظاً لحفظه من ورود التغيّر عليه. ومن المعلوم أن القرآن المنزّل 
تدريجاً لا يخلو من ناسخ ومنسوخ وعن التدريج الذي هو نحو من التبِدّل» 
فالكتاب المبين الذي هو أصل القرآن وحكمه الخالي عن التفصيل أمرّ وراء 
هذا المزّلء وإِنَّا هو بمنزلة اللّباس لذاك الحقٌ والباطل. 

لكن القرآن لم يكتف بذلك دون أن بيّن تلك الحقيقة بها ضربه مثلاً في 
أمر الحقٌ والباطل» فقال تعالى: #أَنْرَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالّث أَوْدِيَةٌ بِيِقَدَرِها 
فَاحْتَمَلَ السَيْلُ رَبَداً رايياً وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في انار اتا حِلْيّة أو مّتاع رَبَدٌ مِثْلَهُ 
كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الحَقّ وَاْمِاطِلَ فَأمّا الرَّبَدُ قَيَدْهَبُ جُفاءً وَأمَاما يَنْمَعُ التاسّ 
قِيَئْكْتُ في الأرْضٍ كَذَلِكَ يَصْرِبٌ اللّهُ الأمُثال4» (الرعد: 11). 
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هذه الآية بت طبيعة الحقٌ والباطلء» فوصفت تكوّنه) وكيفيّة 
ظهورهما والآثار الخاصّة بها وسنة الله سبحانه الجارية فيهماء ولن تجد لسنة 
الله تحويلاً ولن تجد لسنّة الله تبديلاه وذلك من خلال مثل صُرِبَ للناس» 
والمعنى: أنزل الله سبحانه من السماء -وهي جهة العلوّ -ماءً بالأمطار 
فسالت الأودية الواقعة في محل الأمطار المختلفة بالسعة والضيق والكبر 
والعف يكرايكاة امرك دزو تلتاق بيد بالكو وار العو عدو 
فاحتمل السيل الواقع في كل واحد من الأودية المختلفة زبداً طافياً عالياً: 
وهو الظاهر هل الس بسنة الماء سارا. 
ثم قال سبحانه: لوَممًا يُوقِدُونَ عَلَيّْهِ في التار اْتغاءَ حِليّة أَوْمتاع رَيَدُ 
مِثْلْهُك «من» نشوية» «وما يوقدون عليه» أنواع الفلرّات والموادٌ الأرضية 
القابلة للإذابة المصوغة منها آلات الزينة وأمتعة الحياة التي يتمبّع بهاء 
والمعنى: ويخرج من الفلرّات والمواد الأرضية التي يوقدون عليها في النار 
طلباً للزينة كالذهب والفضّة أو طلباً لمتاع كالحديد وغيره؛ يتَخَذ منه الآلات 
والأدوات» زبد مثل الزبد الذي يربو السيل» يطفو على المادّة المذابة ويعلوه. 
ثمّ قال: «كَذلِكَ يَصْرِبُ الله الحَقّ وَالِْاطِلَ4 أي يتبّتهماء نظير ما فعل في 
السيل وزبده وما يوقدون عليه في النار وزبده. فالمراد بالضرب _ والله أعلم 
-نوعٌ من التثبيت من قبيل قولنا: ضربت الخيمة أي نصبتهاء وقوله: 
ضُربت عليهم الذلّة والمسكنة أي أوقعت وأثبتت» وضرب بينهم سورء أي 
أوجد وبّنيء واضرب هم طريقاً في البحرء أي افتح وثبّت. وإلى هذا المعنى 
أيضاً يعود ضرب المثل لأنه تنبيت ونصت ا ياثل الممثل حتى يترين به خاله. 
فالجميع في الحقيقة من قبيل إطلاق الملزوم وإرادة اللآزم؛ فإِنْ الضرب 
- وهو إيقاع شيء على شيء بقوّة وعنف - لا ينفك عادةً عن تثبيت أمر في ما 


الأصل الخامس: تأويل القرآن لع الو ل أو الج بطم كلد اماماي ا 


وقع عليه الضربء كثبوت الوتد في الأرض بضرب المطرقة» وحلول الألم 
في جسم الحيوان بضربه» فقد أطلق الضرب وهو الملزوم وأرعد العينت 
وهو الآمر اللازم. 

ثمّ قال تعالى: قَأمًا الزَّبَدُ قَيَذْهَبُ جُفاء وَأمَاما يَنْمَعُ التاسّ فَيَنَكُتُ في 
الأَرْضٍ4 حْمَعَ بين الزبدين أعني زبد السيل وزبد ما يوقدون عليه وقد كانا 
متفرّقين في الذكر لاشتراك الجميع فيه| يذكر من الخاصّة» وهو أنّه يذهب 
جفاءً. وقد عدل عن ذكر الماء وغيره إلى قوله: «إوَأمًا ما يَنْمَعُ التاس* للدلالة 
على خاصّة يختصّ بها الحقٌ» وهو أن الناس ينتفعون به وهو الغاية المطلوبة 
لهم. والمعنى: فأمًا الزيد الذي كان يطفو على السيل ويعلوه أو يخرج مما 
يوقدون عليه في النار فيذهب جفاءً ويصير باطلاً متلاشياًء وأمّا الماء 
الخالص أو العين الأرضية المصوغة وفيها انتفاع الناس ومتّعهم في معاشهم 
فيمكث في الأرض ينتفع به الناس. 

ثمّ قال: إكَذلِكَ يَصْرِبٌ الله الأفثال» وختم به القولء أي أنْ الامثال 
المضروبة للناس في كلامه تعاللى تشبه المثل المضروب في هذه الآية. في أنّهَا 
تَيّرَ الحق من الباطل وتبّن للناس ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم. 

والغاية من ضرب هذا المثل في الآية هو بيان أمور تعد من كليات 
المعارف الإلهية» سواء على مستوى الأمور العينيّة والحقائق الخارجية:؛ أو 
على مستوى العلوم والاعتقادات. 
الحق والباطل على مستوى الحقائق الخارجييم 

يشتمل هذا المثل على الأصول التالية: 

« إن الوجود النازل من عنده تعالى على الموجودات الذي هو بمنزلة 
الرحمة السماوية والمطر النازل من السحاب على ساحة اللأرضء» خال في 


ان ااا ا مام جاه مدا لماي اسه ووه جه أضعو ل التفسين والتاويل 


نفسه عن الصور والأقدار, وإِنَّما يتقدذر من ناحية الأشياء أنفسها كماء المطر 
الذي يحتمل من القدر والصورة ما يط رأ عليه من ناحية قوالب الأودية 
المختلفة في الأقدار والصور. فَإِنَّا تنال الأشياء من العطية الإلهية بقدر 
قابليّتها واستعداداتها وتختلف باختلاف الاستعدادات والظروف 
والأوعية. 

هذا أصلٌ عظيم تدل عليه أو تلوّح إليه آبات كثيرة من كلامه تعالى 
كقوله: ظوَإِنْ مِنْ شَيْء إلآّ عِنْدَنا خَائِنهُ وما نُنزَلَهُ إلا يِقَدَرِ مَعْلُوم4(الحجر: )١١‏ 
ومن الدليل عليه جميع آيات القدر. ْ 

ثم إن هذه الأمور المسّاة بالأقدار وإن كانت خارجة عن الإفاضة 
الساوية مقدّرة لهاء لكنها غير خارجة عن ملك الله سبحانه وسلطانه ولا 
واقعة من غير إذنه» وقد قال تعالى: طوَلَيِهِ يُرْجَعٌ الأمُرُ كلّهُ4(هود: 117) 
وقال: بل لله الأمْرُ جبيعاً4 (الرعد: )"١‏ وبانضمام هذه الآيات إلى الآيات 
السابقة يظهر أصل آخر أدقٌ معنىّ وأوسع مصداقاً. 

« إِنْ تفرّق هذه الرحمة السماوية في أودية العالم وتقدّرها بالأقدار المقارنة 
لهاء لا ينفك عن أخباث وفضولات تعلوها وتظهر منهاء غير أّها باطلة أي 
زائلة غير ثابتة» بخلاف تلك الرحمة النازلة المتقدّرة بالأقدار فإِنّا باقية 
ثابتة» أي حقة؛ وعند ذلك ينقسم ما في الوجود إلى حقٌ وهو الثابت الباقي» 
وباطل وهو الزائل غير الثابت. 

والحقٌ من الله سبحانه» والباطل ليس إليه وإن كان بإذنه» قال تعالى: 
اَن مِنْ رَيكَ4 (آل عمران: 18): وقال: وما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالأَرْضَ وما 
ينها بالا (ص: 17)) فهذه الموجودات يشتمل كل منها على جزء حقّ 
ثابت غير زائل سيعود إليه ببطلان ما هو الباطل منها ] قال: لإماخَلَقْنَا 


الأصل الخامس: تأويل القرآن ع لاا ال املد ام اماي ا ل 


السّماوات وَالأَرْضَ وَما بَْنَهُما إلا باحق وَأَجَلٍ مُسَتَّى 4 (الأحقاف: *)» وقال: و 
يق الله الحَقّ يكلِماته4(يونس: 87)» وقال: إإِنَّ الْباطِلَ كآنَ رََهُوقاً» (الإسراء: 
»١‏ وقال: بل تَقْذِفُ بِالْحَقّ عَلَ الْمِاطِلٍ فَيَدْمَعُهُ قإذا هُوَ زاهِقٌ4 (الأنبياء: 18). 

« إن من حكم الحقٌ أنه لا يعارض حقاً غيره ولا يزاحمه بل يمذّه 
وينفعه في طريقه إلى كاله ويسوقه إلى ما يسلك إليه من السعادة » يدلٌ على 
ذلك تعليقه البقاء والمكث في الآية على الحق الذي ينفع الناس. 

وليس المراد بنفي التعارض ارتفاع التنازع والتزاحم من بين الأشياء في 
عالمنا المشهود. فَإنَّ)ا هو دار التنازع والتزاحم لا يرى فيه إلا نار يخمدها 
ماء» وماء تفنيه نار» ونبات يأكله حيوان. ثم الحيوان يأكل بعضه بعضاًء 
ثّ الأرض تأكل الجميع» بل المراد أن هذه الأشياء على ما بينها من 
الافتراس والانتهاش تتعاون في تحصيل الأغراض الإلهية ويتسبّب بعضها 
ببعض للوصول إلى مقاصدها النوعية» فمثلها مثل المنشار والخشب فإئّه| 
مع تنازعه| يتعاونان في خدمة النجار في صنع البا داف مدل كلدي 
الميزان فإِمّا في تعارضهم| وتصارعهم| يطيعان من بيده الميزان لتقدير 
الوزن» وهذا بخلاف الباطل كوجود خلل في المنشار أو بخْس في المثقال» 
فإِنّهِ يعارض الغرض الحقٌ ويخيب السعي فيفسد من غير إصلاح ويضرٌ 
من عبر مع 

ومن هذا الباب غالب آيات التسخير في القرآن كقوله: #وَسَخَرَلَكُمْ ما 
في السّماواتِ وَما في الأرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ؟ (الجحائية: 1)» فكل شىء منها يفعل ما 
كفي حي كر اويا ل لكر له سي وين ارا حال لس هي 
الآمر. وهذه الأصول المستفادة من الآية الكريمة هي المنتجة لتفاصيل 
أحكام الصنع والإيجاد. 


اا لاا اماد تا لما تاداع + | ضواك التفسوين والتا ويل 


الحقَّ والباطل على مستوى العلوم والاعتقادات 

إذاهدةالأصون كاعري ف الأتور فيج مذلك تكري 3 العليزه 
والاعتقادات. فإِنَّ المعارف الحقّة الإلية كالماء الذي أنزله الله تعالى من 
السماء هي في نفسها ماء فحسب من غير تقييد بكمّية ولا كيفية. ثمٌإِنّها 
كالسيل السائل في الأودية تتقدّر بأقدار مختلفة من حيث السعة والضيق» 
وهلا الأقذار امور قاع عل عله عاحتال فى أيول المعارف والأحكام 
التشريعيّة ومصالح الأحكام التي ذكرنا فيا مرّ أْها روابط تربط الأحكام 
بالمعارف الحقة. هذا حكمها في نفسها مع قطع النظر عن البيان اللفظي. 
وهي في مسيرها ربا صحبت ما هو كالزبد يظهر ظهوراً ثم يسرع في الزوال» 
وذلك كالأحكام المنسوخة التي تنسخها النواسخ من الآيات. فإِنٌ المنسوخ 
مقتضى ظاهر طباعه أن يدوم لكنّ الحكم الناسخ يبطل دوامه ويضع مكانه 
حى) آخر. هذا بالنظر إلى نفس هذه المعارف مع قطع النظر عن ورودها 
وادي البيان اللفظي. 

وأمّا المعارف الحقّة من حيث كونها واردة في ظرف اللفظ والدلالة. 


المرادات الكلامية بعد إطلاقهاء وهذه أقوال ثابتة من حيث مراد المتكلّم 
بكلامه. إلا أئّها مع ذلك أمثال يمثل بها أصل المعنى المطلق غير المتقدّر ثم 
نا بمرورها في الأذهان المختلفة تحمل معاني غير مقصودة كالزبد في 
البتيلء لآن الأذهان من جنهة ناتدنه من المرتكنزات والمألوفات تنضءف 
في المعاني اللقاة إليهاء وجلٌ هذا التصرّف إِنّما هو في المعاني غير المألوفة 
كالمعارف الأصلية» ومصالح الأحكام وملاكاتها كما مرٌّء وما الأحكام 
والقوانين فلا تصرّف فيها مع قطع النظر عن ملاكاتها فإئّها مألوفة» ومن 


الأصل الخامس: تأويل القرآن متو ما الج اطو عالطاو ما جود و 1 
هنا يظهر أن المتشابهات إِنَّا هي الآيات من حيث اشتإلها على الملاكات 
والمعارف» دون متن الأحكام والقوانين الدينيّة. 
الخلاصىّ 

إن حكم المثل ]ا هو جار في أفعاله تعالى جار في أقواله أيضاًء ففعله 
تعالى كقوله الحنٌّ إِنّا قصد منهما الحقٌّ الذي يحويانه ويصاحب كلاً منها 
أمور غير مقصودة ولا نافعة يعلوهما ويربوهما لكنها ستزول وتبطل» ويبقى 
الحق الذي ينفع الناسء وإِنَّا يزول ويزهق بحقٌ آخر هو مثله. وهذا كالآية 
المتشاءبة تتضمّن من المعنى حقا مقصوداء ويصاحبه ويعلو عليه بالاستباق 
إلى الذهن معن آخر باطل غير مقصود. لكنّه سيزول بحقٌ آخر يظهر الحقّ 
الأول على الباطل الذي كان يعلوه؛ ليح الح بكلاته ويُبطل الباطل ولو 
كره المجرمونء والكلام في انطباق هذا المثل على أفعاله الخارجية المتقرّرة في 
عالم الكون كالكلام في أقواله عرّ من قائل'"". 


)١(‏ يُنظر هذا البحث في: الميزان في تفسير القرآن: ج"اء ص608.-57, ج 7 ص17ء 
ص8 »١1‏ ج١١‏ ص ه77 - 7"4. مع التصرّف بالتقديم والتأخير. 





الخائمة 
صيانة القرآن من التحريف 





«حفل التاريخ الفكري للمسلمين باشتباك البتعدين العلمي 
والآيديولوجي على مستوى قضايا مهمّة قرآنية وغير قرآنية» على النحو 
الذي تغلّبت فيه بواعث الصراع الآيديولوجي ذي الصبغة السياسية أو 
المذهبية» واستطاعت أن تجمّد روح البحث العلمي في هذه القضايا وتغيّبها 
أو تدفع بها إلى الهامش على أقل التقدير. 

ربا كان الصراع الذي احتدم حول خلق القرآن» وفيما إذا كان كلام الله 
محدثاً أم قدياً هو المثال الأبرز الذي يكشف عن تغذية أروقة السياسة لمادّة 
الاختلاف العلمي حيال هذا الموضوع. لما يخدم متبنياتها الآيديولوجية 
واختياراتها الاجتاعية والثقافية. 

ِيدَ أنّهِ بالتأكيد لم يكن المثال الوحيد إذ برزت إلى جوار ذلك وقبله 
وبعده أمثلة كثيرة» لعل من أهنّها موضوعة التحريفء التي هي واحدة من 
أبرز المسائل التي دخلت مضمار الصراع الآيديولوجي بوجهيه السياسي 
والمذهبي على مر تاريخ المسلمين» وهي لاسرال دين حار تثار بدوافع 
التحيّر السياسى والموانجهة المذهبية: أكثر من كونها مسألة تنظلب الدراسة 
اإشافة والعحيت العلمي المحايد النزيه. 

إلا أن ذلك لا يعني خلوّها من الأساس العلمي بقدر ما يعني تغليب 
دوافع الصراع السيامي والمذهبي على وجهها العلمي؛ بحيث اكتسبت 
أبعاداً مضخّمة لم تكن لتتحقق لولا تلك الدوافع حتّى أنّها لو تُركت 


0 الك لماه تا لمات ادام بأ ضوان التفسوين والتا ويل 


وشأنها لأمكن حسمها بقليل من الجهد العلمي ومن دون ضجيج»"”"'؛ لذا 
قال بعض الأعلام المعاصرين: «وشبهة التحريف بعد هذا من الشبه التي لا 
تستحقٌ أن يُطال فيها الحديث لكونها شبهة في مقابل البديهة»”". 
معنى التحريف 

قال السيّد الخوئي: «يطلق لفظ التحريف ويراد منه عدّة معان على سبيل 
الاشتراك» فبعض منها واقع في القرآن باتّفاق المسلمين» وبعض منها لم يقع فيه 
باتّفاق منهم أيضاء وبعض منها وقع الخلاف بينهم وإليك تفصيل ذلك: 

الأول: (نقل الشىء عن موضعه وتحويله إلى غيره) ومنه قوله تعالى: 
طمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرَفُونَ الْكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِوي (النساء: 5). 

ولا خلاف بين المسلمين في وقوع مثل هذا التحريف في كتاب الله فإنّ 
كل من فسّر القرآن بغير حقيقته وحمله على غير معناه فقد حرّفه. وترى 
كثيراً من أهل البدع والمذاهب الفاسدة قد حرّفوا القرآن بتأويلهم آياته على 
آرائهم وأهوائهم. 

وقد ورد المع عن التحريف بهذ االمعنىء» ودَمَ فاعله في عدّة من 
الروايات؛ منها رواية الكاني بإسناده عن الإمام الباقر عليه السلام أنه كتب 
في رسالته إلى سعد الخير: وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا 
حدوده فهم يروونه ولا يرعونه. والجهال يعجبهم حفظهم للرواية» والعلماء يحزنهم 
تركيه الرفاوة 0 


)١(‏ فهم القرآن: ص071. 
(؟) الأصول العامّة للفقه المقارن: ص .١١5‏ 
9ر6 الفروع من الكافي: ج8» ص 257 رسالة الإمام الباقر عليه السلام إلى سعد الخير. 





الخاتمة: صيانة القرآن عن التحريف مدعا لواحاس ماسج الحاو وا انطو م 1 


الثاني: (النقص أو الزيادة في الحروف أو ني الحركات», مع حفظ القرآن 
وعدم ضياعه؛ وإن لم يكن متميّزاً في الخارج عن غيره). 

والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن قطعاًء فقد أثبتدا لك فيه تقدّم 
عدم تواتر القراءات» ومعنى هذا أنْ القرآن المنرّل إِنَّ) هو مطابق لإحدى 
القراءات» وأمّا غيرها فهو إِمّا زيادة في القرآن وإمّا نقيصة فيه. 

الثالث: (النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين» مع التحفظ على نفس 
القرآن المنزّل). 

والتحريف بهذا المعنى قد وقع في صدر الإسلام وفي زمن الصحابة 
قطعاًء ويدلّنا على ذلك إجماع المسلمين على أنْ عثمان أحرق جملة من 
المصاحف وأمر ولاته بحرق كل مصحف غير ما جمعه» وهذا يدل على أن 
هذه المصاحف كانت مخالفة لما جمعه. وإلآلم يكن هناك سبب موجب 
لإحراقهاء وقد ضبط جماعة من العلماء موارد الاختلاف بين المصاحف. 
منهم عبدالله بن أبي داود السجستاني» وقد سمّى كتابه هذا بكتاب المصاحف. 

على ذلك فالتحريف واقع لا محالة إمّا من عثان أو من كتّاب تلك 
المصاحف. لكنا سنن بعد هذا إن شاء الله تعالى ‏ أن ما معه عثمان كان 
هو القرآن المعروف بين المسلمين الذي تداولوه عن النبيٌ صل الله عليه وآله 
يداً بيد» فالتحريف بالزيادة والنقيصة إِنّها وقع في تلك المصاحف التي 
انقطعت بعد عهد عثمانء وأمًا القرآن الموجود فليس فيه زيادة ولا نقيصة. 

وجملة القول: إِنَ من يقول بعدم تواتر تلك المصاحف -كما هو 
الصحيح - فالتحريف بهذا المعنى وإن كان قد وقع عنده في الصدر الأول 
إلا أنه انتقطع في زمان عثمان» وانحصر المصحف با ثبت تواتره عن النبيّ 
صل الله عليه وآله. 
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وأمّا القائل بتواتر المصاحف بأجمعها فلابدٌ له من الالتزام بوقوع 
التحريف بالمعنى المتنازع فيه في القرآن المنزل وبضياع شيء منه. 

الرابع: (التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة مع التحفظ على 
القرآن المنزل» والتسالم على قراءة النبيّ صل الله عليه وآله إيّاها). 

والتحريف بهذا المعنى أيضاً واقع في القرآن قطعاً. فالبسملة -مثلاً مما 
تسالم المسلمون على أن النببيّ صل الله عليه وآله قرأها قبل كل سورة غير 
سورة التوبة» وقد وقع الخلاف في كونها من القرآن بين علماء السئة» فاختار 
جمع منهم أَنَّها ليست من القرآن» بل ذهبت المالكية إلى كراهة الإتيان بها قبل 
قراءة الفاتحة في الصلاة المفروضة:. إلا إذا نوى به المصل الخروج من 
الخلاف» وذهبت جماعة أخرى إلى أن البسملة من القرآن. 

وأمّا الشيعة فهم متسالمون على جزئية البسملة من كل سورة غير سورة 
التوبة» واختار هذا القول جماعة من علاء السئنة أيضا. 

إذاً فالقرآن المنزّل من السماء قد وقع فيه التحريف يقيناً بالزيادة أو 
بالنقيصة. 

الخامس: (التحريف بالزيادة بمعنى أنْ بعض المصحف الذي بأيدينا 
ليس من الكلام المنزل). والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين» بل 
هو ما علم بطلانه بالضرورة. 

السادس: (التحريف بالنقيصة» بمعنى أن المصحف الذي بأيدينا لا 
يشتمل على جميع القرآن الذي نزل من السماء» فقد ضاع بعضه على الناس). 
والتحريف بهذا المعنى هو الذي وقع فيه الخلاف فأثبته قوم ونفاه 


ا 0 
اخرون» : 


. ١ البيان في تفسير القرآن: ص/5‎ )١( 





الخاتمة: صيانة القرآن عن التحريف ماما الو بم لأسا اجام مالو امامت ال 
شهادات أعلام مدرست” أهل البيت 

أجمعت كلمة المحققين من علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام على 
رفض احتمال التحريف بالمعنى المختلف فيه» وفيها بلي بيان لأهمّ كلم|تهم: 

.١‏ الشيخ الصدوق 

قال الشيخ محمّد بن علي بن بابويه الملقب بالصدوق (ت:١181اه):‏ 
«اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيّهِ حمّد صل الله عليه وآله هو 
ما بين الدفتين» وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك.... ومن نسب 
إلينا أَنّا نقول أنه أكثر من ذلك» فهو كاذب)”". 

". الشريف المرتضى 

وقال علّ بن الحسين الموسوي المعروف بِعَلّم المُدى (ت: 1575ه) في 
رسالته الجوابية الأولى عن المسائل الطرابلسيات: (إِنْ العلم بصحّة نقل 
القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب 
المشهورة وأشعار العرب المسطورة: فإ العناية اشتدّت والدواعي توفرت 
على نقله وحراسته؛ وبلغت إلى حدٌ ل يبلغه فيه| ذكرناه. لأنْ القرآن معجزة 
النبوّة ومأخذ العلوم الشرعيّة والأحكام الدينيّة» وعلماء المسلمين قد بلغوا 
في حفظه وحمايته الغاية» حتّى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه 
وقراءته وحروفه وآياته» فكيف يجوز أن يكون مغيّراً ومنقوصاًء مع العناية 
المادقة والفيظ الكيدين"” : 


)١(‏ الاعتقادات . أبو جعفر محمد بن علّ بن الحسين بن بابويه الصدوق» تصحيح: 
عصام عبد السيّد» طبعة المؤتمر ا فية الشيخ المفيد» قم» 517 ١ه‏ : ص25 . 
م عبد السيّد. طبعة المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد» قم ص 
(؟) الذخيرة في علم الكلام » الشريف المرتضى علم المُدى علي بن الحسين الموسوي» 
تحقيق: السيّد أحمد الحسينى» مؤسّسة النشر الإسلامى» ١١51١ه‏ : ص١51".‏ 
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*. الشيخ الطوسي 

وقال أبو جعفر محمّد بن الحسن الطومي الملقب بشيخ الطائفة (ت: 
٠‏ ه) في مقدمة تفسيره: «وأمًا الكلام في زيادته ونقصانه فمًا لا يليق به 
أيضاً؛ لأن الزيادة فيه يجْمعٌ على بطلاباء والنقصان منه فالظاهر أيضاً من 
مذهب المسلمين خلافه» وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا»"". 

5. الشيخ الطبرسي 

وهكذا قال أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت: 55/8 ه) في 
مقدمة تفسيره: «ومن ذلك: الكلام في زيادة القرآن ونقصانه فإِنّه لا يليق 
بالتفسيرء فآمًّا الزيادة منه فمجمع على بطلانه» وأمّا النقصان منه فقدروى 
جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامّة أنْ في القرآن تغييراً ونقصاناً 
والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه)”". 


3 


2 


5. الشيخ كاشف الغطاء 

وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت: ١578‏ ه) في كتاب القرآن: 
«المبحث السابع: في زيادته (القرآن): لازيادة فيه من سورة ولا آية من 
بسملة وغيرها لا كلمة ولا حرفء وجميع ما بين الدفتين ما يُتلى كلام الله 
تعالى بالضرورة من المذهب بل الدَّين وإجماع المسلمين وإخبار النبيّ صلى الله 
عليه وآله والآئمّة الطاهرين عليهم السلام وإن خالف بعض من لا يعتك به... 

الملبحث الثامن: في نقصه: لا ريب في أنه محفوظ من النقصان بحفظ 
الملك الديّانء ىا دل عليه صريح القرآن وإجماع العلماء في جميع الأزمان ولا 


)١(‏ التبيان في تفسير القرآن: ج١»‏ ص ". مقدّمة المؤلّف. 
(؟) مجمع البيان في تفسير القرآن: ج١»‏ ص ٠‏ ”"» الفنّ الخامس من المقدمة. 





الخاتمة: صيانة القرآن عن التحريف 1018 ل 


عبرة بالنادر» وما ورد من أخبار النقيصة تمنع البديهة من العمل بظاهرهاء 
ولاسيًّا ما فيه من نقص ثلث القرآن أو كثير منه. فإنّهِ لو كان ذلك لتواتر 
نقله لتوفر الدواعي عليه» ولاتّخذه غير أهل الإسلام من أعظم المطاعن على 
الإسلام وأهله..'". 

5. الفيض الكاشاني 

زكالالمحدت الغازف السدي عتن تن انين التههر بالفيض 
الكاشاني (ت: ٠١9٠‏ ه) في المقدمة السادسة التي وضعها في مقدّمات 
تفسيره بعد نقل روايات توهم وقوع التحريف في كتاب الله: «ويرد على 
هذا كله إشكال وهو أنه على هذا التقدير لم يبق لنا اعتماد على شيء من 
القرآن؛ إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن يكون محرّفاً ومغيّراً ويكون على 
خلاف ما أنزل الله» فلم يبق لنا في القرآن حجّة أصلاء فتنتفي فائدته وفائدة 
الأمر باتّباعه والوصيّة بالتمسّك به. إلى غير ذلك. 

وأيضاً قال الله عر وجل: «وَإنَهُ لكِتَابٌَ عَزِيرٌ» لآ يأتَبِهِ الَْايِلُ مِنْ بَيْنِ 
يَدَيْه وَلاَمِنْ خَلْفِهِ ...4 (فصّلت: 4١‏ - 57) وقال: #إإِنَا تَحْنُ تَرَْمَا الذَّكْرَوَإِنَا له 
َافِظُونَ؛ (الحجر: 4)» فكيف يتطرّق إليه التحريف والتغيير؟ 

وأيضاً قد استفاض عن النبىّ صل الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام 
حديث عرض الخبر المرويّ على كتابالله ليُعلم صحّته بموافقته له وفساده 
بمخالفته. فإذا كان القرآن الذي بأيدينا محرّفاً فما فائدة العرضء مع أنْ خبر 
التحريف حالف لكتاب الله مكدب له فيجب ردّه والحكم بفساده أو 
)١(‏ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء » لمؤلّفه المحقّق والفقيه الأصولي العالم 


الكامل الشيخ جعفر المدعوٌ بكاشف الغطاء قدّس سرّه انتشارات مهدويّ: ص 79/8 
-594» كتاب القرآن من كتاب الصلاة» المبحث السابع والثامن. 
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ل 
هكذا تمتدٌ القائمة لتستوعب عدداً كبيراً من أعلام هذه المدرسة» قدياً 

وحديئاً وعلى مختلف الاتجاهات» نشير إلى بعضهم فيه يلي: 

“ . السيّد الشريف الرضىّ (ت: 5٠5ه).‏ 

8 . الشيخ المفيد (ت: 41ه). 

4 . أبو الفتوح الرازي (ت: 55هه). 

٠‏ قطب الدّين الراوندي (ت: “الاهده). 

١١‏ .ابن شه رآشوب المازندراني (ت: //هه). 

7 ابن إدريس الحلى (ت: /9هه). 

عي الك نظا ووس شط كد 

5. أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي (ت: 5 7لاه). 

6 المقداد السيوري (ت: 75/ه). 

5. الشيخ علي عبد العالي الكركي العاملي, الملقب بالمحقق الثاني 
رت:٠:وه).‏ 

٠‏ . المحقق المولى أحمد الأردبيل (ت: 991ه). 

. الشهيد السيّد قاضى نور الله التستري (ت: 19١١٠١ه).‏ 

4. شيخ الإسلام محمّد بن الحسين الحارئي الشهير ببهاء الدّين العاملي 
رت:0"١اه).‏ 

.)ه١٠١1/١ الفاضل التوني الملا عبد الله البشروي الخراساني (ت:‎ .”٠ 

.)ه١١١‎ 54 الشيخ محمد بن الحسن الحرٌ العاملي (ت:‎ "١ 


)١(‏ تفسير الصافي: ج١»‏ ص" 5» المقدّمة السادسة. 





الخاتمة: صيانة القرآن عن التحريف الما املا واو ماب لمت ام 1 


السيّد محسن الأعرجى الكاظمى (ت: /11771ه). 
". المحقق المنت انيد عمد ضرااد التق الفافل (ك 1ه 
5" السيّد محمد الطباطبائي (ت: 7 ه). ْ 
4" السيّد حسن الكوهكمري(ت: 199١ه).‏ 
5 الشيخ محمد حسن الأشتياني (ت: 1119١ه).‏ 
". العلامة الشيخ محمد جواد البلاغي (ت: 807١١ه).‏ 
8. السيّد محسن الأمين العامل (ت: ١/11اه).‏ 
4 العلآمة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ت: *الاااه). 
“٠‏ السيّد شرف الدَّين العامل (ت: 11/1ه). 
."١‏ العلآمة الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني (ت: 0٠19ه).‏ 
1”. العلامة السيّد محمد حسين الطباطبائى (ت: 5017 1ه)7" . 
كوبا قم يده الشهادات مالذكره قل الا م أغلايتاالخاضوين: 
قال السيد الخوئي: «وجملة القول إن المشهور بين علماء الشيعة 
ومحققيهمء بل المتسالم عليه بينهم هو القول بعدم التتحريف»”". 
وقال السيّد الخميني: «إن الواقف على عناية المسلمين بجمع الكتاب 


)١(‏ يمكن مراجعة كلمات هؤلاء الأعلام في: صيانة القرآن من التحريف .» تأليف: 
المحقق الشيخ محمد هادي معرفة» تحقيق: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرّسين بقم المقدّسة» الطبعة الأولى 517 ١ه‏ : ص64 - 47؛ سلامة القرآن من 
التحريف وتفنيد الافتراءات على الشيعة الإمامية» تأليف: الدكتور فتح الله المحمّدي 
(نجّار زادكان) أستاذ مساعد في العلوم الإسلامية بجامعة طهران. 575 ١اه:‏ 
ص ه"١-1505.‏ 

() البيان في تفسير القرآن: ص١ .7١‏ 
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وحفظه وضبطه. قراءة وكتابة يقف على بطلان تلك المزعمة, وأنّه لا ينبغي 
أن يركن إليه ذو مسكة... 

إل أذ قاك: إن الكدات العويز عوغين مانن الدفيةقء لا زياذافية:د ل 
نقصان. وإِنّ الاختلاف في القراءات أمرٌ حادث ناش عن اختلاف 
الأتسنياقاك ين قير اسيم انف ةالرمض النىترلاف اتروع الانية 
على قلب سيّد المرسلين...00". 


)١(‏ تبذيب الأصول . تقرير العلآمة الأكبر الأستاذ الأعظم آية الله العظمى روح الله 
الموسوي الخميني» بقلم جعفر السبحاني التبريزي» مطبعة مهر. إيران دقم:اج5» 
ص16 .١‏ 





أدلة القائلين بعدم التحريف 

.١‏ دليل التحدي القرآني 

يمكن بيان هذا الدليل ‏ الذي ذكره الطباطبائي - لإثبات عدم وقوع 
التحريف في القرآن من خلال مقدّمات: 

المقدّمة الأولى: من ضروريات التاريخ أن النبيّ العري محمّداً صل الله 
عليه وآله جاء قبل أربعة عشر قرئا» وادّعى النبوّة وانتهض للدعوة وآمن به 
أمّة من العرب وغيرهمء وأنّه جاء بكتاب سرّاه القرآن ونسبه إلى ربّه» وقد 
تضمّن أسس المعارف الإلهيّة وكليّات الشريعة التي كان يدعو إليهاء وكان 
يتحدّى به ويعدّه آية لنبوّته» وأن القرآن الموجود اليوم بأيدينا هو القرآن 
الذي جاء به وقرأه على الناس المعاصرين له في الجملة ‏ بمعنى أنه لم يضع 
من أصله بأن يفقد كله ثمّ يوضع كتاب آخر يشابهه في نظمه أو لا يشابهه 
ويُنسب إليه ويشتهر بين الناس بأنّه القرآن النازل على النبيٌ صلى الله عليه وآله. 

فهذه حقائق لا يرتاب في شيء منها إلآمُصاب في فهمه. ولا احتمل 
بعض ذلك أحد من الباحثين في مسألة التحريف من الفريقين. 

وَإِنَّا احتمل بعض من قال بالتحريف بزيادة شيء يسير كالجملة أو 
الآية أو النققص أو التغيير في جملة أو آية في كلماتها أو إعرابهاء وأمًّا جل 
الكتاب الإلمي فهو على ما هو في عهد النبيّ صل الله عليه وآله لم يضع ولم 


ع 


يققك. 
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المقدمة الثانية: إِنْا نجد القرآن يتحدّى بأوصاف ترجع إلى عامّة آياته. 
ونعبناما بآيدينا من القرآن:- أعني ما بين الدفنين دواجدا لا وضت ينه ميق 
أوصاف تحدذى بها من غير أن ي: يتغيّر في شيء منها أو يفوته ويفقد. 

التحدّي بالبلاغة 

تحدى القرآن العرب بالبلاغة والفصاحة؛ قال تعالى: #أَمْ يَفُوُونَ افْتَرَاُ 
قل َأنُوا ِعَفْرِ سُوَرِ مِفْلِهِ مُفْثَريَاتِ وَادْعُوا م مَنِ اسْمَطَعتُمْ مِنْ ذُونٍ الله إنْ كُنكُم 
صَادِقِينَ * فَإنْ َم يَستَجِِبُوا لَكُمْ فَاْلَمُوا أَنّماأنْزلَ بِعِلْم الله وَأنْ ل إلا هْوَ فَهَلْ 
أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (هود: )١4-1‏ 

وقال: ظأَمْ يَقُونُونَ افتاه قل فَأنُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطعَتُمْ مِنْ دون 
الله إن كنم صَادِقَِ * بل كبوا اَم يميظوا عليه ولََا أنه ينه كُدَلِكَ 
كُذَّبَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَائْطرْ كَبْفٌ كن عَاقِبَةُ الطََالِمِينَ4 (يونس: 4-78 8). 

والآية أيضاً مكمّية وفيها التحدّي بالنظم والبلاغة» فإنَ ذلك هو الشأن 
الظاهر من شؤون العرب المخاطبين بالآيات يومئذ» فالتاريخ لا يرتاب أن 
العرب العرباء بلغت من البلاغة في الكلام مبلغاً م يذكره التاريخ لواحدة 
من الأمم المتقدّمة عليهم والمتأحرة» ووطئوا موطناً م تطأه أقدام غيرهم في 
كمال البيان وجزالة النظم ووفاء اللفظ ورعاية المقام وسهولة المنطق. 

وقد تحدّاهم القرآن بكل تحدّ ممكن مما يشير الحميّة ويوقد نار الأنفة 
والعصبية» وحاهم في الغرور ببضاعتهم والاستكبار عن الخضوع للغير في 
صناعتهم نما لايرتاب فيه. وقد طالت مذة التحدّي وتمادى زمان 
الاستنهاض فلم يجيبوه إلا بالتجافي» ولم يزدهم إلا العجزء ولم يكن منهم 
إلا الاستخفاء والفرار» كا قال تعالى: #أَلا إِنَّهُمْ يَتَْنُونَ ضُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْقُوا 
مِنْهُ ألا حِينَ يَْتَفْسُونَ نَِابَهُمْ َعَم مَامُسِرُونَ وَمَا يُعِْنُونَ إِنَهُ عَلِيمٌ بِِدَاتِ 
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الصّدُورٍ» (هود: 5). 

وقد مضى من القرون والأحقاب ما يبلغ أربعة عشر قرناً ولم يأت بما 
يناظره آت ولم يعارضه بثيء إلا أخزى نفسه وافتضح في أمره. 

التحدّي بعدم الاختلاف فيه 

قال تعالى: أ فَلا يَتَدَبَرُونَ لقُْآنَ وََوْكانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرٍ الله لوَجَدُوا فِيهٍ 
اختلافاً كُثِيراً4 (النساء: 87). 

من الضروري أن هذه النشأة هي نشأة المادّة» والقانون الحاكم فيها 
قانون التحوّل والتكامل» فما من موجود من الموجودات التي هي أجزاء 
هذا العالم إلا وهو متدرّج الوجود متوجّه من الضعف إلى القوّة ومن 
النقص إلى الكمال في ذاته وفي جميع توابع ذاته ولواحقه من الأفعال والآثار, 
ومن جملتها الإنسان الذي لا يزال يتحول ويتكامل في وجوده وأفعاله 
وآثاره التي منها آثاره التي يتوسّل إليها بالفكر والإدراك. فما من إنسان إلا 
وهو يرى كل يوم أنه أعقل من أمس. وأنْ ما ينشئه من عمل أو صنعة أو ما 
هفلك أذ يدترة فو راك ار تقار اواتحرهنا الج ] اكور اهرة تند 
ولأ حتّى العمل الواحد الذي فيه ثبيء من الامتداد الوجودي كالكتاب 
يكتبه الكاتب والشعر يقوله الشاعر والخطبة يخطبها الخطيب» وهكذا يجد 
عند الإمعان آخره خيراً من أوّله وبعضه أفضل من بعض. 

فالواحد من الإنسان لا يسلم في نفسه ومايأتي به من العمل من 
الاختلاف وليس هو بالواحد والاثنين من التفاوت والتناقضء بل الاختلاف 
الكثير» وهذا ناموس كل جار في الإنسان وما دونه من الكائنات الواقعة تحت 
قانون التحرّك والتكامل العامّين» لاترى واحداً من هذه الموجودات يبقى 
آنين متوالين على حال واحدء بل لا يزال يختلف ذاته وأحواله. 


6 ما ااا لام اه وداه لماي اهو د أضعو ل التفسين والتاويل 


وهذا الكتاب جاء به النبيّ صلى الله عليه وآله وقرأه على الناس قطعاً 
قطعاً في مدّة ثلاث وعشرين سنة في أحوال مختلفة وشرائط متفاوتة في مكّة 
والمدينة» في الليل والنهار. والحضر السفرء والحرب والسلم. في يوم العسرة 
وفي يوم الغلبة ويوم الأمن ويوم الخوف. ولإلقاء المعارف الإلهية من المبداً 
والمعاد والخلق والإيجاد. ثم الفضائل العامّة الإنسانية» ثم القوانين 
الاجتماعية والفردية الحاكمة في البشر جميعاً حكومة لا يشذ منها دقيق ولا 
جليل؛ ثم القصص والعبر والمواعظ. ولا يوجد فيها أيٍّ اختلاف. لا 
اختلاف التناقض بأن ينفي بعضها بعضاً أو يتدافعاء ولا اختلاف التفاوت 
بأن تتفاوت الآيتان من حيث تشابه البيان أو متانة المعاني والمقاصد» فيكون 
البعض أحكم تبياناً وأشدٌّ ركنا فالآية تفسّر الآية» والبعض يبِيّن البعض» 
والجملة تصدّق الجملة ىا قال علّ عليه السلام: ينطق بعضه ببعض ويشهد 
بعضه على بعض». ولو كان من عند غير الله لاختلف النظم في الحسن والبهاء 
والقول في الشداقة والبلاغة والمعنى من حيث الفساد والصحّة ومن حيث 
الإتقان والمتانة. 


قدي البدم 
وقد تحدّى بالعلم والمعرفة خاصّة بقوله تعالى: لوَتَرَْمَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
تِبْيّاناً ِكل شَيْء) (النحل: 84)» وقوله: وَلا رظب وَل يَابِيِس إلا في كتَاب 
مُبيِين 4 (الأنعام: 04)» إلى غير ذلك من الآيات... 
فإِنَ الإسلام ى) يعلمه ويعرفه كل من سار على تعليماته من كلّياته التي 
أعطاها القرآن وجزئيّاته التي أرجعها إلى النبيٌ صل الله عليه وآله بنحو قوله: 
وما آنَاكُمُ الرََمُولُ فَحُدُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ قَانتْتَهُوا(الحشر: 7)» وقوله: 
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طلِتَحْكُمَ بَبْنَ الاين بم أَرَاكَ اللّهُ4 (النساء: 5 »2٠١‏ وغير ذلك متعرّض 
للجليل والدقيق من المعارف الإلهيّة (الفلسفية) والأخلاق الفاضلة 
والقوانيق الذيجة الفرعية من عنادات ومعاملات :وكا ما سس نعل 
الإنسان وعمله. كل ذلك على أساس الفطرة وأصل التوحيد بحيث ترجع 
التفاصيل إلى أصل التوحيد بالتحليل وينقلب توحيده الخالص بالتركيب 
إلى أعيان ما أفاده من التفاصيل. 

التحدّي بالإخبار عن الغيب 

وقد تحذى بالإخبار عن الغيب بآيات كثيرة: 

منها: إخباره بقصص الأنبياء السالفين وأمهم كقوله تعالى: ليَلْكَ مِنْ 
أَنْبَاءِ الْمَيْسِ نُوحِيهًا إِلَيِكَ ما كنت تَعْلَمهَا أَنْتَ وَلاَ فَوْمْكَ مِن قَبْلٍ هَذَاك(هود: 
4» وقوله تعالى بعد قصّة يوسف: لإذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ المَيْبٍ نُوحِيهٍ إِلَنِكَ وَمَا 
كُنتَ لَدَيْهمْ إِذْ أَحْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ4 (يوسف: »223١7‏ وقوله تعالى في قصّة 
مريم: لأذَلِكَ مِنْ أنْبَاءِ الْعَيْبٍ نُوحِيه إِلَيكَ وَمَا كُنْت لَدَيْهِمْإِذْيُلْقُونَ أَفْلآمَهُمْ أَيّْهُمْ 
يَْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهُمْ إِذْ تكْتَصِمُونَ4(آل عمران: 54)» وقوله تعالى: 
ذَلِكَ عِيسَى ابْنْ مَرْيمَ قل الحقّ الذي فِيهِ يَمتَرُونَ4 (مريم: 205» إلى غير ذلك 
من الآيات» حيث يورد قصصهم ويفصّل القول فيها على ما يليق بطهارة 
الذيق وتات ستاحة النبؤة وخلوضها للعيودية:والطاعة» وكلع] طقكا 
قصّة من القصص القرآنية على ما يوماثلها مما ورد ني العهدين انجلى ذلك 
أحسن الانجلاء. 

ومنها: الإخبار عن الحوادث المستقبلة كقوله تعالى: إِغْلِبَتٍ الرُّومُ * في 
أَدْنَ الأَرْض وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهمْ سَيَِْبُونَ : * في بِضْع سِنِينَ... 4 (الروم 7 -5)) 
وقوله تعاللى في رجوع النبيّ صل الله عليه وآله إلى مككّة بعد المجرة: لإإنَّ الي 
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فَرَضصَ عَلَيْكَ الْقُْآنَ لَرَاذْكَ إِلَ مَعَاد؛(القصص: 85 )» وقوله تعالى: #لَعَدْخُلْنَ 
الْمَسْجِدَ الْرَامَ إِنْ شَاءَ اللَهُ آمِنِينَ نحَلّقِينَ رُوسَكُمْ وَمُمَصّرِينَ لآ كَافُونَ 4 (الفتح: 
0" وآيات أخر كثيرة في وعد المؤمنين ووعيد كفار مكّة ومشركيها. 

المقدمة الثالثة: يصف القرآن نفسه بأوصاف زاكية حميلة كما يصف 
نفسه بأنّه نور وأنّه هاد هدي إلى صراط مستقيم وإلى الملّة التي هي أقوم. 
ونجد ما بأيدينا من القرآن لا يفقد شيئاً من ذلك ولا يهمل من أمر الهداية 
والذلكلة عيها: 

ومن أجمع الأوصاف التي يذكرها القرآن لنفسه أنّهِ «ذكر الله» فإنّه يذكر 
يقال با انه ا ندال عل جالةة نوي اتديففه انان مييق 
وصفاته العلياء ويصف ستته في الصنع والإيجاد. ويصف ملائكته وكتبه 
ورسله. ويصف شرائعه وأحكامه. ويصف ما ينتهي إليه أمر الخلقة وهو 
عاذ ووكرة الكل ريسحاف تفاصيل ها يزرد لجه اام الجا مه 
البعادة الشقاء و الة 2 الثان:. 

ففي جميع ذلك ذكر الله وهو الذي يرومه القرآن بإطلاق القول بأنّه 
ذكر» ونجد ما بأيدينا من القرآن لا يفقد شيئا من معنى الذكر. 

ولكون الذكر من أجمع الصفات في الدلالة على شؤون القرآن, عبّر عنه 
بالذكر في الآيات التي أخبر فيها عن حفظه القرآن عن البطلان والتغيير 
والتحريف كقوله تعالى: لإإنَّ الِّينَ يُلْحِدُونَ في آيَاتِنَا لا يخْمَوْنَ عَلَيْنا أََمَنْ يُلََى 
الَِّينَ حَمَرُوا بِالذَّكْر لَمّا جَاءَهُمْ وَِنَّهُ لكتَابٌ عَزِيرٌ * لا يَأتبهِالْبَاطِلُ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ 
وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيم حِيد» (فصّلت: 5١‏ - 57)» فذَّكَر تعالى أن القرآن 
من حيث هو ذِكُر لا يغلبه باطل ولا يدخل فيه. حالاً ولا في مستقبل 
الزمان» لا بإبطال ولا بتغيير أو تحريف يوجب زوال ذكريّته عنه. 


0 


آذ 
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وكقوله تعالى: #إإِنّا كن نَزَلَنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ4(الحجر: 4)» فقد 
أطلق الذكر وأطلق الحفظء فالقرآن محفوظ بحفظ الله عن كل زيادة 
ونقيصة وتغيير في اللفظ أو في الترتيب يزيله عن الذكرية ويبطل كونه ذكر 
خلاصتة الدليل المتقدم 

إن القرآن أنزله الله على نبيّه ووصفه في آيات كثيرة بأوصاف خاصّة» لو 
كان تغيّر في شيء من هذه الأوصاف بزيادة أو نقيصة أو تغيير في لفظ أو 
ترتيب مؤثّْر فقَدَ آثار تلك الصفة قطعاًء لكنّا نجد القرآن الذي بأيدينا 
واجداً لآثار تلك الصفات المعدودة على أتمٌ ما يمكن وأحسن ما يكون. 
فلم يقع فيه تحريف ب يسلبه شيئاً من صفاته» فالذي بأيدينا منه هو القرآن 
المنزل على النبيّ صل الله عليه وآله بعينه» فلو فرض سقوط شيء منه أو تغيّر 
في إعراب أو حرف أو ترتيب» وجب أن يكون في أمر لا يؤثر في شيء من 
أوصافه (كالإعجاز وارتفاع الاختلاف واهداية والنورية والذكرية والهيمنة 
على سائر الكتب السماوية إلى غير ذلك) وذلك كاختلاف في نقطة أو 

00 1 

إعراب ونحوها . 
؟. دليل التعهد الرباني 

قال تعالى «#إإِنّا نحْنُ نَزَّْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ للَحَافِظُونَ 4 (الحجر: 9). 

قال الطباطبائي في ذيل هذه الآية: «والمعنى أنْ هذا الذكر لم تأت به أنت 
من عندك حتى يعجزوك ويبطلوه بعنادهم وشدة بطشهم وتتكلف لحفظه 


2٠١1-١١ يمكن مراجعة هذا الدليل في: الميزان في تفسير القرآن : ج7١. ص5‎ )١( 
وكذلك: ج١. ص7-57/.‎ 
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ثم لا تقدرء وليس نازلاً من عند الملائكة حبّى يفتقر إلى نزولهم وتصديقهم 
ياه بل نحن أنزلنا هذا الذكر إنزالاً تدريجِيا وإِنّا له الحافظون بم له من 
صفة الذكر با لنا من العناية الكاملة به. 

فهو ذكرٌ حيّ خالد مصون من أن يموت وينسى من أصله. مصون من 
الزيادة عليه با يبطل به كونه ذكُرأً» مصون من النقص كذلك» مصون من 
التغيير في صورته وسياقه بحيث يتغيّر به صفة كونه ذكراً لله مبيّناً لحقائق 
ا 

فالآية تدل على كون كتاب الله محفوظاً من التحريف بجميع أقسامه من 
جهة كونه ذكراً لله سبحانه» فهو ذكر حىّ خالد)"". 

وقال ابن عاشور التونسي: «وشمل حفظه الحفظ من التلاشي. والحفظ 
فون الزباةةوالنقضاة فيه نأ تر مواتنة واسبات ذللك» وسلمةاضة 
التبديل والتغيير حتّى حفظته الأمّة عن ظهور قلوبها من حياة النبيّ صل الله 
عدر اله فا نعلة ]بين الأثة ونيم ين الم فل التفلية اله وان قاظله 
بالغين عدد التواتر في كلل مصر. 

وقد حكى عياض -في المدارك أن القاضي إسماعيل بن إسحاق بن 
حماد المالكي البصري سُئل عن السرّ في تطرّق التغيير للكتب السالفة وسلامة 
القرآن من طرق التغيبر له» فأجاب: بأن الله أوكل للأحبار حفظ كتبهم 
فقال: «أيمًا اسْتُحُْفِطُوا مِنْ كِتَابٍ الله ... #«المائدة: 54) وتولَّى حفظ القرآن 
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الكريم بذاته تعالى فقال: إإنًا نحْنُ تَرََّْا الذَّكْرَ وَإِنَالَُ لْحَافِظُونَ) (الحجر: 9" . 
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وقد أووّدغل هذا الاستدلال عذة إشكالات: 

الإشكال الأوّل: إِنهِ لا دليل على كون المراد من الحفظ فيها هو الحفظ 
عن التلاعب والتغيين والنبديل» بل يمعدل وجهين: 

أَوّلاً: أن يكون المراد من الحفظ هو العلم. فمعنى قوله تعالى: وَإِنَا له 
َافِظُونَ4: إِنَا له لعالمون. فلا دلالة فيها حينئذ على عدم التحريف بوجه. 
ولا تعرّض له من هذه الحيثيّة» وقد ذكر هذا الاحتمال المحقق القمّي قدّس 
سرّه في كتاب (قوانين». 

ثانياً: إِنْه على تقدير كون المراد من الحفظ هو الصيائة» لكن يحتمل أن 
يكون المراد هو صيانته عن القدح فيه وعن إبطال ما يشتمل عليه من امعان 
العالية والمطالب الشاخة والتعاليم الجليلة. 

والجواب: أمّا عن الاحتمال الذي ذكره القمّيء فهو وضوح عدم كون 
الحفظ ‏ لغةً وعرفاً ‏ بمعنى العلم؛ فإِنْ المراد منه هو الصيانة» وأين هو من 
العلم بمعنى الإدراك والاطلاع. ومجرّد اماد ب يقدح في الاستدلال 
إذا كان احتالاً عقلائياً منافياً لانعقاد الظهور للفظ». ومن الواضح عدم 
ثبوت هذا النحو من الاحتال في المقام. 

وأمّا عن الاحتمال الثاني؛ فلانَ صيانته عن القدح إن أُريد بها حفظه من 
قدح الكفار والمعاندين» فلا ريب في بطلان ذلك, لأنْ قدح هؤلاء في 
ا ا ل 
القرآن رصين المعاني» قويّ الاستدلال» مستقيم الطريقة» وأنّه هذه الجهات 
ونحوها أرفع مقاماً من أن يصل إليه قدح القادحين وريب المرتابين» فهو 
ل ل ل ل نه تقوله الآية» لأنْ القرآن 
بها له من الميزات حافظٌ لنفسه. وليس محتاجاً إلى حافظ آخرء وهو غير مفاد 
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الآية الكريمة؛ لآمْها تضمّنت حفظه بعد التنزيل. 

بتعبير آخر: مآل ما ذكر إلى أن القرآن حافظ لنفسه بنفسه؛ لاستحكام 
حقائقه ومتانة معانيه وغلوٌ مقاصدهء والآية تدل عل افتقاره إلى تحافظ غيره 
وهو الله الذي أنزله» فأين هذا من ذاك؟ 

الإشكال الثاني: إِنْ الذكر هو الرسول صل الله عليه وآلهء فقد ورد 
استعمال الذكر فيه في قوله تعالى: لقَدْ أنرّلٌ الله إلَتَكُمْ ذكراً * رَسُولاًيَنْنُو 
عَلَيَكُمْ آيَاتِ الله مُبَيَنَات 4 (الطلاق: .)١١- ٠١‏ فيكون مرجع الضمير في قوله 
«له» هو الرسول صل الله عليه وآله» والمعنى: وإِنا لمحمّد صل الله عليه وآله 
لحافظون. وهو قول الفراء» وقوّى ابن الأنباري هذا القول'". 

إلآ أن هذا الاحتمال غير تاءٌ؛ لأنَ المراد بالذكر هو القرآن في كلتا 
الآيتين؛ بقرينة التعبير بالتنزيل والإنزال» ولو كان المراد هو الرسول لكان 
المناسب أن يأتي بلفظ الإرسال أو ما يقاربه في المعنى. على أنْ هذا الاحتمال 
لوتمٌ في آية سورة الطلاق كما هو الظاهر منهاء فلا يتم في آية الحفظ لكونها 
مسبوقة با يدلّ على أن المراد به هو الكتاب وهو قوله تعالى: لوَقَاُوا يا أَيّهَا 


> 


الذي نُرّلَ عَلَيْهِ الذَّكْرُإِنَكَ لَمَجْنُونَ * لَوْمَا تَأَتِنَا بِالْمَلأَئِحَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنْ الصَّادِقِينَ 
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يس دن 


مَا نَُزَلُ الْمَلآَئِحَةَ إِلذَ ِالْحَقَّ وَمَا كَأنُوا إذاً مُنْطَرِينَ4 (الحجر: 1-7 ). 

فكأنَ هذه الآية وقعت جواباً عن قوهم وافترائهم؛ وهو أن المجنون لا 
يمكن له حفظ الذكر ولا يليق بأن ينزل عليه» فأجابهم الله تبارك وتعالى بأن 
التنزيل إِنَّا هو فعل الله وهو الحافظ له عن التحريف والتغيير #إإِنَّا كْنُ تَرَمَا 
الذَكْرَوَإِنَ لَه لحَافِظُونَ4 (الحجر: 4 ). 

الإشكال الثالث: إِنْ مدّعي التحريف في القرآن يحتمل وجود 


.١77ص‎ ,١9ج التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب:‎ )١( 





الخاتقة: صيانة القرآن عن التحريف الام ووم ان الوا رطا ماس لمخم ل 11 
التحريف في هذه الآية نفسهاء لأنّها بعض آيات القرآنء. فلا يكون 
الاستدلال بها صحيحاً حتّى يثبت عدم التحريفء فلو أردنا أن نثبت عدم 
التحريف ببهاء كان ذلك من الدور الباطل. 

وقد أجيب عن ذلك بجوابين: 

الأوّل: إِنْ هذه الشبهة إِنَّا تستحكم لو عزلت العترة الطاهرة عن 
الخلافة الإلهية» ولم يعتمد على أقوالهم وأفعاهم, وأمّا من يرى أنْهم حجج 
الله على خلقه وأئّم قرناء الكتاب في وجوب التمسّكء وآمن بإمضائهم 
للكتاب الموجود. فإنّهِ يرتفع هذا الإشكال عنه؛ لأنْ دلالة هذه الآيات على 
عدم التحريف في القرآن تنوقف على كونها غير محرّفة» وكونها غير محرّفة 
ثبت بإمضاء أهل البيت عليهم السلام لما على ما هي عليه فهي حجّة في 
مدلولشاء ومدلولها ظاهر في عدم تحريف القرآن, ولا يتوقف على عدم 
التحريف في القرآن» ومتى اختلف الموقوف عن الموقوف عليه ارتفع الدور. 

وإمضاء أهل البيت عليهم السلام للقرآن المتداول ضروريٌ كما سنقف 
عليه في البحوث اللاحقة. 

الثاني: إِنْ الاستدلال بهذه الآية إن كان في مقابل من يدّعي التحريف 
في موارد محصوصة, وهي الموارد التي دلت عليها روايات التحريف. فلا 
محال للمناقشة فيه» لعدم كون آية الحفظ من تلك الموارد على اعترافه؛ 
لوضوح أنّهِ م ترد رواية تدلّ على وقوع التحريف في آية الحفظ أصلاً. 

وإن كان في مقابل من يدّعي التحريف في القرآن إجمالاء بمعنى أن كل 
آية عنده محتملة لوقوع التحريف فيهاء وسقوط القرينة الدالّة على خلاف 
ظاهرها عنهاء فتارة يقول القائل بهذا النحو من التحريف بحجّية ظواهر 
الكتاب مع وصف التحريف» وأخرى لا يقول بذلك» بل يرى أنَّ التحريف 


3 لما لام اه تا لما باتعا رداص بأ ضوان التفسوين والتا ويل 
مانع عن بقاء ظواهر الكتاب على الحجّية وجواز الأخذ والتمسّك بهاء ويعتقد 
أن الدليل على عدم الحجّية هو وقوع التحريف نفسه. 

فعلى الآوّلء لا مجال للمناقشة في الاستدلال بآية الحفظ على عدم 
التعريف» لالد يهنا كانت القلوا مر يفيه عل !افيه روفو سريت 
غير مانع عن اتّصاف الظواهر بهذا الوصف -كى] هو المفروض -تأخذ 
بظاهر آية الحفظ. ونستدل به على العدم» | هو واضح. 

وعلى الثاني الذي هو عبارة عن مانعية التحريف عن العمل بالظواهر 
والأخذ بهاء فإن كان القائل بالتحريف مدّعياً للعلم به والقطع بوقوعه في 
القرآن إجمالآ» وكون كل آية محتملة لوقوع التحريف فيهاء فالاستدلال بآية 
الحفظ لا يضر ه؛ ولو كان ظاهرها باقياً على وصف اللحجّية» لأنْ ظاهر الكتاب 
نا هو حجّة بالإضافة إلى من لا يكون عالماً بخلافه؛ ضرورة أَنّه من جملة 
الأمارات الظئية المعتبرة» وشأن الأمارات اختصاص حجّيتها بخصوص 
الجاهل بمقتضاهاء وأما العالم بالخلاف المتيقن له فلا معنى لحجّية الأمارة 
بالإضافة إليه» فخبر الواحد مثلاً الدال على وجوب صلاة الجمعة إِنّما يعتبر 
بالنسبة إلى من لا يكون عاماً بعدم الوجوب. وأا بالإضافة إلى العالم فلا مجال 
لاعتباره بوجه فظاهر آية الحفظ على تقدير حجّبته أيضاً إِنّها يجدي لمن لا 
يكون عالاً بالتحريف, والبحث في المقام إِنَّا هو مع غير العالم. 

وإن كان القائل به لا يتجاوز عن مجرّد الاحتمال» ولا يكون عالاً بوقوع 
التحريف في الكتاب بل هو شاك» فنقول: مجرّد احتمال وقوع التحريف ولو 
في آية الحفظ أيضا لا يمنع عن الاستدلال مها؛ لعدم التتحريف, كيف وكان 
الدليل على عدم حجّية الظواهر والمانع عنها هو التحريف؟ فمع عدم ثبوته 
واحتمال وجوده وعدمه كيف يرفع اليد عن الظاهر ويحكم بسقوطه عن 
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الحيجّية» بل اللازم الأخذ به والحكم على طبق مقتضاه الذي عرفت أن 
مرجعه إلى عدم تحقق التحريف بوجه. ولا يستلزم ذلك تحقق الدور الباطل» 
ضرورة أن سقوط الظاهر عن الحجّية فرع تحقق التحريف وثبوته» وقد 
فرضنا أن الاستدلال إِنَّ) هو في مورد الشكٌ وعدم العلم» ومن الواضح أن 
الشك فيه لا يوجب سقوط الظاهر عن الحجية مالم يثبت وقوعه. 
؟. الأدلن الروائين 

ويدلٌ على عدم التحريف أيضاً ما يلي: 

« الأخبار الكثيرة المرويّة عن النبيٌ صل الله عليه وآله من طرق الفريقين 
الآمرة بالرجوع إلى القرآن عند الفتن وني حل عقد المشكلات. 

« وكذا حديث الثقلين المتواتر من طرق الفريقين: (إفِي تارك فيكم 
النقلين» كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي» ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً». 

فإِنَ القول بالتحريف يستلزم عدم إمكان التمسّك بالكتابء مع أن 
الحديث يدل على إمكانه إلى يوم القيامة» ونفي الضلال أبداً عمّن تمَسّك به. 

« وكذا الروايات المستفيضة بل المتواترة الواردة عن النبي صل الله عليه 
وآله والعترة الطاهرة عليهم السلام الدالّة على عَرْضٍ الروايات والأخبار 
المرويّة عنهم على الكتاب, والأخذ با وافقه منهاء وطرح ما خالفه. وأنّه 
زخرفء وأنّه مالم يصدر منهم» ونحو ذلك. 

وما ذكره بعض الأعلام من أنْ ذلك في الأخبار الفقهيّة» ومن الجائز أن 
نلتزم بعدم وقوع التحريف في خصوص آيات الأحكام, ولا ينفع سائر 
الآيات» مدفوع بأنَ أخبار العَرْض مطلقة» فتخصيصها بالأخبار الفقهية 
تخصيص من غير مخصص. 

على أنْ لسان أخبار العَرْضٍ كالصريح أو هو صريح في أنْ الأمر 


علدت لمم لا ام ا لماك كله وداه لماي اس وي بو أضعو ل التفسين والتاأويل 


بالعَرض إِنّْا هو لتمييز الصدق من الكذب. والحقٌ من الباطلء ومن 
المعلوم أن الدسّ والوضع غير مقصورين على أخبار الفقه. بل الدواعي إلى 
الدسٌ والوضع في المعارف الاعتقادية وقصص الأنبياء اه الممضية 
وأوصاف المبدأ والمعاد أكثر وأوفر» ويؤيّد ذلك ما بأيدينا من الإسرائيليّات 
وما يحذو حذوها ئما آمْر الجغل فيه أوضح وأبين. 

٠‏ وكذا الأخبار التي تنضمّن تمِسّك أئمّة أهل البيت عليهم السلام 
بمختلف الآيات القرآنية في كل باب على ما يوافق القرآن الموجود عندناء 
حتى في الموارد التي فيها آحاد من الروايات بالتحريف. وهذا أحسن شاهد 
على أن المراد في كثير من روايات التحريف من قوطم عليهم السلام: (كذا 
نزل) هو التفسير بحسب التنزيل في مقابل البطن والتأويل. 

٠‏ وكذا الروايات الواردة عن أمير المؤمنين عللّ وسائر الأئمّة من ذرّيته 
عله التلام» في أن ما يدي الباس قرآن تازل كن عند اللامنيحانه وان 
كان غير ما أله عللٌّ عليه السلام من المصحفء ومن هذا الباب قولهم عليهم 
السلام لشيعتهم: «اقرؤوا كما قرأ الناس». 

«ومقتضى هذه الروايات أن لو كان القرآن الدائر بين الناس مخالفا لما 
أله علي عليه السلام في شيء. فإنَّ) يخالفه في ترتيب السور أو في ترتيب بعض 
الآيات التى لا يؤثّر اختلال ترتيبها في مدلولها شيئاًء ولا في الأوصاف التى 
وشنك اله سيجانة با الفران التازل من خندة ما كل ياتا رنهاً: ْ 

فمجموع هذه الروايات على اختلاف أصنافها يدل دلالة قاطعة على أن 
الذي بأيدينا من القرآن هو القرآن النازل على النبيّ صل الله عليه وآله من غير 


أن يفقد شيئاً من أوصافه الكريمة وآثارها وبركاتها)'". 


.٠١8ص‎ .١7ج الميزان في تفسير القرآن:‎ )١( 





أدلة القائلين بالتحريف 


استدلٌ القائلون بوقوع التحريف على نحو النقيصة بوجوه. أهمّها: 
الوجه الأوّل: تماثل الأمم 


ورد في روايات كثيرة من طرق الفريقين أَنّه يقع في هذه الأمّة ما وقع 
في الأمم السابقة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة» وقد حرّف بنو إسرائيل 
كتاب نبِيّهم على ما يصرّح به القرآن والروايات» فلابدٌ أن يقع نظيره في هذه 
الأقة» قيحر فوا قات رم وهو القرآن الكريه: 

٠‏ ففي صحيح البخاري: عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ ص كاله عليه 
وآله قال: لتتبعُنَ سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً بذراع» حقّ لودخلوا جْحر 
ضبٌٍّ تبعتموهم . قلنا: يارسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: قَمَن؟”". 

والرواية مستفيضة مرويّة في جوامع الحديث عن عذة من الصحابة 
كأبي هريرة وعبد الله بن عمر وابن عبّاس وحذيفة وعبد الله بن مسعود 
وسهل بن سعد وعمر بن عوف وعمرو بن العاص وشداد بن أوس 
والمستورد بن شدّاد في ألفاظ متقاربة. 

٠‏ وهذه الرواية مرويّة مستفيضة من طرق الشيعة عن عدّة من أتمّة 
أهل البيت عليهم السلام عن النبيٌ صل الله عليه وآله كما في تفسير القمّي: 
«عنه صل الله عليه وآله: «لتركينٌ سبيل من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقدّة 


الحديث 5559. 
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بالقدّة لا تخطئون طريقهم ولا تخطئ شبر بشبر وذراع بذراع؛ وباع بباع» حتّى أن لو 
كان من قبلكم دخل خُجر ضبّ لدخلتموه . قالوا: اليهود والنصارى تعني يا 
رسول الله؟ قال: فْمَنْ أعني؟ لتنقضنّ عُرى الإسلام عروة عروة: فيكون أوّل ما 
تنقضون من دينكم الأمانة» وآخره الصلاة)'"' 

والجواب عن ذلك: إِنْ أصل الأخبار القاضية بمماثلة الحوادث الواقعة 
فق هذه الأتة لمااوقم ف الأمم السابقة عا لاريب فيد وهي منظافرة» لكتن 
هذه الروايات لا تدلّ على الماثلة من جميع الجهات. 

توضيح ذلك: إن هذه الكلية المنقولة عن النبيٌ صل الله عليه وآله التي 
هي العمدة في الاستدلال» إن كانت بنحو تقبل التخصيص ولا تكون آبية 
عنه كسائر العمومات الواردة في سائر الموارد القابلة للتتخصيص وعروض 
الاستثناء بالإضافة إلى بعض أفرادهاء فلا مانع حينئذ من أن يكون ما 
قدّمناه من الأدلّة على عدم التحريف في القرآن المجيد, بمنزلة الدليل 
الخصص لقان ووارا متو ارو ود للع صر واكر ابيع بي 
لباق الا عاق ة في هذه الأمّة إلا التحريف الذي قام الدليل على عدمه 
فيها. 

وإن كان بنحو يكون سياقها آبياً عن التتخصيصء ويؤيّده قوله صل الله 
عليه وآله: «حتّ أن لوكان من قبلكم دخل جُحر ضبّ لدخلتموه) فيردّه - مضافاً 
إلى تخالفته لصريح القرآن الكريم لوَمَا كن الله ليِعَذَبَهُم نت فِيهم» 
(الأنفال: ) الذي دل على عدم وقوع التعذيب مع كون النبيّ في المسلمين 
)١(‏ تفسير القمّي , لأبي الحسن علّ بن إبراهيم القمّىء صحًّحه وعلّق عليه وقدّم له 

حجّة الإسلام العلآمة السيّد طيّب الموسوي الجزائري» مطبعة النجف 11817ه : 


جا ص17 5. 





الخاتقة: صيانة القرآن عن التحريف اماما الواطم اران اموا طاو ماس لمن مم م13 


وكرت جيب والقررؤرة ناضية بقرت العخلييا فبيعضن الاسم التسالالة 
مع كون نبيّهم فيهم أن ككيراً من الوقاقع اللي سدقت في الأضم السالقة ل 
يصدر مثلها في هذه الأمّة كعبادة العجل» وتيه بني إسرائيل أربعين سنة» 
وعَرْق فرعون وأصحابه» ومّلك سليمان للإنس والجنٌ» ورفع عيسى إلى 
السماء» وموت هارون - وهو وصيّ موسى - قبل موت موسى نفسه. وإتيان 
موسى بتسع آيات بيّنات» وولادة عيسى من غير أب» ومسخ كثير من 
السابقين قردة وخنازير» وغير ذلك من الوقائع التي لم يحدث مثلها في هذه 
الأنكه ومجتياعر قائل دوقم عمسن الاردة ايهياك ]هد 
واضح لا يخفى. 

على ذلك: لابدٌ من ارتكاب خلاف الظاهر في هذه الروايات»؛ وحملها 
على إرادة المشابهة في بعض الوجوه؛ كأن يقال: إِنّهِ يكفي في وقوع التحريف 
في هذه الآمّة عدم اتباعهم لحدود القرآن» وعدم رعايتهم لأحكامه 
وحدوده وقوانينه وشرائعه؛ وهذا أيضاً نوع من التحريف. كم أَنْ 
الاختلاف والتفرّق بين الأمّة وانشعاما إلى مذاهب مختلفة» وافتراقها إلى 
ثلاث وسبعين فرقة -ك| افترقت النصارى إلى اثنتين وسبعينء واليهود إلى 
إحدى وسبعين على ما هو مقتضى الروايات الكثيرة'"' بل المتواترة الدالّة 
على هذا المعنى - يعد تحريفاً أيضاًء لأجل استناد كل منهم إلى القرآن الذي 
فسّروه بالرأي» واعتمادهم على الأخبار الواردة في تفسير الآيات من غير 
العَرض على الكتاب وتمييز الصحيح منها من السقيم. 

ويؤكّد ذلك ما رواه أبو واقد الليثي: (إِنْ رسول الله صل الله عليه [وآله]: 
لا خرج إلى حُنِين مرّ بشجرة للمشركين يُقال ها ذات أنواط يعلّقون عليها 


() الخصال» للشيخ الصدوق: ج 2.5 ص 0860. 
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أسلحتهم. فقالوا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط ىا لهم ذات أنواط» 
فقال النبيّ صلّ الله عليه [وآله]: سبحان اللّه! هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إِاً 
كما لهم آلحة. والذي نفسي بيده لتركبنّ سنّة من كان قبلكم)"". 
إن فلنة الرواية ضر ةق أن اذى رقم وتيوذة الأنة فسبوه ن]وقم فق 
للك لاحت دق يحطس الرعوةا 0 
الوجه الثاني: المصحف الذي جمعه الإمام علي 


روى الفريقان أنْ الإمام أمير المؤمنين علياً عليه السلام اعتزل الناس بعد 
رحلة النبيّ صل الله عليه وآله ولم يرتد إل للصلاة حتّى جمع القرآن ثم مله 
إلى الناس وأعلمهم أنه القرآن الذي أنزله الله على نبيّه صلى الله عليه وآله وقد 
جمعه. فردّوه واستغنوا عنه با جمعه لهم زيد بن ثابت. ولو لم يكن بعض ما 
فيه مخالفا لبعض ما في مصحف زيد لم يكن لحمله إليهم وإعلامهم 
ودعوتهم إليه وجه. والروايات الدالة على ذلك كثيرة: 
والأنصار قال: 
ايا طلحة إِنّ كلّ آية أنزها الله تعالى على محمّد صلى اللّه عليه وآله عندي بإملاء 
صى اللّه عليه وآلهء وكل حلال أو حرام أو حد أو حكم أو شيء تحتاج إليه الأمّة إلى 
)١(‏ جامع الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء «لتركبنْ سنن من كان قبلكم)» المحديث: 
1. 
(؟) يمكن مراجعة هذا الوجه وجوابه التفصيل في مدخل التفسير: ص ”717 - 7317 
البيان في تفسير القرآن: ص ١‏ ” !؛ الميزان في تفسير القرآن » مصدر سابق: ج١١2‏ 
ص8١ .١‏ 





الخاتقة: صيانة القرآن عن التحريف الما لو اماما لوطاو ما لونم اما 


يوم القيامة» فهو عندي مكتوب بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخظ يديء 
ل ال 

٠‏ ومنها ما في احتجاجه عليه السلام على الزنديق من أنّه: «أتى بالكتاب 
كُملاً مشتملاً على التأويل والتنزيل؛ والمحكم والمنشابه» والناسخ 
والمنسوخء لم يسقط منه حرف ألف ولا لام» فلم يقبلوا ذلك»”". 

« وما رواه الكافي بإسناده عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «ما 
يستطيع أحدٌ أن يدعي أنّ عنده جميع القرآن كلم ظاهن ورا طقه غير الأ وضياي»””. 

والجواب عن ذلك: (إِنْ جمعه عليه السلام القرآن وحمله إليهم وعَرْضه 
عليهم لا يدل على تخالفة ما جمعه لما جمعوه في شىء من الحقائق الدينية 
الأصلية أو الفرعية إلا أن يكون في شيء من ترتيب السور أو الآيات من 
السور التي نزلت نجوماً بحيث لا يرجع إلى مخالفة في بعض الحقائق 
الدينية. ولو كان كذلك لعارضهم بالاحتجاج ودافع فيه ولم يقنع بمجرّد 
إعراضهم عنما جمعه واستغنائهم عنه كا روي عنه عليه السلام في موارد 
شتى» ولم ينقل عنه عليه السلام فيها روي من احتجاجاته أنه قرأ في أمر 
ولايته ولا غيرها آية أو سورة تدل على ذلكء. وجبههم على إسقاطها أو 
روي + 

لذا قال بعض الأعلام المعاصرين: «الظاهر أن تلك الإضافات 


)١(‏ مقدمة تفسير البرهان» الفصل الأوّلء في بيان نبذ مما ورد في جمع القرآن: ص5. 

(؟) تفسير الصافي. المقدّمة السادسة. 

(*) الأصول من الكافي» باب أنّه لم يجمع القرآن إلآ الأئمّة عليهم السلام ج١»‏ 
ص378. الحديث: 3 

(5) الميزان في تفسير القرآن: ج7١‏ ص5١١.‏ 
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والزوائد لا تكون جزءًا للقرآن» وإطلاق (التنزيل) عليها لا يدل على كونها 
من القرآن؛ لعدم اختصاص هذا الوصف بالقرآن» وكان المتعارف نزول 
بعض الأمور بعنوان التوضيح والتفسير للقرآن» وكان بعض الكتاب يكتبه 
مع القرآن من دون علامة» لكونهم آمنين من الالتباس. ولأجله حكي أن 
ابن مسعود قرأ وأثبت في مصحفه: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
يعون توسراى ا 

وحكي عن ابن الجزري أنه قال: ربّها يدخلون التفسير في القراءات 
إيضاحاً وبياناً؛ لأئّهم متحققون لما تلقوه عن النبيّ قرآناًء فهم آمنون من 
الالتباس» ورب| كان بعضهم يكتبه معه. 

وحينئذ فالظاهر أن الإضافات الواقعة في مصحف علِّ عليه السلام 
كانت من هذا القبيل» وأَنْ امتيازه إِنّا هو من جهة اشتماله على جميع ما نزل 
يندا العواثامن دون أن يشد هه قوع وهدا بخلات بات الساحف) 2 

ويؤيّده التأمّل في بتعض البوانات المتقدّمة الواردة في هذا الشأن الدالٌ 
على أن التنزيل والتأويل والمحكم والمنشابه والناسخ والمنسوخ. وظاهره 
وباطنه» كلّها عند الإمام علِنّ. فإنَ مقالته عليه السلام أن عنده القرآن كلَّه 
وإن كانت ظاهرة في لفظ القرآن ومشعرة بوقوع التحريف فيه؛ لكن 
تقييدها بقوله: «ظاهره وباطنه» يفيد أن المراد هو العلم بجميع القرآن من 
حيث معانيه الظاهرة بالنسبة إلى الفهم المتعارف. ومعانيه المستبطنة بالنسبة 
إلى الفهم العادي. وكذا قوله في بعض الروايات: «وما جمعه وحفظه) حيث 
قيّد الجمع بالحفظ. 





الخاتمة: صيانة القرآن عن التحريف اماما الو ماران ا الجا يطاو ما لمخم امل 1 


وهذا ما أكّدته جملة من كلمات أعلام الفريقين» نذكر منها ما يلي: 

٠‏ قال الشيخ المفيد: (وحُذف (من المصحف الموجود) ما كان مثبتاً في 
مصحف أمير المؤمنين عليه السلام» من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة 
تنزيله» وذلك كان ثابتاً وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن 
الا 

« وقال ابن عبد البرٌ بسنده عن محمد بن سيرين أنّه قال: «فبلغني أنه 
كتب على تنزيله» ولو أصيب ذلك الكتاب لكان فيه علم»"". 

٠‏ وقال السيوطي: «جمهور العلماء اتّفقوا على أن ترتيب السور كان 
باجتهاد الصحابة» وأَنْ ابن فارس استدلٌ لذلك بأنْ منهم من رثّبها على 
النزول» وهو مصحف عل عليه السلام» كان أوّله إقرأًثمٌ نون ثم المزّمّلء 
هكذا ذكر السور إلى آخر المكّىّ ثمٌ المدفّ»”". 

فهذه النصوص تتّفق بنحو واضح مع روايات أتباع مدرسة أهل البيت 
عليهم السلام» على أن صحف الإمام عَلِّ عليه السلام» بالإضافة إلى أن 
سوره وآياته كانت مرتّبة ىا أنزها الوحيء فإِنّه يشتمل على حقائق كثيرة 
من تبيين وتفسير للآيات الشريفة. 


أوائل المقالات ومذاهب المختارات » محمّد بن محمد بن النعمان (الشيخ المفيد) 
تعليق: فضل الله الزنجاني» طبعة المؤتمر العالمي لآلفية الشيخ المفيد» قم 5117١ه:‏ 
ص97 . 

)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحابء يوسف بن عبد البرّء تحقيق: عل بن محمد 
البجاوي, طبعة مصرء القسم الثالث: ص5 91. 

() الإتقان في علوم القرآن: ج١»‏ ص15» نقلاً عن سلامة القرآن من التحريف وتفنيد 
الافتراءات على الشيعة الإماميّة: ص ./١‏ 
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الوجه الثالث: روايات التحريف 


إِنْ التحريف الذي تسرّب إلى الكتب السماوية السابقة واضح من 
خلال نصوصها الواردة فيهاء لكن ليس بوسع أحد التحدث عن تحريف 
القرآن بالاستناد إلى النصّ القرآني» وهذا بنفسه خير شاهد على تحقق الوعد 
الإلمي في حفظ القرآن وصيانته عن التحريف. نعم, وقع الاختلاف في 
وقوع التحريف وعدمه. من خلال الاستناد إلى الروايات التي جاءت ني 
هذا الصدد في كتب الفريقين» وكل من قال بتحريف القرآن كان مستنداً إلى 
هذه الروايات لا غير» وليس بمقدوره التشبّث بالنصٌ القرآني نفسه. لذا 
ينبغي أن يقع الحديث حول هذه الروايات» ومقدار دلالتها على ذلك. 

لا إشكال أن هناك أخباراً كثيرة رويت من طرق الفريقين #دلّت على 
سقوط بعض السور والآيات» وكذا الجمل وأجزاء الجملء والكلمات 
والحروف. في الجمع الأوّل الذي وقع في زمن أبي بكر وكذا في الجمع 
الثاني الذي كان في عهد عثمان» وكذا التغيير. 

وهذه روايات روتها الشيعة في جوامعها المعتبرة وغيرهاء ورواها أهل 
السنة في صحاحهم كصحيحي البخاري ومسلم وسئن أبي داود والنسائي 
وأحمد وسائر الجوامع وكتب التفاسير وغيرها)"". 

في مقام الجواب عن هذه الروايات التي اذُّعي دلالتها على التحريف. 
لابدٌ من الحديث في مقامين: 

الأوّل: سند هذه الروايات. 


الثاني: مضمون ودلالة هذه الروايات. 


.٠١ الميزان في تفسير القرآن: ج7١, ص9‎ )١( 





الخاتقة: صيانة القرآن عن التحريف لماو اما لا وا ماما المت لما 516 
المقام الأول: سند الروايات 

انّفقت كلمة المحققين في هذا المجال على أن الأكثرية الساحقة في هذه 
الروايات مُبتلاة بضعف السندء بل كثير من رواتها متهم بالوضع والدسش. 

« قال السيد الخوثي: «إن كثيرا من هذه الروايات ضعيفة السند» فإن 
حملة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السياري الذي اثّفق علماء الرجال 
على فساد مذهبه وأنّه يقول بالتناسخ» ومن عل بن أحمد الكوفي الذي ذكر 
علناء الرجال أنّه كذاب» وأنه فاسد المذهب)”". 

وقال السيّد الطباطبائي: «وأمّا ما ذكرنا من شيوع الدسّ والوضع في 
الروايات فلا يرتاب فيه من راجع الروايات المنقولة في الصنع والإيجاد 
زتضفن الأنياتدر لأس والأغبارالتواردة فق ناسين الأبناك الوادت 
الواقعة في صدر الإسلام» وأعظم ما بهم أمره أعداء الدّين ولا يألون جهداً 
في إطفاء نوره وإخماد ناره وإعفاء أثره هو القرآن الكريم الذي هو الكهف 
المنيع والركن الشديد الذي يأوي إليه ويتحصّن به المعارف الدينية» والسند 
الحيّ الخالد لمنشور النبوّة وموادٌ الدعوة» لعلمهم بأنه لو بطلت حجّة 
القرآن لفسد بذلك أمر النبوّة» واختل نظام الدَّين ولم يستقرٌ من بنيته حجر 
على حجر. 

والعجب من هؤلاء المحتجّين بروايات منسوبة إلى الصحابة أو إلى أئمّة 
أهل البيت عليهم السلام على تحريف كتاب الله سبحانه وإبطال حجّيته. 
وببطلان حجّة القرآن تذهب النبوّة سُدىّ والمعارف الدينيّة لغىّ لا أثر لماء 


وماذا يُغني قولنا: إن رجلاً في تاريخ كذا ادّعى النبوّة وأتى بالقرآن معجزة. 


)١(‏ البيان في تفسير القرآن: ص777. 





2 مم ا اك ا مام كاه تدا لماي مووي و أضعو ل التفسين والتاويل 
ما هو فقد ماتء وأمّا قرآنه فقد حُرّفء ول يبق بأيدينا مما يؤيّد أمره إلا أن 
المؤمنين به أجمعوا على صدقه في دعواه» وأنّْ القرآن الذي جاء به كان معجزاً 
الال نبوته والإجماع حجّة لأن النبيّ المذكور اعتبر حجّيته أو لأنه 

وبالجملة احتمال الدسّ ‏ وهو قريب جداً مؤيّد بالشواهد والقرائن - 
يدفع حجّية هذه الروايات ويفسد اعتبارهاء فلا يبقى معه لما حجّية لا 
شرعية ولا عقلائية» حتّى ما كان منها صحيح الإسناد» فإنَ صحّة الإسناد 
وعدالة رجال الطريق إِنّما يدفع تعمّدهم الكذب دون دسٌ غيرهم في 
أصولهم وجوامعهم مالم يرووه"". 

٠‏ وقال العلامة البلاغي في تفسيره بعد أن استعرض الروايات التي 
استدلٌ بها على التحريف والنقيصة: إن القسم الوافر من الروايات ترجع 
أسانيدها إلى بضعة أنفار» وقد وصف عل)ء الرجال كلاً منهم. إِما بِأَنّه 
ضعيف السند فاسد المذهب مجفوٌ الرواية» وإمّا بأئه مضطرب الحديث 
والمذهبء يعرف حديثه وينكر» ويروي عن الضعفاء, وإمّا بأنّه كذذّاب 
متهمء لااستحل أن أروئ فن تفدينه حديثاً واحداء وآنمعتروف 
بالوقف» وأشدّ الناس عداوة للرضا عليه السلام» وإمّا بأنّه كان غالياً كذَاباً 
وإمّا بأنه ضعيف لا يُلتفت إليه ولا يعوّل عليه ومن الكذابينء وإما بأنّه 


فاسد الرواية يُرمى بالغلوٌ» ". 


.١١ الميزان في تفسير القرآن: ج7١, ص5‎ )١( 
(؟) آلاء الرحمن في تفسير القرآن العلآمة محمد جواد البلاغي النجفي» مؤسسة البعثة»‎ 
ها :ج١1١ ص©19.‎ ١5 قسم الدراسات الإسلامية» قم»‎ 





الخاتمة: صيانة القرآن عن التحريف اماما الو ماران ا لاوطا ماس لمن لم اا 
المقام الثاني: مضمون الروايات 

التدبّر في روايات التحريف يُرشْدنا إلى أن مداليلها ومضامينها ليست 
متحدة في المفاد وإِنَّ) هي مختلفة متعددة» تقع على أصناف؛ أهمّها مايلي: 
الصنف الأول: الروايات الدالنّ على التحريف بعينه 

للوقوف على مضمون هذه الطائفة من الروايات لابدٌ من الإشارة إلى 
ماهو المراد من التحريف لغةًء وهل يراد بالتحريف المستعمل في الآيات 

التحريف لغة 
مأخوذ من حرف الثىء بمعنى طرفه وجانبه. يُقال: حَرَفت الثبىء 
وحرّفته» أي أخرجته عن مواضعه واعتداله ونحّيته عنه إلى جهة الحرف 


وهوالطرف و 


قال تعالى: لوَمِنَ النَّايس مَنْ يَْبُ الله على حَرْفِ قَإنْ أَصَابَهُ خَيْرُ اظمَأَنَّ به 
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِْئَةٌ انقَلَبَ عَلَّ وَجْهِهِ ... 4(الحجٌ: .)1١١‏ 

قال الزمخشري: «أي على طرف من الدَّين لا في وسطه وقلبه. وهذا 
مثل لكو:هم على قلق واضطراب في دينهم. لا على سكون وطمأنينة» 
كالذي يكون على طرف العسكرء فإن أحسٌ بظفر وغنيمة قرٌّ واطمأن» وإلآ 
فرّ وطار على وجهه"". 


2١97 التحقيق في كلمات القرآن الكريم » حسن المصطفوي. طبعة طهران: ج ؟. ص‎ ١0 


مادّة (حرف). 


(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ج”؟؛ ص55 .١‏ 





7 مما لام اد تا لما ا اتعا داص + أ ضواك التفسوين والتا ويل 


وقال الراغب في «المفردات»: «وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من 
الاحتمال» يمكن حمله على الوجهين)”". 

التحريف في الآيات والروايات 

لم يستعمل القرآن لفظ التحريف في غير معناه اللغوي أي التصرّف في 
معنى الكلمة وتفسيرها على غير وجهها؛ قال تعالى: لإيْحَرَفُونَ اكلم حَنْ 
مَوَاضِعِهِ (النساء: 55» المائدة: .)١17‏ 

قال الزمخشري في ذيل هذه الآية: «فالمعنى أنه كانت له مواضع هو قمن 
(أي جدير) بأن يكون فيهاء فحين حرّفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع 
له بعد مواضعه ومقارٌه). 

وقال الطبرسي: «أي يفسّرونه على غير ما أنزل ويغيّرون صفة النبيّ 
صل الله عليه وآله). 

والحاصل: إِنْ المراد من التحريف بحسب الاستعمال القرآني» هو المعنى 
الأول من المعاني التي وقفنا عليها في مقدّمة هذا البحث. وقلنا أنّه لا 
خلاف بين المسلمين في وقوع هذا التحريف في كتاب الله إن كل من فسّر 
القرآن بغير حقيقته وحمله على غير معناه فقد حرّفه. 

وهذا ما أكدته الروايات الكثيرة الواردة عن أثمّة أهل البيت عليهم السلام. 

* قال علَِ عليه السلام: لإلى الله أشكو من معشر يعيشون جُهَالاً ويموتون 
صُلاَلاَ ليس فيهم سلعة أَبوّر من الكتاب إذا تي حقّ تلاوته ولا سلعة أنفق بيعاً ولا 


أغلل ثمناً من الكتاب إذا خُرّف عن مواضعه)”". 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن: ص »١١‏ مادّة (حرف». 
(0) نبج البلاغة» الخطبة: /ا١.‏ 





الخاتمة: صيانة القرآن عن التحريف اماما الو امام ان ا الططا و ما لمخم امل م 114 


٠‏ وقد أخبر عليه السلام عن وقوع مثل هذا التحريف في المستقبل فقال: 
(وإِنّه سيأق عليكم من بعدي زمان... وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبوّر من 
الكتاب إذا ثبي حقّ تلاوته ولا أنفق منه إذا خُرَف عن مواضعه)"" . 

٠‏ وكذلك ما جاء عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: «وكان من نبذهم 
الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده؛ فهم يروونه ولا يرعونه والجِمّال يعجبهم 
حفظهم للرواية» والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية...»). 

بها تقدّم انّضح أنْ التحريف المستعمل في الآيات والروايات» لا يراد به 
إلاّالمعنى اللغويّ» وهو التحريف المعنويّ» وهو غير اللفظي الذي وقع فيه 
الخلاف» وهو التحريف بالزيادة والنقيصة. فأثبته قوم ونفاه آخرون. 
الصنف الثاني: الروايات الداليّ على ذكر بعض أسماء الأئمَنّ في القرآن 

دلّت روايات كثيرة على أنَّ أسماء الأئمّة أو بعضها قد ذُكرت في القرآن» 
وقد عبّر عن ذلك بعناوين متعدّدة» كالتنزيل والتأويل ونحوهما: 

٠‏ في أصو لالكافي بإسناده عن محمّد بن الفضيل عن أب الحسن عليهالسلام 
قال: «ولاية عن عليه السلام مكتوبة في جميع صحف الأنبياء» ولم يبعث اللّه 
رسولاً إلا بنبوّة محمّد صب الله عليه وآله ووصيّة عن عليه السلام»"" . 

« في تفسير العياشي عن أب عبد الله الصادق عليه السلام قال: الوقد 
قُرئٌ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمّين»7". 

.١51/ نبج البلاغة» الخطبة:‎ )١( 
(؟) الأصول من الكافي: كتاب الحجّة» باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية»‎ 

ج١1‏ ص577» الحديث 1 . 
() تفسير العياشي: أبواب مقدّمة التفسير» ما عنى به الآئمّة في القرآن» ج١.‏ ص 284 

الحديث 55. 





ا لاا لام اد تا لما ادام + | ضواك التفسوين والتا ويل 


٠‏ في أصول الكافي أيضاً عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبي 
عبدالله الصادق عليه السلام ‏ وأنا أسمع -حروفاً من القرآن ليس على ما 
يقرؤها الناسء» فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: «كف عن هذه القراءة» 
إقرأ كما يقرأ الناس حيّ يقوم القائم؛ فإذا قام القائم عليه السلام قرأ كتاب الله عر 
وجل على حدّه وأخرج المصحف الذي كتبه عن عليه السلام. وقال: «أخرجه عل 
عليه اليذه إل الام جين قح بمند وكيم فقال دنا كباب لعز وهل كنا 
أنزله الله على محمّد صلى اللّه عليه وآله» وقد جمعته من اللّوحين فقالوا: هو ذا عندنا 
مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه» فقال: أما واللّه ما ترونه بعد يومكم 
هذا أبدا إنّما كان عع أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه)7". 

لفن يتفيس ارات عو هل الطائقة من الرواناحة وطؤافف أخيرى 
غيرهاء التي تشكّل بمجموعها قساً كبيراً من الروايات التي استدلٌ مها على 
وقوع التحريف في القرآن» لابد من البحث عن المراد من مفاهيم «التنزيل 
والتأويل والإقراء» في هذه الروايات» فنحن اليوم نفهم من هذه الألفاظ 
معني أَدّى بنا إلى جل هذه النصوص ف دائرة الروايات الدالة على 
التحريف. بينما كانت هذه الألفاظ في عصر صدورها بعيدة عن معانيها 
المستحدثة» بل أجنبيّة عنها. 

إن أكثر الألفاظ والتعابير استعمالاً في الصدر الأوّل في لسان الروايات: 
«كنًا نقرأ كذا» و«تنزيله كذا» و«هكذا نزلت» و”تأويله كذا» فاذا يراد من 
هذه الألفاظ والاصطلاحات؟ 


الإقراء 


ذكر بعض الأعلام المعاصرين في مورد هذا الاصطلاح والتطوّر التاريخي 


.77” الأصول من الكافي: كتاب فضل القرآن. باب النوادر» ج١» ص”577, الحديث‎ )١( 





الخاتقة: صيانة القرآن عن التحريف لمالا اما الوا واو لمارا لمت ا 


لهذه اللفظة ما خلاصته: «كان معنى الإقراء على عهد الرسول إلى سنوات 
من بعده تعليم تلاوة اللفظ مع تعليم معناه (اصطلاحا). والمقرئ من يعلّم 
تلاوة لفظ القرآن مع تعليم معنى اللفظ.... وأصبح بعد انتشار تعلّم 
القرآن يُستعمل الإقراء في أحد المعنيين» وهو تعليم معنى الآيات التي 
تحتاج إلى تفسير» ومن تلك الموارد ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن 
عبّاس أَنّه قال: (كنت أقرئ رجالاً من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن 
عوفء فبين| أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجّة 
ا 

وإذا علمنا أن إسلام عبد الرحمن بن عوف كان في السنة الثالشة من 
البعثة حسب ما يذكر ابن هشام من أخبار السابقين من المهاجرين» وأن 
آخر حجّة حجّها عمر كانت سنة 77 وقتل في الشهر نفسه في المدينة» عرفنا 
أنْ المدّة بين الزمانين أكثر من اثنتين وثلاثين سنة» ول يكن كبراء المهاجرين 
أمثال عبد الر من بن عوف أطفال كتاتيب ليقرئهم ابن عبّاس تلاوة ألفاظ 
القرآنء وإِنَّا كان يعلّمهم تفسير القرآن»”". 

وفي مقام دفع الإشكال عن حديث ابن عباس حيث قال: «خطبنا عمر 
بن الخطّاب قال: كنا نقرأ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البثّة بها قضيا 
من الشهوة» قال أبو جعفر النحّاس _من أعلام أهل السئة (ت: 78اه) : 
(وإسناد الحديث صحيح إلآ أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله 


)١(‏ صحيح البخاري» مصدر سابق: باب رجم الحُبلى من الزنا إذا أحصنت. الحديث 
. 

(1) القرآن الكريم وروايات المدرستين » السيّد مرتضى العسكري, طبعة: كليّة أصول 
الدين» قم 5157١ه:‏ ج١.‏ ص١19.‏ 





شرة ا لام اه تا لما تارداص ب | ضواك التفسوين والتا ويل 
الجماعة عن الجاعة ولكنه سنة ثابتة... وقد يقول الإنسان كنت أقرأكذا 
لغب القران..:70. 

وعلى هذا فينبغي الالتفات إلى أنه حينم| تذكر الروايات أَنْ النبيّ صلى الله 
عليه وآله كان يقرأ الآية كذاء فالمراد قراءة ألفاظها مع تفسير معانيها التي 
كان النبيّ صل الله عليه وآله يتلقاها من الوحي. 

فعل سبي المتآل كان عبلاالهرة سسعوه يفول :كنا هرا تل عييد 
رسول الله صل الله عليه وآله: لإيا يها الررسول بلّْ ما أنزل إليك من ربّك_أنّ عليَا 
مولى المؤمنين ‏ وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته... . فليس مراده من قوله (إِنّ 
عليّاً مولى المؤمنين» أنه جزء من الآية القرآنية» بل أَنّنا في مقام تعليم الآية كنا 
نقرؤها هكذا لأنْ التعليم والتفسير لما دور مباشر في فهم الآية. 

ويشهد لذلك ما رواه الكافي في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر الباقر 
عليه السلام» ورواية أبي الجارود عنه عليه السلام أيضاء ورواية أب الدَّيْلم عن 
أبي عبد الله الصادق عليه السلام» أمنا كَلَوًا في مقام الاحتجاج وعدم التقية 
قوله تعالى ليا يها لرَسُولُ بََمْ ما أَنِلَ إِليِكَ مِنْ رَبّكَ وَإنْلَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَعْتَ 
رسَالََهُ4(المائدة: 517) ولم يذكرا في تلاوة الآبة كلمة في عل). 

وهذا يدل على أن ما روي في ذكر اسم علَِ عليه السلام في هذا المقام, 
وفي غيره أيضاً إِنَّا هو تفسير وبيان للمراد في وحي القرآن» بكون التفسير 
والبيان جاء به جبرئيل من عند الله بعنوان الوحي المطلق لا القرآن"" وما 
يَنْطِقُ عَنٍ الْهَوَى » إِنْ هُوَإِلاً وَخِيّ يُوى» (النجم: 7 5). 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ: ص١١»‏ نقلاً عن سلامة القرآن من التحريف: ص0 0. 
() الدر المنثور في تفسير المأثور» ذيل الآية: ج ”2 ص7 .١١‏ 
(؟) آلاء الرحمن في تفسير القرآن: ج١»‏ ص ./١‏ 





الخاتمة: صيانة القرآن عن التحريف اماما الو اماما ا الجا طاو مار لجنم امل 111 


على أيّ حال فهذه كانت هي السنة الشائعة في زمان النبيٌ صل الله عليه 
وآله في تفسير وتبيين آيات الوحيء لكن بعض الخلفاء جرّدوا القرآن من 
التفسير والتبيين فكان ذلك منشأً لحصول الاختلاف في فهم الآيات 
القرآنية» لأنْ النبيّ صل الله عليه وآله كان يبِّن الآيات النازلة عليه تدريجاً 
ويفسّرها"» لكن لم يوفق كل الناس لسماعها منه صلى الله عليه وآله» وكذلك 
غاب عن الكثير أسباب النزول» ما أدّى إلى حصول الاختلاف في تنزيل 
الآيات القرآنية الشريفة وتفسيرها وتأويلها. 

ذكر أبو عبيد القاسم بن سلآم (ت: 775 ه) بإسناده عن إبراهيم 
الفيد خلا عم ذات يو فجعل عذك شينه: كيف تقلت هله الأكة 
ردنا وانسدة نا ريو الإدايت طتا فنا سني دالت كه لا ننه رو ا 
واتحد :وقيلتها وائعذة؟ فقال'ابخ عباس" يا أمسن المتوضيق: إنا انول عليها 
القرآن فقرأناه وعلمنا فيم نزل» وأنّه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن 
ولايدرون فيم نزل» فيكون لهم فيه رأيء فإذا كان لهم فيه رأي اختلفواء 
فإذا اختلفوا اقتتلوا. 

قال: فزبره عمر وانتهره. 

فانصرف ابن عبّاس» ونظر عمر فيم| قال فعرفه. فأرسل إليهء فقال: 
أعد علِيّ ما قلت. فأعاده عليه فعرف علوٌ قوله وأعجبه»'". 


)١(‏ ذكرنا سابقاً عن ابن الجزري أنه قال: «كانوا (أي الصحابة) ربما يدخلون التفسير في 
القراءة إيضاحاً وبياناء لأثْهم محققون لما تلقوه عن النبيّ صل الله عليه وآله قرآنا فهم 
آمنون من الالتباس» وربما كان بعضهم يكتبه معه). 

(؟) فضائل القرآن: ص5 5» ورواه البيهقي والخطيبء انظر الجامع الكبير للسيوطي» 
نقلاً عن سلامة القرآن من التحريف: ص /07. 





2 ااا لمت تا لمات تاداع ا ضواك التفسوين والتا ويل 


فابن عبّاس ‏ حسب هذا النصٌّ لا يرى اختلافاً في نصّ القرآن 
الكريم» لكنه يرى الاختلاف في عدم معرفة سبب نزول الآيات وظروف 
نزوهاء ويعود السبب إلى تجريد بعض الخلفاء للقرآن الكريم من التبيين 
والتفسير والظروف التي نزلت فيها الآيات الكريمة. 
التأويل 

قال السيّد الخوئي في «البيان»: «التأويل في اللغة مصدر مزيد فيه. 
وأصله (الأؤل) بمعنى الرجوعء ومنه قوهم: (أوَلَ الحكمٌ إلى أهله) أي ردّه 
إليهم. 

وقد يستعمل التأويل ويّراد منه العاقبة وما يؤول إليه الآمرء وعلى ذلك 
جرت الآيات الكريمة: لوَيُعَلَّمَكَ مِنْ تَأُوِيلٍ الأَحَادِيثِ4(يوسف: 5)» ظِهَدًَا 
َأوِيلُ رُؤْيَاي 4 (يوسف: ,23٠٠١‏ لذَلِكَ َأُوِيلُ مَالَمْ تَمْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراًك (الكهف: 
7) وغير ذلك من موارد استعمال هذا اللفظ في القرآن الكريم. وعلى 
ذلك فالمراد بتأويل القرآن ما يرجع إليه الكلام وما هو عاقبته» سواء أكان 
ذلك ظاهراً يفهمه العارف باللغة العربية» أم كان خفيّاً لا يعرفه إلآ 
الراسخون في العلم)"". 
التنزيل 

التنزيل -هو الآخر ‏ مصدر مزيد فيه» وأصله النزول» وقد يستعمل 
ويراد به ما نزل» ومن هذا القبيل إطلاقه على القرآن في آبات كثيرة» منها 
قوله تعالى: «إإِنَّهُ لَقُرْآنّ كَرِيمٌ * في كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لا يَمَسَّهُ إِلذَ الْمُطهّرُونَ * 
تَنزِيلُ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ4: (الواقعة: لالط 8١‏ ). 


.77 البيان في تفسير القرآن: ص5‎ )١( 





الخاتمة: صيانة القرآن عن التحريف مداماا لجخط و مان ف الحو با مده ا جف 


إذاً: ليس كل ما نزل من الله وحياً يلزم أن يكون من القرآن. 
على هذا فإنْ ما ورد في بعض الروايات من التعبير «هكذا تنزيلها» في 
بعض الآيات.ء المراد منه أنه نزل من عند الله على النبيّ صل الله عليه وآله. 


6 
زوم" ماماو قا عمق 1١‏ صر رعس 


عَلَيْنَا جمَحَهُ وَفْرآنهُ * فَإِذَا قَرآنَهُ فَانِيعْ فرْآنَهُ * ثُمَ ِنَّ حَلَيْنَابَيَانَهُك (القيامة: ١١‏ - 
8. فبيان القرآن على أحد الاحتمالات ‏ شرحه وتفسيره. وهو عل الله 
تعال: 

كا أنه يستفاد من إطلاق قوله تعالى: «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمَوَى * إِنْ هُوَإِلاً 
وَخْيّ يُوتَى# أنه نزل على النبيٌ صل الله عليه وآله تفسير الآيات وتبيينهاء كما 
نزل عليه القرآن. وهذا ما يستفاد من بعض الأخبار أيضاًء كما في سنن 
الدارمي بسنده عن حسّان بن ثابت قال: «كان جبرئيل ينزل على رسول الله 
صل الله غليه [وآله] بالسئة 5] برل عليه بالقرا0”: 

بناءً على ذلك نستطيع القول أنْ جميع ما قاله النبيّ صل الله عليه وآله من 
تفسير القرآن وتبيينه تنزيل أو تأويل من الله؛ لأنّه قد يُطلق على بيان النبيّ 
صل الله عليه وآله الذي أخذه من الله في شرح الآياتء التأويل أيضاً؛ لأنَ 
تأويل القرآن كما أشرنا ما يرجع ويؤول إليه الكلام» سواءً ما كان يرجع 
إليه الكلام شرحاً للمراد من الوحي غير القرآني أو غيره. 

في ضوء ما تقدم يتبيّن لنا المراد الواقعي من بعض الروايات كرواية 
محمّد بن الفضيل «عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن قول 
الله عرّ وجل: يُرِيدُونَ لِيُظفِنُوا نور الله بأَْوَاهِهِمْ4 (الصف: 8). 


)١(‏ سئن الدارميء أبو محمّد عبد الله مبرام الدارمي» دار إحياء السنة النبويّة» باب: السنة 





أكرة لحم ا مام ياه داس لماي اسورد د أضعو ل القفسين والتاأ ويل 


قال: يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بأفواههم. 

قلت: «وَالله مُتِمُ تُوره؟ 

قال: متم الإمامة؛ لقوله عرِّ وجلّ: لقَآمُِوا الله وَرَسُولِهِ وَلتُورٍ الذي أَنْرَْمَاك 
(التغاين: 8 ). والنور هو الإمام عليه السلام. 

قلت: هْوَ الَذِي أَرْسَلٌ رَسُولَه يِالْهُتَى ودين الْحَقٌّ لِيُظْهِرُ عَلَ الّين كله 
(الصف: 9). 

قال: ليظهره على الأديان عند قيام القائم؛ لقوله عرّ وجل: ملوَاللَهُ ميم نُورو» 
ولاية القائم #وَلَوْ كر الكَافِرُونَ؟ بولاية عن. 

قلت: هذا تنزيل؟ 

قال: نعم؛ أمَا هذا احرف فتنزيل؛ وأمًا غيره فتأويلٌ)''' 

فقوله عليه السلام: «أمّا هذا الحرف فتنزيل» صريح في إرادة معنى الآية 
المساوق للتفسيرء وأمّا سائر المعاني التي ذكرها الإمام عليه السلام فهي من 
التأويل وما ور ناكام كايا 

وببذا يتضح المراد من جميع الروايات التي عبّرت عن بعض المعاني «هكذا 
نزلت» و«كذا نزوها» ونحوهما. ولنقه عند بعضها على سبيل المثال: 

»عن أبي بصير عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام في قول الله عر 
وجل: لوَمَنْ بع الله وَرَسُول ‏ في ولاية عل وولاية الأثمّة من بعده_ فَمَدْ فَارّ 
فَوْزاً عَظيماً؛ (الأحزاب: )7١‏ هكذا نزلت'". 


١1ج الأصول من الكاني» كتاب الحجّة» باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية:‎ )١( 
4١ ص57”7. الحديث:‎ 

(؟) الأصول من الكاني» كتاب الحجّة» باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية: ج1١‏ 
ص5 »4١‏ الحديث: 8 . 





الخاتقة: صيانة القرآن عن التحريف اماما الو ماران ا لوطاو ماس لمخم مل 1 


« عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام في قوله: 
#وَلَقَدْ عَهِذَْا إلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ ١كلمات‏ في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسسين 
والأمّة عليهم السلام من ذرّيتهم» قَنَيِيَ4(طه: )١١5‏ هكذا واللّه نزلت على محمّد 
صى الله عليه وآله!". 

ل ال ا 
وجل : #فَسَتَعْلَمُونَ يا معشر المكدّبين حيث أنبأتكم رسالة رثي في ولاية عل 
عليه السلام والأثمّة عليهم السلام من بعده_مَنْ هُوَّفي صَلآال مُبيِين»(الملك: 
9 كذا أنزلت'!". 


و 


عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في قول الله تعالى: 
لسَأَلَ سَائْلُ يِعَدَابٍ وَاقِع # لِْكَافِرِينَ (بولاية عل) لَيْسَ لَه دَافِعّ4 (المعارج: ١‏ - ؟), 
ثمّ قال: هكذا واللّه نزل بها جبرئيل عليه السلام على محمّدص الله عليه وآله". 

عن جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: هكذا نزلت هذه الآية 
لوَلَوْأَنَهُمْ َعَلُوامَا يُوعَطُونَ بيه في عل لَكَانَ خَيْاً لهم .. © (النساء: 033 . 

والخلاصة أنَّ شيئاً من هذه النصوص الواردة في هذا الصنف من 
الروايات لا يدل على التحريف أصلاً؛ لما أوضحناه من أن بعض التنزيل 
كان من قبيل التفسير للقرآن وليس من القرآن نفسه. فلابدٌ من حملها على 
أن ذكر أساء الأئمّة ئمّة عليهم السلام في التنزيل من هذا القبيل. 

من هنا ذكر المحقّقون من علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن 


.77 الأصول من الكافي: ج١» ص5١ 4» الحديث:‎ )١( 
.50 المصدر السابق: ج١» ص١ 57» الحديث:‎ )( 
المصدر السابق: ج١» ص7 57» الحديث: /ا5.‎ )"( 
.5١ المصدر السابق: ج١» ص5 ؟ 5» الحديث:‎ )5( 





و لاا لماه ونا لمات ا ادام | ضواك التفسوين والتا ويل 


أسماء الأئمّه لم تُذكر صراحة في القرآن. 

قال السيّد الخوئي: «وممًا يدل على أن اسم أمير المؤمنين عليه السلام ل 
يُذكر صريحاً في القرآن حديث الغدير؛ فإنّه صريح في أنْ النبيّ صلى الله عليه وآله 
إن نضّب علياً بأمر الله وبعد أن ورد عليه التأكيد في ذلك» وبعد أن وعله الله 
بالعصمة من الناسء ولو كان اسم علّ عليه السلام مذكوراً في القرآن لم يحتج 
إلى ذلك النصب ولا إلى تبيئة ذلك الاجتاع الحافل بالمسلمين» ولما خحشي 
رسول الله صلى الله عليه وآله من إظهار ذلك ليحتاج إلى التأكيد في أمر التبليغ. 

وعلى الجملة» فصخة حديث الغدير توجب الحكم بكذب هذه 
الروايات التي تقول أن أساء الأئمّة مذكورة في القرآن ولاسيّا أن حديث 
الغدير كان في حجّة الوداع التي وقعت في أواخر حياة النبيّ صل الله عليه 
وآله ونزول عامّة القرآن وشيوعه بين المسلمين. 

ويعارض جميع هذه الروايات صحيحة أبي بصير المرويّة في الكافي: 
(عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله الصادق عليه السلام عن قول الله عر 
وجل : 8 أَطِبعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ ولي الأمْرِ مِنْكُمْ) (النساء: 59). 

فقال: نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام. 

فقلت له: إِنْ الناس يقولون: فا له لم يسم عليّاً وأهل بيته عليهم السلام 
في كتاب الله عز وجل ؟ 

فقال: قولوا لهم: إنّ رسول اللّه صى اللّه عليه وآله نزلت عليه الصلاة6 ولم يسم 
الله لم ثلاثاً ولا أربعا حّ كان رسول الله صى اللّه عليه وآله هو الذي فسّر ذلك 


ا 


)١(‏ الأصول من الكافي» كتاب الحجّة» باب ما نصّ الله عرّ وجل ورسوله على الأئمّة 
عليهم السلام: ج١»‏ ص38» الحديث: ١‏ 





الخاتمة: صيانة القرآن عن التحريف اماما الو ماب ا الجا طاو ماس لونم امل م11 


فتكون هذه الصحيحة حاكمة على جميع تلك الروايات» وموضحة 
للمراد منهاء وأنْ ذكر اسم أمير المؤمنين عليه السلام في تلك الروايات قد 
كالهران الفهر)" . 

وقال السيد الخميني: «لو كان الأمر كذلك أي كون الكتاب الإلههي 
مشحوناً بذكر أهل البيت وفضلهم وذكر أمير المؤمنين وإثبات وصايته 
وإمامته بالتسمية -فَلِمَ لم يحتحٌ بواحد من تلك الآيات النازلة والبراهين 
القاطعة من الكتاب الإلهي أميرٌ المؤمنين وفاطمة والمحسن والحسين عليهم 
السلام» وسلمان وأبو ذرٌ ومقداد وعئّار» وسائر الأصحاب الذين لا يزالون 
يحنجّون على خلافته عليه السلام؟ 

ولجتشبّث عليه السلام بالأحاديث النبويّة» والقرآن بين أظهرهم؟ 

ولو كان القرآن مشحوناً باسم أمير المؤمنين وأولاده المحصومين 
وفضائلهم وإثبات خلافتهم, فبأيّ وجه خاف النبيّ صل الله عليه وآله في 
حجّة الوداع آخر سنيٌ عمره الشريفء وأخيرة نزول الوحي الإلمي. من 
تبليغ آية واحدة مربوطة بالتبليغ حتّى ورد: والله يَعْصِمْكَ مِنَ التّاين 
(المائدة: /51)؟ 

وح احتاج النبيّ صل الله عليه وآله إلى دواة وقلم حين موته للتصريح 
باسم علّ عليه السلام؟ فهل رأى أنْ لكلامه أثراً فوق أثر الوحي 
الإلمى؟!)0". 


.77١ البيان في تفسير القرآن: ص‎ )١( 
أنوار الحداية في التعليقة على الكفاية» تأليف الإمام الخميني» تحقيق: مؤسّسة تنظيم‎ )1( 
.7 40 ه : ج١», ص‎ ١511" ونشر آثار الإمام الخميني» قم الطبعة الأولى»‎ 





5 ا لام ته وتاك لمات ادام ب | ضواك التفسوين والتا ويل 
ذكرالأائمة في القرآن بالنعوت والأوصاف 

تؤكّد الروايات المتواترة الواردة عن النبيّ وأئمّة أهل البيت عليهم 
السلام من طرق الفريقين أن القرآن الكريم أشاد بأهل هذا البيت الرفيع 
وطهّرهم من الرجس تطهيراً ظإِنَمَا يُِيدُ اله ليُذْهِبَ عَنْكُمْ الرَجْسَ أَهْل الْبِيْتِ 
وَيُظهَرَكُمْ تتظهيرا4 (الأحزاب: 987). 

من هنا جاءت اهتمامات علماء المسلمين بهذا المرتكز العقدي في معارف 
القرآن الكريم» فصَئفت الكتب القيّمة في هذا المجال؛ منها للحافظ الكبير 
عبيد الله بن عبد الله المعروف بالحاكم الحسكاني من مشايخ الطبرمي 
صاحب تفسير مجمع البيان -حيث صف موسوعته القيّمة بشآن أمّة أهل 
اللقك علي السلدم: 

قال في مقدمة كتابه شواهد التنزيل -متعرٌّضا بمن كان يستغوي 
الناس بالوقيعة في نقيب العلويّين يومذاك» حتى امتد في غلوائه وارتقى إلى 
نقص آبائه؛ وأنّه لم يقل أحد من المفسّرين بنزول سورة (هل أتى) في عل 
وأهل بيته ولاشىء سواها من القرآن!! 

قال: «فأذكرت جرأته وأكبرت ببته وفريته فرأيت من السبة دقع هذه 
الشبهة عن الأصحاب وبادرت إلى جمع هذا الكتاب»"" . 

٠‏ أورد في الفصل الخامس بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس 
قال: ما نزل في أحد من كتاب الله تعالى ما نزل في علي عليه السلام. 

وعن ابن أبي ليى: لقد نزلت في علّ انون آية صفواً في كتاب الله ما 
شرك فيها حدس انلام 
)١(‏ شواهد التنزيل لقواعد التفصيلء عبيد الله بن عبد الله بن أحمد الحاكم الحسكاني» 

طبعة بيروت؛. 5/ا9١:‏ ص5 .١‏ 





الخاتقة: صيانة القرآن عن التحريف اماما الواالما ارا لوطا ماس لمخم امو 81 1 


« وروى بإسناده إلى الإمام عل بن الحسين السجاد عليه السلام قال: 
نزل القرآن عليناء ولنا كرائمه”". 

إلى غيرها من روايات صحيحة الإسناد أوردها الحسكاني في كتابه. 
منتظمة على ترتيب السورء وهي تنوف على ألف ومائة وسئّين حديثاً 
رواها عن مصادر معتمدة من الفريقين. 

ومهذا المعنى ‏ في بيان أشمل ما جاء عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو 
جعفر الباقر عليه السلام: ١يا‏ محمّد إذا سمعت الله 5ك لقنا دو وهو الأنة هر 
فنحن هم وإذا سمعت الله ذَّكّر قوماً بسوء ممّن مضى فهو عد ونا ". 

في ضوء هذه الحقيقة القرآنية تنتضح لنا طوائف من الروايات في هذا 
المجال: 

منها: عن أب الجارود قال: سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول: 
«نزل القرآن على أربعة أرباع؛ ربع فيناء وربع في عدوّناء وربع فرائض وأحكام؛ وربع 
سنن وأمثال ولنا كرائم القرآن»”". 

وفي لفظ آخر عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه 
السلام يقول: «نزل القرآن أثلاثاً: ثلث فينا وفي عدوّناء وثلث سنن وأمثال» وثلث 
فرائض ل 

ومن الواضح أن التحديد ليس هو المقصود بالذاتء وإِنّما هو بيان 
لأنواع آي القرآن» قسط وافر منه نزل في شأن الإمامة القرآنية التي هي من 


."9 شواهد التنزيل: ص‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي» أبواب مقدّمة التفسير» ما عنى به الأئمّة من القرآن: ج١»‏ ص194. 
() تفسير العياشي» أبواب مقدّمة التفسيرء في) أنزل القرآن: ج١»‏ ص 85. 

(5) المصدر نفسه. 





ات لا م لمات ونا لما ادام | ضواك التفسوين والتا ويل 


اح الأسين الحتدنة التي جاء بها القرآن الكريم. 

« ومنها: ما عن ابن مُسكان قال: قال أبو عبدالله الصادق عليه السلام: 
من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكّب الفتن»”". 

أي من لم يعرف موقع الإمامة والولاية على الوصف الذي جاء في 
القرآن -المنطبق عليهم بالذات دون سواهم ‏ لا يمكنه التخلّص من 
مضلت الفتن؛ لأثهم العروة الوثقى والحبل الممدود بين السماء والأرض 
وسفن النجاة والسبيل إليه. 

ومنها: عن حنان بن سدير قال: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: (يا 
أبا الفضل لنا حقٌ في كتاب اللّه المحكم لو محوه فقالوا: ليس من عند اللّهء أولم 
تعلامواء لكان سوا" 

أي أن وصفنا ووصف موضعنا من أمر الولاية -على ماهوالحقٌ 
الحقيق والجدير بهذا المقام الرفيع ‏ مذكور في القرآن بالدلائل والبيّنات» فلو 
أئّهم محوه ‏ فرضاً - أو ل يعلموا به أي جهلوه رأساً ‏ لكان سواء أي أن 
جهلهم بذلك مساو لمحوه من الكتاب»"". 

٠‏ ومنها: عن ميسّر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «لولا أنّه زيدَ في 
كتاب اللّهِ ونٌقص منهء ما خفي حمّنا على ذي حجا). 

«لحيث المراد من الزيادة والنقصان هو تحميل الرأي والتفسير على غير 
الوجه الصحيح. فيزيد في مدلول كلامه تعالى وينقص منه عن عمدء أو 
القول فيه بغير علم ولا هدى من الله وهو المعبّر عنه بالتفسير بالرأي. هذا 
)١(‏ المصدر نفسه: ج١.‏ ص88 . 
)١(‏ المصدر نفسه. 
() صيانة القرآن من التحريف: ص7/7. 





الخاتقة: صيانة القرآن عن التحريف اماما الو ماران ا الوا طاو ما لونم لمأ 17 1 


فضلاً عن كتمان حقائقه. فَإنّه تقصير بشأن الكتاب العزيزهء وتنقيص من 
دلأفله الرشينة)". 

وهذا المعنى هو المراد من قولهم عليهم السلام: الألفيتنا فيه مسمّين». 
وهناك شواهد كثيرة في كلمات أئمّة أهل البيت عليهم السلام تبيّن أن 
الملاضودمن التسمية هو الترضيت والبحك: 

عن مسعدة بن صدقة» عن أبي جعفر الباقرء عن أبيه» عن جذه عليهم 
السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (سمّوهم ‏ يعني عترة النبي صل الله 
عليه وآله - بأحسن أمثال القرآن. هذا عذبٌ فرات فاشربو» وهذا ملح أجاج 
فاحت: ان 

« وعن عمر بن حنظلة؛ عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: 
سألت عن قول الله عر وجل: قل كَتَى يالله سَهيدا بيْي وََبْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ 
عِلْمُ الكتاب4 (الرعد: 4247 فلا رآني أتتبّع هذا وأشباهه من الكتابء قال 
عليه السلام: (حسبك كل شيء في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذاء فهوني 
5200 فيه 
الآئمة عنى بها . 
الصنف الثالث: روايات الفساطيط 

ثمّة روايات وردت بشأن فساطيط تُضرب بظهر الكوفة أيّام ظهور 
الحجّة المتتظر عجّل الله فرجه الشريف لتعليم الناس قراءة القرآن وفق ما جمعه 


.7/87 المصدر نفسه: ص‎ )١( 
.1١ تفسير العياشي» أبواب مقدمة التفسيره ما عنى به الآئمّة من القرآن: ج١. ص‎ )0( 
تفسير العياشي» مصدر سابق: أبواب مقدّمة التفسيره ما عنى به الأئمّة من القرآن:‎ )( 


.1١ضصءاج‎ 





.6 ا ما تتا لمات ادام هضوا التفسوين والتا ويل 
لأنّه خلاف الترتيب المعهود. 
« روى الشيخ المفيد بإسناده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر عليه 
السلام قال: إذا قام قائم آل محمّد صلى الله عليه وآله» ضرب فساطيط لمن يعلّم 
الناس القرآن على ما أنزل الله فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم؛ لأنّه يخالف 
فيه التأليف)7". 
«(فقلد علل الإمام عليه السلام وجود الصعوية» بالمخالفة ف التأليف» أي 
النظم القائم بين سوره وآياته؛ لآن مصحف الإمام أمير المؤمينن عليه السلام 
عسوضاف الترول» وهنا ومكانا وموودا وتركياوو ع ذ كاك سحن هوه 
فهُم الآية عموماً وخصوصاً وما شابه» وكل ذلك كان مثبتاً في مصحفه عليه 
5 ا ع ا 
السلام» لكن على الهامش طبعا كى| أسلفنا» . 
وبهذا المعنى روايات آخر منها: 
« عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أب عبد الله الصادق عليه السلام 
- وأنا أستمع -حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس» فقال أبو عبد 
الله الصادق عليه السلام: «ك عن هذه القراءة» إقرأ كما يقرأ الناس حتّ يقوم 
القائم فإذا قام القائم عليه السلام قرأ كتاب الله عرّ وجل على حدهه وأخرج 
إفره 


الملصحف الذي كتبه عل عليه السلام) : 
عن محمّد بن سليهان عن بعض أصحابه؛ عن أبي الحسن موسى بن 


)١(‏ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد» طبعة 
المؤتمر العالمي لآلفية الشيخ المفيد» قم "511١ه‏ : ج 7 ص7/5. 

(؟) صيانة القرآن من التحريف: ص59 .١7‏ 

() الأصول من الكافي» كتاب فضل القرآن» باب النوادر: ج 7 ص ”5377 الحديث: 777. 





الخاتقة: صيانة القرآن عن التحريف اماما الوطام امار ا الجاطا و ما امتح لمأو نيا 1 
جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك, إِنَا نسمع الآيات في القرآن» 
ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم» فهل 
نأثم؟ فقال: لاء اقرؤوا كما تعلّمتم فسيجيئكم من يعلّمكم)"'" 

من الواضح أن هذه الروايات وما يشبهها «إنَّا تدلٌ على اختلاف ما 
بين مصحف الإمام علّ عليه السلام والمصحف الحاضرء أمّا نوع هذا 
الاختلاف (أهو في نصّه أم في نظمه أم في أمر آخر؟) فهذا ما لا تصريح به 
في تلكم الأحاديث» سوى الحديث الأول الذي نؤّهنا عنه. فإنْه صريح في 
وجه الاختلاف. وأنّه ليس في سوى النظم والتأليف لا شيء سواهء فهو 
خير شاهد على تبيين وجه الاختلاف المنوّه عنه في سائر الروايات» وهذا في 
طلخ الأصرليّن مهن اكوم الكاشعة لواضيع الإنباء فى سائر اكبلا 
المتكلّم الحكيم. 

على أن نفس الاختلاف في نظم الكلام؛ يكفي وحده سبباً لصعوبة 
التلاوة» ولصعوبة ذ ا ل لأن قوا م المعنى بذاته رهن النظم 
القائم بين أجزاء الكلام؛ فلو غير غَيِر المعنى لا محالة» كما أن وضع حمل 
الكلام الواحد في مواضعها حسب إرادة المتكلّم وتُطّقه خيدُ معين على قَهُم 
لوسر حصا ترات ساد يا كات اتصاع الو وضعدحيه 
وضع المتكلّم؛ دون ما إذا عُبرَت عن مواضعها الأولى» سواء عن عمد أو 
عن اشتباه. 

وبعد فإذا كانت مسألة النظم تعد من أهمٌ المسائل اللفظية الكلامية ‏ 
وهي ذات صلة قريبة بمسألة الإفادة والاستفادة فإِنَ هذا مما يضمن 
)١(‏ الأصول من الكافي » كتاب فضل القرآن» باب أن القرآن يرفع كما أنزل: ج 7 

ص9١5.‏ الحديث:7. 





6.5 ممم ا ا مام كاه مطل ااي يا وطح و أضعو ل التفسين والتاويل 


وجوده بالنحو الآكمل في مصحف عل عليه السلام وتعوزه سائر المصاحف 
اجرف 

هذا وقد ألف الجمهور هذا النسج الحاضرء واعتادوا عليه خلفاً عن 
سلف طيلة عشرات القرون» فيصعب عليهم التعود على خلافه» ومن ثم 
فَهُم بحاجة إلى تربية وتعليم وممارسة مستمرٌة مما يقوم به صاحب الأمر عند 
ظهوره إن شاء الله. وبهذا يصمح قوله عليه السلام: «قرأ كتاب الله على حدّه) أي 
على نظمه ونسجه الأوّل الأصيل. 

« وتنا يدل على أَنْ القرآن الذي يأتي به صاحب الأمر ليست فيه زيادة 
على هذا الموجود. ما رواه العيابى عن أب جعفر الباقر عليه السلام قال: (ولو 
قد قام قائمنا فطق صدّقه القرآن)'"'؛ أي أنْ هذا الموجود بأيدينا في آيات منه. 
صريح في قيامه وظهوره وبسطه العدل في الأرض»ء إذ لو كان ما دل على 
صدقه هو من الزيادات على ما لديه ما لم يعهده المسلمون من ذي قبل لكان 

«فمن المحتم أنّه عجّل الله تعالى فرجه الشريف يضع يده على مواضع من 
القرآن كانت دلالتها على صدقه خفيّة من ذي قبل» فعند إرشاده عليه السلام 
يتعرّف الناس إلى حقيقة ناصعة كانوا يجهلونها ويجهلون استخراجها من 
فسن القران 1 . 

هذه نىاذج من الروايات التي اذعي دلالتها على وقوع التحريف ني 
القرآن» وهناك أحاديث أخر في هذا المجالء إلا أئّها جميعاً لا ترقى للوصول 


2١ج تفسير العياشي » أبواب مقدّمة التفسير» باب ما عنى به الأئمّة من القرآن:‎ )١( 
ص84.‎ 
(؟) صيانة القرآن من التحريف: ص779.‎ 





الخاتمة: صيانة القرآن عن التحريف اماما الو ولسابان ا الج طاو ما لمنطه مون ل 5 


إلى النتيجة المطلوبة. 

ثمٌ إِنّه: إذا تت هذه الروايات سنداً ودلالة» فهل يمكن الاعتماد عليها 
لوثبات التحريف؟ 

في الواقع: إِنْ الإجابة على ذلك تقوم على القاعدة التي وقفنا عندها في 
البحوث السابقة» حيث بِيّنا أن حجّية الرواية -أيّة رواية كانت حدوثاً 
وبقاءً تعتمد على القرآنء إذ إن القرآن هو الذي أرشد إلى حجّية السئّة في 
كةو شكوزف ومعتح ذللفه أن اعضاو الووابة يدون هداز إمفياء القتران بها 
وعدمه» فإن كان هناك شاهد عليها كانت معتبرة» وإلأسقطت عن 
الاعتبار. 

بناءَ على هذه القاعدة: إذا عرضنا روايات التحريف على القرآن وجدنا 
نْبا معارضة له؛ لما تقدّم من الآبات الدالّة على عدم وقوع التحريف في 
القرآن» ومبذا تسقط هذه الروايات عن الاعتبار. 

«بل إِنْ روايات التحريف مخالفة للسنّة القطعية أيضاً؛ إذ كيف يمكن 
للعترة التي هي مبيّنة للوحي ووارثة للكتاب وعذل القرآن -بمقتضى 
حديث الثقلين أن تكون على خلاف الهدف الذي من أجله نزل القرآن 
وتخالفك تهاليمة فم ائحة. 

في ضوء هذه القاعدة التي دلّت الأخبار المتواترة عليها (وهي ضرورة 
عرض الروايات على الكتاب والسئة» وطرح ما خالف الكتاب منها 
وضربه عرض الجدار) يتضح أنْ بعض المحدثين الذين صرفوا همّهم إلى 
زيادة عدد الروايات دون التحرّي عن صحتها وسقمهاء قد اعتمدوا على 
تلك الروايات التي تُشعر بظاهرها بوقوع التحريف _نتيجة غفلتهم عن 
النكتة آنفة الذكر» وبالتالي صارت الروايات عندهم حاكمة على القرآنء 


:5 لاا لمت وا لما ادام | ضواك التفسوين والتا ويل 
وهذا مخالف للنصوص الصريحة الواردة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام 
في حاكمية القرآن)”". 

قال الطباطبائي في تفسيره: «وأمّا ما ذكرنا من أن روايات التحريف - 
على تقدير صِحّة أسنادها ‏ مخالفة للكتاب» فليس المراد به مجرّد مخالفتها 
لظاهر قوله تعالى: إن كَْنَتَرََْا الذَّكْرَ وَإِنا له لَافِظُونَ4 وقوله: موَإِنَّه لَكِتَابٌ 
عَزِيرٌ * لآ يِب لبَاطِلُمِنْ بَيْنِ يَدَيِْ وَلاَمِنْ خَلْف حتى تكون تخالفة ظنّية 
لكون ظهور الألفاظ من الأدلّة الظَبَيةء بل المراد خالفتها للدلالة القطعية 
من قعون الأزان التلى اندها مني نا رتاه اطكة الأول النى 
أقمناها لنفي التحريف. 

كيف لاء والقرآن الذي بأيدينا متشابه الأجزاء في نظمه البديع المعجز, 
كاف في رفع الاختلافات المتراآة بين آياته وأبعاضه. غير ناقص ولا قاصر 
في إعطاء معارفه الحقيقية وعلومه الإلهية الكلية والجزئية المرتبطة بعضها 
ببعضء المترتّبة فروعها على أصواء المنعطفة أطرافها على أوساطهاء إلى 
غير ذلك من خواصٌ النظم القرآني الذي وصفه الله بها؟"". 

الوجه الرابع: جمعه من قبل غير المعصوم 


يحكم العقل أَنّهِ إذا كان القرآن متفرّقاً متشئّتاً منتشراً عند الناس وتصدّى 
لجمعه غير المعصوم, يمتنع عادة أن يكون جمعه كاملا موافقا للواقع. 

من هنا لابدٌ أن يعقد بحث عن كيفيّة جمع القرآن لنرى: هل يمكن أن 
يكون ذلك سبباً ‏ ولو احتمالياً ‏ لوقوع التحريف في القرآن؟ 


)١(‏ سلامة القرآن من التحريف: ص47. 
() الميزان في تفسير القرآن: ج7١,‏ ص ١١5‏ . 





الخاتقة: صيانة القرآن عن التحريف اماما الو ولصاران ا الو طاو ماس المخطه لمأ م 1143 


جمع القرآن في عهد أبي بكر 

في تاريخ اليعقوبي: قال عمر بن المخطّاب لأبي بكر: يا خليفة رسول الله 
إن عمَلة القرآن قد قتل أكثرهم يوم اليمامة» فلو جمعت القرآن فإِن أخاف 
عليه أن يذهب حَمَلَتَهُ. فقال أبو بكر: أفعل مالم يفعله رسول الله؟ فلم يزل 
به عمر» حبّى جمعه وكتبه في صحفء وكان مفرّقاً في الجريد وغيرهاء 
وأجلس خمسة وعشرين رجلاً من قريش وحمسين رجلاً من الأنصار فقال: 
اكتبوا القرآن واعرضوا على سعيد بن العاص فإنّه رجلٌ فصيح. 

وروى بعضهم أن عللّ بن أبي طالب عليه السلام كان جمعه لا قُبض 
رسول الله صل الله عليه وآله وأتى به يحمله على جمل فقال: هذا القرآن قد 
جمعته» قال: وكان قد جرٌأه سبعة أجزاءء ثمٌّ ذكر الأجزاء. 

وفي تاريخ أبي الفداء: وقتل في قتال مسيلمة جماعة من القرّاء من 
المهاجرين والأنصارء ولا رأى أبو بكر كثرة من قتل أمر بجمع القرآن من 
أفواه الرجال وجريد النخل والجلود. وترك ذلك المكتوب عند حفصة بنت 
عمر زوج النبيٌ صل الله عليه وآله. 

والأصل فيا ذكراه أمثال هذه الروايات: 

٠‏ أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت قال: أرسل إل أبو 
مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطّاب عنده؛ فقال أبو بكر: إِنْ عمر أتا 
فقال: إِنْ القتل قد استحرٌ يوم اليرامة بقرّاء القرآن, وني أخشى أن 
القتل بالقرّاء بالمواطن» فيذهب كثير من القرآنء وإِنِ أرى أن تأمر بجمع 
القرآن. 

قلت لعمر: كيف نفعل شيئاً م يفعله رسول الله صل الله عليه [وآله] 
ل 


: 2 
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قال عمر: هذا والله خير. 

فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلكء ورأيت في ذلك 
الذئ:رائ عمر. 

قال زيد: قال أبو بكر: إِنْك رجل شابٌ عاقل لا نثّهمك. وقد كنت تكتب 
الوحي لرسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّمء فتتبّع القرآن فاجمعه. فوالله لو 
كلّفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عل مما أمرني به من جمع القرآن. 

قلت: كيف تفعلون شيئاً ‏ يفعله رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم؟ 

قال: هو والله خير. 

فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر 
أبي بكر وعمر. فتتبّعت القرآن أجمعه من العْسُّبٍ واللُخاف وصدور 
الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها 
مع أحد غيره: لإلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَنِتّْ4 (التوبة: 
119-4) حبّى خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حتّى توفاه 
الله ثمّ عند عمر حياته؛ ثمّ عند حفصة بنت عمر"". 

٠‏ وأخرج ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: 
قدم عمر فقال: من كان تلقى من رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم شيئاً 
من القرآن فليأت به. وكانوا يكتبون ذلك في المصحف والألواح والعَسّبء 
كان لاتقل بن ماعن يديد هيدان ”. 

)١(‏ صحيح البخاري : ص447» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» الحديث: 

كلق . 
() الإتقان في علوم القرآن » الإمام السيوطي: ج١»‏ ص 25١١‏ النوع الشامن عشر: في 


جمعه وترتيبه. 





الخاتقة: صيانة القرآن عن التحريف ماما اج نطس مان باجحو ما موه ا انق 


٠‏ وأخرج ابن أب داود من طريق هشام بن عروة عن أبيه ‏ وني الطريق 
انقطاع أَنَ أبا بكر قال لعمر ولزيد: اقعدوا على باب المسجد فمن جاءكم| 
بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه" . 

٠‏ وقد أخرج ابن أشتة في المصاحف عن الليث بن سعد قال: أَوّل من 
جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد» وكان الناس يأتون زيد بن ثابت فكان لا 
يكتب آية إلا بشاهدي عَذْل» ون آخر سورة براءة لم توجد إلأأمع خزيمة 
بن ثابت فقال: اكتبوها فإِنْ رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم جعل 
شهادته بشهادة رجلين» فكتب, ون عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنّه 
كا" 

« وفي «الإتقان» عن الديرعاقولي في فوائده: حذثنا إبراهيم بن يسارء 
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد عن زيد بن ثابت» قال: قال: 
بض النبيّ صلّ الله عليه [وآله] وسلّم ولم يكن القرآن جمع في شي”". 

٠‏ وفي مستدرك الحاكم بإسناده عن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول 
الله صلّ الله عليه [وآله] وسلّم نؤلّف القرآن من الرقاع...“. 

قال السيّد الطباطبائي معلَّقاً على هذه الرواية الأخيرة: 

أقول: «ولعل المراد ضمٌ بعض الآيات النازلة نجوماً إلى بعض السور 
أو إلحاق بعض السور إلى بعضها مّايَائّل صنفاً كالطوال والمئين 


.7١١ المصدر نفسه: ج١. ص‎ )١( 

(؟)الضدن سي 

الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي . النوع الشامن عشر: في جمعه وترتيبه: ج١2‏ 
ص7 .7١‏ 

(4)الضدوئشسيه 
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والمفصّلات» فقد ورد لما ذكر في الأحاديث النبويّة» وإلآ فتأليف القرآن 
وجمعه مصحفاً واحداً إنّ) كان بعدما قبض النبيّ صل الله عليه وآله بلا 
إشكال؛ وعلى مثل هذا ينبغي أن يحمل ما يأتي)"". 

٠‏ وأخرج النسائي عن عبدالله بن عمرو قال: وجمعت القرآن» فقرأت 
به كل ليلة» فبلغ النبيّ صل الله عليه [وآله] وسلّم فقال: «اقرأه في شهر...»7". 

وفي «الإتقان» عن ابن أبي داود بستد حسن» عن محمد بن كعب 
القرظي قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلّ الله عليه [وآله] وسلّم خمسة 
من الأنصار: معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت. وأبيّ بن كعبء وأبو 
الدرداء» وأنوا رقت الا لمارف ”. 

٠‏ وأخرج البيهقي ني المدخل عن ابن سيرين قال: جمع القرآن على عهد 
رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم أربعة لا تختلف فيهم: مُعاذ بن جبل» 
وأبيّ بن كعبء وزيدء وأبو زيدء واختلفوا في رجلين من ثلاثة: أبي الدرداء 
وعثمان» وقيل: عثمان وتهيم الداري'". 

ه وأخرج هو وابن أبي داود عن الشعبي قال: جمع القرآن في عهد النبيّ 
صل الله عليه [وآله] وسلّم ستّة: أي وزيدء ومعاذ. وأبو الدرداء» وسعد بن 
عبيد» وأبو زيد ومجمّع بن جارية» قد أخذه إلأسورتين أو ثلاثة'. 
علّق الطباطبائي على هذه الطائفة من الروايات بقوله: 


.١7١ ص‎ ,١7 الميزان في تفسير القرآن: ج‎ )١( 
.7 (؟) الإتقان في علوم القرآن : ج١. ص59‎ 
)ا لضيلار نفينة!‎ 
.7 الإتقان في علوم القرآن : ج١. ص55‎ ):( 
المصدر نفسه.‎ )5( 
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أقول: أقصى ما تدلّ عليه هذه الروايات مجرّد جمعهم ما نزل من السور 
والآياتء وأمًا العناية بترتيب السور والآبات كم| هو اليوم أو بترتيب آخر فلا" . 

هذا هو الجمع الأول في عهد أبي بكر. 
جمع القرآن في عهد عثمان 

وقد جمع القرآن ثانياً في عهد عثان لا اختلفت المصاحف وكثرت 
القراءات؛ قال اليعقوبي في تاريخه: وجمع عثمان القرآن وألّفه وصيّر الطوال 
مع الطوال والقصار مع القصار من السور وكتب في جمع المصاحف من 
الآفاق حتّى جمعت ثم سَلقها بالماء الحارٌ والخل» وقيل: أحرقها. فلم يبق 
مصحف حتى فعل به ذلك خلا مصحف ابن مسعود. وبعث بها إلى 
الأمصار وبعث بمصحف إلى الكوفة ومصحف إلى البصرة ومصحف إلى 
المدينة ومصحف إلى مكّة ومصحف إلى مصر ومصحف إلى الشام 
ومصحف إلى البحرين ومصحف إلى اليمن ومصحف إلى الجزيرة. 

واف الناين ان دواع شبح واتحد و كان بيت ذلك الشيلفه أن 
الناس يقولون: قرآن آل فلانء فأراد أن يكون نسخة واحدة. وقيل: إِنْ ابن 
مسعود كان كتب بذلك إليه» فلا بلغه أنه يحرق المصاحف قال: لم أرد هذا. 
وقيل: كتب إليه بذلك حذيفة بن اليمان. انتهى موضع الحاجة. 

روى البخاري عن أنس: إِنْ حذيفة بن اليهان قدم على عثمان» وكان 
يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وآذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة 
اختلافهم في القراءة فقال لعئان: أدرك الأمّة قبل أن يختلفوا اختلاف 
اليهود والنصارى. فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في 


.١7١ص‎ .١7ج الميزان في تفسير القرآن:‎ )١( 
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المصاحف. ثمٌ نردّها إليكِ» فأرسلت بها حفصة إلى عثان» فأمر زيد بن 
ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد ال رحمن بن الحارث بن 
هشام فنسخوها في المصاحف. 

وقال عثمان للرهط القرشبّين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنّه إنّ) نزل بلسانهم. ففعلواء حتّى 
إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة. وأرسل 
إل كل أفق تصحف ها لخر اء :آم بانشواه فق القران فق كل مستعيلة 
ومصحف أن مُحرق'". 

قال زيد: فقدث آية فرع الآأحواق حين تسكن المضع» قد كدت 
أسمع رسول الله صل الله عليه وآله يقرأ مباء فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة 
بن ثابت الأنصاري: #مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَالُ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا الله عَلَيْه) 
(الأحزاب: 57) فألحقناها في سورتها في المصحف'". 

٠‏ وأخرج ابن أشتة من طريق أيُوب عن أب قلابة قال: حدثني رجل 
من بني عامر يقال له: أنس بن مالكء قال: اختلفوا في القراءة على عهد 
عثوان حتّى اقتتل الغلمان والمعلُّمونَء فبلغ ذلك عمان بن عمّانء فقال: 
عندي تكذبون به وتلحنون به! فمّن نأى عني كان أشدّ تكذيباً وأكثر لحناًء 
يا هفات ميد اجسيعوا فاكيوا للناس إماماء 

فاجتمعوا فكتبواء فكانوا إذا اختلفوا وتدارؤوا في آية قالوا: هذه أقرآها 
نولاصل العليه والدقاذناء قوسم إلمه ومو عل ران ثلاه'منق 
)١(‏ صحيح البخاري» مصدر سابق: الحديث 59/1 كتاب فضائل القرآن» باب جمع 

القرآن. 

(0) الإتقان في علوم القرآن: ج١.‏ ص7١7.‏ 





الخاتقة: صيانة القرآن عن التحريف ماما اومان ا لوطاو ماس لمتحم لمأ 0 56 
المدينة. .فتقال له: كرف أفرا وسول'الاصل الله غليه وآله آبة كذ و34 ؟ 

فيقول: كذا وكذا. فيكتبوخبا وقد تركوا لذلك مكان”". 

٠‏ وأخرج ابن أبي داود من طريق محمّد بن سيرين عن كير ابن أفلح 
قال: لا أراد عثمان أن يكتب المصاحف. جمع له اثني عشر رجلاً من قريش 
والأنصارء فبعثوا إلى الربّعة التي في بيت عمر فجيء بهاء وكان عثان 
يتعاهدهم, فكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخروه. 

قال محمّد: فظننت أنَّا كانوا يؤخرونه لينظروا أحدثهم عهداً بالعزصة 
الأغيرةفيكتيوتة عل قو له" . 

٠‏ وأخرج ابن أبي داود بسند صحيح عن سُويد بن عَفلة قال: قال عك: 
لا تقولوا في عثمان إلا خيراًء فوالله ما فعل في المصاحف إلأعن ملا منّاء 
قال: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أنْ بعضهم يقول: إِنْ قراءي خي 
من قراءتك» وهذا يكاد يكون كفراً؟ قلنا: ف| ترى؟ قال: أرى أن يجمع الناس 
على مصحف واحدء فلا تكون فرقة ولا اختلافء قلنا: نِعمّ ما رأيت"". 

« وني الدرٌ المنثور أخرج ابن الضريس عن علباء بن أحمر أن عثان بن 
عفان لا أراد أن يكتب المصاحف أرادوا أن يلغوا «الواو» التي في براءة 
#وَالَدِينَ يَحْيِرُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَّةَ... 4«التوبة: 4) قال لهم أبي رضي الله عنه: 
لتلحقنّها أو لأضعنّ سيفي على عاتقي. فأحقوها". 

« ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبّان والحاكم 


(5)الفيدو عه 
() المصدر نفسه: ج١2‏ ص17 7. 

() الإتقان في علوم القرآن: ج١.‏ ص7١‏ 7. 
(5) الدرٌ المنثور» السيوطي: ج5» ص17/8. 
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عن ابن عبّاس قال: قلت لعثان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الآنفال وهي 
من المثاني» و إلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينههما ول تكتبوا بينهها سطر 
«بسم الله ال رمن الرحيم» ووضعتموهما في السبع الطوال؟ 

فقال عثمان: كان رسول الله صلّ الله عليه [وآله] وسلّم تنزل عليه السور 
ذوات العدد. فكان إذا نزل عليه الثبىء دعا بعض من كان يكتب فيقول: 
ضعوا هؤلاء الآيات في السور التي يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال 
من أوائل ما نزل في المدينة» وكانت براءة من آخر القرآن نزولاء وكانت 
قضّتها شبيهة بقضّتهاء فظننتٌ أنها منهاء فقّبض رسول الله صل الله عليه 
[وآله] وسلّم ولم يبيّن لنا أمّها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينههما ولم أكتب 
بينهما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتها في السبع الطوال. 

والمراد من السبع الطوال -على ما يظهر من هذه الرواية وروي أيضاً 
عن ابن جبير هو البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 
ويونس» وقد كانت موضوعة في الجمع الأوّل على هذا الترتيبء ثم غيّر 
عثمان هذا الترتيب فأخذ الأنفال وهي من المثاني وبراءة وهي من المئين قبل 
المثاني» فوضعههم) بين الأعراف ويونس مقدَّماً الأنفال على براءة. 
الفرق بين الجمعين 

الروايات المذكورة في هذا الفصل هي أشهر الروايات الواردة في باب 
جمعٌ القرآن وتأليفه ين صحيحة وسقيمة» وهي تدل على أن الجمع الأوّل 
كان جمعاً لشتات السور المكتوبة في العُسب واللخاف والأكتاف والجلود 
والرقاع» وإلحاق الآيات النازلة متفرّقة بسور تناسبهاء وأنْ الجمع الثاني وهو 
الجمع العثماني كان رد المصاحف المنتتشرة عن الجمع الأوّل بعد عروض 
تعارض النسخ واختلاف القراءات عليهاء إلى مصحف واحد مجمع عليه. 


الخاتمة: صيانة القرآن عن التحريف الامج 7سا ب الحو با بطم م انمه 


قال ابن التين وغيره» في الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان: 

«(إِنَ جنع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب تَمَلتَه؛ 
لأنه ى يكن مجموعاً في موضع واحد. فجمعه في صحائف مريّباً لآيات 
سُوره على ما وقفهم عليه النبيٌ صل الله عليه [وآله] وسلم. 

وجنع عثمان كان لا كثر الاختلاف في وجوه القراءة حتّى قرؤوه بلغاتهم 
على انّساع اللغات, فأدّى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعض» فخشي من تفاقم 
الأمر في ذلك» فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرثّبا لسُوره 
واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش. محتجّاً بأنه نزل بلغتهم وإن كان 
قد وسّع قراءته بلغة غيرهم, رفعاً للحرج والمشقة في ابتداء الأمرء فرأى أن 
الحاجة إلى ذلك قد انتهت فاقتصر على لغة واحدة)”". 

وقال الحارث المحاسبي في كتاب (فهم البخ:): «المشتيور عجد الام 
أنْ جامع القرآن عثمان» وليس كذلك. إِنَّا مل عثمان الناس على القراءة 
بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصارء 
نا خشي الفتنة عند اخمتلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات 
والقرآن. وأمّا قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات 
المطلقات على الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن»"". 
موقف الطباطبائي في مسأليّ جمع القرآن 

الذي يعطيه النظر الحرٌ في أمر هذه الروايات ودلالتها وهي عمدة ما 
في هذا الباب - أَمْها آحاد غير متواترة» لكنها محفوفة بقرائن قطعيّة» فقد كان 
النبيّ صل الله عليه وآله يبلّغْ الناس ما نزل إليه من ربّه من غير أن يكتم منه 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن: ج١.‏ ص7١7.‏ 
(؟) البرهان في علوم القرآن: ج١.‏ ص١٠‏ 7. 





0 ما اماد تا لما تاداع + | ضواك التفسوين والتا ويل 


شيئاء وكان يعلمهم ويبيّن لهم ما نزّل إليهم من ربّهم على ما نصّ عليه 
انكر قحو اير لجاع مك تهون و قدا موق الخبر اذ ب تلاو وييكاة 
وهم القرّاء الذين قتل جم غفير منهم في غزوة اليهامة. 

وكان الناس على رغبة شديدة في أخذ القرآن وتعاطيه. ول يترك هذا 
الشأن ولا ارتفع القرآن من بينهم ولا يوماً أو بعض يوم, حتّى جمع القرآن 
في مصحف واحد ثمٌ أجمع عليه» فلم يبتل القرآن ب ابتليت به التوراة 
والإنجيل وكتب سائر الأنبياء. ْ 

أفيفه إل 3للقدووانات لحم كدر وروت من طزيق الكنيعة وهنا 
السنّة في قراءات النبي صل الله عليه وآله كثيراً من السور القرآنية في الفرائض 
اليوميّة وغيرها بمسمع من ملأ الناس» وقد سمّي في هذه الروايات جم 
غفير من السور القرآنية مكيتها ومدنيّتها. 

أضف إلى ذلك ما تقدّم في رواية عثمان بن أبي العاص في تفسير قوله 
تعالى: «إإِنَّ الله يَأمْرْ ِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانِ؛ (النحل: )4١‏ من قوله صل الله عليه 
وآله: إنّ جبريل أتاني بهذه الآية وأمرني أن أضعها في موضعها من السورة"" . 
وار الرؤانة: فى الدلالةكاادل عل قاين سن الا عاته راكد يعض التتسهور 
التازلة فجوما كال.عمران والساء: وعرقناء فيدل غل أنه صل الل#علينه والنه 
كان يأمر كاب الوحي بإلحاق بعض الآيات في موضعها. 

وأعظم الشواهد القاطعة ما تقدّم في أوّل هذه الأبحاث أن القرآن 
الموجود بأيدينا واجد لما وصفه الله تعالى من الأوصاف الكريمة. 

وبالجملة: إن ما تدلٌ عليه هذه الروايات هو أن الموجود فيا بين 
الدفتين من القرآن هو كلام الله تعالى» فلم يُرّد فيه شيء ولم يتغيّر منه شيء. 


.7١5 الإتقان في علوم القرآن: ج١. ص‎ )١( 





الخاتمة: صيانة القرآن عن التحريف ا الج ا الج اه 


وأمّا النقص فإِئّها لا تفي بنفيه نفياً قطعاً ىا روي بعدّة طرق أنْ عمر كان 
يذكر كثيراً آية الرجم وم تُكتب عنه. 

على أن من كان له مصحف غير ما جمعه زيد أوّلاً بأمر من أبي بكر 
وثانياً من عثمان كعلّ عليه السلام وأِيّ بن كعب وعبد الله بن مسعود لم ينكر 
شيئاً مما حواه المصحف الدائر غير ما نقل عن ابن مسعود أنّه لم يكتب في 
مصحفه المعوّذتين وكان يقول: إِئْهها عوذتان نزل بها جبريل على رسول الله 
صل الله عليه وآله ليعوّذ بهم| الحسنين عليهم| السلام'"'» وقد ردّه الصحابة 
وتواترت النصوص من آئمّة أهل البيت عليهم السلام على أَنََّما سورتان من 
الفران . 

وبالجملة: الروايات السابقة كما ترى _آحاد محفوفة بالقرائن القطعيّة 
نافية للتحريف بالزيادة والتغيير قطعاً دون النقص إلآظنَاً ودعوى 
بعضهم التواتر من حيث الجهات الثلاث لا مستند لها. 

والتعويل في ذلك على ما قدّمناه من الحجّة_الدليل القرآني في أوٌّل 
هذه الأبحاث. أن القرآن الذي بأيدينا واجد للصفات الكريمة التي وصف 
الله سبحانه بها القرآن الواقعي الذي أنزله على رسوله صل الله عليه وآله؛ 
ككونه قولاً فصلاً ورافعاً للاختلاف وذكراً وهادياً ونوراً ومبيناً للمعارف 
الحقيقيّة والشرائع النظرية وآية معجزة إلى غير ذلك من صفاته الكريمة. 

ومن الحريّ أن نعوّل على هذا الوجه. فإِنْ حجّة القرآن على كونه كلام 


.7/7 الدرٌ المنثور في التفسير المأثور: ج/» ص‎ )١( 

(؟) تفسير نور الثقلين المحدّث الجليل العلامة الخبير الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي 
الحويزي . مؤسّسة إساعيليّان قم» سنة الطبع: 05١541١هه‏ الطبعة الرابعة: ج25 
ص١‏ ١ل.‏ 





5 لمم اا لام اه تا لما تاداع هضوا التفسوين والتا ويل 


الله المنزل على رسوله صل الله عليه وآله هى نفسه المنصفة مباتيك الصفات 
الكريمة من غير أن يتوقف في ذلك على أمر آخر وراء نفسه كاتناً ما كانء 
فحجّته معه أين| تحقق وبيد من كان ومن أيّ طريق وصل. 

وبخارة اخوئ لا تررقف القران الناز لخ عشة اله إل الي ضيل الله 
عليه وآله في كونه متّصفاً بصفاته الكريمة على ثبوت استناده إليه صل الله عليه 
وآله بنقل متواتر أو متظافر - وإن كان واجداً لذلك -بل الأمر بالعكس» 
فاتصافه بصفاته الكريمة هو الحجّة على الاستناد» فليس كالكتب والرسائل 
المنسوبة إلى المصئفين والكتّابء والأقاويل المأثورة عن العلماء وأصحاب 
الأنظار المتوقفة صحّة استنادها إلى نقل قطعيّ وبلوغ متواتر أو مستفيض 
مثل» بل نفس ذاته هى الحجّة على ثبوته. 
موقف الطباطبائي في مسأل ترتيب السور القرآنيتّ 

إن ترتيب السور إِنّْ)ا هو من الصحابة في الجمع الأوّل والثاني. 

ومن الدليل عليه ما تقدّم في الروايات من وضع عثان الأنفال وبراءة 
بين الأعراف ويونس وقد كانتا في الجمع الأول متأخرتين. 

ومن الدليل عليه ما ورد من مغايرة ترتيب مصاحف سائر الصحابة 
للجمع الأوّل والثاني كليهها كها روي أن مصحف عل عليه السلام كان 
ورتا عل تركيت النزولفكاق أؤله#افرا قف الدتر افع دروك ارما كم 
تبّت ثم التكوير وهكذاء إلى آخر المكيٌّ والمدني» نقله في الإتقان عن ابن 
5 0 1 يوه م 0 د 0 0 

ونقل عن ابن أشتة في المصاحف بإسناده عن أبي جعفر الكوفي ترتيب 


.77١ الإتقان في علوم القرآن: ج١. ص‎ )١( 





الخاتقة: صيانة القرآن عن التحريف اماما الو عبان اموا طاو ماس لمخم م ا 


مصحف أب وهو يُغاير المصحف الدائر مغايرة شديدة» وكذا عنه فيه 
تإفنناةه عن سريزين عبد لسن تقب ممصن غين اللدين مسعوة أخحذا 
من الطوال ثم المثين ثمٌ المثان ثم المفصّلء وهو أيضاً مغاير للمصحف 
الاك 

وقد ذهب كثير منهم إلى أن ترتيب السور توقيفيّ وأنَ النبيّ صل الله 
عليه وآله هو الذي أمر بهذا الترتيب بإشارة من جبريل بأمر من الله 
سبحانه'''حتّى أفرط بعضهم فادّعى ثبوت ذلك بالتواتر» وليت شعري 
أين هذا التواتر وقد تقدّمت عمدة روايات الباب ولا أثر فيها من هذا 
المعنى» وسيأتي استدلال بعضهم على ذلك بما ورد من نزول القرآن من 
اللوح المحفوظ إلى السماء ء الدنيا جملة» ثمّ منها على النبيّ صل الله عليه وآله 
را 
موقف الطباطبائي في مسأل ترتيب الآيات القرآنييٌ 

إن وقوع بعض الآيات القرآنية ‏ التي نزلت متفرّقة ‏ موقعها الذي هي 
فيه الآن لم يل عن مداخلة من الصحابة بالاجتهاد ى) هو ظاهر روايات 
ا جمع الأولة وقد قلف 

وأمّا رواية عثمان بن أبي العاص ‏ المتقدّمة -عن النبيّ صل الله عليه وآله: 
أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من السورة: #إِنَّ 
بِالْعَدْلٍ وَالإحْسَانٍ... 4, فلا تدلّ على أزيد من فعله صل الله عليه وآله في بععض 
الآيات في الجملة لا بالجملة. 
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الل اف 


(1) المصدر نفسه: ج١2‏ ص771. 
(0) الإتقان في علوم القرآن: ج١.‏ ص .77١‏ 





1 لمم اا لام اه تاس لما ادام ا ضواك التفسوين والتا ويل 


وعلى تقدير التسليم لا دلالة لما بأيدينا من الروايات المتقدّمة على 
مطابقة ترتيب الصحابة لترتيبه صل الله عليه وآله. ومجرّد حسن الظنْ بهم لا 
يسمح للروايات بدلالة تدلّ بها على ذلكء وإنَّا يفيد أئّهم ما كانوا ليعمدوا 
إلى مخالفة ترتيبه صل الله عليه وآله فيا علموه لا فيما جهلوه. وفي روايات 
الجمع الأوّل المتقدّمة أوضح الشواهد على أئّهم ما كانوا على علم بمواضع 
جميع الآيات ولا بنفسها. 

ويدلٌ على ذلك الروايات المستفيضة التي وردت من طرق الفريقين 
التي دلّت على أن النبيّ صل الله عليه وآله والمؤمنين إِنّها كانوا يعلمون تمام 
السورة بنزول البسملة كى| رواه أبو داود والحاكم والبيهقي والبرّاز من 
طريق سعيد بن جبير ‏ على ما في الإتقان-عن ابن عباس حيث قال: كان 
النبيّ صل الله عليه وآله لا يعرف فصل السورة حتّى نزل عليه «بسم الله 
الرعن لوحك 1 زاهة الت ار :قاذ الع اورف أن المووة كوحسييت 
واستقبلت أو ابتدأت سورة أخرى. 

وأيضاً عن الحاكم من وجه آخر عن سعيد عن ابن عبّاس قال: كان 
المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل «بسم الله الرحمن الرحيم» 
فإذا نز لاخ غلموا أن المنووة قن انقضت: إسنادة غل شرظ الشرهية". 

والروايات -كما ترى - صريحة في دلالتها على أن الآيات كانت مرثتّبة 
عند النبيٌ صل الله عليه وآله بحسب ترتيب النزول» فكانت المكيات في 
السورة المكّية والمدنيات في السورة المدنية» اللّهمّ إلا أن تفرض سورة نزل 
)١(‏ تفسير العياشي: ج١.‏ ص ٠١١‏ وكذلك: المستدرك على الصحيحين في الحديث » 

للحاكم النيسابوري» وفي ذيله تلخيص المستدرك للذهبي: ج١»‏ ص 77١‏ دار 

الفكرء بيروت» 191/8 م. 





الخاتمة: صيانة القرآن عن التحريف اماما الو والسام ان اموا طاو ماس لمخم مل 1 


بعضها بمكّة وبعضها بالمدينة» ولا يتحقق هذا الفرض إلا في سورة واحدة. 
ولازم ذلك أن يكون ما نشاهده من اخستلاف مواضع الآيات مستنداً إلى 
اجتهاد من الصحابة. 

توضيح ذلك: إِنْ هناك ما لا تحص من روايات أسباب النزول التي 
تدل على كون آيات كثيرة في السور المدنية نازلة بمكة وبالعكس» وعلى 
كون آيات من القرآن نازلة مثلاً في أواخر عهد النبيّ صل الله عليه وآله وهي 
واقعة في سور نازلة في أوائل ال هجرة» وقد نزلت بين الوقتين سورٌ أخرى 
كوف :وذلك كتيورة البقرة الى تولكوق الع الأول :مي افتجيرة وفبينا 
آيات الرّبا وقد وردت الروايات على أَئّْا من آخر ما نزل على النبيّ صل الله 
عليه وآله» حتّى ورد عن عمر أنه قال: مات رسول الله ولم يبيّن لناآيات 
الرّباء وفيها قوله تعالى: موَانَقُو يَؤْماًَ تُرْجَعُونَ فد إِلَ اللو (البقرة: »)18١‏ 
وقد ورد أنّهها آخر ما نزل من القرآن على النبيٌ صل الله عليه وآله. 

فهذه الآآيات النازلة مفرّقة» الموضوعة في سور لا تجانسها في المككية 
والمدنية موضوعة في غير موضعها بحسب ترتيب النزول» وليس إلأعن 
اجتهاد من الصحابة. 

ويؤيّد ذلك ما في الإتقان عن ابن حجرء وقد ورد عن عل عليه السلام أنه 
جمع القرآن على ترتيب النزول عقب موت النبيٌ صل الله عليه وآله. أخرجه ابن 
أبي داود» وهو من مسلمات مداليل روايات مدرسة أهل البيت عليهم السلام. 
أدئحّ القائلين بتوقيفيَت ترتيب الآيات 

أصرٌ الجمهور على أن ترتيب الآيات توقيفيٌ» فآيات المصحف الدائر 
اليوم» وهو المصحف العثاني» مرتبة على ما رتّبها عليه النبيّ صل الله عليه 
وآله بإشارة من جبريلء وأوّلوا ظاهر الروايات بأنْ جمع الصحابة لم يكن 


65 لمم ا ا لماك اه تا لمات تداك )ا ضواك التفسوين والتا ويل 


جمع ترتيبء وإنَّا كان جمعاً لما كانوا يعلمونه ويحفظونه عن النبيّ صل الله 
عليه وآله من السور وآياتها المرتّبة بين دفتين في مكان واحد. 

وأنت خبير بأن كيفيّة الجمع الأوّل الذي تدلٌ عليها الروايات تدفع 
هذه الدعوى دفعا صريحاء واستدلوا لذلك بوجوه: 

الأول: دعوى الإجماع على ذلك؛ قال السيوطي في الإتقان: «أمّا الإجماع 
فنقله غير واحد. منهم الزركشي في البرهان. وأبو جعفر بن الزبير في 
مناسباته» وعبارته: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صل الله عليه وآله 
وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين)”". 

إلآ أنه إجماع منقول لا يُعتمد عليه بعد وجود الخلاف في أصل 
التحريف. ودلالة ما تقدّم من الروايات على خلافه. 

الثاني: دعوى التواتر على ذلكء قال ابن الحصار: «ترتيب السور 
ووضع الآيات مواضعها إِنَّا كان بالوحي, كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
يقول: (ضعوا آية كذا في موضع كذا) وقد حصل اليقين من النقل المدواتر 
بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وآله» ومما أجمع الصحابة على 
وضعه هكذا في المصحف»”". 

وقد نقل السيوطي في الإتقان بعد نقله ما رواه البخاري وغيره بعذة 
طرق عن أنس أنه قال: «مات النبيٌ صل الله عليه وآله ولم يجمع القرآن غير 
أربعة: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد»"". وفي رواية 


.7١ الإتقان في علوم القرآن: ج١» ص5‎ )١( 
.77١ المصدر نفسه: ج١. ص‎ )( 
كتاب فضائل القرآن» باب القرّاء من أصحاب‎ »5٠٠ 54 صحيح البخاري: الحديث‎ )'( 





الخاتقة: صيانة القرآن عن التحريف دابا الج اماما ا الج باجو ام لاقت 


"أي بن كعب) بدل «أبي الدرداء)”". 

قال المازري: «وقد تمسّك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة» ولا 
متمسّك لهم فيه؛ فإنا لآ نسلم حمله على ظاهره» سلمناه ولكن من أين لهم 
أن الواقع في نفس الأمر كذلك» سلمناه لكن لا يلزم من كون كل من الجمّ 
الغفير م يحفظه كلّه أن لا يكون حفظ مجموعه الجمّ الغفير» وليس من شرط 
التواتر أن يحفظ كل فرد جنيعه. بل إذا حفظ الكل ولو عل التوزيع 
كفى)"" 

٠‏ أمّا دعوى أن ظاهر كلام أنس غير مراد» فهو ما لا يُصغى إليه في 
الأبحاث اللفظية المبنيّة على ظاهر اللفظ إلا بقرينة من نفس كلام المتكلّم أو 
ما ينوب منابه. أمّا بجمرّد الدعوى والاستناد إلى قول آخرين فلاء على أنه لو 
حمل كلام أنس على خلاف ظاهره؛ كان من الواجب أن يحمل على أن 
هؤلاء الأربعة إِنَّ) جمعوا في عهد النبيّ صل الله عليه وآله معظم القرآن وأكثر 
سوره وآياته» لا على أئّْم وغيرهم من الصحابة جمعوا جميع القرآن على ما 
في المصحف العثاني وحفظوا ترتيب سوره وآياته وضبطوا كل واحدة منها 
عن آخرها. فهذا زيد بن ثابت - وهو أحد الأربعة المذكورين في حديث 
أنس والمتصدّي للجمع الأول والثاني كليهها - يصرّح في رواياته أنه م يحفظ 

«وأمًا قوله: سلمناه ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأمر 
كذلك؟ فمقلوب على نفسه. فمن أين لهذا القائل أن الواقع في نفس الأمر 
كنا يذّعيه» وقد غرفت الشواهد عل خختلاف ما يدعية؟ 


.7 الإتقان في علوم القرآن: ج١» ص55‎ )١( 
.7 الإتقان في علوم القرآن: ج١. ص55‎ )0( 
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«وأمًا قوله أنّه يكفي في تحقق التواتر أن يحفظ الكل كل القرآن على 
سبيل التوزيع» فمغالطة واضحة؛ لأنه نما يفيد كون مجموع القرآن من 
حيث المجموع منقولاً بالتواتر» وأمّا كون كل واحدة واحدة من الآيات 
القرآنية محفوظة من حيث محلّها وموضعها بالتواتر فلاء وهو ظاهر. 

الثالث: إِنه مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب. قال البغوي 
في «شرح السئة»: «الصحابة جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله على 
رسوله من غير أن زادوا أو نقصوا منه شيئاء خوف ذهاب بعضه بذهاب 
حَمْظته؛ فكتبوه ى| سمعوا من رسول الله صلِّ الله عليه [وآله] وسلّم من غير 
أن قدّموا شيئاً أو أخروا أو وضعوا له ترتيباً م يأخذوه من رسول الله صلّ 
الله عليه [وآله] وسلّمء وكان رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم يلقن 
أصحابه ويعلَّمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في 
مصاحفنا بتوقيف جبريل إيّاه على ذلك» وإعلامه عند نزول كل آية أَنْ هذه 
الآية تُكتب عقيب آية كذا في سورة كذاء فثبت أنْ سعي الصحابة كان في 
جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه» فإِنَ القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ 
على هذا الترتيبء أنزله الله جملة إلى السماء الذنيا ثمّ كان ينزّله مفرّقأ عند 
النلحة::وترتيته النز ولغ ترشب النالاوة 7 

«أمّا قومهم أن الصحابة إِنَّا كتبوا المصحف على الترتيب الذي أخذوه 
عن النبيّ صل الله عليه وآله من غير أن يخالفوه في شيء» فممًا لايدلٌ عليه 
شيء من الروايات المتقدّمة, وإنَّا المسلّم من دلالتها أتهم إنّ) أثقواها قانك 
غلية اليّة :من مف الآيات::ؤلا إشارة في ذلك إلى كيفيّة تزتيت الآينات 
النازلة مفرّقة» وهو ظاهر. نعمء في رواية ابن عبّاس المتقدّمة عن عثمان ما 


.7١9ص‎ ء١ج نقلآ عن الإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 





الخاتقة: صيانة القرآن عن التحريف اماما الو اماما الجا يطاو ما المخطه لمأو ل 


يُشير إلى ذلك. غير أنْ الذي فيه أنه كان صل الله عليه وآله يأمر بعض كتّاب 
الوحي بذلك؛ وهو غير إعلامه جميع الصحابة ذلكء على أن الرواية 
معارضة بروايات الجمع الأوّل وأخبار نزول بسم الله وغيرها. 

« وأمًا قوهم أن النبيٌ صل الله عليه وآله لقن الصحابة هذا الترتيب 
الموجود في مصاحفنا بتوقيف من جبريل ووحي سماويّء فكآنه إشارة إلى 
حديث عفان بن أبي العاص المتقدم في آية: لإإِنَّ الله يَأَمْ بالْعَدْلٍ 
وَالِحْسَانٍ»» وقد عرفت مما تقدّم أنه حديث واحد في خصوص موضع آية 
واحدة» وأين ذلك من مواضع جميع الآيات المتفرّقة. 

» وأمًا قوهم أن القرآن مكتوب على هذا الترتيب في اللوح المحفوظ 
أنزله الله إلى الساء الدّنيا ثمّ أنزله مفرّقاً عند الحاجة.. إلخ» فإشارة إلى ما 
روي مستفيضاً من طرق الفريقين من نزول القرآن جملة من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنياء ثم نزوله منها نجوما إلى النبيّ صلى الله عليه وآله» لكن الروايات 
ليس فيها أدنى دلالة على كون القرآن مكتوباً في اللوح المحفوظ منظًّ) في السماء 
الذنيا على الترتيب الموجود في المصحف الذي عندناء وهو ظاهر. 

« وأمًا قوهم أنه قد حصل اليقين بالنقل المتواتر عن رسول الله صل الله 
عليه وآله بهذا الترتيب الموجود في المصاحف. فقد عرفت أنّه دعوى خالية 
عن الدليل» وأنْ هذا التواتر لا خخبر عنه بالنسبة إلى كل آية آية'". 
موقف القائلين بأن جمع القرآن كان في عهد النبي الأكرم 

في قبال الاتجاه السابق الذي كان يعتقد أن جمع القرآن إِنَّا كان في عهد 
أبي بكر وهو ما اختاره جمهور أتباع الخلفاء وتبعهم على ذلك بعض أعلام 
)١(‏ يراجع بحث صيانة القرآن من التحريفء وكيفيّة جمعه وترتيب سوره وآياته» مفصّلاً 

في الميزان في تفسير القرآن: ج7”» ص5 ٠١‏ - ص177. 
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مدرسة أهل البيت عليهم السلام» هناك اناه آخر في مدرسة أهل البيت 
يعتقد أن القرآن كان قد جمع على عهد رسول الله صل الله عليه وآله» وهذا ما 
اختاره جملة من الأعلام منهم السيّد الخوئي قدس سره في «البيان»» إذ إِنّه 
بعد أن استعرض جل الروايات المتقدّمة في بيان كيفيّة جمع القرآن قال: 
«هذه أهمّ الروايات التي وردت في جمع القرآن» وهي مع أَنّها أخبار آحاد 
لاتقيدنا علا -خدوشة مةحهات ستن): 

الجهة الأولى: إِنْ هذه الروايات معارضة بها دل على أن القرآن كان قد 
جمع وكتب على عهد رسول الله صل الله عليه وآله. 

٠‏ فقد روى جماعة» منهم ابن أبي شيبة» وأحمد بن حنبلء والترمذيء 
والنسائي؛ وابن حبّانء والحاكم؛ والبيهقيء والضياء المقدسي؛ عن ابن 
عبّاس قال: «قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال 
وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينها ولم تكتبوا بينه| 
سطر «بسم الله ال رحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع الطوال؟ فقال 
عثمان: كان رسول الله صلٍّ الله عليه [وآله] وسلّم تنزل عليه السور ذوات 
العدد. فكان إذا نزل عليه الثىء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا 
هولاء الأياكيق السرزة التى يتكرر فيا كنا وكذا. وكانت الأنفال من 
أوائل ما نزل في المدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولاً» وكانت قصّتها 
شبيهة بقصّتهاء فظننت أّها منهاء فقبض رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم 
ول يبيّن لنا أمْها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينها ولم أكتب بينههما سطر 
البسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتها في السبع الطوال»"". 

٠‏ وروى الطبراني وابن عساكر عن الشعبي قال: «جمع القرآن على عهد 


.7 ١5ص‎ .١ج الإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 





الخاتقة: صيانة القرآن عن التحريف اماما الو ماران الما واد ما لمخم لل 1 


رسول الله صلّ الله عليه [وآله] وسلّم سنّة من الأنصار: أبيّ بن كعبء وزيد 
بن ثابت» ومعاذ بن جبل» وأبو الدرداء» وسعد بن عبيد» وأبو زيد. وكان 
مجمع بن جارية قد أخذه إلآأسورتين أو ثلاث»"". 

٠‏ وكذلك الرواية المتقدمة التي رواها البخاري عن أنس بن مالك. 

ولعل قائلاً يقول: إِنَ المراد من الجمع في هذه الروايات هو الجمع في 
الصدور لا التدوين. 

وهذا القول دعوى لا شاهد عليهاء أضف إلى ذلك أنْ حفاظ القرآن 
على عهد رسول الله صل الله عليه وآله كانوا أكثر من أن تحصى أساؤهمء 
فكيف يمكن حصرهم في أربعة أو سنّة!! وأنْ المتصفح لأحوال الصحابة 
وأحوال النبيّ صل الله عليه وآله يحصل له العلم واليقين بأنْ القرآن كان 
يرع قل :عمة:ويكو لوال وجل الاتعلبه وات وأن عند لامع له ل 
يُستهان به. 

وأمّا ما رواه البخاري بإسناده عن أنس قال: مات النبيّ صل الله عليه 
وآله وم يجمع القرآن إلا أربعة» فهو مردود ومطروح لأنه معارض 
للروايات المتقدّمة» حتّى لما رواه البخاري بنفسه. يُضاف إلى ذلك أنّه غير 
قابل للتصديق به وكيف يمكن أن يحيط الراوي بجميع أفراد المسلمين 
حين وفاة النبيّ صل الله عليه وآله على كثرتهم» وتفرّقهم في البلاد» ويستعلم 
أحوالهم ليمكنه أن يحصر الجامعين للقرآن في أربعة» وهذه الدعوى تخرّص 
بالغيب وقول بغير علم. 

وصفوة القول: إِنْه مع هذه الروايات كيف يمكن أن يصدّق أنْ أبا بكر 
كان أَوّل من جمع القرآن بعد خلافته؟ وإذا سلّمنا ذلك فلماذا أمر زيداً 


.07 منت منتخب كنز العال: ج 7 ص‎ )١( 
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وعمر بجمعه من اللخاف والعٌسب وصدور الرجالء ولم يأخذه من عبد 
الله ومعاذ وأبِيّ وقد كانوا عند الجمع أحياء» وقد أمروا بأخذ القرآن منهم. 
غل أن ازيداً نفسه كان أخن الحامعين للقرانضل ما يظير من هده الروايةة 
فلا حاجة إلى التفخّص والسؤال من غيره بعد أن كان شابًاً عاقلاً غير منّهم 
كما يقول أبو بكر أضف إلى جميع ذلك أن أخبار الثقلين المتظافرة تدلّنا على 
أن القرآن كان عنموغا عل عية رسول اللامل الدعليهنواله عل تا تقر 
إليه. 

الجهة الثانية: إِنَ هذه الروايات متعارضة مع الكتاب 

إِنْ هذه الروايات معارضة بالكتابء فإنْ كثيراً من آيات الكتاب دالّة 
على أن سور القرآن كانت متميّزة في الخارج بعضها عن بعض. وأنّ السور 
كانت منتشرة بين الناس حبَّى المشركين وأهل الكتابء فإِنّ النبيّ صل الله 
غليه وآلة قد تحدّئ الكفار والمشركين:غل الإتيان يمكل القرآن وبعشر سور 
نثله منتريات ويشوزة مشله»:ومعق هذا أن .سور القرآن كاتتك ف متتاول 
أيديهم. 

وقد أطلق لفظ الكتاب على القرآن في كثير من آياته الكريمة» وفي قول 
النبيّ صل الله عليه وآله: إن تارك فيكم الفقلين: كتاب الله وعترتي»» وفي هذا 
دلالة على أنّه كان مكتوباً مجموعاًء لأنّه لا يصحٌ إطلاق الكتاب عليه وهو 
في الصدورء بل ولاعلى ما كتب في اللخاف والعُسب والأكتاف الأعلى 
نحو المجاز والعناية» والمجاز لا يحمل اللفظ عليه من غير قرينة» فَإِن لفظ 
الكتاب ظاهر فيما كان له وجود واحد جمعيٌ. ولا يطلق على المكتوب إذا 
كان مرا غير مجتمع» فضلاً عا إذا لم يكتب وكان محفوظاً في الصدور فقط. 

ومع فرض المعارضة والمخالفة للقرآن الكريم تسقط هذه الروايات 


الخاتقة: صيانة القرآن عن التحريف اماما الو ماران ا الج طاو ماس المخط م امأ ا 


عن الاعتبار. وذلك للروايات المستفيضة التي تأمر بعرّض الحديث على 
الكتاب والأخذ با وافقه وطرح ما خالفه؛ قال الإمام الصادق عليه السلام: 
«قال رسول الله صل الله عليه وآله: إنّ على كلّ حقّ حقيقة وعلل كلّ صواب نوراً فما 
وافق كتاب اللّه فخذوه» وما خالف كتاب اللّه فدعوه)”" . 

الجهة الثالثة: إِنْ هذه الروايات مخالفة لحكم العقل 

نضح من خلال الأبحاث السابقة أن الإسلام كان من أوّل شروعه 
مبتنياً على أمرين: 

الأول: أصل النبوّة والسفارة الإحيّة. 

الثاني: كونه خخاتاً للنبوّات والسفارات. 

ومرجع الأخير إلى بقاء الدّين القويم إلى يوم القيامة واستمرار الشريعة 
المقدّسة ودوامهاء بحيث لا نبي بعده ولا ناسخ له أصلاً. 

ومن الواضح أن الإتيان بالمعجزة المثبتة لهذه الدعوى لابدّ وأن يكون 
صاحاً لإثبات كلا الأمرين وقابلاً للاستناد إليه في كلتا الدعويين. فالمعجرة 
في هذا الدَّين تمتاز عن معجزات الأنبياء السالفين» وتختصٌ بخصوصيّة لا 
توجد في معجزات السفراء الماضين» ولأجله تختلف ‏ سنخاً ونوعاً عن 
تلك المعجزات غير الباقية» والأمور الخارقة للعادة التي كان الغرض منها 
إثبات أصل النبوة. 

ومن المعلوم أيضاً أن هذا الوصف إِنّم| يختصّ به القرآن المجيد, ولا 


)١(‏ تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» تأليف: الفقيه المحدّث الشيخ 
محمد بن الحسن ا حرٌ العاملي المتوقى سنة 5 ١٠١١ه‏ تحقيق: مؤسّسة آل البيت عليهم 
السلام لإحياء التراثء الطبعة الأولى: 57١51١ه.:‏ ج/ااء ص »1١١‏ كتاب القضاءء 
الباب 4 من أبواب صفات القاضيء الحديث رقم: .٠١‏ 
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يوجد في معجزات النبيّ صل الله عليه وآله الأخرى. فإِنّه هو المعجزة 
الوحيدة الخالدة والدليل الفذّ الباقي إلى يوم القيامة» فالقرآن من حين نزوله 
كان ملحوظاً بهذا الوصفء ومنظوراً من هذه الجهة التي ليس فوقها جهة . 
ولايرى شأن أعظم منهاى! لا يخفى. 

مع وجود هذه الخصوصيّة للقرآن الكريم؛ كيف يمكن أن يتصور أنّه ل 
تجمع في عصر النبيّ صل الله عليه وآله ولم يعتن بشأنه -من جهة الجمع - 
الرسول الأعظم ولا أحد من المسلمين» مع شدّة اهتامهم به وبحفظه 
وقراءته وتعليمه وتعلّمه وتدريسه ودراسته. وأخذ فنون المعارف 
والأحكام والقصص والحكم وسائر الحقائق منه؟! 

بل كيف يعقل أن يوكل النبيّ صل الله عليه وآله أمر جمع القرآن إلى من 
بعده سيّا مع علمه بأنْ الذي يتصدّى للجمع بعده ليس متّصفاً بالعصمة. 
إذ لا محالة يكون جمعه ناقصاً من جهة التحريف» ومن جهة عدم تحقق 
التناسب الكامل بين الآيات» ومن الواضح مدخليّته في ترتب الغرض 
المقصود منه؛ ضرورة أن ارتباط أجزاء الكتاب ووقوع كل جزء في موضعه. 
له كمال المدخلية في ترتّب غرض الكتاب» خصوصاً في القرآن الذي كان 
غرضه أهمٌ الأغراض من ناحية» وعدم كونه منحصراً بعلم خاصٌ وفنٌّ 
مخصوص من جهة أخرىء فإِنَ التناسب في مثله لو لم يراع لا يتحقق 
الغرض أصلاً. 

فلا محيص عن الالتزام بتحقق الجمع والتأليف في عصره؛ء وكون سوره 
وآياته متميّزة بعضها عن بعضء. خصوصاً أن في القرآن جهات عديدة 
تكفي كل واحدة منها لأن تكون موضعاً لعناية المسلمين» وسبباً لاشتهاره 
بين الناس. وهذه الجهات هي: 


الخاتمة: صيانة القرآن عن التحريف اماما الوطأم ارا اطاط ما لمخم امل 1/1 


٠‏ بلاغة القرآن» فقد كانت العرب تبتمٌّ بحفظ الكلام البليغ» ولذلك 
فهم يحفظون أشعار الجاهلية وخطبهاء فكيف بالقرآن الذي تحدّى ببلاغته 
كل بليغ» وأخرس بفصاحته كل خطيب لسنء وقد كان العرب بأجمعهم 
متوجهين إليه» سواء في ذلك مؤمنهم وكافرهم, فالمؤمن يحفظه لإيوانه. 
والكافر يتحفظ به لأنّه يتمنّى معارضته وإبطال حجّته. 

إظهار النبيٌ صل الله عليه وآله رغبته بحفظ القرآن والاحتفاظ به. 
وكانت السيطرة والسلطة له خاصّة» والعادة تقضي بأنْ الزعيم إذا أظهر 
رغبته بحفظ كتاب أو بقراءته» إن ذلك الكتاب يكون رائجاً بين جميع 
الرعية الذين يطلبون رضاه لدين أو دنيا. 

« إن حفظ القرآن سبب لارتفاع شأن الحافظ بين الناس وتعظيمه 
عندهم؛ فقد علم كل مطّلع على التاريخ ما للقرّاء والحفاظ من المنزلة 
الكبيرة والمقام الرفيع بين الناس» وهذا أقوى سبب لاهتتام الناس بحفظ 
القرآن حملة أو بحفظ القدر الميسور منه. 

«الأجر والثواب الذي يستحقه القارئ والحافظ بقراءة القرآن وحفظه. 

هذه أهمٌ العوامل التي تبعث على حفظ القرآن والاحتفاظ به» وقد كان 
المسلمون يهتمّون بشأن القرآن ويحتفظون به أكثر من اهتمامهم بأنفسهم وبا 
همهم من مال وأولاد. 

وقد ورد أنْ بعض النساء جمعت القرآن؛ أخرج ابن سعد في الطبقات: 
أنبأنا الفضل بن دكين قال: حدّثنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال: حدثتني 
جدّتي عن أَمّ ورقة بنت عبدالله بن الحارث ‏ وكان رسول الله صل الله عليه 
والدي وها وبتنها الكتييدة رفانت قن حت القثر ان - أن وممول الله 
صل الله عليه وآله حين غزا بدراً قالت له: أتأذن لي فأخرج معك أداوي 
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جرحاكم وأمرّض مرضاكم. لعل الله هدي لي الشهادة؟ قال: (إنّ الله مُهْدٍ 
لك شهادة)”" . 

وإذا كان هذا حال النساء في جمع القرآن» فكيف يكون حال الرجال؟ 
وقد عد من حفاظ القرآن على عهد رسول الله صل الله عليه وآله جمٌ غفير. 

عن أنس بن مالك: إِنْ رعلاً وذكوان وعصيّة وبني لحيان استمدّوا 
رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم على عدوٌ» فأمدّهم بسبعين من الأنصار 
كنا نسمّيهم القرّاء في زماهم» كانوا يحتطبون بالنهار ويصلّون بالليل» حتّى 
كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم, فبلغ النبيّ صل الله عليه [وآله] وسلّم 
فقنت شهراً يدعو ني الصبح على أحياء من أحياء العربء على رِعْل وذكوان 
وعصيّة وبني لحيان'". 

إن شدّة اهتام النبيّ صل الله عليه وآله بالقرآن» وقد كان له كتّاب 
عديدون, لاسيّا وأنْ القرآن نزل نجوماً في مدّة ثلاث وعشرين سنة» 
تورث لنا القطع بأنَ النبيّ صلى الله عليه وآله كان قد أمر بكتابة القرآن على 
عهده؛ روى زيد بن ثابت قال: «كنّا عند رسول الله صل الله عليه وآله نؤؤئُف 
القرآن من الرقاع». 

قال الحاكم في المستدرك: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. وفيه الدليل الواضح أن القرآن إِنَّ) جمع على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وال ع 7 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن: ج١,‏ ص٠5‏ 7. 
(") صحيح البخاري: الحديث »5٠4٠‏ كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع... وبئر 

بغرن 
(") المستدرك على الصحيحين: ج 7 ص١١51»‏ كتاب التاريخ. 





الخاتقة: صيانة القرآن عن التحريف ادتبا تج اسان ف مجحو باد بطم ا باق لاه 


وأماحفظ يعم سون الف ان أو دقن السوزة فقل كان عكر | عهداء 
وقد 3 فلوس 3لكارجهل أو ام أقمى السلسورة: 

« روى عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صِلّ الله عليه [وآله] وسلّم 
يشغلء فإذا قام رجل مهاجر على رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم دفعة 
إلى رجل ما يعلّمه القرآن»"". 

* وروى كليب قال: «كنت مع عل عليه السلام فسمع ضجتهم في 
المسحد يترؤوتة الفران فقال طوى زلا 

نعمء إِنْ حفظ القرآن ولو بعضه كان رائجاً بين الرجال والنساء من 
المسلمين» حتّى أن المسلمة قد تجعل مهرها تعليم سورة من القرآن أو أكثر. 

ومع هذا الاهتمام كلّه كيف يمكن أن يُقال أن جمع القرآن قد تأخ رإلى 
خلافة أبي بكر وأنْ أبا بكر احتاج في جمع القرآن إلى شاهدين يشهدان أثهم) 
سمعا ذلك من رسول الله صل الله عليه وآله. 

الجهة الرابعة: مخالفة هذه الروايات لضرورة تواتر القرآن 

إن روايات الجمع في عهد أبي بكر مخالفة لما أجمع عليه المسلمون قاطبةً 
مخ أن القرآن لأ طريق لإثناته إلا العواتر فإ شا تقول: إن إثبات آيات القبرآن 
حين الجمع كان منحصراً بشهادة شاهدين أو بشهادة رجل واحد إذا كانت 
تعدل شهادتين» وعلى هذا فاللازم أن يثبت القرآن بالخبر الواحد أيضاء 
وهل يمكن لمسلم أن يلتزم بذلك؟ 

ولست أدري كيف يجتمع القول بصِحّة هذه الروايات التي تدلٌ على 
ثبوت القرآن بالبيّنة» مع القول بأنَ القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. أفلا يكون 
)١(‏ مسئد أحمد: ج0, ص4 77. 
(؟) كنز العّال» الطبعة الثانية» فضائل القرآن: ج 7 ص ١185‏ . 





38 ف ما امات تام امام لارام أ ضواك التفسوين والتا ويل 


القطع بلزوم كون القرآن متواتراً سبباً للقطع بكذب هذه الروايات أجمع؟ 

ومن الغريب أن بعضهم _كابن حجر فسّر الشاهدين في الروايات 
بالكتابة والحفظ'". وني ظنّْي أن الذي حمله على ارتكاب هذا التفسير هو ما 
ذكرناه من لزوم التواتر في القرآن» وعلى كل حال فهذا التفسير واضح 
الفساذ مخ جهات: 

«لمخالفة صريح تلك الروايات في جمع القرآن وقد سمعتها. 

٠‏ لأن هذا التفسير يلزمه أمْهم لم يكتبوا ما ثبت أنه من القرآن بالتواتر إذا 
لم يكن مكتوباً عند أحد» ومعنى ذلك أئّهم أسقطوا من القرآن ماثبت 
بالتواتر أنه من القرآن. 

٠‏ لأنْ الكتابة والحفظ لا يحتاج إليهما إذا كان ما يراد كتابته متواتراً 
وهما لا يثبتان كونه من القرآن إذا لم يكن متواتراً. وعلى كلّ حال فلا فائدة 
في جعلهم| شرطاً في جمع القرآن. 

وعلى الجملة لابدٌ من طرح هذه الروايات لأا تدلّ على ثبوت القرآن 
بغير التواتر» وقد ثبت بطلان ذلك بإجماع المسلمين. 

الجهة الخامسة: استلزام هذه الروايات للقول بالتحريف. 

إن الاستناد إلى هذه الروايات لعدم تحقق الجمع في زمن النبيّ صل الله 
عليه وآله وبيد المعصوم. واستكشاف وجود النقص في القرآن من هذا 
الطريق لا ينطبق على المدّعىء بل اللآزم على المستدلٌ أن يقول بالتحريف 
من جهة الزيادة أيضاًء ذلك لقضاء العادة بأن المستند وهي شهادة 
شاهدين - لا يكون مطابقاً للواقع دائ)؛ ضرورة أن الالتزام بكونها كذلك. 
ودعوى حصول القطع بأن كل ما شهد به شاهدان أو من بحكمهماء على 


.7١١ الإتقان في علوم القرآن: ج١» ص‎ )١( 





الخاتقة: صيانة القرآن عن التحريف اماما تووم رام ا الجا يطاو ماس تومته امون الا 


أنه من القرآن مطابق للواقع في غاية البُعدء بل الظاهر هو العلم الإجمالي 
بتحقق الكذب في البعض» خصوصا مع ثبوت الدواعي من المنافقين إلى 
تخريب الدّين والسعي في اضمحلاله وانهدام بنائه» حينئذ يعلم إجمالاً ‏ 
بوجود الزيادة في القرآن كالنقيصة. 

ودعوى أن الآية بمرتبتها الواقعة فوق مراتب الكلام البشري فيها 
قرينة على كونها من القرآن وعدم كوبا كلام البشر» مدفوعة بأنّه على ذلك 
لا تكون شهادة الشاهدين مصدقة للآية وكونها من كلام الله بل كانت 
الآية مصدّقة لها ولكون الشهادة مطابقة للواقع» وعليه فلا حاجة إلى 
الشهادة أصلاء وهو خلاف مفاد هذه الروايات. 
خلاصتة الموقف 

انّضح مما تقدّم أن هذه الروايات التي تدّعي أن الجمع لم يكن على عهد 
النبيٌ صل الله عليه وآله لا يمكن الأخذ بمضمونهاء وأنّه لا محيص عن 
الالتزام بكون الجمع والتأليف الراجع إلى تمبيز الآيات بعضها عن بعض» 
وتبيين كون الآية الفلانية جزءاً من السورة الفلانية» بل أيضاً موقعها من 
تلك السورة» وأئّها هي الآية الثانية منها مثلاً أو الثالثة أو الرابعة 
وهكذاء وكذا تمييز السور بعضها عن بعض واقعاً في عهد النبيّ صل الله عليه 
وآله بأمره وإخباره؛ غاية الأمر تفرّقها وتشتّتها من جهة الأشياء المكتوبة 
عليهاء والمنقوشة فيها كالعسيب واللخاف ومثلههم. 

وهذا ما أكده جملة من علماء الفريقين: 

« قال السيّد المرتضى: «إِنْ القرآن كان على عهد رسول الله صل الله عليه 
وآله جنموعا مؤلفاً على :ما هو عليه الآن» لأن القنرآن كان محفظ ويدرسن 
جميعه في ذلك الزمان» حتى عيّن على جماعة من الصحابة في حفظهم له. 
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وأنّه كان يعرض على النبيّ صل الله عليه وآله ويّتلى عليه؛ وأنْ جماعة من 
الصحابة مثل عبد الله بن مسعود. وي بن كعب. وغيرهماء ختموا القرآن 
على النبيّ صل الله عليه وآله عدّة ختمات؛ وكل ذلك يدل بأدنى تأمّل على أنه 
كاراخدرها مركا قير يكور امد زرتة 

«وقال البلخي في تفسيره المسمّى «جامع علم القرآن» على ما نقله عنه 
السيّد ابن طاووس في محكي «سعد السعود) ما لفظه: «وإني لأعجب من 
أن يقبل المؤمنون قول من زعم أن النبيّ صل الله عليه وآله ترك القرآن الذي 
هو حجّة على أُمّته. والذي تقوم به دعوته والفرائض التي جاء بها من عند 
ربّه» وبه يصح دينه الذي بعثه الله داعيا إليه» مفرّقا في قطع الحرف. ولم 
يجمعه ولم يُصفه ولم يحفظه ولم يحكم الأمر في قراءته ومايجوزمن 
الاختلاف وما لا يجوز» وفي إعرابه ومقداره وتأليف سوره وآيه» هذا لا 
يتومّم على رجل من عامّة المسلمين» فكيف برسول ربّ العالمين صل الله 
عليه وآله؟). 
دور أبي بكر وعثمان في جمع القرآن 

ذكر بعض الأعلام المعاصرين أنْ أبا بكر وعثهمان كان لهم دور في جمع 
القرآن» لكن بمعنىّ يختلف عنًّا هو محل الكلام. 

أما الأول؛ فهو أنّه قد جمع تلك المتفرّقات التي كان شأنها مبيّنا من 
جنيع الجهات» وكانت خالية من نقاط الإبهام والإجمال بتتام المعنى -في 
قرطاس أو مصحف الذي هو بمعنى القرطاسء أو قطع الجلد المدبوغ. 
وقد وقع التصريح في بعض الكلمات المتقدّمة أن أبا بكر هو أوّل من جمع 
القرآن بين اللوحين. قال ابن التين وغيره: (إِنَ جمع أبي بكر كان لخشية أن 
يذهب من القرآن شيء بذهاب عَمَلته» لآنّه لم يكن مجموعا في موضع واحد. 


الخاتمة: صيانة القرآن عن التحريف اماما الواأم اران االو طاو ما لمنططم لمأ 1/0 


فجمّعّه في صحائف مربَّباً لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبيّ صل الله 
عليه وآله)""'. ومعنى ذلك أنْ جمع أبي بكر كان بمنزلة خيط ربط الأوراق 
المتفرّقة الموجودة في بيت النبيّ صل الله عليه وآله؛ ولا يبعد الالتزام بما في 
بعض تلك الروايات من كون المصحف الذي جمع أبو بكر فيه القرآن هو 
الذي كان عنده زمن حياته» وكان بعده عند عمرء وانتقل منه إلى حفصة 
بنته زوج النبيٌ صل الله عليه وآله. 

و بهذا يظهر أنْ الإشكال والاشتباه إِنَّا نشأ من الخلط وعدم تبيّن مفهوم 
كلمة «الجمع» الواقعة في الروايات» وتخيّل كون المراد من هذه الكلمة هو 
الذي وقع محلاً للبحث في المقام» ومورداً للنقض والإبرام؛ وهذا يستلزم 
شيئاً من التوضيح وإن كان المتأمّل قد ظهر له الفرق» فنقول: 

أمّا الجمع الذي هو محل البحث في المقام فهو الجمع بمعنى التأليف 
والتركيب وجعل كل آية في السورة التي هي جزء لها في موضعها من تلك 
السورة» والجمع بهذا المعنى لا يكون إلا وظيفة النبيّ_-بما هونبيّ وم 
يتحقّق إلآمنه» ولا معنى لصدوره من غيره حتّى في عصره وزمن حياته 
ومنه يظهر أن الروايات الدالّة على تحقّق الجمع من أشخاص معيّنين في 
زمن النبيّ صل الله عليه وآله» لا يُراد بها هذا المعنى» فإِنْ مثل أي بن كعب لا 
يقدر على ذلك وإن كان في حياة النبيٌ صل الله عليه وآله؛ ضرورة أنه من 
شؤون القرآن وما به تقوم حقيقته» ولا طريق له إلا الوحي. 

وأمّا الجمع الوارد في الروايات المتقدّمة» أعمّ من الروايات الدالّة على 
عدم تحققه في زمن النبيّ صل الله عليه وآله» والروايات الدالة على تحققه في 
زمنه من ناحية أشخاص آخرين. فالمراد به هو جمع المتفرّقات والمتشتتات 


.7١7ص‎ .١ج الإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 





5 ممم لام تت تا لما باتعا داص | ضوان التفسوين والتا ويل 


من جهة الأشياء المكتوبة عليها والمنقوشة فيهاء غاية الأمر أنْ الجمع في زمن 
النبيّ صل الله عليه وآله كان بمعنى القدرة على تحصيل القرآن بأجمعه 
وحطو له لكل رك 

وبعبارة أخرى: كان عنده جميع القرآن في الأشياء المتفرّقة» والجمع بعد 
حياته بمعنى جمعه بين اللوحين وني القرطاس والمصحف. 

فقد ظهر أنْ الجمع ‏ بمعناه الذي هو محل الكلام ‏ بعيد عن مفاد جميع 
الروايات بمراحلء وأن الممتصف به لا يكون غير النبيّ صل الله عليه وآله 
بوجه. فالروايات وكذا التواريخ الدالّة على تحقق الجمع من أشخاص في 
زمن النبيٌ صل الله عليه وآله أجنبيٌ عن المقام. 

أما الدور الذي قام به عثمان في جمع القرآن» فليس هو بمعنى أنه جمع 
الآيات والسور في مصحف. بل بمعنى جمع المسلمين على قراءة إمام واحد» 
وأحرق المصاحف الأخرى التي تخالف ذلك المصحف. وكتب إلى البلدان 
أن يحرقوا ما عندهم منهاء ونبى المسلمين عن الاختلاف في القراءة. وهذا 
ما تقدّم بيانه سابقاء وصرّح به جملة من الأعلام. 

٠‏ قال الحارث المحاسبي: «المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان. 
وليس كذلك إِنَّم) حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار 
وقع بينه وبين مَن شهده من المهاجرين والأنصار لما خشي الفتنة عند 
اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات» فأمًا قبل ذلك فقد كانت 
المضاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الخروف السبعة التى نزل مها 
القرآن»'". ْ 

« وهذا الذي قام به عثمان من جمع المسلمين على قراءة واحدة» وهي 


.7١ الإتقان في علوم القرآن: ج١» ص5‎ )١( 





الخاتمة: صيانة القرآن عن التحريف لاما لوم امام ا وود ماس لمخم امم ا 


القراءة التى كانت متعارفة بين المسلمين» والتى تلقوها بالتواتر عن النبيٌ 
صل الله عليه وآله» وأنّه منع عن القراءات الأخرى المبتنية على أحاديث نزول 
القرآن على سبعة أحرفء وإن لم ينتقده عليه أحد من المسلمين» وذلك لأن 
الاختلاف في القراءة كان يودي إلى الاختلاف بين المسلمين ومزيق 
صفوفهم وتفريق وحدتهم. بل كان يؤذي إلى تكفير بعضهم بعضا. لكن 
الأمر الذي أخذ عليه هو إحراقه لبقيّة المصاحف. وأمره أهالي الأمصار 
بإحراق ما عندهم من المصاحفء وقد اعترض على عثمان في ذلك جماعة 
من المسلمين» حتى سمّوه بحرّاق المصاحف. 

أنس بن مالك: «حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف. ردٌ عثمان 
الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر ب| 
سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن مُحرق)"". 

تحصّل من جميع ما ذكرنا أن لفظ «الجمع» الذي يُستعمل في مسألة جمع 
القرآن يكون له أربعة معان» وقد وقع بينها الخلط. ولأجله تحقق الانحراف 
الذي أدّى إلى الالتزام بالتحريف الذي يوجب تزلزل الدّين وضعف 
المسلمين» وهذه المعاان هى: 

.١‏ الجمعء بمعنى التأليف والتركيب وجعل كل آية في السورة التي هي 
جزء لما وفي موضعها من تلك السورة» وكونها آبة ثانية للها مثلاً أو ثالشة 
أو رابعة وهكذا. والجمع بهذا المعنى هو محل البحث والكلام» وقد عرفت 
أن الجامع بهذا المعنى لا يكون إلا النبيّ با أنّهِ نبيّ» وبعبارة أخرى لا طريق 


)١(‏ صحيح البخاري: ص 447» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» الحديث: 
. 
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له إلا الوحي, ولا يصلح إسناده إلى غير النبيّ صل الله عليه وآله بوجه. 
وسيآتي مزيد توضيح له في بحث ترتيب الآيات القرآنية. 

؟. الجمع» بمعنى تحصيل القرآن بأجمعه من الأشياء المتفرّقة المكتتوب 
عليهاء ومرجعه إلى كون الجامع واجداً لجميع القرآن من أوّله إلى آخره 
وهذا هو الجمع المتحقق في عصر النبيّ صل الله عليه وآله والمنسوب إلى غيره 
من الأشخاص المعدودين» وربما يراد من الجمع بهذا المعنى جمع القرآن 
بجميع شؤونه من التأويل والتفسير وشأن النزول وغيره» وهو المراد من 
الجمع الذي تدل الروايات الكثيرة الآتية على اختصاصه بمولانا أمير 
المؤمنين عليه السلام. 

'. الجمع بمعنى جمع المتفرّقات وكتابتها ني يء واحد كالقرطاس 
والمصحف, بناءً على مغايرته للقرطاس» وهذا هو الجمع المدسوب إلى أبي 
بكر. 

؛ - الجمع؛ بمعنى جمع المسلمين على قراءة واحدة من القراءات 
المختلفة التي نشأت من اختلاف ألسنة القبائل والأماكن» وهذا هو المراد 
من اللجمع المنسوب إلى عثمان كما عرفت آنفاً. 

ولعل هذا ما أشار إليه الحاكم في «المستدرك» من أن القرآن جمع ثلاث 
مرّات. ففي ذيل هذا الحديث الذي رواه الترمذي عن زيد بن ثابت (قال: 
كنا عند رسول الله صل الله عليه وآله نلف القرآن من الرقاع)”" 
- الرقاع: جمع رقعة» وقد تكون من جلد أو رقٌ أو كاغذ ‏ وعبّر عنه أَنَّه 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال _الحاكم _: «وفيه البيان 


() جامع الترمذي» كتاب المناقب» باب في فضل الشام واليمن: ص5072. الحديث: 
00,. 





الخاتمة: صيانة القرآن عن التحريف اماما الو لمان الوا بط ماس لمخم لل 2101 


الواضح أن جمع القرآن لم يكن مرّة واحدة» فقد جمع بعضه بحضرة الرسول 
صل الله عليه وآله» ثمّ جمع بعضه بحضرة أبي بكر الصدّيق» والجمع الثالث في 
خلافة عثمان بن عفان...)7". 

وهذا ما أشار إليه البغوي أيضاً كما سنشير إليه لاحقاً. 
توقيفييٌ ترتيب السور والآيات 

الاتجاه الذي ذهب إليه مشهور أعلام مدرسة أهل البيت عليهم السلام 
أن ترتيب السور ليس توقيفيَا وهذا ما ذهب إليه جمهور علماء أهل السنّة 
وقالوا: إن الموجود إِنَّا هو باجتهاد من الصحابة» وإن خالف فيه بعضهمء 
كالزركشي والكرماني وبعض آخر. 

قال السيوطي: «وأمًا ترتيب السورء فهل هو توقيفي أيضاًء أوهو 
باجتهاد من الصحابة؟ خلاف؛ فجمهور العلماء على الثاني» منهم مالك 
والقاضى أبو بكر في أحد قوليه. 

فأنازى فريس متت القرا قصل شتروة: اخس تالت السو كفده 
السبع الطوال وتعقيبه] بالمئين» فهذا هو الذي تولته الصحابة. 

وأمّا الجمع الآخر وهو جمع الآيات في السورء فهو توقيفيٌ تولآه النبيّ 
صل الله عليه وآله ى| أخبر به جبريل عن أمر ربّه. 

وما استدلٌ به لذلك اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السورء 
فمنهم من رتّبها على النزول» وهو مصحف عل كان أوُّله: إقرأثمٌ المدثر, 
ثم ن» ثمٌ المرمّلء ثم تبّتء ثمٌ التكوير»ء وهكذا إلى آخر المي والمدني. وكان 
أوّل مصحف ابن مسعود: البقرة» ثم النساءء» ثم آل عمران» على اختلاف 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين: ج 7. ص7794. 
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شديد» وكذا مصحف أب وغيره. 

وذهب إلى الأوّل جماعة. 

فال أبوبكر الأباري: آنل الله القرآن كله إلى ساء الدنياءقمّ فرّقة في 
بضع وعشرين؛ فكانت السورة تنزل لأمر يحدثء والآية جواباً لمستخبر 
ويوقف جبريل النبيّ صل الله عليه وآله على موضع الآية والسورة» فانّساق 
السور كانّساق الآيات والحروفء كلّه عن النبيّ صل الله عليه وآله» فمن قدّم 
سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن. 

وقال الكرماني: ترتيب السور هكذا هو من عند الله في اللوح المحفوظ 
على هذا الترتيب» وعليه كان صل الله عليه وآله يعرض على جبريل كل سنة 
ما كان يجتمع عنده منه» وعَرّضه عليه في السنة التي توفي فيها مرّتين. 

وقال البيهقي في «المدخل»: «كان القرآن على عهد النبي صل الله عليه 
ولح مر الكل إها توي" 

والخحاصل أنْ مسألة ترة تيب السور خلافية. وإن كان التعبير ب 
«الكتاب» امن التعت اق لا سيان عي ا يات ودر الف كل 
الله عليه وآله وعهلم والتتيام السوويالاضياء الاريعة: الطوالء والمثين» 
والمثاني» والفصل؛ في عصره رشا وسقي نراقو الف عدر 
السورة الأول ب «فاتحة الكتاب» ربا يؤيّد كون الترتيب أيضاً بتوقيف من 
الرسول صل الله عليه وآله وبأمر من جبرئيل. 

أَمّا ترتيب الآيات» فالمشهور بين أعلام مدرسة أهل البيت أنه توقيفيٌ 
وهذا ما اختاره جمهور علماء أهل السنة أيضا؛ قال السيوطي: «الإجماع 
والتنصوض المترادفة عل أن تر تيب الآيات توقيفي. 


.77١ الإتقان في علوم القرآن: ج١. ص‎ )١( 





الخاتمة: صيانة القرآن عن التحريف ماما اساسا ف جحو عوطم ا ا 


أمّا الإجماع» فنقله غير واحد, منهم الزركشي في البرهان» وأبو جعفر 
بن الزبير في مناسباته» وعبارته: ترتيب الآيات في سورها بتوقيفه صل الله 
عليه وآله وأمره» من غير خلاف في هذا بين المسلمين. 

وأمّا النصوص. فهي كثيرة: 

منها: ما رواه مسلم أن عمر بن الخطّاب خطب يوم جمعة» فذكر نبيّ الله 
صل الله عليه وآله... ثمّ قال: إن لا أدع بعدي شيئاً أهمّ عندي من الكلالة 
ما راجعت رسول الله صل الله عليه وآله في ثبىء ما راجعته في الكلالة» وما 
أل ل ف عوييا الال ف ديبرك باصيعة ل مدرق رفال تيا 
عمرا ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟)"" . 

ومنها: الأحاديث في خواتيم سورة البقرة: عن عبد ال رحمن بن يزيد 
قال: لقيت أبا مسعود عند البيت» فقلت: حديث بلغني عنك في الآيتين في 
سورة البقرة؟ فقال: نعم» قال رسول الله صل الله عليه وآله: «الآيتان من آخر 
سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه)'". 

ومنها: ما رواه مسلم عن أبي الدرداء أنْ النبيّ صل الله عليه وآله قال: 
«من حفظ عشرآيات من أوَّل سورة الكهفء عُصم من الدجّال» . وفي لفظ عنده: 
ليق قرا امقر لأر غرمن بسو الكيفب 1" 

قال البغوي في «شرح السئة»: «الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين 


)١(‏ صحيح مسلم؛ مصدر سابق: كتاب الفرائضء باب ميراث الكلالة: ص4 215 ح 
.١11/‏ 

(؟) صحيح مسلم » كتاب الصلاة» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة: ص 27١9‏ 
الحديث: /801, وأخرجه البخاريء الحديث: 00٠٠9‏ 6051. 

() صحيح مسلم: ص5١7,‏ الحديث: 8١9‏ . 
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الدفتين القرآن الذي أنزله الله على رسوله. من غير أن زادوا أو نقصوا منه 
شيئاًء خوف ذهاب بعضه بذهاب حَمَظَته فكتبوه | سمعوا من رسول الله 
صل الله عليه وآله من غير أن قدّموا شيئاً أو أخرواء أو وضعوا له ترتيباً ‏ 
يأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وآله» وكان رسول الله صل الله عليه وآله 
يلقن أصحابه ويعلّمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن 
في مصاحفناء بتوقيف جبريل إِيّاه على ذلك» وإعلامه عند نزول كل آية أن 
هذه الآية تُكتب عقب آية كذا في سورة كذاء فثبت أنْ سعي الصحابة كان 
في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه» فإنَ القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ 
على هذا الترتيب» أنزله الله جملةً إلى السماء الدّنياء ثمّ كان يُنزله مفرّقاً عند 
ا" 

وقال القاضي أبو بكر في «الانتصار»: «الذي نذهب إليه أن جميع القرآن 
الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه. ولم ينسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله. 
هو هذا الذي بين الدفتين» الذي حواه مصحف عثان, وأنّه لم ينقص منه 
شيء ولا زيدَ فيه» وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى؛ ورنّبه 
عليه رسوله من آي السورء لم يقدَّم من ذلك مؤحر ولا أحر مقدّم وأن 
الأقة ضبطت عن النبيّ ترتيب آي كل سورة ومواضعهاء وعرفت 
مواقعهاء وأنّه يمكن أن يكون الرسول صل الله عليه وآله قد رتب سوره» 
وآن يكون تدروكل ذلك إل الأنة بعنههو 1 ينول ذلك يفيه" . 

ويؤيّده التعبير ب «السورة» ‏ التي معناها جموغة آيات متعدةة مترتية 
)١(‏ شرح السنّة: ج5. ص١07.‏ نقلاً عن الإتقان في علوم القرآن: النوع الثامن عشر: في 


جمعه وترتيبه: ج١»‏ ص4١١.‏ 
(0) الإتقان في علوم القرآن: ج١.‏ ص9١‏ 7. 





الخاتقة: صيانة القرآن عن التحريف اماما الو ماران االو طاو ما المتطم امو ل 


مشتملة على غرض واحد أو أغراض متعدّدة مرتبطة -في نفس الكتاب 
العزيز في مواضع متكثرة» سيّما الآيات الواقعة في مقام التحدّي؛ قال تعالى: 
لوَإِنْ كُنتمْ في رَيْبِ مِمًا تََلْنَا عَلَ عَبْنَا نوا يسُورَةٍ مِنْ مِئِْهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ 
مِنْ دُونٍ الله إنْ كُنكُمْ صَادِقِينَ4(البقرة: 255 لم يَفُولُونَ هوه قل نوا يعَشْرٍسُوَرٍ 
مِثْلِهِ مُفْثَرََاتِ وَاذْعُوا مَنْ اسْتََعْتُمْ مِنْ ذُونٍ الله إنْ كُنكُمْ صَادِقِينَ4(هود: 17). 

وكذا في لسان النبيّ الأكرم صل الله عليه وآله والأحكام المترتّبة على 
السورة» كوجوب قراءتها في الصلاة الفريضة بعد حكاية الفاتحة 
واستحبابهاء ومثل ذلك لا يلائم تفرّق الآيات وعدم وضوح كون كل 
واحدة منها جزءاً من أجزاء السورة التي هي جزء لها ىا لايخفى. 

ما تقدّم اتَضح معنى ما ذكره الطباطبائي سابقاً من أنْ وقوع بعض 
الآيات القرآنية التي نزلت متفرّقة ‏ موقعها التي هي فيه الآن, لم يخل عن 
مداخلة من الصحابة بالاجتهاد» وأن رواية عثمان بن أبي العاص عن النبيّ 
صل الله عليه وآله: أتاني جبرئيل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من السورة: 
لإِنَّ الله َامويا مدل وَالإِحْسَان...4 لا يدل على أزيد من فعله صلى الله عليه وآله 
في بعض الآيات في الجملة لا بالجملة. 

وابغدل ضل 5للهالووايات المستفيفة الراردة مطيرق المدروقين أن 
النبيٌ صل الله عليه وآله وأصحابه إِنَّها كانوا يعلمون تمام السورة بنزول 
البسملة» وهي صريحة في دلالتها على أنْ الآيات كانت مرئّبة عند النبي صلى 
الله عليه وآله بحسب ترتيب النزول» فكانت المكيات في السور المكية 
والمدنيات في السور المدنية» إل أن تفرض سورة نزل بعضها بمكّة وبيعضها 
بالمدينة» ولا يتحقق هذا الفرض إلآ في سورة واحدة» ولازم ذلك أن يكون 
ما نشاهده من اختلاف مواضع الآيات مستنداً إلى اجتهاد الصحابة. 
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إلآ أنه يمكن أن يُقال: إِنْ رواية عثان بن أبي العاص وإن كانت 
بظاهرها لا تدل على العموم والشمولء إلا أن يُستفاد منها ذلك بعد 
ملاحظة أنه لا خصوصيّة لموردهاء خصوصاً بعدما ذكرنا من الجهات التي 
ترجع إلى كون الآيات مرتّبة في عهده وبيده صل الله عليه وآله. 

والروايات الدالّة على أَنْ النبيّ صلى الله عليه وآله والمسلمين إِنّما كانوا 
يعلمون تام السورة بنزول البسملة لا تنافي صدور الأمر أحياناً بوضع آية 
كذا في السورة الفلانية» فإِنَ كون العلم بتام السورة متوقفاً على نزول 
البسملة لا دلالة فيه على عدم إمكان وضع آية فيها بأمر من جبرئيل أصلاً. 

الخلاصة: ما تقدّم من الأدلة المثبتة لكون القرآن مجموعاً في عهد النبيّ 
صل الله عليه وآله وبيده ومرّباً في زمنه إن لم يكن مثبتاً لكون ترتيب السور 
أيضاً بأمره ونظره؛ فلا أقل من إثباته لكون ترتيب الآيات وتشكيل السور 
كذلك؛ ضرورة أن له المدخلية الكاملة في ترتّب غرض الكتاب وحصول الغاية 
المقصودة, لأَنَ المطالب المتفرّقة المنشيّنة لا تفي بتحقق الغرض. 

فالدليل على ترتيب الآآيات هو الدليل المتقدّم على تحقق الجميع في عهد 
النبيّ وبيده صلى الله عليه وآله'" . 
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فهرس المصادر 


. الإتقان في علوم القرآن»الإمام السيوطي (ت: ١١91ه»).‏ دار الفكرء 
لبنان» الطبعة الأولى» .١51١5‏ 

؟. إحياء الفكر الديني» الشهيد مرتضى المطهّري» مؤسّسة البعثة» قم. 

”". إحياء علوم الدين» تصنيف الإمام أبي حامد محمّد بن محمّد الغزالي» 
المتوق سنة ٠5‏ ده دار المعرفة» بيروت - لبنان .١9/57‏ 

. آداب الصلاة» الإمام الخميني» مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام 
بالفارسية. 

. الآداب المعنوية للصلاة» الإمام الخميني» ترجمة: أحمد فهريء دمشقء. 
طبعة دار طلاس 19/5١م.‏ 

. آداب النفس.ء للعارف الحكيم السيّد محمّد العيناني» حققه وصحًّحه 
السيد كاظم الموسوي المياموي» منشورات المكتبة الرضوية. 

. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» محمد بن محمد بن النعمان 
الشيخ المفيد» طبعة المؤتمر العالمي لآلفية الشيخ المفيد» قم "511 ١ه.‏ 

. الاستيعاب في معرفة الأصحابء يوسف بن عبد البرّ تحقيق: عل بن 
محمد البجاوي. طبعة مصر. 

. أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيدء أسرار الشريعة وأطوار 
الطريقة وأنوار الحقيقة» للعارف المتألّه الول السيّد حيدر الآملي. 
مقمة وتصحيح: محمّد خواجويء مؤسّسة مطالعات وتحقيقات 
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.٠‏ الإشارات والتنبيهات» للشيخ أبي علي الحسين بن سيناء مع الشرح 
للمحقق نصير الدين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسيء وشرح 
الشرح للعلامة قطب الدين محمّد بن محمّد بن أبي جعفر الرازي؛ 
الناشر: دفتر نشر الكتاب» الطبعة الثانية 5407 ١اه.‏ 

.١‏ الأصول العامّة للفقه المقارن. مدخل إلى دراسة الفقه المقارن» 
العلآمة محمّد تقي الحكيم. دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
الطبعة الثانية» 191/4 م. 

5ك امول القليةة راسي احذهي توكس الكاذت ستيه 
الطباطبائي تعليق الأستاذ الشهيد مرتضى مطهّري» تعريب» محمد عبد 
المنعم الخاقاني» دار التعارف للمطبوعات, بيروت. 

.٠*‏ الأصول من الكافي» ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن 
إسحاق الكليني الرازي» دار صعب. دار التعارف للمطبوعات» 
الطبعة الرابعة: ١0٠5١ه ٠١‏ 

5. الاعتقادات, أبو جعفر محمد بن عل بن الحسين بن بابويه 
الصدوقء تصحيح: عصام عبد السيّدء طبعة المؤتمر العالمي لألفية 
الشيخ المفيده قم 517 ١اه.‏ 

5. الإعجاز بين النظرية والتطبيق» محاضرات السيّد كال الجيدري؛ 
بقلم: محمود نعمة الجيائي» دار فراقد, الطبعة الأولى» 5765 ١ه‏ . 
7. أعيان الشيعة؛ الإمام السيّد محسن الأمين» حققه وأخرجه حسن 

الآمين» دار التعارف للمطبوعات» 19/17 م. 
. آلاء الرحمن في تفسير القرآنء العلامة محمد جواد البلاغي النجفي. 


مؤسسة البعثة» قسم الدراسات الإسلامية» قم» ١57١‏ ه. 
. أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية» الإمام الخمينيء تحقيق: 
مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني» قمء الطبعة الأولى» ١511"‏ ه 


4. أوائل المقالات ومذاهب المختارات» محمّد بن محمد بن النعمان 
(الشيخ المفيد) تعليق: فضل الله الزنجاني» طبعة المؤتمر العالمي لآلفية 


الشيخ المفيد» قم 577 ١ه‏ . 
0 إيضاح الحكمة؛ ترجمة وشرح بداية الحكمة؛ تأليف علي ربّاني 


كليايكاني» بالفارسية. 
.١‏ بحار الآنوار الجامعة لدرر أخبار الآئمّة الأطهارء تأليف العلم 


العلآمة الحجّة فخر الأمّة المولى الشيخ محمّد باقر المجلسي مؤسّسة 
الوفاء» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة المصحّحة» ١50‏ ه. 

7 بحوث في علم الأصولء تقريراً لأبحاث أستاذنا الشهيد آية الله 
العظمى السيّد محمّد باقر الصدرء بقلم: السيّد حمود الهاشمي» مكتب 
الإعلام الإسلامي» رمضان 0٠5١ه.‏ 

2.7 البرهان في تفسير القرآن, تأليف: العلآمة المحدّث السيّد هاشم 
البحراني» منشورات مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» الطبعة 
الأولى: 5169١ه.‏ 

”. البرهان في علوم القرآنء للإمام بدر الدّين محمّد بن عبدالله 
الزركشي؛ (ت: 45/اه) . خرّج حديثه وقدّم له وعلّق عليه: مصطفى 
عبد القادر عطا. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» سنة الطبع 
1ه 
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65. بيان السعادة في مقامات العبادة» العارف الشهير الحاج سلطان 
محمّد الجنابذيء الملقب بسلطان علي شاه (1751آ173717ه) مطبعة 
جامعة طهرانء الطبعة الثانية: ١ه‏ . 

7. البيان في تفسير القرآنء للإمام الأكبر زعيم الحوزة العلمية السيد 
أبو القاسم الخوثيء دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة 
الرابعة» ١١640‏ ه. بيروت. 

. التبيان في تفسير القرآن» شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن حسن 
الطومىء المتوقٌ سنة 7٠‏ 4هء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

7 اللعري والكرين اروف قسي انو عاخون كال سا 
الأستاذ الإمام الشيخ محمّد الطاهر ابن عاشورء طبعة جديدة منقحة 
ومصحّحة. مؤسّسة التاريخ بيروت لبنان» الطبعة الأولى: ١٠٠7م.‏ 

49 0 تحف العقول عن آل الرسولء الشيخ الثقة الجليل الأقدم أبو محمّد 
الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحرّاني» صحّحه وعلّق عليه علي 
أكبر الغفاري» مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم 
المشرّ فة» الطبعة الثانية: 5 ٠‏ 5١ه.‏ 

. التحقيق في كلمات القرآن الكريم حسن المصطفويء طبعة طهران. 

.١‏ تسنيم (تفسير القرآن الكريم)» المفسّر الحكيم آية الله جوادي آملي» 
الطبعة الأولى» بالفارسية. 

5. تطوّر الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية» عبدالجبّار الرفاعي دار 
الحادي, الطبعة الثانية» ١557١ه.‏ 

7 تعليقات على شرح فصوص الحكم ومصباح الأنس» لساحة آية 
الله العظمى الإمام الخميني قدس سره. الطبعة الأولى: 5٠5١ه.‏ 


4”. تفسير الصافيء تأليف: أستاذ عصره ووحيد دهره المولى محسن 
الملقب بالفيض الكاشانيء المتوقٌ سنة ١41١٠١ه‏ منشورات مؤسّسة 
الأعلمي للمطبوعاتء بيروت ‏ لبنان» الطبعة الآولى» .١91/9‏ 

0 تفسير الطبري المسمّى جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر 
محمّد بن جرير الطبريء المتوفى سنة ١٠7ه»ء‏ مركز الكتاب العلميء» 
القاهرة» منشورات دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 517 ١ه.‏ 

5". التفسير العلمي للقرآن في الميزان» رسالة دكتوراه أحمد عمر أبو 
حجرء دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الآولى: ١114١‏ م. 

2.61 تفسير العياشي» تأليف: الشيخ أبي النضر محمد بن مسعود العياثي» 
(ت: ١ه‏ ) تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية» مؤسّسة البعثة» قمء 
الطبعة الأولى» ١1517١ه.‏ 

. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم تفسير القرآن العظيم 
(المعروف بتفسير المنار)» تأليف: الشيخ محمد رشيد رضاء وهي 
مجموعة الدروس التي أخذها عن أستاذه الشيخ محمّد عبده. تعليق 
وتصحيح: سمير مصطفى رباب. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى» 577 1ه . 

4 تفسير القرآن الكريم» صدر المتألههين الشيرازي» حققه وضبطه 
وعلّق عليه الشيخ محئّد جعفر شمس الدّينء دار التعارف 
للمطبوعات, بيروت» .١99/‏ 

.5٠‏ تفسير القميء لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمّيء صحّحه وعلّق 
عليه وقدم له: السيّد طيّب الموسوي الجزائريء الناشر: مؤسّسة دار 
الكتاب» قم. نسخة أخرى» تصحيح وتعليق وتقديم حجّة الإسلام 


,1 لما ام اد تا لمات تاداع هضوا التفسوين والتا ويل 
العلآمة السبّد طيّب الموسوي الجزائري. مطبعة النجف 17/817ه 

.١‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبء للإمام فخر الدين محمّد بن عمر 
بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الرازي الشافعي» 505 - 
5ه ء منشورات محمّد علي بيضون لنشر كتب السئة والجماعة: دار 
الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى: ١571١ه‏ 

5. التفسير الكبير» للإمام العلأمة تقي الدين ابن تيمية (ت: 8 لاه) 
تحفيق وتعليق: الدكتور عبد ال رحمن عميرة» دار الكتب العلمية, 
بيروت. الطبعة الآولى .١9//‏ 

0.4 تفسير سورة الحمد للسيد الإمام الخميني. 

4. تفسير نور الثقلين» المحدّث الجليل العلامة الخبير الشيخ عبد علي 
بن جمعة العروسي الحويزي » مؤسّسة إساعيليان» قم الطبعة الرابعة, 
سنة الطبع: 5165١ه.‏ 

05 تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة (وسائل 
الشيعة)» تأليف: الفقيه المحدّث الشيخ محمّد بن الحسن الجر العامل 
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث. 

7 0 تهذيب الأصولء تقرير العلآمة الأكبر الأستاذ الأعظم آية الله 
العظمى روح الله الموسوي الخميني» بقلم جعفر السبحاني التبريزي» 
مطبعة مهرء إيران - قم. 

0.3 التوحيدء بحوث في مراتبه ومعطياته» تقريراً لدروس السيّد كمال 
الحيدري. جواد علي كسّارء الطبعة الرابعة» دار فراقد للطباعة والنشرء 
اها. 

. التوحيدء للشيخ الجليل الأقدم الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن 


الحسين بن بابويه القمي المتوفى سنة ١ه‏ ء صحّحه وعلّق عليه: 
المحقق البارع السيّد هاشم الحسيني الطهراني» مؤسّسة النشر 
الإسلاميء التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدسة:. الطبعة السابعة 
0 

4 جامع أحاديث الشيعة» المحقق العلامة آية الله العظمى الحاج آقا 
حسين الطباطبائي البروجردي. 

. جامع الأسرار ومنبع الآنوار مع رسالة نقد النقودفي الوجود. 
السيّد حيدر الآملٍ» مع تصحيحات: هنري كربين وعثان إسماعيل 

.6١‏ جامع الترمذي. جرعه هاى جانبخش: فرازهاى از زندكى علامة 
طباطبائي (بالفارسية)» غلام رضا كَل زواره» انتشارات حضورء قم. 

7. جواهر القرآن للغزالي. 

0.5 حاشية الكفاية» العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. 

4. الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» لمؤلّفه الحكيم الإلحمي 
والفيلسوف الربًاني صدر الدين محمّد الشيرازي» مجدّد الفلسفة 
الإسلامية المتوفى 5٠‏ ١٠عام‏ ه. , دار إحياء التراث العربي» بيروت ‏ 
ليتان؛ الطبغة الرابعة ١ه‏ 

65. الخصالء للشيخ الجليل الأقدم الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن 
الحسين بن بابويه القمي (ت: ١/اه)؛‏ صحّحه وعلّق عليه: علي أكبر 
الغفاري, مؤسّسة النشر الإسلاميء التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة 
العمية بقم المقدسة. 

5. الدرٌ المنثور في التفسير المأثور. للإمام عبد الرحمن جلال الدين 
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السيوطيء دار الفكرء الطبعة الأولى» "501١ه‏ . 

5. الدرر النجفية» العلآمة المحدّث الشهير الشيخ يوسف بن أحمد 
البحراني» الطبعة الحجرية» مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث. 

. الذخيرة في علم الكلام. 

64 رجال الكثي. 

56 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للإمام أبي 
الفضل شهاب الدين السيّد محمود الآلومى البغداديء المدوق سنة 
7 لكوت رصسسيي سك بصي العريو ا د انمقو 
البحوث والدراسات. دار الفكر» بيروت. 

.0١‏ سلامة القرآن من التحريف وتفنيد الافتراءات على الشيعة 
الإمامية» تأليف: الدكتور فتح الله المحمّدي (نجّار زادكان) أستاذ 
مساعد في العلوم الإسلامية بجامعة طهران» 5 57١ه‏ . 

1 سح امن فاجحة تنهنيك أ عذال عمد بدن بزسدامق ماجنة 
القزويني. المتوى: 1ه . 

5 ست أن داوى تضيت أن ذاوكسلواننق الاعف اللتحستان: 
(07--50720).» اعتنى به فريق الآفكار الدولية» بيت الأفكار الدولية. 

5. سئن الترمذيء للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي (ت: 7174ه) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 
لبنان» الطبعة الثانية» 9/7١ه.‏ 

05 سنن الدارميء أبو محمّد عبد الله برام الدارمي» دار إحياء السنة 
الشنوية: 

75 شرح أصول الكاني» لصدر الدين محمّد بن إبراهيم الشيرازي» 


عني بتصحيحه: محمّد خواجويء مؤسّسة مطالعات فرهنكى.ء إيران» 
الطبعة الأولى. 

2.107 شرح السنة. 

/. فرح الخرووالدون لاكملق, 

4 شرح القيصري على فصوص الحكم. للشيخ الأكبر محبي الدين ابن 
عربيء المتوق سنة 578. 

0.١‏ شرح دعاء السحرء تأليف: سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني؛ 
قدّم عليه: السيّد أحمد الفهريء, مؤسّسة الوفاءء» بيروت»ء الطبعة الثانية. 

١س‏ شرح مئة كلمة لأمير المؤمنين علي عليه السلامء للعالم الربّاني كمال 
الدّين ميثم بن علي بن ميثم البحراني قدس سره؛ منشورات جماعة 
المدرّسين في الحوزة العلمية» قم المقدسة. 

.١‏ الشريف المرتضى علم المُدى عل بن الحسين الموسويء تحقيق: 
السيّد أحمد الحسيني» مؤسّسة النشر الإسلامي» ١51١ه.‏ 

2.7 شواهد التنزيل» تأليف: عبيد الله بن عبد الله بن أحمد الحذاء 
النيسابوري الحنفي (الحاكم الحسكاني) من أعلام القرن الخامس» 
تحفيق: الشيخ محمّد باقر المحمودي, مؤسّسة الطبع والنشر التابعة 
لوزارة الأوقاف والإرشاد الإسلامي» طهران. الطبعة الأولىء 
١0ه.‏ 

4 الشيعة .. نصّ الحوار مع المستشرق كوربانء تأليف السيد محمد 
حسين الطباطبائي» تعريب: جواد علي كسّار. 

0 صحيح البخاري» تصنيف الإمام الحافظ أبي عبد الله محمّدبن 
إسماعيل البخاري. المتوفى سنة57 25 اعتنى به: أبو صهيب الكرمي؛ 
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بيت الأفكار الدولية. 

5م صحيح مسلم» تصنيف: الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن 
الحجّاج القشيري النيسابوري: .55١-7057‏ اعتنى به أبو صهيب 
الكرمي, بيت الآفكار الدولية. 

1 صحيفة الإمام ( بالفارسية). 

.0 صيانة القرآن من التحريفء تأليف: المحقق الشيخ محمد هادي 
معرفة» تحقيق: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المارّسين بقم 
المقدّسة. الطبعة الأولى 51١7‏ ١ه‏ . 

4. الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان» علي الأوسي» معاونية الرئاسة 
للعلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي» طهران. 

. العرفان الشيعي» د خنجر علي حمية» دراسة في الحياة الروحية 
والفكرية لحيدر الآمل, دار الهاديء الطبعة الأولى: 576١ه‏ . 

.١‏ العصمة (بحث تحليلٍ في ضوء المنهج القرآني)» السيّد كمال 
الحيدريء بقلم: السيّد محمّد القاضيء الطبعة الحادية عشرة» دار فراقد. 
555١ها.‏ 

75. العلامة الطباطبائي.. ملامح في السيرتين الشخصية والعلمية. 

8 عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينيّة» للشيخ المحقق المتتبّع 
محمّد بن علي بن إبراهيم الإحسائي المعروف بابن أبي جمهورء تحقيق 
البحاثة المتتبّع الحاج آقا مجتبى العراقي» مطبعة سيّد الشهداء عليه 
السلام» قم» الطبعة» الأوليالمحققة: ١ه‏ 

5. الفتوحات المكية» الشيخ الإمام محبي الدين بن عربي. دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الحجرية. 


6/. الفردوس للديلمي. 

7. الفروع من الكافيء تأليف: ثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب 
بن إسحاق الكليني الرازي المتوق سنة 7ه دار الكتب الإسلامية» 
طهران, الطبعة الثالثة» ١9/7‏ م. 

0.17 فضائل القرآن. 

فلسفة التأويل» دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدّين بن عربي» 
نصر حامد أبو زيدء المركز الثقافي العربي» الطبعة الرابعة» .١49/‏ 

4 0 فهم القرآن دراسة على ضوء المدرسة السلوكية» تأليف: جواد علي 
كسّارء الطبعة الآولى 5 ١57‏ مؤسّسة العروج. 

. الفوائد المدنية» لفخر المحدّثين وقدوة المجددين المولى محمّد أمين 
الاسترابادي المتوى: 77١٠١ه»ء‏ تحقيق: مؤسّسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة» الطبعة الأولى 5 57 ١ه‏ . 

.١‏ القرآن الكريم وروايات المدرستين» السيّد مرتضى العسكريء. 
طبعة: كليّة أصول الدين» قم 515١ه.‏ 

17 كتاب سّليم بن قيس الملالي (ت: 1لاه)» متن الكتاب المحقق 
والمستدرك من أحاديث سُليم بتحقيق: الشيخ محمّد باقر الأنصاري 
الزنجاني الخنوئيني» نشر المحادي, الطبعة الثانية 5١5‏ ١ه‏ 

*9. كتاب شناسى علأمة طباطبائي (بالفارسية)؛ إعداد قنبر علي 
كرماني» منشورات جامعة العلامة الطباطبائي. 

5. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» للإمام جار الله محمود بن عمر الزمخشري المتوقى سنة /4517هء 
الناشر دار الكتاب العربي» بيروت - لبئان. 
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06 كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاءء لمؤلّفه المحقّق والفقيه 
الأصولي العالم الكامل الشيخ جعفر المدعوٌ بكاشف الغطاء قدّس سرّه 
انتشارات مهدوي. 

7. كنزالعّال في سنن الأقوال والأفعال؛ للعلآمة علاء الدين علي 
المتّقي بن حسام الدين المنديء المتوفق سنة 415» مؤسّسة الرسالة» 
8ه. 

.0 لسان العربء للإمام العلآمة ابن منظور (5710١1لاه).ء‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الأولى 50/8 ١ه‏ . 

امباعتخ الأضوله تقريرا لأبحاكف ساح آبنة الله العظمى التشيين 
السعيد السيّد محمّد باقر الصدرء تأليف السيّد كاظم الحائري» الطبعة 
الأولى: 508١اه.‏ 

49. مباني الاستنباط» من تقريرات بحث سماحة الحجّة آية الله العظمى 
السيّد أبو القاسم الموسوي النوئي. تأليف: السيّد أبو القاسم 
الكوكبي» مطبعة الآداب في النجف الأشرف. 

٠‏ . مجمع الزوائد. 

.١‏ مجموعة مقالات» برسشها و باس خها (بالفارسية).؛ الأستاذ 
العلآمة السيد محمد حسين الطباطبائي» مقدِّمة سيّد هادي 

المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ في تأويل كتاب الله العزيز المحكمء 
للسيّد حيدر الآملي» حققه وقدّم له وعلّق عليه السيّد محسن الموسوي 
التبريزي» مؤْسّسة الطباعة والنشرء وزارة الثقافة والإرشادء إيران» 
الطبعة الأولى» 5 ١51١ه‏ 


٠‏ . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولء تأليف: العلآمة شيخ 
الإسلام المولى محمّد باقر المجلسيء الطبعة الثانية» 5 4٠‏ ١ه‏ دار الكتب 
الإسلامية» إخراج ومقابلة وتصحيح: السيّد هاشم الرسولي. 

5. مستدرك الوسائل» تأليف: خاتمة المحدّثين الحاج ميرزا حسين 
النوري الطبرسي (ت: ١117١ه)‏ تحقيق: مؤسّسة آل البيت عليهم 
السلام لإحياء التراث» الطبعة الأولى» /51١ه.‏ 

64 المستدرك على الصحيحين في الحديث؛ للحاكم النيسابوري» مسند 
الإمام أحمد بن حنبل» وبهامشه منتتخب كنز العّال في سنن الأقوال 
والأفعال. دار الفكرء لبنان. 

1 . مصابيح الأنوارء تأليف: السيّد عبد الله شبّرء المتوقى 57 ١١اهه‏ 
انتشارات بصيرتي» قم. 

30 المعجم الكبير للطبراني. 

المعجم الكبيرء الحافظ أب القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» الطبعة 
الغابية 6 ,»: حققه وخرّج أحاديثه: حمدي عبدالمجيد السلفي. 

4 . معجم مقايبس اللغة, لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء المتوق 
06 هه تحقيق وضبط: عبد السلام محمّد هارون» سنة 5 5٠‏ ١ه‏ . 
مفاتيح الغيبء تأليف: صدر الدين محمّد بن إبراهيم الشيرازي» مع 
تعليقات للمولى علي النوري» صحّحه وقذم له محمّد خواجوي. 

مؤسّسة مطالعات وتحقيقات فرهنكي, الطبعة الأولى. 

١‏ المفردات في غريب القرآن, تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمّد 
المعروف بالراغب الأصفهاني (المنوق سنة 507 ه). دار المعرفة» 
بيروت - لبنان» تحقيق وضبط: محمّد سيّد كيلاني. 
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7 المقدّمات من كتاب نص النصوص في شرح فصوص الحكم» سيّد 
حيدر الآملي» مع تصحيحات: هنري كربين» يروفسور دسربن» عثان 
إساغيل خبى: طهران: © /53:. 

١١‏ . مناهج المعرفة عند الإسلاميين» السيّد كال الحيدريء دار فرقد» 
م ل 

54 المنهج الجديد في تعليم الفلسفة» الأستاذ محمّد تقي مصباح اليزدي» 
ترجمة محمّد عبدالمنعم الخاقاني» مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرّسين بقم المشرّفة. 

6 مهر تابناة(أئ الشمدن المشرفة)» تاليف السين عون حسين 
الطهراني» نشر باقر العلوم» ترجمه إلى العربية: جواد علي كسّار» وهو 
الكتاب الرابع المطبوع مع رسالة التشيّع في العالم المعاصرء تأليف السيّد 
محمّد حسين الطباطبائي» مؤسّسة أمّ القرى للتحقيق والنشرء الطبعة 
الأول 1518١ه.‏ 

١7‏ الميزان في تفسير القرآن, للعلامة السيّد محمد حسين الطباطبائي؛ 
منشورات مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت ‏ لبنان» الطبعة 
الثانية» ١91١١ه‏ . 

. الناسخ والمنسوخ. نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار في 
إمامة الأئمّة الأطهار, لحجّة التاريخ والبحث والتحقيق الإمام السيّد 
حامد حسين اللكهنوي, بقلم السيّد علي الحسيني الميلاني» الطبعة 
الأول 5١51١ه.‏ 

. نباية الحكمة: لموْلّفه الأستاذ العلآمة السيّد محمد حسين الطباطبائي» 
الناشر: مؤسّسة النشر الإسلاميء تاريخ الطبع: 5 5٠١‏ ١ه.‏ 


١‏ . نبج البلاغة» مجموع ما اختاره الشريف الرضىّ من كلمات الإمام 


الصالح. منشورات دار الهجرة» قم. 
٠١‏ . يادنامه مفسّر كبير علأمه طباطبائى (بالفارسية)» يادها و يادكارها 


فهرس الكناب 


الأصل الأول: حجية ظواهر القرآن 


0 أدلّة القائلين بحجّية الظواهر القرآنية‎ )١( 
1100 الوجه الأوّل: القرآن نزل بلسان عربي مبين‎ 
الوجه الثاني: القرآن معجزة الإسلام الخالدة 0ط(‎ 
010 الوجه الثالث: حديث الثقلين ذز ز ز ز [ز‎ 
0 الوجه الرابع: روايات العرّض على الكتاب‎ 
10 الوجه الخامس: استدلال الآئمّة بالكتاب‎ 

(9) أدلّة المنكرين لحجّية الظواهر القرآنية 211111111 
الانجاه الأّل: دعوى الخروج التتخصصي 1292 

الدعوى الأولى: الإحمال الذاتي للقرآن ا 
الدعوى الثانية: الإجمال العَرّضي للقرآن 0000 
الاتجاه الثاني: دعوى الخروج التخصيصي ا 0 


الأصل الثاني: تفسبر القرآن بالقرآن 


لمحة عن تاريخ تفسير القرآن 1 51 


)١(‏ نظرية تفسير القرآن بالقرآن م و 
لماذا يجب تفسير القرآن بالقرآن؟ 51701101011110ك'ك 
الدليل الأول لم21 ا لد اس ا ا 


دور الصحابة في فهم القرآن 10110 


(") دور العقل في فهم وتفسير القرآن يز زد 00001 
القرآن والآأشكال المنطقية 0 


دور العقل بين التحميل والتوظيف ا 0 
العلاقة ين التقوئ:والاستدلال العقل 1518 


الأصل الثالث: تفسبر القرآن بالرأي 


كلمات الأعلام في فهم مقولة التفسير بالرأي 0 
.١‏ ما ذكره الغزالي ا ا اج وم 


100 


فزها رركا عور التو نون ٌٌدند1000000000 
1. ما ذكره الطباطبائي سوقاف الستفسعة طوس وق ا واس ا 


ضرب القرآن بعضه ببعض 0000 


() حكمة اشتمال الكتاب على المتشامبات 12010101 


الأصل الخامس: تأويل القرآن 
الحديث في هذا الأصل في قسمين 


القسم الأوّل: نظرية التأويل ني القرآن 0 
تمهيد 0 |[ [ز[ز1 1 311أ221111#11# 


الفصل الأوّل: اتجاهان أساسبّان في فهم تأويل القرآن 500 
الاتجاه الأوّل: التأويل من مقولة المعنى 1 


النظرية الأولى: المراد من التأويل هو التفسير ا ا ا 
النظرية الثانية: المراد بالتأويل المعنى المخالف لظاهر اللفظ 1 
الإشكال على النظريّتِين 000 
الاتجاه الثاني : التأويل من الأمور العينية 8 0 
القول الأول: ما ذهب إليه ابن تيمية 000 
© التأويل لا يختصٌ بالآيات المتشامهة لخم ا م 1 
© الفرق بين التفسير والتأويل ا 
صاحب المنار يختار هذا القول اموسر اتا اجو و 
خلاصة القول الأول 0 
إشكالان على القول الأول ا 0 
القول الثاني: ما ذهب إليه الطباطبائي ل 
نحوان من النزول 10 
النزول على نحو التجافي والنزول على نحو التجلٍ 00000 
نموذج تطبيقي: القرآن الكريم 1 
الفارق الأساس بين المرتبتين 1 
النسبة بين التأويل والتنزيل اانا او الو 
نموذج تطبيقي للمثال الطولي م اا ل 71 
نوع آخر من المثل القرآني تحوان يطخم ا ل ا ام 1 
نموذج تطبيقي للمثال العرضي مون من ووو م كوو 11 
موقفان إزاء المثل في القرآن ام 111 
خلاصة القول الثاني ماما اح وبي اد او 11 


الفصل الثاني: هل يعلم تأويل القرآن غير الله سبحانه؟ وق 


الراسخون ني العلم انو ا تبن ااي م و ا 
موقف الطباطبائي في المقام ا 00 
العلم بالتأويل على مستوى الروايات خا 1 
أهل البيت والعلم بالتأويل عا بو ناي مش طامط ااا 
الفصل الثالث: نظرية العرفاء في تأويل القرآن السيد حيدر الآملي نموذجا 
ضرورة التأويل وأهميته 0 اا 
معنى التأويل وأقسامه 000000 ااا 
التأويل عند أهل الظاهر وأرباب الشريعة جسن وتات و ا 
التأويل عند أرباب الباطن وأهل الطريقة 00000 
كيفيّة مطالعة الكتب الثلاثة 1[11ذ[1[ذ[ذ[ [ز [ [ [ اا 
التشيعة الأساسية ا 00010101 0 00 
طريقان للوقوف على تأويل القرآن ا ا 
مصاديق المحبوبين والمحبين اإا ا وم او وو وو و م 7475 
سوال وجواب ا 1 
شرائط الوقوف على التأويل 01 000 
اهذاية ثمزة التقوائ 1 1 1 1 1 1 0 0 ااا 
مراتب التقوى ومدارجها 0 
الحداية ومراتبها ومعانيها ا[ 1 اا 
العمى والضلال ثمرة الكفر والطغيان لمعي او ا 
الطوائف الثلاث: أصحاب الشمال واليمين والسابق بالخيرات .. ١7‏ 
اختصاص عام التأويل الكامل بأهل البيت ا 1 


هل لغير أهل البيت نصيبٌ من العلم بالتأويل وس 


خاتمة ااا ااا اذا 
القسم الثاني: النتائج المترتّبة على نظرية وجود التأويل وفق الاتجاه الثاني9 7 
النتيجة الأولى: للقرآن ظهر وبطن 0 
كلام الغزالي 0 
كلام ملآ صدرا الشيرازي ل 
الخلاصة ا ل ا ا 7 
العلاقة بين الظاهر والباطن 1 
الشريعة والطريقة والحقيقة 1 1[1ز[ ز[ [ [ 0 اا 0 
النقطة الأولى: المراد من الشريعة والطريقة والحقيقة ل 
النقطة الثانية: العلاقة التي تحكم المراتب الثلاث عسو ال ا 
النقطة الثالثة: التفاضل فيا بين المراتب الثلاث د 
النتيجة الثانية: المدار في صدق الاسم اشتمال المصداق الغاية والغرض 71 
ناذج تطبيقيّة 0 
الكلام ا ب اق بو اما لش ا 
الكتاب ااا 

من أهم خصائص هذا الكتاب المبين و 
النتيجة الثالثة: اشتمال القرآن على المتشاءبات ان 
الحق والباطل على مستوى الحقائق الخارجية ا ا 
الحق والباطل على مستوى العلوم والاعتقادات مو 
الخلااصة 1 


فهرس الكتاب لبماك ب الحا ماسساتد اد ما لالط طاو مقي ام 0 
شهادات أعلام مدرسة أهل البيت ا لم 
١.الشيخ‏ الصدوق 11 1[ 1 0001 
الشح الزتفق ا 00 
الشيك الطومع لم وااو م حو ا ا ا 
اك لون 0 
©. الشبة؟ كاففف العسلاء ما ا 
5. الفيض الكاشاني 0 
7غ السيد الغريت الرضئ (ت5٠‏ 5 ه). ل 
8 . الشيخ المفيد (ت: 17 4ه). 0 
4 . أبو الفتوح الرازي (ت: 5557ه). لمر اروس اموي ا 
٠‏ . قطب الدَّين الراوندي (ت: #ا/1ده). مع ا ا اك 
١‏ .ابن شه رآشوب المازندراني (ت: //05ه) الوو مه 
7 ابن إدريس الحلي (ت: 9/8 ده). اا 0 
١‏ +السيد ابو طاووسش (ت 1514 11000001 
5. أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي. ا 1 
65 المقداد السيوري (ت: 51 57/ه). ااا 0 
5. الشيخ علي عبد العالي الكركي العاملي . ل 
. المحقق المولى أحمد الأردبيلي (ت: 991ه). مف 1 
8. الشهيد السيّد قاضي نور الله التستري (ت: 9١١٠ه).... 6٠٠١‏ 
. شيخ الإسلام محمّد بن الحسين الحارثي الشهير. 00 
٠‏ الفاضل التوني الملا عبد الله البشروي. 1 
١‏ الشيخ محمد بن الحسن الحرٌ العامل (ت: 5 ١١١ه).‏ .... 6٠١‏ 


1ه لام كته تا لمات اوداك | ضوان التفسوين والتا ويل 


200000- السيّد محسن الأعرجي الكاظمي (ت: /11771ه).‎ ١ 
0000 المحقق المتتبّع السيّد محمد جواد الحسيني العاملي.‎ .” 
000 .)ه١757 السيّد محمد الطباطبائي (ت:‎ "5 
السيد حسن الكوهكمري(ت: 599١ه). ا‎ 5 
5؟. الشيخ محمد حسن الأشتياني (ت: 119١ه). ما و اي‎ 
401 ......)ه١11"07 العلامة الشيخ محمد جواد البلاغي (ت:‎ ."1 
1 .)ه١ا/١ السيّد محسن الأمين العاملٍ (ت:‎ 
0000 العلامة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء.‎ 4 
00 .)ه1١1/1/ السيّد شرف الدَّين العاملي (ت:‎ .”٠ 
1 العلآمة الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني. مادو الم‎ ."١ 
العلامة السيّد محمد حسين الطباطبائي. لو ا‎ "7 
أدلّة القائلين بعدم التحريف و ل ا‎ 
0 دليل التحدّي القرآني ا ا و و ا‎ .١ 
21 التحدّي بالبلاغة امم ا‎ 
التحدّي بعدم الاختلاف فيه 000000 1ض‎ 
00 التحدّي بالعلم‎ 
التحدّي بالإخبار عن الغيب الا ل ل ا‎ 
خلاصة الدليل المتقدم و اد ا الو وو لم ل را‎ 
00 ؟. دليل التعهّد الربّاني ل‎ 
1 الأدلّة الروائية ا ااا‎ .* 
11 أدلّة القاتلين بالتحريف كل مانام لدو الما ما‎ 


الوجه الأوّل: تمائل الأمم ا ار مامالا ا ا 


الوجه الثاني: المصحف الذي جمعه الإمام عل 0-7 1 0 0 0 0 1000 
الوجه الثالث: روايات التحريف نطوتسي حب 1 
المقام الأوّل: سند الروايات 05 000 ااا 
المقام الثاني: مضمون الروايات امح انف مار الولف ا ا 537037 
الصنف الأول الروايات الدالة عل التحريف بعيثه 0 
التحريف لغة لك 
التحريف في الآيات والروايات ا 
الصنف الثاني: الروايات الدالّة على ذكر .. أساء الأثمّة في القرآن 479 
الإقراء 0101 اما 
التأود 001 اا 
العتزيل ا ااا 
ذكر الآئمّة في القرآن بالنعوت والأوصاف ا 
الصنف الثالث: روايات الفساطيط ا 
الوجه الرابع: جمعه من قبل غير المعصوم م ا 
جمع القرآن في عهد أبي بكر ل 544 
جمع القرآن في عهد عثمان 1 اا 
الفرق بين الجمعين ا اا 
موقف الطباطبائي في مسألة جمع القرآن ا 
موقف الطباطبائي في مسألة ترتيب السور القرآنية لمع سي ا 
موقف الطباطبائي في مسألة ترتيب الآيات القرآنية 1 
أدلة القاكلين وتوقيفية ترتين الآيائق لابو ا و 


موقف القائلين بأن جمع القرآن كان في عهد النبيّ الأكرم ا 


دور أبي بكر وعثان في جمع القرآن 


تؤقيفية ترئيين السيوو والآياك و م ل 


